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كلمة الموسوعة 


لكل حدث في هذا العالم إرهاصات تقع قبل حصول الحدث تمهّد له 
أرضية صالحة لتكونه المناسب يراعى فيها وجود مجموعة من المصالح ودفع 
مجموعة من مختلف الموانم» ليصبح الحدث ناضجا يلائم ما حوله من 
أحداث . 

هذا ما نفهمه من الإرهاصات لكل حدث في هذا العام وهكذا أراد 
الله للكون ولأحداثه أن تكون؛ فحتى الشجيرات الصغيرة لا تبزغ إلا بعد 
عشرات الارهاصات التي تسبق ذلك البزوغ.. هكذا شاءت إرادة الله 
ومشيئته لكل قضايا الكرنء فعام الإمكان بأسره محكوم بقانون الأسباب 
والمسيببات. 

هذا عندما ننظر إلى العالم في قضاياه التكوينية وعندما نقرأ أحداث 
العام الإجتماعية وما يرتبط بهاء نراها أيضاً لا تشدٌ عن هذا القانون العام 
للكونء» فظهور الأنبياء وبعئة الرسل والتحولات الإجتماعية وبروز 
الحضارات أو سقوطها وانهيارهاء تسبقها إرهاصات مهمة طذه التحولات 
ولتلك الانهيارات. 

والباحث في علم الاجتماع يستطيع من خلال مطالعة تلك التحولات 
في التاريخ أن يصل إلى قوانين تحكم المجتمعات وتقلباتها ليضع بذلك 
أسسا يمكن الاعتماد الجزئي عليها في هذا الحقل من المعرفة من حقول 
العلوم الانسانية» وعندما لقو الاعتماد الجزئى فإنما نعنى بهذه الكلمة أن 
هده القواثين النتفة من رت عل الاجتماع ل تصل إلى د النطريات 


1/ تجا سج ا ماق لاوا 1 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اطنة 
الثابتة الحاكمة. 


وقضية ظهور الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) تَثّل في 
واقعها: التحول النوعي العام في مسيرة البشرية من حيث بسط العدل على 
كل أرجاء العالم وإقامة دين الله ودحر الظالمين والمتسلطين على رقاب البشر.. 
هذا التحول الكوني الذي يرافقه تطور في حقول العلم والمعرفة وتكامل 
عقول الناس من جهة؛ وسخاء الكنوز الطبيعية من السماء والأرض والبحر 
بماعندها من مدّخرات من جهة أخرى؛ وإحكام الأمن الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي من جهة ثالثة؛ إضافة على نبذ كل أنو اع التخلف والفقر والتمييز 
وكبت الحريات.. كل هذا ب يعني أن الإسلام بكل مايحمل من مقومات الإنقاذ 
طول كل حار العمورة ولاوك هزة اق تاريخ العالم. 

أقول: إن هذا الحدث الذي لا يضاهيه أي حدث من حيث الأهمية والعظمة 
في طول مسيرة التاريخ البشري لابد أنه سيتحقق بعد حدوث إرهاصات 
عالمية تمهّد لهذه الواقعة العالمية الكبرى. 

السؤال الذي يجيب عليه هذا الكتاب هو ما هى هذه الإرهاصات التى 
نسمّيها في اصطلاح كتب الحديث بالعلائم؟ ْ 

لقد كتب الكثيرون في هذا الصدد إلا أن ميزة هذا الكتاب أن أخي الفاضل 
عباس تبريزيان قد استعرض هذه الإرهاصات والعلائم بشكل استيعابي أولاً 
ثم جردها وجدولهافي قوائم منفصلة ثانيا وقد قام ولأول مرة في تاريخ طرح 
هذا البحث بمناقشة أسناد هنه الروايات والأحاديث وتقييمها من حيث السند 
والدلالة ثم الجمع بين مختلفاتها والخروج بنتائج علمية تواكب مسيرة التقييم 
والاستدلال في الكتب الفقهية» وهذا العمل وإن كان شاقا لأنه لم يسبقه إليه 
أحد من العلماء من قبله إلا أنه مفيد ومتجدّد حيث يحفز راد مثل هذه الحقول 
من العلوم إلى بلورتها وتطويرها كما عملوا على ذلك في حقول الفقه والأصول 
وما أشبه ذلك. 


ولا يفوتني هنا أن أذكر بأهمية التمهيد الذي تصدر هذا الكتاب 
ففيه فوائد جمة لا يستغني عنها المتطلعون لمعرفة علائم الظهور. 

ويجدر بي هنا أن أشير إلى أن مناقشة أسانيد هنه الروايات التي تتحدّث 
عن علائم ظهور المهدي اكنة وإن كانت علمية بحتة وربما أخذت بنا إلى مرحلة 
التردد في مصداقية البعض منها إلا أن المحصلة النهاية من كل هذا الزخم 
المتضافر من الروايات تجرنا إلى أن حمل هذه الأحداث المهمة والخطيرة لا شك 
أنها ستقع كإرهاصات لهذا الظهور المبارك. 

وفي الختام أود أن أشير إلى أن بعض هذه العلائم هي بمثابة إعلانات 
لحالات الطوارئ كما نسميها اليوم حيث يتدخل السماء ليعلن أن عهدا جديداً 
سيطل على هذا الكون؛ وذلك مثل علامة الخسف في البيداء وطلوع الشمس 
من مغربها والوجه الذي يتكلم ما يشابه سقوط أيوان كسرى وغور بحيرة 
ساوة قبل بعثة الرسول المصطفى محمد َيِه والبعض الآخر من تلك العلائم 
والإرهاصات هي بمثابة تحولات إجتماعية وسياسية تطال امجتمع البشري 
وخاصة في الشرق الأوسط وبالذات في منطقة ما بين النهرين عاصمة حكومة 
الإمام المهدي اظتكلا كخروج السفياني والحسني واليماني وما أشبه؛ والبعض 
الآخر من هذه العلائم هي قوانين سوسيولوجية تسبق هذا الحدث العالمي 
الكبير كامتلاء العالم بالظلم والجور ليعقبها القسط والعدل العاليّان. 

ومن الطبيعي إن كل واحدٍ من هذه الأنواع الثلاثة لها تأثيرها النفسي 
والاجتماعي والسياسي على المجتمع البشري قبل ظهور الإمام المنقذ ايلا 
وتجعل بصماتها التمهيدية هذا الظهور المبارك؛ ولا شك أن الجدوى من هذه 
البحوث إضافة على جانبها الترائي والغيبي والعلمي فإنها تنطوي على 
مفردات عقائدية وتربوية تحتاج كل واحدة منها إلى بحث ونقاش نستطردها في 
هذه الكلمات اليتيمة إيكالا منا إلى بجال أوسع لطرحها بشكل تفصيلي: 

الانتظار ‏ الاستعداد ‏ التهيؤ ‏ الشوق ‏ الحب - الثبات ‏ السداد ‏ 


٠١‏ لمعه مد م هسمه ...0.5 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اطي 


إتمام الحجة ‏ اللطف ‏ الدلالة ‏ القيادة ‏ الانشداد ‏ التلهف ‏ الاعداد ‏ 
الترقب ‏ التشخيص - البشارة ‏ الإباء ‏ المعرفة ‏ السعي ‏ البصيرة ‏ 
التحمل ‏ التصميم - الإرادة ‏ الانقاذ ‏ التشوف - الجلّد ‏ الصلابة ‏ 
الصمود ‏ التوطئة ‏ التغيبر ‏ العبرة ‏ الموعظة ‏ الإصلاح ‏ التكامل ‏ 
البركة ‏ التوسل - التوجه ‏ الاستشفاع ‏ الحسم ‏ الانتصار ‏ المدد - 
الذخيرة ‏ الرغبة ‏ الاستقبال ‏ النصرة ‏ التعبئة ‏ التجلي ‏ الترابط - 
التضير - التمخيض - الفرلة - الامتخان الصقل ‏ التمهيد- التفنيد 
التصدي - المقاومة ‏ الصير ‏ التحدي ‏ الحضور ‏ الغرام ‏ اهيام ‏ الإيمان - 
اليقين. وأمثالها من مفردات أساليب التزكية والتربية والتعليم الديني 
السماوي. 


أسأل الله لنا وللمؤلف القدير ولجميع المؤمنين المشتاقين لظهوره اكفة, 
التوفيق للتحلي بهذه الصفات النبيلة للإستفادة القصوى من عملية 
الانتظار الصعبة في دنيانا وآخرتنا بفضل الله ومنه أنه سميع بحجيب. 


١‏ / محرم الحرام / ١418‏ ل 


تعيل نه الاييم والساعات ونحن نتشوف إلى المستقبل أكثر من الحاضر. 
متطلعين إلى 00 ال 0 00 أيامه لوا بو ليستمر 
ل ا ا 00 
ودلائله كبرقة لمعت وشهب سطعت فامتلات السماء بالحرسء تخابر بذلك 
الكهان فصاروا في حالة اضطراب وهيجان شديدي ين" يتطلعون إلى كل حركة 
ويتفحصون عن كل مضمر وهم يتوحمون الوجوه ويتعرفون ال 220 


)١(‏ كتب سطيح الكاهن إلى زرقاء اليمامة كتاباً جاء فيه: وقد رأيت برقة لمعت 
واكرين مسط مك و ني أظن أن ذلك من علاماته ولا شك أنه قرب أوانه. “فلئما 
جاءها الرسول قالت: يظهر من عبد مناف محمد النبي بلا خلاف ثم كتبت إليه: 
أما نزول الكواكب فكأنك بآيات الهاثمي قد قربت فإذا قرأت كتابي بادر إلى المسير 
لنلتقي بمكة؛ فإني راحلة إليها لأعرف هذا الأمر. انظر البحار .5١ 85 :١8‏ 

(0) لما خرج رسول الله يَلِلْهُ مع عمه للتجارة إلى الشام: يقول أبوطالب: فلما قربنا 
من بصرى إذا نمحن بصومعة فيها راهب وكانت السحابة لا تفارق رسول الله عي 
ساعة واحدة وكان الراهب لا يكلم الناس ولا يدري ما الركب وما فيه من 
التجار؛ فلما نظر إلى النبي عَييعُ عرفه» فسمعته يقول: إذا كان أحد فأنت أنت. 
أنظر الخرائج والجرائح ”: ٠١84‏ ح7١؛‏ ومناقب آل أبي طالب 5:١‏ 
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وجوه القادمين من الحجاز لمعرفة ذلك النبي المنتظر بالعلامات التي وصلت 
إليهم من الأنبياء السابقين ومن التابعين الذين يسترقون السمع من السماء 
ليُطلعوا عليه أصحابهم من الإنس» وما بلغ علمه المنجمون بالحسابء؛ كل بحسب 
ما يهدف إليه ويتوخاه من إلحاحه على معرفة ذلك الحدث وحدود إبانه. 

غير أن هناك تفاوتا بين الحالين من حيث اختصاص ذلك بالرهبان والكهان 
ومن اتصل بهم؛ وما سيكون عند اقتراب زمان المنتظر أكثر مولا وسعة؛ لأنه 
بشغل قاعدة عريضة تشمل جل الشيعة الإمامية» بل كثيرا من المسلمين» بل 
مقداراً يُعتنى به من سكان الأرض وأصحاب الديانات الأخرى؛ وإن كان 
المنتظر أو اسمه قد يختلف ويتفاوت من دين إلى آخرء ومن مذهب إلى مذهب 
آخر. 


ساعة القائم: 

نقف على أعتاب الساعة الثانية ننتظر دقاتهاء بعدما كان الناس قبل 
بعئة البي يَيِيُهُ على أعتاب الساعة الأولى» التي تحققت عندما جاء الرسول كله 
وقال: «أنا الساعة الموعد»'". 

تلك الشاعة الى وأغه بها الغرت:وانذر بها النهزه ونعر انها الرهيان: 
السلام. 

والساعة هي عبارة عن توقيت لحدث مصيري هام» أو منعطف في 
حياة البشرية؛ وحصول تغيير ملحوظ. 

فكانت بعثة الرسول يِه كذلك» لأنها كانت التوقيت لنهاية الشرك 


)00 مجمع الزوائد ١٠:550؛‏ كنز العمال ١8:١7‏ ح .4750760٠‏ بحثنا عنه في كتاب 
أسماء الرسول المصطفى علِيهْ في حرف السين. 


ساعة ظهور المهدي اطيق 0 اا 0 
الوثني وهدم كيانه بل استئصاله وانتهائه فلم يبق منه شيء يذكر. 

وهي التوقيت لنهاية الجهل المطبق على العالم والجاهلية القابعة على 
ربوع الجزيرة العربية» فكانت ساعة العرب أولا؛ لأن فيها نهايتهم بما هم 
مشركون» وهي مصيرهم كعبدة أوثان» وحتف جاهليتهم العمياء» هذه هي 
الساعة الأولى. 

وهناك ساعتان أخريان» إحداهما موعود بها جمبيع البشر وجميع الأنظمة 
والحكومات في العالم؛ والأخرى موعود بها الأرض وما عليها بل الكواكب 
والنجوم. 

وتظل الساعة الثانية التى وعد بها البشر قائمة إلى ظهور المهدي 
المنتظر اظنا الذي يجيء لينهي جميع الديانات رجميع الحكومات ويمحو أثر 
الظلم والظلمين؛ ليكون الدين واحداً والنظام واحداً يعني العولة بمعناها 
الأقصى» لض ا را ع جا ار عر 


(كل ينظرونَ إلا السَّاعَة عه أَنْ تأيه تيه بدته كل احها ]بر عبر 08 
0 0 ذا لالص إما 
قوله: «مَنْ هو لو 0 0 يعني عند القائم امش 5 )”2 
والروايات بهذا المعنى كثيرة تأتي الإشارة إلى بعضها. 

ساعة المنظومة الشمسية بأسرهاء يكون حلوفا إذا الشمس كورت وإذا النجوم 


فقال: «هي ساعة القائم تأتيهم بغت 


)١(‏ تأويل الآيات ؟: .079١‏ والآية 51 من سورة الزخرف. 
)م( الكاني 1 ١1ح 5٠‏ والآية من سورة مريم. 


١‏ 0900000 * 53# العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكلا 


اتكدرت و إذا الخال سيرت بل السّاعة مَوْعدف والمّاعَة ا ب 


الساعة والعلائم: 

ما الساعة إلا اصطلاح خاص يعني حدوث أمر لا يَعلم وقته إلا الله سبحانه 
5-7 من الأمور التي اقتضت الحكمة الإلهية بقاءها في طي الكتمان بحيث لا 
يمكن التحدس والتخرص فيهاء وكل من أخبر فهو مفتر» وكل من وقت فهو 
كلذب» بشهادة رسول الله يَيْْهُ القائل: « كذب الوقاتون '. 

وعدلماجباء انو بين بسآل أب عبد انض وقال:جعلت فذاك متى 
خروج القائم اظنقة؟ فقل: «يا أبا محمد إنا أهل بيت لا نوقت وقد قل محمد َف : 
كذب الوقاتون, يا أبا محمد إن قدام هذا الأمر خمس علامات»"" 

ويؤكد هذا المعنى ويدعمه رواية المفضل يقول: سألت سيدي الصادق الظيللا 
هل للمأمور المنتظر المهدي من وقت موقت يعلمه الناس؟ فقال: فحاش لله 
انيوكت بوقت يعلمه شيعتناا قلت: يا سيدي ولم ذاك؟ قال: «لأنه هو 


الساعة التي قال الله تعالى: 9سسْالونكَ عن السّاعة اناو مياه قلإنمًا 


54 
وله 


لمجا عثه ربني لبا لوفتها إلا مُوَتَلْت في السّسَاوات والأرض» 
الآية وقال (عندكعك ساك واايل انها سد اخ وقال: «فهل 


تتطررولا بع و لكيس سه ده اك اخ ع4 7" ولعل 
حصر الجهل بشيعتهم 851 يوحي إلى علمهم بها. 


.55 القمر:‎ )١( 
(؟) كتاب الغيبة للنعماني: ح5.‎ 
والآيات بالترتيب: آية‎ 2١ :5* بحار الأنوار‎ ٠١79 مختصر بصائر الدرجات:‎ )9( 


75 من سورة الأعراف» واية 54 من سورة لقمان» وآية ١4‏ من سورة محمد. 


ساعة ظهور المهدي اليه 000000000 

وفي مقابل التأكيد على مجهولية الساعة هناك تأكيدات أشد على علامات 
الظهور وتفاصيلها للتعويض عن الجهل بالساعة» ولوجود فوائد جمة 
تكمن في معرفة العلائم البعيدة التي يؤدي حصوها التدريجي إلى شد 
الناس بقضية الإمام المهدي اطَيْق على مر الزمان» والبي تكون منها متاحمة 
لظهوره اظتاء ينفع العلم بها في حصول التهيؤ النفسي لاستقبال حركة 
الإمام المهدي كنف إذا تحققت بإخبارات صدقت وتحققت» على أن لا ينفع 
نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. 

وقد كان أرباب الساعة الأولى من الكهان والرهبان عارفين بعلاماتها 
حافظين لصفاته يَفْيهُ بحيث صاروا يعرفون إيانه عندما لاحظوا العلامات 
وتحققوا مجريات الأحداث فكانت معرفة ذلك أكبر امتياز لهم أكسبهم جاذبة 
تجذب كل من مع بالساعة وأحاط بها خبراًء أو حتى من سمع من نفس الكهان 
فصار يطلب المزيد ويتعرف التفاصيل فالتف الناس حوهم يصغون إلى ما 
يقرلون» ويلتقطون كل كلمة صدرت من أفواههمء فأكرموهم غاية الإكرام. 

ثم كانت الاستفادة العظمى لعامة الناس الذين تهيأت أنفسهم بذلك 
التنبؤ لاستقبال الدعوة ومناصرتها. 

وبذلك السبب صارت المدن الأكثر احتكاكا بالرهبان والأحبار والكهان 
أكثر استقبلاً للرسول يِه كللدينة المنورة. 


فالتدبير الحكيم الممهد لبعثة الني يي له زوايا ختلفة وجوانب متفاوتة 
لعل أهمها هو التبشير به والتنبؤ ببعئته قبل ولادته وقبل بعثته؛ حتى إذا 
تحققت تلك البعثة وجاء الرسول يَلِِهُ ؛ مع سبق التنبؤ بمجيئه لا يبقى أدنى 
شك في صدق تلك الدعوة؛ ويذعن الناس بأنها سماوية مدبر امن السابق» 
وموعود بها البشر. 

بينما تأتي النتائج معاكسة إذا حدثت مفاجئة من دون تمهيد وأي 
إخبار سابق فإنها والحال هذه تواجه أبرد الردود وأعنف الاستهزاءات وما 


١5‏ يا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اطين 
وغدت تلك اللاغوة اتضارها ولا كنت :طريقها اطادر: 

وعندها تعلم الوجه في التأكيد على انتظار الساعة الثانية وهي ساعة 
ظهور الإمام المهدي ات وإذاعة ذلك الحدث من يوم بعثة الرسول يَِيْهُ والتنبؤ بما 
يسبقه من العلائم ومايجري بعد تحققه كل ذلك من أجل نفي الريب والشك 
عند قفة: وكذا تهينة"التقرين لأنهاله وسرت بالاضافة إن عراكتن خرن 
نعرض ها بالتدريج ويتحققى جانب منه بإلقاء نظرة على علامات الظهور وما 


الحاجة إلى التدقيق في العلائم 

تعود هذه الحاجة إلى نفس أخبار العلائم ورواياتها الي وصلت إلينا 
وكيفية وصولها وصدورهاء وأسباب تكائثرها وتزايدها. 

فأول سمة للروايات الواردة في علامات الظهور هي كثرتها ووفرتها في 
كتب الفرق الإسلامية المختلفة؛ الأمر الني حدا بي للبحث حوها والكتابة في 
هذا الموضوعء وذلك للقاعدة التي أعتقد بها واعتمد عليها وهي لزوم الاهتمام 
بما أعطه النبي والأئمة له القسم الأكبر من الأهمية وجاءت به الأخبار الكثيرة 
كموضوع الطب وعلائم الظهور. 

والسمة الثانية هي تشعب مطالبها واختلاف مصادرها وتخالف نصوصها 
وصدورها في أوقات مختلفة وطوارئ تطرأ على الساحة الإسلامية تلفت أنظار 
الناس إلى طلب المنقذ وتحري المخلص وحتى مجرد التشوّف إلى نهاية حالة 
محزنة أو ظروف عصيبة دون أصل القضية المهدوية» فيلحظ من الأخبار ذاك 
الجانب فقط كنهاية حكومة بعض الجحبارين أو وضع نهاية للحالة المأساوية 
فيقع التركيز عليه. 

والأدهمى من ذلك هو التسرع في تطبيق الروايات على الأحداث الطارئة: 
الأمر الذي طال حتى العلماء ونقلة الحديث من دون الالتفات إلى مقارناتها 
ولوازمها وحقيقة صفاتها مما يؤثر على نقل تلك الأحاديث واضطرابهاء فما أن 
قام حسني إلا وقالوا هو الحسني المذكور في الأخبار» وما أن حصل اضطراب في 
الشام حتى قالوا هذه هي حركة السفياني؛ وما أن ملك اليمن أحد إلا وحصل 
التخرص بأنه اليماني المنعوت في الأخبار» من دون الإلتفات إلى أن اليماني أو 
السقياق له صفات كثيرة وعلائم ومقارنات هي الأخرى تحتومة؛ وعندها يكون من 
الموهمات جدا الكلام عن الحسني أو السفياني مع إهمال سائر صفاته ومقارناته» 
وما التركيز على كلمة اليماني دون سائر الكلمات والعلائم المزامنة إلا وهو 


0 مس يسوي العدالخازقي و علدت تلوون امد كد 
سوق القضية نحو الإجمال وتضييع الحقائق وتحريف الواقع من دون قصد. 

ولست بصدد ترتيب أثر شرعي على تلك النظرة غير الشاملة للعلائم 
ولا تنقيصه لاحتمال دخوها في التفاؤل الحسن أو انتظار الفرج الذي هو 
أفضل العبادة ولكن أريد القول بأن ذلك وأمثاله يعقد الطريق على من 
يريد الوصول إلى الحقيقة ويتعب الباحث والمحقق. 

فلا ينفع حينئذ في هذا الحال سوى الأخبار التي ينقلها نقلة الحديث 
الذين لا يكترثون بمعانيه ولا يعنيهم سوى الدقة في النقل من دون التفات 
إلى تضمن الخبر لما يحبون تحققه ويتفاءلون بوقوعه أو ما يكرهون تحققه في 
حال من الأحوال ولا يرتضون نتائجه على الإطلاق؛ ممن نسميهم الثقات 
وليس كل ثقة بل الثقة الثبت» وكذا تنفعنا رواية الراوي العالم بعدم 
دركه لتلك العلائم التي ينقلها ولا يصل زمانه إليهاء فلا يجد معه الداعي 
للتركيز على جانب منها دون جانب آخر ولا يدعوه الشوق إلى إهمال 
القرائن والشواهد الذي يؤدي إلى الإخلال في النقل والفهم تفألاً بدرك 
ظهوره التق . 

ومن أجل ذلك وأمثاله نجد أن الإمام يقول للراوي بعد ذكر العلائم: 
«ماأراك تدرك ذلك» أو يخبرهم بطول المدة وتمادي الأيام وكثرة الأحداث 
السابقة على الظهور أكثر من التأميل والتقريب كما سيأتي» فليس معنى 
هذا الكلام عندي سوى قول الإمام له: انقل كما أقول ولا تركز على جانب 
دون جانب ولا تغفل عن الخصائص والقرائن لأنه لا ينفعك جانب منها 
وحده لتركز عليه وتترك الباقي فيحصل الاختلال في نقل الأخبار»ء مما 
يحكي عن رغبة الإمام في وصول الحقائق كما هي عليه؛ وأن المهم عنده هو 
تعرف أهل زمان الظهور على حقيقة العلائم بل الحقيقي منها. 

ومع ذلك الوصف فقد جاء في أخبار الإمام المهدي الكت والروايات 
المنقولة والمدونة في هذا المجال ما يوحي إلى قرب وقوع الحوادث» حتى أن 
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كل مطلع عليها يخال أنه في عصر الظهور وعند اقتراب الساعة بل مشارفتها 
حتى صار يقول من عاش في زمان الإمام الرضا اكَيل مثلا بعد ما يذكر 
بعض مصائب أهل البيت اظيغة: 
فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد لأذهب نفسي إثرهم حسراتي 
ظهور إمام لامحالة دونه يسير على اسم الله والبركات 

وهو يحمل من المعاني الكثيرة الحاكية عن ملى إحساس الشيعة وتعاطفهم 
مع هنه القضية وحتى أنحاء تفكرهم فيها وعلل ذلك وأسبابه؛ حيث استطاع 
الشاعر بما يملكه من إحساس مرهفه التعبير عنها بكل وضوح عندما يحكي 
شدة تألمه على كل ما وقع من الظلم والضيم الذي أصاب أهل البيت ليغ 
وشيعتهم بحيث لا يحتمل معه العيش» ويفقد الصلابة والصمود أمام تلك 
العراصف حتى ييأس معها من الحيية؛ ويسلّم للأمر اليقين لولا ما يرجوه من 
ظهور القائم المنقذ الذي يقيم العدل ويسير على اسم الله سبحانه وتعال 
مياركا منصورا. 

فهر يحكي فائدة عظمى لحقيقة انتظار المنقذ المأمول» تلك الحقيقة التي 
تعمل في هذه الأحوال وكأنها ماء الحياة والإكسير الأعظم الذي ينجي من 
الموت المحتمء ويكون على الدوام بارقة أمل ترنو إليها أبصار القلوب» 
فتظل ساعية دائبة في مسيرها الأفضل» وتشق دروبها في معترك الحياة بحرارة 
وأمل. 

وتظل هنه القضية حامية ذات حرارة وهب منشؤه الأول الرغبة الفردية 
والجماعية في تحقق حكومة العدل المتمثلة بحاكم سماوي قوي الساعد» والتخلص 
من الظلم المعمول من يوم وفاة الرسول يَليْهُ بتوالي الحكام الظالمين من 
بني أمية والعباس وغيرهم. 

على أن لا يخلو استمداد تلك الحالة وبقاء تلك الحرارة من التدبير الإلهى 
الكيتل: بالاخبانعما مُشحلى ب حكومة العفل من الضيفات الى بيرغب 
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بها كل إنسان من رفع الظلم وحلول البركة واتساع أحوال الناس وغناهم 
المادي والمعنوي فيجعلهم يتفألون بظهرره عند حدوث كل حادث وطروء 
كل تغيير. 

بالإضافة إلى صدور أخبار العلائم كلية بحيث يفهم الناظر فيها لأول 
وهلة ‏ وبناءا على رغبته ‏ قرب وقوع تلك الحوادث التي تتضمنها وإمكان 
حدوثها في كل حين. 

فانظر إلى هذه المحاورة التى رواها الحميري بسند معتبر عن ابن عيسى 
عن ابن أسباط قال قلت لأبي الحسن اكيَقة: جعلت فداك إن ثعلبة بن ميمون 
حدثني عن علي بن المغيرة عن زيد العمي عن علي بن الحسين كن قال: يقوم 
قائمنا لموافاة الناس سنة» قال: «يقوم القائم بلا سفياني؟! إن أمر القائم حتم 
من الله وأمر السفياني حتم من الله» ولا يكون قائم بلا سفياني». 

فهذا المقطع من المحاورة يدل على مدى رغبة الناس في تعجيل الفرج 
حتى أنهم تأولوا كلام الإمام على بن الحسين اطق بما معناه أن القائم 
سيظهر بعد سنة» فأجابهم الإمام اكت أنتم تعلمون من أخبار البي 2 
والأئمة لت أن القائم لا يقوم إلا بعد قيام السفياني فكيف أغفلكم حب 
تعجيل الفرج عن هذا الأمر الواضح. 

ويؤيد هذا المعنى إلحاح السائل بعد ذلك وتعجله فيقول: قلت: جعلت 
فداك» فيكون في هذه السنة؟ قال: ١ما‏ شاء الله قلت: يكون في التى يليها؟ 
قال: «يفعل الله ما يشاء»”' 000 


تجد أن السائل بعدما اطلع على عدم ظهور القائم قبل خروج السفياني 
يسأل عن ظهور القائم في هذه السنة أو التي يليها قاطعا النظر عن السفياني 
بتاتا مع علمه به وبمدة حكمه» وقد يكون عالما بجميع العلائم» فليس هذا 
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إلا للرغبة الشديدة والتعجل الأشد. 

بيد أنا نسأل وقد مضى على هذه المحاورة أكثر من ألف ومائتي عام 
ولما يظهر القائم كيف يقول الإمام «ما شاء الله عندما يسأله الراوي عن 
ظهور القائم في تلك السنة؛ ولم يقل له سيظهر بعد أكثر من ألف ومائتي 
عام فيدعه يترقب ظهوره في تلك السنة أو السنة التي تليها؟ 

ولو صح هذا الخبر فهو يعني أن الحكمة تكمن في نفس بقاء هذا الترقب 

فملاا ترى لو قال له: إن الإمام المهدي سيظهر بعد ألفي عام؛ ما الذي 
المتوخاة من ترقب ظهوره والاستعدادات التي تأتي الأشارة إليها. 

بينما يظل حاله حال الأجل الذي لا يعلمه الإنسان يجعله يخترس في 
كل حين من أن يعمل ما يخزيه في الآخرة اعتماداً على ما بقي من حياته 
ولا يدعه يفكر أنه سيتوب في آخر الأمر بعدما يتنعم ويظلم ويقسو على 

ففي الساحة العملية لم يحقق الجهل بالأجل وساعة الموت المهدف 
المنشود من وراء ذلك الكتمان أعنى سوق الإنسان نحو الطاعة والتمسك 
أن ينضم إليها الجهل بساعة أخرى يكون فيها العقاب على العصيان 
والمؤاخذة على الظلم في هذه الدنيا ولا أقل من الحرمان من عظيم منافعها 
وهي ساعة القائم كيه التي لا ينفع نفس إيمانها عند حلوفا لم تكن آمنت 
من قبلء الأمر الذي جعل المنتظرين لهذه الساعة والمترقبين لحلولها من 
أطايب الشيعة الإمامية أكثر قدسية من سائر البشر. 


فالمسلم يرتقب ساعة واحدة هي ساعة القيامة»؛ بيئما المؤمن ير تقب 


١‏ 85 هش« العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكع 
ساعتين: ساعة القيامة وساعة القائم اَي فهو في حذر أشد. 

عندها يتضح بجلاء الهدف من قول الرسول 2يَيهُ في أمر المهدي اكلا 
«كذب الوقاتون» مما يدل على الرغبة الملحة في بقاء أجله في طي الكتمان 
كي يبقى المؤمنون في حالة تع ولغذ و اق ول كر امطياقه ريق عه 
الديق اجبااظريا ل:قلوت المؤمين: 

ولعل هذا هو السر الذي أدى إلى بقاء المسيحية واليهودية ولو في 
شكلها المبتور المحرف؟ لما يعتقدونه من نزول عيسى اكينقي وكذا غيرها من 
الديانات كالبوذية» هم الآخرون يترقبون ظهور المنقذ. 

ينضم إلى جميع تلك الأهداف العظيمة ما نعتقده من أمر البداء 
الذي يعكسه المروي عن أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين 
وأابي جعفر وأبي عبد الله © : لولا آية في كتاب لوقام ا يكرد 
إلى أن تقوم الساعة لِيَمُحوا الْهمَا بَضَاءوَشْبِت وَعندَه أمُ الكتّاب؟ ” 
نيعاء "تيان له سبحاته: وتمال فق كل زهان وسكا الام النى لامك ننه 
عنه في حال من الأحوال قد حال درن إمكان البت فيما سيحدث في المستقبل 
من الحوادث ولا توقيت شيء منها ومن جملته زمان ظهور القائم الي خصوصاً 
بعد الوقوف على امتحان بني إسرائيل وإضافة المدة التي واعد الله سبحانه 
فيها موسى اتا لميقاته. 

ثم أن هذا الترقب والتعجل صار يتجاوز حدوده المطلوبة المرسومة له 
إلى حد الإفراط؛ بحيث صار الشغل الدائم لأذهان بعض المتحمسين حتى 
أقعده عن إنجاز مهامه الراهنة» بحيث اضطر الإمام إلى تخفيف الوطأة ونزع 
حدة ذلك الطلب بأن يقول لمن يجده بهذه الصفة: وما تفعل بالمهدي الظيئل 
أنت اليوم في خير لا تُكلف سوى بأذكار وصلاة وصومء إذا قام القائم 
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يجب عليك الجهاد» وإذا قام القائم فليس إلا العلق والعرق وأكل الجشب 


وق كان اال امتكفاف منص اخلاضه اعتاحين الأمر با غر 
أن التفسير الأول هو الأقرب. 


هل يمكن السيطرة على العالم؟ 

من الأسئلة التي تطرح نفسها وهي في الحقيقة معضلة غير قابلة للحل 
في أذهان الكثيرين ولا تتسع لهاطاولة البحث غالبا بعد ملاحظة الوضع 
الراهن في العالم ككل مما يتمثل بسيطرة الدول الاستعمارية والقوى العظمى 
الممتلكة للأسلحة الستراتيجية التي تغطي أكثر نقاط العام مهما بعدت وتناءت 
وها قابلية الدمار الشامل بحيث يمكنها أن تمحو المدن الكبيرة والصغيرة برمتهاء 
وما تزال في طريق التطور والتعقيد أكثر فأكثر. 

بالإضافة إلى القدرة الدفاعية العظيمة التي اكتسبتها إبان الحرب الباردة 
وستكتسبها بمرور الأيام من أجهزة التنبؤ المبكر والرادارات الكاشفة لأقل حركة 
ونقل وانتقال عسكري وغبر عسكري مما تتصف بالتعقيد والدقة. 

وقد تساح بتلك الأسلحة الستراتيجية وغير الستراتيجية جيوش عسكرية 
وحشود بشرية مثقفة ونابهة لها تحصيل دراسي يعطيها تقنية وفكراً أرقى؛ 
تفضع لتصميم قااتهاء ليست من بلد واحد؛ بل من جميع بلدان العام التي 
تخضع لسيطرة الاستعمار. 

وهي مدعومة بأجهزة ماهرة وأنظمة معقدة وكوادر عظيمة تدرس كل 
موقف وتعزر كل فجوة وهي مشغولة دائبة في كسب الرقي والسبيل الأفضل 
والأقصر على الدوام. 

بالإضافة إلى امتلاكها لقدرة عظيمة في مجال الحرب النفسية التي تطيح 
بكل قوة مهما تعاظمت واستفحلتء وذلك بامتلاكها الوسائل الإعلامية 
الطاغية على جميع الأرض وجميع ربوع العالم المهيمنة على كل بلد والمسيطرة 
على عامة أذهان البشر» وهي تتعاظم وتتطور وتتعقد في مجال الهيمنة على 
أذهان البشرية» وإلقاء المخاوف واليأس في قلوبهمء فهي تميتهم في المساء 
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واأعظم من ذلك امتلاكها لكل ما تميل إليه النفوس» وتلتذ به الأعين 
من الثروات الطائلة والمدنية المشرقة وأنواع العمران والبناء والجمال السلحر 
ممايمحق إيمان أكثر المؤمنينء على أنهم لا يتركون الاستفادة من كل كبير وصغير 
منها حتى الأجساد العارية لنسائهم يُطلعون عليها سكان العالم وخصوصا 
شبابه ليصرفوهم عن كل تصميم ويميتون روح النخوة والاإباء التي في أنفسهم 
حتى يعود واحدهم كالميت» هذا كله جانب. 

والجانب الآخر استخباراتها وأنظمتها الحاسوسية المعقدة للغاية والمتنفذة 
في جميع ربوع العالم هي الأخرى تمتلك أجهزة عظيمة ومتنوعة كالأ قمار 
الصناعية وما سيتم اكتشافه من الأجهزة والوسائل الكاشفة حتى ما في 
ضمائر الناس» وهي تدرس كل حدث وكل تحرك وكل فكر بل كل فكرة 
حصولهء أو يقال إنه سيحدث كظهور منقذ من البلد الفلاني؛ أو نزول 
رجل من السماء» كل ذلك وأمثاله تحسب له حساباته وتتصدى لمقاومته 
ونسف قواعده ومؤهلاته بأعقد ما يمكن من الطرق. 

وقد بلغ التعقيد السياسي الغاية القصوى حتى أن الدول المتصارعة 
ببعض باستخدام أنواع الشعارات والتمهيدات تشرب من مشرب واحد 
وهى أيدي نظام واحد. 
من منشأ واحد ومشرب واحد» ويتلوها تعقيد الأحداث حيث كان النظام 
يضرب عدوه ليكسب مكسباً سياسياء واليوم يطعن نفسه وشعبه ليكسب 


خصوصاً مع تولّد التشكلات السياسية العملاقة والاحزاب الدولية 


؟ م يداوو القداالكازلن ل علا ظهري اليزى كي 


بل الأنظمة السياسية الجحبارة التي لا يتسنى لأحد تخيل مدى قدراتها السياسية 
ونفوذها ني دول العام المختلفة؛ وهي مدعومة بأحدث النظريات والمحللين 
والمصممين الدارسين الذين بذلوا قصارى جهودهم لحل رموز السياسة ومعالحة 
كل موقف والتخطيط للمستقبل بحيث صاروا يتنبئون بما سيحدث بعد 
مائة عام كما يعلمون بما يحدث اليوم. 


ومهما كانت القوى والأنظمة الحاكمة للعالم مختلفة فهي متفقة في المنع 
من ظهور قوة جديدة والحيلولة دون صعودها إلى الساحة السياسية» فإن 
ذلك لحن عملينامتر ان تمعن خلنيا وتكون يدا والعدة تلطنها لظم 
قاضية وتميتها في نطفتهاء فلا يتسنى لأي قدرة أن تظهر وتتعاظم؛ خصوصاً 
بعد احتلام بعض أقطاب العالم بحلم العولمة وما يشابهه. 


وبعد كل ذلك التمهيد فإن القوى العظمى بما تمتلكه من القدرات 
التي تعرضنا لها وما لم نتعرض ا والفنون والمهارات التي تتحلى بها واقفة 
بحسب القرائن والشواهد القريبة من اليقين على نبأ المهدي المنتظر كينها 
والمنقذ العالمي الذي ينتظره أكثر البشرء وقد تحسست بعض قواه وقدراته 
وعلمت بمحل ظهوره وحدود إبانه. 


فكل مايحدث في منطقة الشرق الأوسط اليوم لا يخلو من كونه تدبيراً 


والأمور الغيبية» والمعاجز الربانية. 


فمع كل ذلك يأتي السؤال الذي نريد أن نطرحه؛ وهو أنه كيف يظهر 
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أكثر من حلم يحلم به بعض الراغبين» بل لا يبلغ مرتبة الحلم هذه الأيام 
ولا يراه أحد حتى في منامه» بينما دلت على ذلك الأخبار وهو مستفاد من 
طوائف كثيرة منها بحد لا يمكن إنكارهء بل كيف ينكر وقد شهد به 
الكتاب وأن الأرض يرثها عباد الله الصالحون» ومن ثم الأخبار الكثيرة» 
فقد جاء في رواية حذيفة التي يرويها عن الني يَلِيهُ قال فيها: «يبايع له 
الناس بين الركن والمقامء يرد الله به الدين ويفتح له فتوح» فلا يبقى 
على وجه الأرض إلا من يقول لا إله إلا الله”". 

وفي رواية ثانية يرويهاابن شاذان بسند معتير عن الصادق اكيل: «فلا 
يبقى في الأرض معبود دون الله عز وجل ". 

وف رواية يرويها الصدوق بسند معتير عن صلحب الأمر اكَي: افلا 
يبقى على وجه الأرض جبّار قاسط؛ ولا جلحد غامض؛ ولا شائئ مبغض» ولا 
معاند كاشح»'”؛ كيف يتحقق ذلك في جميع أرجاء الأرض مع كل ما وصفناء؟ 

خصوصاً بعد نزوع أكثر البشر إلى الشر وأكل بعضهم البعض وشيوع 
السلب والنهب والقتل والفتك والفساد في الأرض بحد لا يمكن وصفهء 
فإذا أمكن مقاومة القوى العظمى فلا يمكن مواجهة نزوع الناس إلى الشر 
ولا حملهم على الاستقامة وهم كثير وكثير. 

فلا يمكن تأنّي ذلك بالحسابات العادية أبداً بل لا يمكن تخيله وتصوره 
في يوم من الأيامء وينقى هذا الينؤال حيا باقياً في الضمائر يريد الإجابة 
الشافية على الدوام. 


.5١5 مختصر إثبات الرجعة:‎ )١( 

0( إثبات المداة ”: 5١‏ 587 عن إثبات الرجعة للفضل بن شاذان. والرواية 
معتيرة من الفضل إلى الإمام الصادق اكَيْغ ويتم سندها إذا تم السند إلى الكتاب. 
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جواب السؤال: 

اجات نا السؤال فيز يكم و كلمة واخزه وف كلجة ؟وارين 
في قول الله سبحانه وتعالى: (ونريد ننم على الذينَ امسْتَضعمُوا في الأرض 
تشدفك: أنََّة ونَجْعَلَهُم الوار: ثبنَ»"' فهذا هو الجواب الإجمالي لهذا 
السؤال وسيأتي التفصيل 5 1 ولعل الحديث عن علائم الظهور هو 
جواب عن ذلك السؤال. 

ويمكن نفي ذلك الاستبعاد والاستغراب بالالتفات إلى أن هذا الأمر 
ليس بذلك الجديد وله نظائر في التاريخ خ التى منها تدبير فرعون لقتل البي 
الذي أخير بظهوره فصار يعمل كل ما بوسعه للحيلولة دون تحققه بعد أن 
ادعى الربوبية فعبده الناس وقتل الأطفال واستحيى النساء وأمر ببناء القلاع 
والحصون وتقوية الاستحكامات والاستعانة بالسحرة؛ كما قام بتغبية الناس 
واستعبادهم فأراد الله سبحانه وتعالى أن يغلبه أضعف رعيته فغليوه. 

ولكن هناك معادلة أخرى يصعب حلها ويعسر صرف النظر عنها 
وها طرفانءطرفها الأول هو توقف ظهور القائم اي على رجوع الناس 
إلى الدين والاعتقاد وحصول الملل من توالي الظالمين وعدم وفاء المنتخبين 
عبر صناديق الاقتراع بمواعيدهم فيستحقر سكان العام هذه الدنيا الدنية 
وينكشف زيفها وزخرفها مما يكون نتيجته الطبيعية هي رجوع كل قوم إلى 
دينهم ومعتقدهم وتمسكهم به أكثر فأكثر؛ لما يحملونه من الخلفيات ورواسب 
المعتقدات السابقة فترسخ في أذهانهم أشد الرسوخ. 

فالمسيحي عندما يريد أن يفكر بما وراء الطبيعة ويحلق إلى الفضاء المعنوي 
فإنه سيرجع إلى مسيحيته ويتمسك بها ويذهب إلى الكنيسة ويتعبد بهاء 
والبوذي كذلك يرجع إلى بوذيته. 


)01( القصص: ه 
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ولو قطعنا النظر عن الرجوع فإن نفس المعتقدات الحالية لها جذور 
عميقة وأسس مستحكمة في نفوس البشر يصعب زحزحتها وحتى إزالة 
شيء منهاء مع تنوع الديانات وتكثرها إلى ما يعسر حصره بالإضافة إلى 
انتشار كل دين في ربوع الأرض بما يعسر جمعه والإحاطة بأطرافه؛ مع 
تعنت المعتقدين؛ فإن أحدهم لو كلمته على مر السنين لا يرجع عن معتقد 
واحد من معتقداته ولا يرضى بأقل تغيير فيه» وليس هو بذلك السهل ولا في 
متناول اليد. 

والطرف الآخر فى هذه المعادلة هى أن المهدوية تعنى العولمة واعتقاد 
الناس بدين واخدمع هبز الدبانات الأخرى: ْ 

فلو جمع هذا الأخير مع ذلك الأول لا يمكن تحقيق أي نتيجة ولا 
يؤدي إلى حصول تغيير واسع في فترة قليلة. 

ولا يمكن تصور حدوث ذلك بالحبر والقهر والغلبة لأن الدين لا 
يكون بالإكراه والجبر والله سبحانه وتعالى يقول: ؤلا إحكراء في الدّن» ”". 

يضاف إلى تلك المعتقدات والديانات» الحضارات التى ها مقوماتها 
وجذورها هي الأخرى يعد انصهارها في بوتقة الإسلام من المستحيلات» 
بل يبدو أصعب من الجمع بين النقيضين واتحاد الضدين . 

فهذاالسؤال الحقيقي الذي يحتاج إلى جواب تفصيلي مقنم وحل 
عملي نتجاوز به الأزمة الفكرية الناشئة عن تصور محاولة الجمع بين تلك 
الاتجاهات المتخالفة بل المتضادة. 

مع الالتفات إلى عدم إمكان مقايسة الظروف الراهنة بالظروف التي 
عاشها الني يَفِيْهُ في مجال مجابهة العدو القرشي وغيره» إذ غاية ما يعد 
مرعباً وتوفاً مهولاً هو وقوف الني يَلكُ مع ما ينيف على ثلائمائة من 


)١(‏ البقرة: 5865؟. 


َ 8بب-0000000 0 0 000 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكبين 


أصحابه بما يمتلكونه من الأسلحة البسيطة أمام الجيش القرشي المغرور 
الذي ينامض الألف مقاتل شجاع وباسل في معركة بدرء فإن غايته هو 
قتال تلك العدة التي تفوقهم بثلاثة أضعاف» وغايته هو أن يقاتل الراجل 
الفارس» وتتقابل العصا مع السيف». فجميع ذلك وأمثاله وإن كان تحقيق 
النصر فيه أمرأً عسيراًء ولكنه قد يتحقق ويمكن تصوره باعتبار ملاحظة 
الاعتقاد والعزم ونجاح الخطة العسكرية؛ فجميع ذلك مما يبدو معقولاً وله 
نظائر في التاووخ كثيرة ررك يدعمه تصريح القرآن بذلك في قوله 


4 8 أ 


تعالى: بوك من فنّة قليلة عَلْبَتْ ذنّة حكثير؟ مإذن اشيم 0) تما يدل على 


ا ل الي لس صم سه 


وقوع ذلك وتحققه كثيرا. 

ولكن الأمر في قصة الإمام المهدي ايا ليس بذلك الوصف ولا بتلك 
النسبة بعد امتلاك العدو لأسلحة الدمار الشامل والأسلحة الستراتيجية التي 
تدمر المدن العظيمة خلال فترة وجيزة. 


وليس التفاوت في العدد بين أصحاب الإمام المهدي اطَيل: وبين أعدائه 
هو الضعف والضعفان مهما كان عدد أصحابه اكت حتى لو تابعه الملايين من 
المسلمين فهم لا يصمدون أمام مليارات البشر وجيوش العام التي سرعان ما 
ستتحد لمواجهة عدو مشترك؛ وهم بمتلكون أعقد الأجهزة والأنظمة الجاسوسية 
والتشكلات السياسية العملاقة والااستخبارات الدولية المتنفنة» المدعومة بالخلفيات 
الحضارية والاعتقادات الراسخة المخالفة وغير ذلك مما تقدم وصفه وبيانه. 

فليس هذا هو تقابل العصا والسيفه. ولا الراجل والفارسء ولا الفئة 
القليلة والفئة الكثيرة» بل هذا هو تقابل الشيء واللاشيء؛ خصوصاً مع الالتفات 
إلى أن أول ما يواجهه المهدي الظتت: هو نفس المسلمين كالسفياني وجيشه على 
ما سيأتي بيانه. ْ 


)١(‏ البقرة: 5145؟. 
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فلابد أن نتحرى لهذه المعضلة وهذاالسؤال الذي يفرض نفسه 
حليزلاً وأجوكة منفة وعافتةتغلن فشكل احشالات تدعرية بالاسعرلال 
والنقد على أن ندع في حساباتنا دائماً مشيئة الله سبحانه وإرادته ولكن 
الله سبحانه جعل لكل شيء أسبابا معروفة وعللا موصوفة» نعرض ها 
كالا تي : 


الاحتمال الأول: 


هو انفضاض النظم المسيطرة على العالم اليوم إما ببحصول الصراع 
بين القوى العظمى وانشغاها بأنفسها وضعفها وتلاشيها بدوام ذلك 
النزاع السياسي والعسكري ممايؤدي إلى غفلتها عما يحدث في أطراف 
العام حتى تفاجأً باللصلح وعساكره وهو ماثل بين شتاتهم. 

أو يحصل التلاشي لتلك القوى العظمى من الداخل بعد احتدام 
الصراع الداخلي أو غيره من العلل التي تجر إلى الفشل وانهيار الوحدة 
القومية كما حدث في الاتحاد السوفياتي. 

عندها يفقد التفوق التقنى والسياسى مصداقيته» وتنكسر شركته» 
وخمد توهجه. 1 1 


شبه المستحيل في الساحة العملية التى أثبتت تداول الأيام وحلول عدة 
قوى جديدة ناشطة عند انهيار أي قوةء وظهور أقطاب متعددة عند سقوط 
قطب واحد. 


وأكبر دليل على ذلك هو الظروف التي أعقبت الحرب العلمية الأولى 
والثانية التي انهارت فيها الاهبراطورية الألمانية ولكن سرعان ماحل محلها 
امبراطوريتان عظميان هما أمريكا وروسيا بالإضافة إلى دول أوربا المستعمرة. 
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إلا أن نفرض أن الذي يشغل ذلك الفراغ هو دولة المهدي ات القوية 
وتصل النوبة للمسلمين مرة أخرى في دورة السلطة التاريخية. 

ولكن أين ستذهب تلك الأسلحة والأنظمة التى وصفناها حتى فى 
ار عير 1ن ناد تاكن :ا لفون الحطيي ال تادققها بيدا :| تلات 
صغيرة متحاربة غير أنها أو بعضها ستظل مالكة لتلك المعدات كما 
شاهدناه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. 

فيبقى احتمال سقوط تلك المعدات بنحو وآخر بيد المسلمين كما 
تدل عليه بعض الأخبار ولكنه بعيد جد يصعب تصوره وتعقله. 


الاحتمال الثاني: 
نفاد ثروات متنطقة الشرق الأوسط خصوصا النفط وفقدان المنطقة 
للقنيضة الاقتصادية واتوفية الستراتيجية السابية» عا رودي :إلى إعراضن 
المتسلطين على العالم عنها وتركها وشأنهاء فتتصارع القوى الموجودة أو 
التي تتولد بعد رفع الأعنة والخروج من تحت السيطرة الخارجية للرواية 
التي تعد من العلائم خلع العرب أعنتها"". 


الاحتمال الثالث 
فناء أكثر العام وهلاك أكثر سكان الأرض بأن يضرب الأرض جرم 
عاوي عظيم أو تقع حرب عالية ثالثة أو رابعة بالأسلحة الستراتيجية 
المدمرة التي يكون فيها فناء أكثر أهل الأرض بما يبلغ الثلثين فلا يبقى 
سوى المسلمين ومقدار قليل من غير المسلمين. 


والمقصود من هلاك أهل الأرض هو افلاك الجماعي الدفعي دون 


)١(‏ انظر الكاني 4 1١4‏ ح223860» الغيبة للنعماني: 77١‏ ح؟2)45 ؟4. 


هل يمكن السيطرة على العام ؟ 000000031 0 ااا 


التدريجي الانتقائي وذلك بأن يهلك شرق الأرض وغربهاء يعني أكثر المسيحيين؛ 
والبوذيين والملاحدة. 

فيحصل أثر ذلك انفلات سياسي في منطقة الشرق الأوسط يؤدي 
إلى ظهور قوى في المنطقة تبادر إلى الأمساك بزمام الأمور كالقوة التي 
تتشكل في الشام بقيادة السفياني» والتي تتشكل في إيران بقيادة الخراساني» 
وفي اليمن بقيادة اليماني يسارع كل واحد منهم للإمساك بزمام المنطقة 
كلهاء حتى جاء التعبير في الروايات أن السفياني والخراساني يستبقان 
كفرسي رهان وفي رواية أخرى اليماني والخراساني كفرسي رهان» عندها 
تتجلى مصداقية الرواية المعتبرة القائلة أن خروج الثلاثة السفياني والخراساني 
واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحدء والرواية آتية إن شاء 


يكل 


الله . 


ويبقى إثبات ذلك الحدث اهائل من الروايات والأخبار الواردة عن 
النبي عط وأهل بيته يغ ؛ فقد روى النعماني والشيخ الطوسي بسنديهما 
عن أمير المؤمنين الظتقة قال: «بين يدي القائم موت أحمر وموت أبيض» 
وجراد في حينه وجراد في غير حينه أحمر كالدم؛ نأما الموت الأحمر فبالسيف» 
وأما الموت الأبيض فالطاعون»” ' فهي تدل على موت وقتل ولابد أن يكون 
قتلاً معتداً به ركثيراً عدا وإلا فالموت والقتل الاعتيادي موجود في كل 
زمان وليس بين يدي القائم فقط 


وروى الصدوق بسنده عن أبي عبد الله اكلا قال: «قدام القائم اظيا 


الأحمر السيفه. والموت الأبيض الطاعون»”" ولابد أن يكون السيف هذا 


)000 كتابة الغيبة للنعماني: 51 ح 20١‏ كتاب الغيبة للطوسي: 458. 


0ن كمال الدين: 98ح /ا1ء البحار 917: 501. 


ع عم ردن العلا التيازلي فق علاتم اظهور اهدي فيد 
هوالأسلحة الاستراتيجية وإلا فالأسلحة التقليدية لا يمكن أن يبلغ فيها 
هذا العدد من القتلى. 

فقدروى الشيخ الصدوق بسنده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم 
قالا: سمعنا أبا عبد الله كيل يقول: ١لا‏ يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا 
الناس » فقيل له: إذا ذهب ثلثا الناس فما يبقى؟ فقال اكَيهة: « أما ترضون 
أن تكونوا الثلث الباقى؟!2''؛ وليس في سند هذا الحديث ما يتوقف في 
شأنه سوى علي بن الحسين السعد آبادي وهو من مشايخ الإجازة يذهب 


ورواها الشيخ الطوسي بسند فيه سهل بن زياد والأمر فيه سهل عن 
محمد بن مسلم وأبي بصير قالا سمعنا أبا عبد الل يلل يقول: «لا يكون هذا 
فقال: «أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي؟!2". 


والفرق بين الروايتين هو زيادة كلمة «في» في الرواية الثانية النى تدل 
على بقاء ثلث أهل الأرض والمسلمون من جملة هؤلاء الثلث» فيكون 
الباقي من المسلمين وغير المسلمين» بينما الرواية الأولى والنقل الأول 
يدل على بقاء المسلمين فقط لأنه قال: «أما ترضون أن تكونوا الثلث 
الباقي» يعني أنتم المسلمون كل الثلث الباقي وليس هناك غيركم؛ ولكن 
النقل الثاني أعني نقل الشيخ ‏ أقرب إلى الصواب وله قرائن وشواهد 
كثيرة في الأخبار» كالأخبار الدالة على قتال المهدي اي الروم ونزول 
)١(‏ كمال الدين: 5686. 


))( كتاب الغيبة: 5755 ح585. 


هل يمكن السيطرة على العالم ؟ ببب0000002002 0 ااا 


عيسى بن مريم 86 وغيرها. 

وقد يكون السبب فى هلاك الناس أمرين: أحدهما الحروب والقتل 
حتى يقتل الثلث الأول» والثاني هو أن يضرب الأرض حجر أو يصيبها 
آفة سماوية أو أرضية كالوباء والطاعون حتى يموت الثلث الثاني. 

يستشعر ذلك مما رواه ابن حماد بسنده عن علي اليل قال: «لا يخرج 
المهدي حتى يقتل ثلث؛ ويموت ثلثء ويبقى ثلث»”"©» تؤيدها الروايات 
الدالة على الموت بالسيف والطاعون المارة. 


الاحتمال الرابع: 


ظهور قوم قبل قيام الإمام المهدي اظَنت: عارفين به وبحركته وهم 
يتمنون ظهوره فيعملون كل ما بوسعهم من أجل تمهيد الأرضية لقدومه 
والاستعداد له يقال هم: الموطئون. فتقع مسؤلية التمهيد والتمكين على 
عاتقهم من دون معرفة الكيفية وما هي مهمتهم التي قد تكون تبليغية 
تنجح في تعريف قضية المهدي اكت فيتلقاها العالم بالقبول ويطلبون 
المهدي اليا. كما يمكن أن تكون عسكرية أيضاً بعد إعدادهم العدد 
الدفاعية التي توقف القوى العظمى عن الحركة الانفعالية الشديدة وتحيل 
وك اشتتعمال الاشلجة الستراتيحية ا لرابعة امار فتظل خريا إعلامية 
أو حتى نظامية كلاسيكية. 

والأخبار تتحدث عن خروج قوم يدعون لآل محمد التق وللمهدي ايف 
قبل ظهوره ويؤطئون له ويمهدون له السبيل وإن كانت هذه الأخبار مختلفة 
من حيث الألفاظ والأسماء والمحال غير أنها تشترك في الدلالة على دعوة قرم 


)0( كتاب الفتن: ٠١5‏ عن يحيى بن اليمان؛ عن كيسان الرواشى القصار وكان ثقة 


قال حدثني مولاي قال معت علياً اك يقول. وذكر نص الحديث. 


2 ا ب العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اطق 
للمهدي اكت قبل ظهوره؛ فمنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. 

فمن ذلك المطلى ما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن عمار بن ياسر 
أنه قال في حديث: ويخرج أهل الغرب إلى مصرء فإذا دخلوا فتلك أمارة 

وهي تخبر عن خروج القوم الذين يدعون للمهدي ال قبل دخول أهل 
الغرب إلى مصر وقبل خروج السفياني» مما ينبغي أن يكون خروجهم قبل ذلك 
بزمان معتد به وليس هو السنة والسنتان لأنه لا يطلق عليه «قبل» في مثل هذه 
الأخبار التي قد تبلغ الفواصل بين الأحداث المذكورة فيها مئات السنين. 

وفي رواية أخرى يرويها الحسن بن محمد القمي عن أبي الحسن 
الأول لطيكل : «رجل من أهل قم يدعو الناس إلى كوه . 

وكذا يروي ابن حملا عن أرطأة أنه قال في حديث: ويظهر بخراسان قوم 
يدعون إلى المهدي”"» فهي أخص من الرواية الأولى من جهتين: من جهة 
الدعوة الخصوص المهدي لظي من آل محمد ييه بينما ذكرت تلك الدعوة لآل 
محمد يَلُِهُ عامة» ومن جهة تخصيص الخارجين الداعين له بأهل خراسان. 

ويروي أبو داود عن علي اكت أنه قال: «يخرج رجل من وراء النهر 
يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله يله وجب على كل مؤمن 
نصرهء أو قال: إجابته»”'. 


)00( كتاب الغيبة: 155 ح 19ا14. 
)م( بمحار الاتوار 2١548 :1١09‏ مستدرك سفينة البحار4: 594 عن على بن عيسى 


عن أيوب بن يحيى بن الجندل عن أبي الحسن الأول اليهة. 
ليا كتاب الفتن: 8175م. 


(١‏ سئن أبي داود 11 35١١‏ ح4550.. 


هل يمكن السيطرة على العالم؟ موق اموي ماه ماسم لالجا م ني م 


سنك إى"ذلنف التروانة السووفة الروية من ظرقالقة والقاضة عد 
محمد بن الحنفية قال: «تخرج راية سوداء لبني العباس» ثم تخرج من خراسان 
أخرى سوداء قلانسهم سود وثيابهم بيض على مقدمتهم رجل يقال له شعيب 
بن صالح؛ أو صالح بن شعيب من تميم يهزمون أصحاب السفياني حتى تنزل 
بيت المقدس توطئ للمهدي سلطانه...»”". 


ولكن الحقيقة أنْ دور الممهدين مهما كانت فاعليته فهو لا يتجاوز حدود 
الشرق الأوسط كما هو مستفلا من نفس الأخبار إذ أنها جعلت الغاية 
القصوى هي بلوغ بيت المقدس فلا يمكن الاعتماد على هذا الاحتمال في 
تقرير مصير العام برمته. 


الاحتمال الخامس: 

وقوع أمور غير مترقبة تؤتي إلى خضوع سكان الأرض من جميع المذاهمب 
والديانات المنتشرة في أقطار الأرض» وكل أبناء الحضارات المختلفة» هي في 
الحقيقة علائم ظهور المهدي انغ التي تحصل متتالية بحيث لا تعطي أي فرصة 
للترديد في اختيار الإسلام ومتابعة المهدي الققا» سنبحثها تباعاً وستجيء 

أول تلك الأمور هي نهاية غامضة لجيش يبعثه أشد أعداء المهدي الظيتة. 
جيشا إلى العراق وآخر إلى الحجاز حتى يدخلوا المدينة ويعبثون بها وبأهلها 
ثم يخرجون متوجهين نحو مكة بعدما يبلغهم أن المهدي اظنكة قد خرج من 
المدينة إلى مكة؛ فما أن يتوسطوا البيداء التي هي على فرسخ من ذي 
الحليفة تخسف بهم الأرض وهم أكثر من مائة ألف مقاتل فلا ينجر منهم 


.١88 كتاب الفتن:‎ )١( 


م عه ملسم سه ...02.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكه 


إلا لمحيران أو ثلاثة ويبلغ نبؤهم عبر وسائل الإعلام المتطورة والقوية إلى 
جميع العالم» عندها يدهش الناس مما حدث إذ لم يعهدوا مشابها له ولم 
يسمعوا بخسف مثل هذا الخسفه مما يجعلهم يتساءلون عن السبب الحقيقي 
وعن ذاك المنصور الذي بعث إليه الجيش فنجا منه بهذا النحوء وأعانته 
اليد الغيبية أو القوى الطبيعية على حسب معتقدات الناس فيقع التساؤل 
عن مدى صدق الخير وعلله وماذا أصاب ذلك الجيش. 

فما تخمد تلك التساؤلات ولا تنقطع علامات التعجب المرسومة 
بعد نقل ذلك الحدث في الصحف وامجلات حتى يستيقظ الناس ليشاهدوا 
بدناً بارزاً في عين الشمس ويداً تشير ومنادٍ ينادي ويهتف بانقضاء مدة 
الجبارين واقتراب الوعد الحقء مما يثير دهشة الناس ويزداد تعجبهم 
واستفهاماتهم عما يحدث وعما يراد بأهل الأرض مما يذهلهم عن جميع 
زخارف الدنيا ويجزمون بعدم تسييب الدنيا وأهلهاء بل هم مندوبون 
لقبول تغيير جاء يزحف وموقف جديد حاسم؛ تظل أذهانهم مشغولة بهذا 
الحدث وذاك الخنسف. 

حتى إذا مضت شهران أو ثلاثة يفاجئون بصيحة في السماء ونداء 
ينادى في ثلاث ساعات ومنشور يقرأ عليهم بحيث يوقظ النائم ويفزع 
المستيقظ ويقيم القاعد ويقعد القائم ويخرج الفتاة من خدرها ويسمعه كل 
صقع بلسانهم يصرح فيه باسم المهدي واسم آبائه 2 وأن الحق معه 
وفيه؛ وأن على الناس متابعته ونصرته بحيث لا يبقى أدنى شك لواحد من 
أبناء البشر ولا يدع أي ترديد؛ حتى يظهر اسم المهدي اكيت على الأفواه 
ولا يكون لهم حديث مما سواه» ولا مطلب مما عداه. 

وهو معجزة تناسب الشائع في هذه الأزمنة من حكومة التطور الصناعي 
والتفوق التكنولوجي خخصوصاً في محال الإعلام ووسائل الارتباط العالي ليأني 
هذا النداء فوقق كل إعلام وكل تطور وتفوق علمي وصناعي. 


هل يمكن السيطرة على العالم ؟ اط ا لجال مط امل ا اللو ال الا أ 

ولهذاالحدث نظائر عير التاريخ, فعندما كان الشائع في زمان البي 
موسدى كة هو السخن والشعبنة جاءهم موسى: 0 مايفوق كل سحر 
وهي العصا التي تصير ثعبانا محيفا مهولاء ثم تعود عصاء فقام أهل 
الباطل وفرعون وهامان لمقاومته لما جمعوا السحرة من كل المدن وأعطوهم 
ماأعطوهم لمقابلة معجزة العصاء فصنعوا حبالا وعصيا يخيل إلى الناس 
من سحرهم أنها تسعى وقالوا بعزة فرعون نحن الغالبون» وألقى موسى 
عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون وعلم السحرة أن معجزة العصا ليست 
من السحر ولا هي من صنع البشر فوقعوا ساجدين قالوا آمنا برب العالمين 
رب موسى وهارون. 

فيأتي تدبير القرى العظمى وكل من تفرعن وطفى المسبق بما يمتلكونه 
من التقدم العلمي والازدهار الصناعي ليكافحوا تلك الصيحة وتلك المعجزة 
فيحدثوا صيحة من الأرض ونداءاً ينادى فيه بأحقية السفياني أو غيره من مناوئي 
صلحب الأمر وأعدائه» يرتاب عندها المبطلون» وتحدث الشكوك والأوهام. ش 


حتى إذا مضت أيام فإذا بالشمس وقد طلعت من المغرب آية أخرى 
على ضعف العلوم الحديثة والثوابت العلمية عندها يؤمن جميع البشر 
على أن لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل؛ حتى السفياني يبعث 
إلى المهدي اكيلة بالبيعة. 

فيا ترى هل يبقى من القوى العظمى شيء» وهل بإمكانها تحدي 
كل تلك المعاجز والدلالات وتبقى لها السيطرة على العالم أر حتى على 
نفس دوها ورعاياها. 


فالجواب نعم إن الشيطان لا يدعهم بل يصعب على رؤوسهم ترك 
ما توصلوا إليه بشق الأنفس من المناصب العالمية والمهيمنة على سكان 
الأرض وشتى الدول مع امتلاكهم للأسلحة المدمرة والأنظمة الطويلة 
العريضة المعقدة. 


4 دما مم ...0 ...2.0.06 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكه 

عندها يأتي آخر تدبير إلهي لاستئصال شوكة الجبارين الذين هم من 
الشرق إلى أقاصي الغرب» وذلك بنزول الي عيسى بن مريم ايه ليصلي 
خلف الإمام المهدي ايه عندها تقتلع تلك الشوكة ولا يبقى لها مقاومة تذكر» 
سرعان ما يتغلب عليها المهدي اكيظ بجنوده» ولا تبقى يد تحرك الماكنة الحربية 
الاستعمارية إلا وقد خضعت لتلك الآيات او أمابها الرجد عت اشر 

٠. 0 

على ضرب الحق وأهلف دين مصداقية قوله تعالى: (إِن نس يننا نزول 
عَلَيْهِمْ منَالسّمَاءِ ٠‏ آنة فظلت أغكَاة قح َه لها خَاضْ ضعيوي”. 

وبهذا د ع لمر بهنت اننكل فوفر ولا مراف بسدبها 117 الال 
العظيمة د فوق الأرضية الباهرة التي أشرنا إليها بعض الإشارة 
هناء لتأتى تفاصيلها وأدلتها في هذا الكتاب وغيره مستوفاة إن شاء الله. 

عنده يعلم الدليل على كتابة هذا الكتاب والغور في العلائم لما 
تملكه من الأهمية التغييرية والقضايا المصيرية بالإضافة إلى معرفة حدود 
زمانه من تحقق تلك العلائم وتمييزه عن غيره ممن يدعي المهدوية. 


الاحتمال السادس: 


اك ل ال د و أن العلم 
يساوي القدرةء حتى أنه ورد ظهور حرفين من العلم فقط إلى ظهور القائم اطي 
فإذا ظهر المهدي 2 ظهر على يديه حمس وعشرون حرفا منه فيتسبب 
ذلك في تفوق أسلحة جيوشه وكف أسلحة أعدائه. 


روى ابن سليمان الحلي بسنله عن أبي عبد الله 865ة أنه قال: «العلم 


.4 الشعراء:‎ )١( 


هل يمكن السيطرة على العالم؟ ا ل ا و ال 1 


سبعة وعشرون حرفا فجميع ماجاءت به الرسل حرفان» فلم يعرف الناس 
حتى اليوم غير الحرفين» فإذا قام القائم الي أخرج عدر سر وجرن 
فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرف ". 

وهذه الرواية لها أغوار سحيقة نشير إلى بعض شواطئها التي منها الدلالة 
على أن كل التقدم العلمي الني شهده العالم وسيشهده حتى ظهور القائم اطنن:. لا 
يخرج عن إطار الحرفين اللذين يشبه أن يكونا قانونين يبتني عليهما كل ما 
سيعلمه البشر إلىزمان ظهوره اَي ولعل أحدهما قانون العلية والمعلولية 
والتأثير والتأثرات المادية» بينما هناك قوانين أخرى تعود إلى الزمان والمكان 
والمحجب والنور وروح القدس وقوانين الروح لم يتوصل إليها البشر ستظهر 
بعد ظهور القائم المنتظر اين . 

وعندها يتقوى احتمال مجيء القائم اكه وعيسى بن مريم لكي النازل 
من السماء لنصرته بأسلحة أكثر تطوراً وأعقد مما يمتلكه الأعداء فيحصل التفوق 
العسكري للقائم اه وجيوشه فتقهر الاسلحة والقوى التي يمتلكها جيوش 
الأعداء ويبطل مفعول جميع ما يمتلكونه من الأسلحة الفتاكة والوسائل التقنية 
الحديثة. 

ولذلك شاهد من الأخبار يرويه عبد الرزاق من أن المسلمين يخيّرون في 
آخر المطاف ويقال لهم: «اختاروا بين إحدى ثلاث: بين أن يبعث الله على 
الدجال وجنوده عذابا من السماءء؛ أو يخسف بهم الأرضء أو يسلط عليهم 
سلاحكم ويكف سلاحهم عنكم؛ فيقولون: هنه يا رسول الله أشفى لصدورنا 
ولأ نفسناء فيومئذ ترى اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب لا تقل يده 
سيفه من الرعدة؛ فيقومون إليهم فيسلطون عليهم»” » وأيا كان الدجال فهو 
واحد من أقوى أعداء الإمام اظَهفة والمؤمنين سيأتي الكلام عنهء على أن 


.١١ا لمختصر بصائر الدرجات:‎ )١( 


))( مصنف عبد الرزاق 591:1١‏ ح708714. 


1 الم سس سن ساي كسد القتازلي و غلاق طهور ]لبتي كه 


هذه الرواية بينت أن الاحتمالات تظل مطروحة إلى زمان ظهور الإمام اطينا 
وهي تضفي الشرعية على ما شرحنه من إعطاء الاحتمالات الستة التي طرحناها 
في مبجال تصوير تغلب الإمام اطق على كل التقدم العلمي القائم» وكذا فهي 
تعطي صورة عن طبيعة الأسلحة التي سيمتلكها جيوش القائم وهي عبارة عن 
شيء يسبب الرعدة في أفراد العدو بحيث لا يتمكنون معها من الاستفادة من 
السلاح الذي يمتلكونه. 

والأصح من جميع تلك الاحتمالاات هو اجتماع جميع تلك الاحتماللات 
ابتداءا من حصول الضعف والوهن في القوى العظمى والتلاشي من الداخل 
ووقوف الناس على زيف هنه الحكومات وكذبها وحصول الاشتياق إلى المصلح 
السماوي» ومروراً بهلاك بعض أطراف الأرض بأي سبب من أسباب اللاك 
وظهور من يدعو إلى المهدي ويوطئ له وانتهاءاً بمشاهدة المعاجز العظيمة التي 
تميز ذلك العادل المدعوم بقوى السماء وبالنتيجة تفوق أسلحة القائم وجيوشه 
وقدرته العلمية ثم الانتصار الحاسم. 


ما الحكمة في غيبة الإمام المهدي اكيكة؟ 
ونحن نتوخى عير الجواب عن هذا السؤال معرفة حدود ظهوره اطينلا 
كعلامة أشمل بعد معرفة الحكمة في غيبته وحصول تلك الحكمة وتحققها 
وعند تحقق تلك الحكمة وتحقق جميع ماينتظر حصوله من جراء الغيبة ولا 
يبقى داع لتلك الغيبة أمكن التخرص في زمان ظهوره وهل هو قريب أو 
بعيد» على أن الحكم التي يمكن تصورها متعددة وفيها احتمالات: 


منخور لتلك الساعة ولذلك الزمان الني لا يبقى فيه اسم للعدل ولا من يطالب 
به ويطبق جميع البشر على الظلم والتعدي والفساد في الأرض بأوسع معانيه. 


ذاك المعنى الذي قد يستدل عليه بالروايات الكثيرة الدالة على أن 
الإمام المهدي ايك يأتي ليملا الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراًء 
روى ابن حماد بسنده عن رسول الله يَيِهْعُ قل: «يخرج المهدي من أهل بيت يملأ 
الأرض عدلاً كما ملئنت جورأً»”. 


)00( كتاب الفتن لابن حمااه: 258 بيان الشافعي: +01؛ وروى الحاكم في المستدرك 4: 475 
عن رسول الله يخي : «ينزل بأمتى في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم 
يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق عليهم الأرض الرحبة» وحتى يملأ الأرض 
جوراً وظلماً؛ لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم فيبعث الله عزوجل 
رجلا من عترني...٠2‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 

وروى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: ١١١‏ بسنله عن رسول الله كله أنه قال: 
«ابشروا بالمهلي قال ثلاثاً يخرج على حين اختلاف من الناس وزلزال شديد يملأ 
الأرض قسطأً وعدلاً كما ملنت ظلماً وجوراً». 


4 ا ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكه 
الاحتمال الثاني: 


هر ظهور الإمام المهدي اليلق بعد استتباب الأمن وحصول إمكان الدعوة 
إلى الح والعدل بحيث يجزم الإمام أنه إذا خرج لا يُقتل» بدليل الروايات 
الكثيرة الدالة على أن الإمام إنما غاب لأنه يخاف القتل» والنتيجة أنه إذا أمن 
من القتل ظهر ودعاالناس إلى الحقء فقد روى الصدوق بسند معتبر عن 
رسول الث يلي أنه قال: «لابد للغلام من غيبة» فقيل له: ولم يا رسول الله؟ قال: 
«يخاف القتل»”". 


الاحتمال الثالث: 


المعروف المشهور عدم ظهور الإمام الكت حتى يكمل نصاب أعوانه 
وهم ثلائمالة وثلاثة عشر رجلاً رهبان بالليل ليوث بالنهار مؤمنون حقا لا 
تزعزهم الرياح العراصف ولا تأخذهم في الله سبحانه وتعالى ل لائم 
يجمعهم الله سبحانه في ليلة» منهم المحمول جوا ومنهم المنقول أرضا. فقد 
روى النعماني بسنده عن أبي عبد الله ظيغ أنه دخل عليه بعض أصحابه 
فقال له: يا سيدي ما أكثر شيعتكم؟ فقال: «أما لو كملت العدة الموصوفة 
ثلاتثمائة وبضعة عشر كان الذي تريدون» ولكن شيعتنا من لا يعدو صوته 
سمعه ولا شحناؤه بدنه...262" وأخذ بذكر صفات الشيعة» وإنما ذكرنا هذه 


)0( علل الشرائع 15١‏ ح١.‏ وني ج ١‏ ص145 ح 5 عن أبي جعفر اليه ١‏ إن 
للقائم غيبة قبل ظهورهء قلت ولم؟ قال: ١‏ يخاف وأومئ بيده إلى بطنه قال زرارة: 
يعني القتل'. 


(1) وفي رواية عن الصادق اظن8ة أنه قال في حديث: «فإذا اجتمع له العقد وهو أربعة 


صر 


آلاف رجل خرج من مكة فلا يبقى في الأرض معبود دون الله؛ انظر مختصر إثبات 


الرجعة: ١5١؟.‏ 


الحكمة في غيبة الإمام المهدي ايه 1110000000111 


الرواية مع أن روايات الثلائمائة وبضعة عشر كثيرة لأنها ذكرت توقف ظهوره 
على ذلك. 
الاحتمال الرابع: 

أياس الناس من المصلح الأرضي حتى لا يبقى من يدعي أنه لو حكم 
لعدل؛ فيحكم كل أصناف الناس» ويتداول على مقاعد السلطة كل من 
له داعية الحكومة والدولة»ء وأنه لو حكم لعدل فلا يبقى أحد يقول: لو 
حكمت لعدلتء ويحصل الملل من تكرر الانتخابات أو الانقلابات التي لا 
تجدي أبداً سوى أنها تأتي بظالم بعد انتهاء مدة ظالم من سيئ إلى أسوأء هنالك 
يطلب الناس المنقذ الرباني والمسيحي يطلب نزول عيسى اك وبهذا تتمهد 
الأرضية الصالحة لإقامة العدل. 

يلفت النظر إلى ذلك ما رواه النعماني بسند معتبر عن أبي عبد الله اكفقة أنه 
قل: «مايكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس 
حتى لا يقول قائل: لو ولينا لعدلناء ثم يقوم القائم بالحق والعدل»'". 


الاحتمال الخامس: 
انتظاره كي لتشكيل دول قوية تمتلك حشوداً عسكرية ضخمة بما نعرفهم 
بالوطئين للمهدي ايها يستعين بقوتهم وأنظمتهم المقتدرة» كدولة الخراساني 
ودولة اليماني؛ ثم يظهر اعتماداً على تلك الدول؛ التي ستأتي تفاصيلها. 
حصول التمحيص والغربلة لتمييز الصلاق من الكلاب واختبار إيمان 
الناس ومدى احتمالهم وصيرهم على حمل المكاره في سبيل الحق والعدل» 


)١(‏ كتاب الغيبة: ح07. 


1:5 ا و ا 2 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي ايا 
لنا: 
أعينكم حتى تغربلواء لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصواء لا 
والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزواء لا والله ما يكون ما تمدون 
إليه أعينكم إلا بعد أياسء لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى 
يسقىيتة شقن سهد سن سك 

وروى الشيخ الطوسي نستق معكتر عه أ بى الحسن اطي قال: « والله 
بره الندى عدوة اليد عيكو تحصن قيزوا ار تحميرا جين الا بيقن 

ع 5 2 7 00 4 2 

منكم إلا الأندرء ثم تلا هام سيم انْ تتركوا ولما غلم الله الذين 
جَامَدُوا مئحكم» ويعلم الصابر ين »”"© 

كما وينبغي التأمل فيما رواه الشيخ بسنده عن الإمام الصادق الظيتة: «إن 
القائم تمتد غيبته ليصرح الحق عن محضه؛ ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد من 
كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا 
احا اصح وا ايان الكو وي وا القائم قا ار وحَنَى 


عه 
1 


ذا ال كار 1م الي كبوا جَاءهم مفرناية". 


الاحتمال السابع: 


)000( الكاني١:‏ ماك 0 وروى مثله النعماني في كتاب الغيبة: ٠١4‏ ح١١»‏ والشيخ 
الصدوق في كمال الدين؟: 545 ح30. 
(1) الغيبة: 5014» والآية: ١١5‏ في سورة التوبة. 


(؟) الغيبة: ١‏ ح1595» والآية: ١١١‏ في سورة يوسف. 


الحكمة في غيبة الإمام المهدي اظيغز ل 


هو مجموع تلك الاحتمالات لأنها يكمل بعضها بعضاً إذ لا يطلب 
الناس المصلح إلا بعد امتلاء الأرض بالظلم والجور وفقدان النظم والأمن 
والاستقرار النفسي وانتشار الفسلد في الأرض مما يعم فسل الحواء والماء والفضاء 
وفساد الإدارات والحالة الاقتصادية والاجتماعية وانعدام الأمن وغيرها بحيث 
يعد رفع ذلك مستحيلاً ويحصل اليأس الأكيد. 

فإذا حصل هذا التفكر عند الناس وطلبوا المهدي اليا ولو بمساعدة 
العلامات والمعاجز السماوية انكسرت شوكة الظلمين» وصرّف الناس أنظارهم 
عنهم؛ فلا يشكلون بعدها خطراً على حياة الإمام المهدي الظ: خصوصاً بعد أن 
يتميز الصادق من الكلابء ويجتمع له أصحابه الذين يعتمد عليهم كل 
الاعتمادء ثم تلتحق به جيوش الدول الممهدة لتتشكل قوة يعتد بها بحيث لا 
تبقى مقاومة مثل السفياني وفلول الروم خطرا على حياته وحياة دولته الفتية. 

ولما سيكون منطلق حركته هو الحجاز وبال مخصوص مكة والمدينة كما 
هو شائع ويكون مركز حكومته العراق» فنحن ننتظر تزعزع حكومة 
البلدين قبل ظهوره ايه إما بحصول الاختلاف بين الحكام أنفسهم ذاك 
الذي تؤكد عليه الأخبار أو حصول المخالفة الشعبية العارمة أو كلاهما 
فيحصل خلاً سياسي ملحوظء فإن الأخبار تؤكد على وصول الحكم إلى من 
اسمه عبد الله وهو ضعيف لا يستقيم الأمر عنده إلى القائم. 

ولا يعدو جميع ذلك من أن يكون جرد احتمال وبعض الحكمة في غيبته 
وإلا فالسبب والعلة التامة وحتى الحكمة فهو سر من أسرار الله سبحانه» على 
مارواه الصدوق بسنله عن عبد الله بن الفضل الماتى قال سمعت الصادق 
جعفر بن محمد اك يقول: «إن لصاحب هذا الأمر غيبة لابد منها يرتاب فيها 
كل مبطل» فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال: «لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم' 
قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: «وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في 
غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره؛ إن وجه الحكمة في ذلك لا 
ينكشف إلا بعد ظهوره؛ كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر اطيتق: من 


14 ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اك 
خرق السفيئة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار لموسى كين إلا وقت افتراقهماء 
يابن الفضل: إن هذا الأمر من أمر الله وسر من سر الله وجهها غير متكشف 
لنه"'. ولكن لا يعنى هذا الحديث صرف النظر عن تلك الأحاديث الذاكرة 
لبعض الحكم بالكلية وإنما يصرفنا عن أخذ النتيجة النهائية فقط. 


وينبغي التأمل في مثل قوله القلا في الكتاب الني كتبه إلى سفيره محمد بن 
عثمان جاء فيه: واناعه ماري كن للقي فإن الله عزوجل يقول: لِمَاانّهَا 
ادق اموا لا مار عنء عَنْ شيا إنْ تنه حص : تلؤجكذي” | نه لم يكن 
ل ي أخخرج ولا بيعة 
لأحد الطواغيت في عنقي؛ وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالا نتفاع بالشمس 
إذا غيبها عن الأبصار السحابء وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان 
لأهل السماءء فاغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم؛ ولا تتكلفوا علم ما قد 
كفيتم؛ وأكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج؛ فإن قِ ذلك فرجكم والسلام 
عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى»"". 

وقد رويت قضية البيعة بطرق أخرى منها المروي عن أمير المؤمنين الطيتة 
قال: «إن القائم منا إذا قام م يكن لأحد في عنقه بيعة فلذلك تخفى ولادته 


(0 و‎ ١1 
. ويعيب سحخصهة‎ 


.5١5 إثبات الرجعة:‎ )١( 

.١٠١١ المائدة:‎ )0( 

ليه الاحتجاج ؟: 584؛ الخرائج والجرائح : 1١١١8‏ 
(5) كمال الدين: 5١5‏ ح5١.‏ إعلام الورى ؟: 778. 


الظهور قريب أم بعيد؟ 

متى ظهور القائم انق هل هو قريب أو بعيد؟ إذا سأل أحد من 
الناس مثل هذا السؤال» فما يكون الجواب المناسب والسائغ؟ هل يصح 

١-التقريب‏ والتأميل والوعد بظهور القائم اليه اليوم أو 0 أو 
ما يوحي إلى ذلك من الكلام؛ كالأمر بالاستعداد وانتظار حدوث حدث 

"-التقنيط والإخبار ببعد زمانه وصرفه عن التفكير في ذلك بأنك 
لا تدركه أو يطولء بل ما تفعل بظهوره إذا قام فليس إلا العلق والعرق» 

“"' - نكتفي بذكر العلائم وملاحقة مصاديقها. 

يتبع حال الشخص» بتفصيل يأتي. 

أما الجواب الأول: 

هو الذي استوحه المحبون من كل كلام صدر من الني يَيِْهُ والائمة ليغ 
يرتبط بالمهدي ل وعلائم ظهورهء خصوصاً الأخلاقية منهاء وقد تناقلوا 
الأخبار الموهمة لذلك» وطبقوها على كل مشابه ومخالف» بل هو مستفاد 
من أجوبة الأئمة المعصومين 25 المنقولة. 

مثال ذلك عندما يسأل الراوي الإمام اط ويقول: جعلت فداك إني 
أخاف أن لا أحج فاعلمني شيئا إذا كان استريح إليه وأمد إليه عنقي» قال: 
«السفياني» إذا ملك الكور الخمس يعني الشام؛ قإذا ظهر على كور الشام 


5 على ملق وقد عه اعم امج و م العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقلا 
فاقبلوا إلينا ؛ قال قلت له: في السلاح؛ قال: « في السلاح»"" 

فماذا فهم هذا السائل من كلام الإمام؟ هل قهم منه أن الأمر سيطول 
عشرات القرون أو أن الأمن مارت معوة قع اليوم أو غداً يظهر السفياتي 
ويتم الأمر فيخرج هذا السائل في السلاح» لأنه واضح عدا أنه , يسأل 
عن حال أحفاده» بل سأل عن حال نفسه» ففهم أن الأمر لا يجاوز مدة 
حياته. 

وانظر إلى الرواية الأخرى التي يسأل فيها الراوي عن قرب هذا 
الأمر وعدمه فقال أبو عبد الله كن وحكاه عن أبي جعفر اطيقة قال: «أول 
علامات الفرج سنة خمسة وتسعين ومائة» وفي سنة ست وتسعين يكون 
الجلاء»؛ فقال: أما ترى بي هاشم قد انقلعوا بأهليهم وأولادهم». 

ثم يقول الراوي فقلت له: جعلت فداك إنك قلت لي في عامنا 
الأول - حكيت عن أابيك - إن انقضاء ملك آل فلان على رأس فلا 
وفلان ليس لبنى فلان سلطان بعدهماء قال: «قد قلت ذاك لك» فقلت: 
أصلحك الله إذا الففى لعي علك احد من فريتق يستقيع غلنه الآئر؟ 
قال: «لا» قلت: يكون ماذا؟ قال: «يكون الذي تقول أنت وأصحابك» 
قلت: تعني خروج السفياني؟ فقال: «لا» فقلت: قيام القائم؛ قال: «يفعل 
الله ما يشاءا. 

إلى هناك يفهم السائل من كلام الإمام اكتقة أن الأمر أقرب ما 
يكون؛ ليس إلا زوال دولة العباسيين يكون بعده القائم»ء ولذلك يسأل 
الراوي بعد ذلك: فأنت هو؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله...»"") 


فليس هذا الجواب من الإمام التق في هذه الرواية والرواية السابقة 


٠ الأصول الستة عشرة:‎ )١( 
507١ قرب الإسناد:‎ (١ 


الظهور قريب أم بعيد؟ 10000 1 1 1211110111[#1*111 
إلا حكاية أخرى عن قرب ظهور القائم الذي يسأل عنه الراوي» فيتقرى 
الجواب الأول للمسألة التي طرحناها. 
تعلبة بن ميمون حدثني عن علي بن المغيرة» عن زيد العمي عن علي بن 
الحسين انق قال: «يقوم القائم لموافاة الناس سنة' يريد السائل أن يقول: 
إن هي إلا سنة ويقوم القائمء فكيف لم يقم؟! 

فأجابه الإمام اطَنْق: وقال: «يقوم القائم بلا سفياني؟! إن أمر القائم 
حتم من اللفى وأمر السفياني حتم من اللف ولا يكون قائم إلا بسفياني» 
فإن معنى استنكار قيام القائم بدون السفياني هو إرجاع السائل إلى 
مرتكزاته وما علمه من حديث الني يله والائمة له من أن السفياني 
هو علامة قيام القائمء فيريد أن يقول له: أنت تعلم جيدا أنه يخرج 
السفياني أولاً ثم يقوم القائم اظين. 

ومع ذلك فإن الراوي يطوي كشحاً عن مسألة ظهور السفياني وطول 
مدتهء فيساأل مرة أخرى عن قيام القائم ويقول: جعلت فداك» فيكون في 
هذه السنة؟ فأجابه الإمام وقال: «ما شاء الله» قلت: يكون في التي يليها؟ 
قال: «يفعل الله ما يشاء»" . 

ومعلوم أن حال هذا السائل لا يحتمل أكثر من هذا الجواب» فهو مع 
علمه بلابدية خروج السفياني قبل القائم وطول مدته؛ يسأل عن قيام القائم 
في السنة التي هو فيهاء ثم يستعمل غاية الصبر ويسأل عن قيامه في السنة 
التي تليها. 

وأوضح من جميع ذلك الخبر الذي يرويه ابن مهزيار عن صلحب 
الأمر اظنقة أنه بعد ماذكر انقضاء ملك بني الشيصبان والعلائم على ذلك 


)00( قرب الإسناد: 50714 ح 1519. 


اه 7ب0000001 0 00 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اظيا 


3 0 تعالى: 72 الله الرشيو سر م أمرنا لباو أو : هارا 


وم 


الله ما 0 قال: نحن أمر الله 57 نلك حان ا قال: 0-0 
السّاعة وَاتَسَقٌ المكز ب 

وليست الأخبار الدالة على هذا السنخ من الجواب الذي يفهم منه 
السائل أو السامع قرب ظهور الإمام محدودة بهذه الروايات» بل هو شامل 
لكل الأخبار التي يقول فيهاالإمام: «إذا كان كذا فتوقعوا الفرج أو 
انتظروا الفرج أو فارحل إليناك وكذا الروايات التي يخاطب بها الإمام 
الراوي بشخصه بأن يقول له: «يا زرارة إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا 
الدعاء”" أو مثل رواية سدير يقول له الإمام النا: «يا سدير الزم بيتك 
وكن حلساً من أحلاسه» واسكن ما سكن الليل والنهار» فإذا بلغك أن 
السفياني قد حرج فارحل إلينا ولو على رجلك»”". 


فهل ترى أنْ سدير يفهم من هذا الكلام أن الخطاب متوجه لابنه الأربعين 
مثلاء أو أن الخطاب له بذاته» وإن كانت القرائن تشهد بإرادة سدير النوعي؛ 
أعني عامة المنتظرين لظهوره النتقة» ولكن لا يعدو إرادة ذلك النوع الذي أحد 
مصاديقه هو سلير نفسه. 

وبهذا يكون الجواب الأول هو جواب مأثور ومسموع من الأثمة منقول 
في الكتب المعتبرة» فلا تثريب على من أجاب بأن الإمام الت يظهر اليوم أو 


)١(‏ كمال الدين : 475 ح57ء الغيبة للشيخ الطوسي: 2155 والآية الأولى في 
سورة يونس: 6751 والثانية في سورة القمر: ١‏ 

60( الكافي 51:١‏ ح ه 

[ليةا الكافي +: 5١14‏ ح 15475. 


الظهور قريب أم بعيد؟ 000 0 1 ااا 


غداء أو هو قريب جدأء خصوصاً لو شفعنا ذلك الرأي بقوله تعال: (إِنَّهكُمٌ 
كرو كحنم #ونراء قربباي ”" وهو أمر له حكمه ودواعيه الخاصة له4. 

وأما الجواب الثاني: 

فهوالآخر لهدلائله ومسوغاته المستفادة من كلمات المعصومين غ8 
المنقولة في شتات الأخبار بحيث يدعو إلى اليأس والانقطاع والتصديق بطول 
قلت لأبي عبد الله لتق كان أبو جعفر الآ يقول: «لقائم آل محمد عليه 
وعليهم السلام غيبتان واحدة طويلة والأخرى قصير6 قال فقال لي: «نعم يا أبا 
بصير إحداهما أطول من الأخرى. ثم لا يكون ذلك حتى يختلف ولد فلان وتضيق 
الحلقة ويظهر السفياني ويشتد البلاء ويشمل الناس موت وقتل يلجئون منه إلى 
حرم الله وحرم رسول الله يَلِ0""'» فواضح أن أبا بصير يفهم من ذلك بعد 
زمان القائم هه وعدم دركه لكل تلك العلائم. 

ومنها الرواية التي يقول فيها الإمام الباقر الَنَتة: «يا جابر الزم الأرض 
ولا تحرك يدا ولا رجلاً حتى ترى علامات أذكرها لك؛ أوها اختلاف بني 

ومعلوم أن البعيد عند الشخص المنتظر لقيام القائم كي هو ما بعد 
مفارقته الدنياء ولو كانت بعد أيام من مفارقته الدنيا قهو عئله بعيدء 
والقريب هو أن يدرك زمانه ولو بعد خمسين عاماء فليس قول الإمام (ولا 
أراك تدرك ذلك) إلا هو حكاية أخرى عن طول المدة وتماديهاء وليس هذا 


)00( المعارج: 7 ل. 


(') مختصر بصائر الدرجات: .1١94‏ 


5ه ل 0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكه 
تأميلًء بل هو إيجاد يأس وتقنيط. 

ومنها روايات التمحيص التي تقدم منها روايتان ونضيف هنا الرواية 
التي يرويها الشيخ المفيد بسنده عن أبي الحسن الرضا اك قال: «لا يكون ما 
تمدون إليه أعناقكم حتى تميزوا وتمحصوا فلا يبقى منكم إلا القليل...2". 

والرواية التي يرويها الصدوق ‏ رحمه الله - يقول فيها الإمام الصادق اين 
لأحد أصحابه وهو منصور بزرج: «يا منصورء إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا 
بعد أياسء لا والله؛ لا يأتيكم حتى تميزواء لا والله لا يأتيكم حتى 


تمحصواء ولا والله لا يأتيكم حتى يشقى من شقى» ويسعد من سعدا” . 


قلت لأبى الحسن الكك: جعلت فداك» مات أبى على هذا الأمر وقد بلغت 
من السنين ماقد ترى؛ أموت ولا تخبر ني بشيء؟! فقال: «يا أبا إسحاق أنت 
تعجل»؛ فقلت: إي والله أعجلء ومالي لا أعجل وقد كبر سني وبلغت أنا من 
السن ما قد ترىء فقال: «أما والله يا أبا إسحاق مايكون ذلك حتى تميزوا 
وحتى لا يبقى منكم إلا الأقل» ثم صغر كفه". 
والتمحيص والشقاء والسعادة. 
وخطاب الجمع في ١لا‏ يأتيكم وتميزوا» يعني الشيعة على مر الزمان» 
ومنها الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي يسأل فيها محمد بن بشر 
)١(‏ الإرشاد 7: 7/6ا7. 


(؟) كمال الدين: 17 ح١5؟.‏ 


(؟) كتاب الغيبة: 5١8‏ ح4١.‏ 


الظهور قريب أم بعيد؟ ل ال و 56 
محمد بن الحنفية ويقول: قد طال هذا الأمر حتى متى؟ قال: فحرك رأسه ثم 
قال: أنى يكون ذلك ولم يعض الزمان؟ أنى يكون ذلك وم يجفوا الإخوان؟ أنى 
يكون ذلك ولم يظلم السلطان؟ أنى يكون ذلك وم يقم الزنديق من قزوين 
فيهتك ستورها"... وما تكرار كلمة «أنى يكون» أربع مرات إلا اقترابا 
من قوله لا يكون بمعنى اليأس. 

ومنها الرواية التي يرويها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي بسند عن 
خالد العاقولي في حديث له عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «فما 
تمدون أعينكم؟ فما تستعجلون؟ ألستم آمنين؟ أليس الرجل منكم يخرج 
من بيته فيقضي حوائجه ثم يرجع لم يختطف؟ إن كان من قبلكم من هو 
على ما أنتم عليه ليؤخذ الرجل منهم فتقطع يداه ورجلاه ويصلب على 
جذوع النخل وينشر ا نقسه)ا. 0 
000 ان البجَحَه ولا اكد مَكَلَ الذي عَلْرا بن 


0 0 0 0 2 01 ع 
قبلحكم م ا ا والصشراء وروا حَتَى يسول الرسول والذين 


3 


1 
0 آ ‏ #ته 


موا سمه تى نر للهلا صر اله كربب» 


ومنها رواية النعماني عن أبي بصير عن أبي عبد الل القة أنه قال: «إذا 
خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيفه ما يأحذ منها إلا 
السيف. وما يستعجلون بخروج القائم؟ والله ما لباسه إلا الغليظ» وما طعامه 
إلا الشعير الجشبء وما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف»"" . 


.5١؟١ الغيبة:‎ )١( 

6 الكاقي ١‏ 391 ١ح‏ الغيبة: 4 ح155. والآية في سورة البقرة: 14١5»؛‏ 
وقوله: لا يعدو ذنب نفسه بمعنى أنه لا يتهم سوى نفسه ولا يرى السبب فيما 
يصيبه سوى ذنبه وتقصيره. 

9ه كتاب الغيبة: 5114 ح .5١‏ 


65 باو ةب ب ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي 8 


ومنها ما رواه النعماني أيضاً عن معمر بن خلاد قال: ذكر القائم 
عند أبي الحسن الرضا لظهة فقال: «أنتم اليوم أرخى بالا منكم يومئذ» 
قالوا: وكيف؟ قال: «لو خرج قائمنا اكنت لم يكن إلا العلق والعرق والنوم 
على السروج» وما لباس القائم ظة إلا الغليظء وما طعامه إلا 
الجشب»". 


ومنها التوقيع الواصل إلى الشيخ علي بن محمد السمري جاء فيه: (بسم 
الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك؛ 
ولاه عل طول الأفد وكسؤة القلونية وانتلاء الأرضن حورا 98 


والرواية الأخرى التي يرويها الكليني بسنده عن الفضل الكاتب قال: 
كنت عند أبي عبد الله لكا فأتاه كتاب أبي مسلم» فقال: «ليس لكتابك جواب 
خرن نوي دمل ابسجار نهنا يليما ,ندل كناب اد سيل هذا اوها لني 
بعثه إلى الإمام الصادق اَن عندما أراد الخروج من خراسان بهدف خلع الملك 
من بني أمية وإعادته في بني هاشم رأى فيه أصحاب الإمام بارقة أمل وتنسموا 
منه نسيم الفرج وحلول الوعد الصادق وقيام القائم من آل محمد 2 الني 
ينتظرونه على أحر من الجمر وهم في دولة بني أمية أو هو كتاب أبي مسلم 
يأتمر فيه على بني العباس لما رأى ظلمهم وفسادهم فأراد رده في العلويين» فلما 
سمعوا رد الإمام الك ررفضه تعجبوا من ذلك وصاروا يتهامسون فيما بينهم 
عن سر ذلك الرفض والسبب في تضييع تلك الفرصة الذهبية. 


فقا للهم الإمام طيط : «أي شيء تسارون يا فضل إن الله عز وجل 


)000( كتاب الغيبة: 1898 ح ه. 


(5) كمال الدين: ١١ه‏ ح 44. 


الظهرر قريب أم بعيد؟ 0000000 اا 0 
ذكره لا يعجل لعجلة العبادء ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال 
ملك لم ينقض أجله؛ ثم قال: إن فلان بن فلان حتى بلغ السابع من ولد 
فلان...» فقد آيسهم الإمام من الفرج وذكر لهم من سيملك من بني العياس 
واحداً بعد الآخر حتى بلغ السابع منهمء ولم يذكر من بعدهم وهم كثير؛ 
تهويناً عليهم من أن يصرفهم عن التفكر في الفرج وتأمله بالكلية» فتبرد 
عزائمهم الدينية ويزول المقدار المطلوب من التحمس» فهو يرجئهم بقدر 
أن لا تهبط عزائمهم وتبرد هممهم ولا يدعهم يفقدون الأمل ولذا يسأل 
الراوي بعد ذلك ويقول: فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ قال: 
«لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني» فإذا خرج فارحل إلينا - 
يقوها ثلاثاً - وهو من امحتوم»”". 

يسأل الراوي ذلك السؤال الأخير وهو بين اليأس والرجاء»ء بل يتشبث 
بطحلب بعد الأياس الذي اقتضاه كلام الإمام من عدم انقضاء مدة حكومة 
بني العباس وصعوبة إزالته حتى أنه أصعب من إزالة الجبال الرواسي فلا يكون 
جواب الإمام اككفة فارحل إلينا ثلاثا إلا تخفيفاً على ذلك السائل الذي لا يتحمل 
عدم ظهور القائم ولا يرضى بتحمل ظلم الظالين طيلة حياته. 

ولعل هذه الرواية تفسّر الكثير من التساؤلات التي تُطرح حول أخبار 
القائم كين التي تتردد بين التأميل والتقنيط. 

وليس هذا التقنيط منحصراً في الاستفادة من هذه الأخبار» بل هو 
شامل لجميع الأخبار التي جاء فيها لا يكون ما تأملون؛ أو لا يظهر القائم 
حتى يكون كذا وكذاء وهي آتية في غضون المباحث القادمة. 

وأما الجواب الثالث: 


فهو الجواب الذي أجاب به الإمام الصادق الَتَت أبا بصير عندما 


)0( الكاني 4: 4ا” ح .11١7‏ 


5/1 ملسي ماسوو ينكد العروري ق عدت طهر لوي كا 


سأله: جعلت فداك متى خروج القائم اكيقة؟ فقال: «يا أبا محمد إنا أهل 
البيت لا نوقت وقد قال محمد يَفِيُ : كذب الوقاتونء يا أبا محمد إن قدام 
هذا الآبر خسن علاسات 0 ويلح به كل الروايات الذاكرة للعلائم 
عند سؤال الراوي عن الفرج وزمان الظهور. 

وأما الجواب الرابع: 

فيتبع حال السائل إذا كان قانطا فلنحبذ التأميل والتقريب أعني الجواب 
الأول؛ وإذا كان السائل مستعجلاً متحمساً أكثر من المقدار المطلوب فالتمهيل 
وخصوصا تلك الطائفة التي تتذرع بذلك للخروج على الحكام مع كل خارج» 
عندما تضرب طبول الحرب وتحدث بعض التغييرات نظير الفترة الانتقالية 
التي عاشها المسلمون بين الحكومتين الأموية والعباسية وخروج أبي مسلم 
الخراساني وعرضه الحكومة على الإمام الصادق اكيل» وتأمل المنتظرين الفرج 
أكثر من غيره من الأوقاتء فليس أمام الإمام سوى صرفهم عن التحرك وحفظ 
دمائهم التي لم يقدر للها سوى السفك إذا خرجوا وتحركواء وإخبارهم بعدم حلول 
الوقت المعلوم وطول الفترة التي تسبقه. 

ينما اوليك الديخ نسوا القائم اكلا وصارت قلوبهم تبرد بعزلها عن 
وهج ذلك السراج المنير والقمر الزاهرء فلا يسع المسئول سوى تأميلهم 
وتقريب زمانه بالإشارة إلى بعض دلائله وعلائمه وآياته. 

واليوم يقال لذلك الشخص الذي ترك جذه وجلده لخوض معترك 
الحياة اتكالا على ظهور القائم اليوم أو غداء خصوصا أولئك الذين 
يتركون طلب العلم بجميع أقسامه بذريعة قرب ظهور الإمام اكيت وحصول 
الفرج اليوم أو غدا فيفيض العلم في زمانه وأيامه فلا حاجة للتعلم اليوم 
يقال لهم: إن الأمر لا يأت إلا بعد الأياس وانقطاع المدة. 
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ويجب أن يرقب الظالمون قرب عهده وانتصاره للمظلومين كي لا 
يتمادوا في ظلمهم وجورهم؛ فإن أمره ان بغتة؛ يوم لا ينفع نفس إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. 

أما إذا استتب الإيمان في قلب شخص وصرر لا يؤثر فيه قرب العهد 
وبعدهء فلا يسع المسئول سوى ذكر المستفاد من الأخبار بحقيقته وواقعه 
بعد تخليصها من الشوائب والموهمات كما صنعناه في هذا الكتاب وهو 
الأمر الذي أخبر به الإمام الغائب اق آخر وكلائه السمري في الحديث 
المتقدم. 


نقد حديث السبعين 


شاع واشتهر بين المسلمين الأوائل أن البلاء الني كان يصيبهم جراء 
انمحراف مسير الخلافة عن الطريق الذي رمه النبي الأكرم يقِيْهُ وطمع فيها 
الذؤيان الطامعون وتسببوا في تشقيق صفوف الأمة وحدوث النزاع والصراع 
الدموي والعقائدي» كل ذلك سينجلي على رأس السبعين من الهجرة النبوية» 
ويتحقن الفرج بقيام القائم وانجلاء الغبرة» وهم يتناقلون بذلك الأحاديث 
التي يروونها عن أمير المؤمنين الي وغيره. 

فقد أخيروا أن أمير المؤمنين اطَنظ: كان يقول: إلى السبعين بلاء؛ وبعد 
السبعين رخاء»”" مما يدل على تكرر هذا القول منه ودوامه بقرينة قول الراوي 
١كان‏ يقول». 

ولا يعني بالرخاء غير الفرج كماحدث بذلك الشيخ الصدوق عن العا اظَنقا 
قل: «إن معنى قوله إلى السبعين بلاء أن الله عزوجل وقت للفرج سنة سبعين»؟". 


وكان يروى عن عبد الله بن عمرو أنه كان يزعم «أن الساعة تقوم 
على رأس السبعين» وهذا عبد الله بن بشار الشاعر ينشدنا: 


وقام بنو ليث بنصر بن أحمد يهرون أطراف القنا والصفائح 
وحدثني ذا أعلم الناس كلهم أبو حسن أهل التقى والمدائح”" 
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فإذا أضيفت التسع إلى الإحدى والستين حجة صارت سبعين عاماً 
يقوم بعدها القائم من أبناء الرسول #َيْوْهُ فينصره بنو ليث يقودهم شعيب 
بن صالح الذي سيأتي الكلام عنه بعنوان أنه الممهد للمهدي اكيل والقائد 
لقواته. 

كل ذلك بالإضافة إلى تصديق الإمام الباقر والإمام الصادق هذا النبأ 
كما جاء في الأخبار المعتبرة وغير المعتيرة الآنفة الذكر. 

حتى إذا مضى سبعون عاماً ولم يتحقق الرخاء ول ير الناس الفرج 
بل اشتد وتعاظم الخطر الذي كان يحيط بالمسلمين جراء حكومة بني أمية 
وصعود يزيد إلى دفة الحكم وقتله الإمام الحسين اطق وأصحابه واستباحته 
المدينة. حدث التساؤل عن ذلكء وهو أمر طبيعي جاء به الخبر المعتبر الذي 
يرويه الشيخ الطوسي عن أبي حمزة الثمالي قال» قلت لأبي جعفر اظهآ: إن 
عليا ليق كان يقول: إلى السبعين بلاء» وكان يقول بعد البلاء رخاء؛ وقد 
مضت السبعون ولم نر رخاء؟ 

وهذا سؤال محرج بحسب الشرائط الاعتيادية» ولذا لما سئل عبد الله 
بن عمرو وقيل له: تزعم أن الساعة تقوم على رأس السبعين قال: إنهم 
يكذبون علئىء ليس هكذاء ولكن قلت: لا يكون السبعين إلا ما كان عندها 
من شدائد افون طلا : 

والمستفاد من هنه الرواية أن الني حدث عن عبد الله بن عمرو كلامه 
الأول ليس رجلاً واحدأء بل هم كثبر بقرينة قوله يكذبون» وما أظنهم كانوا 
يكذبون» ولكن هذا طريق التخلص من الإحراج الذي يصنع نظيره بعض 
الرواة كأبي هريرة فإنه كان يرطن بالحبشية ويخلص نفسه. 

وأنت ترى أن هذا السؤال طرح على الأئمة الباقر والصلاق والكاظم 250 
كما جاء في الخبر الذي رواه الشيخ الطوسي كما مر ويرويه الشيخ الكليني 


> ميمه دعوم سس ...0 ...0 ...ل العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اين 
بسند معتير عن أبي حمزة يسأل فيه الإمام الباقر الكت عن ذلكء فقال: "يا 
ثابتء إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين» فلما أن قتل 
الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض فأخره إلى 
أربعين ومائة؛ فحدثناكم فأذعتم الحديث» فكشفتم قناع السترء وم يجعل الله له 
بعد ذلك وقتا عندناء ويمحو الله ما يشاء» وعنله أم الكتاب». 

قال أبو حمزة: وقلت ذلك لأبى عبد الله اَي فقال: «قد كان ذلك»”". 
الحسين اكت غضب الله على أهل ذلك الزمان فأخره إلى حين»”" 

فإن من يعرف البداء لا يشكل عليه هذا المر اال الله طبيحانة 
وتعالى مختار ل يسلب اختياره شيء» فإنه القائل: 2 موسى نلانينَ 
ل ا 


ولو صرفناالنظر عن ذلك فإِنا بعدما علمنا أن الله سبحانه وتعالى لا 
يجري الأمور إلا بأسبابها التي تشكل وجود المقتضي وتحقق الشرط وارتفاع 
المانع؛ فلا يزيد أن يكون الإخبار بتحقق الفرج على رأس السبعين على تحقق 
المقتتضي لذلكء فيبقى مثل قتل الإمام الحسين التق هو عدم تحقق الشرط أو 
هو المانع من تأثير المقتضي. 

ولو عدلنا إلى لسان يفهمه العموم؛ فإن ذلك دليل على عظم 
المصلحة في قيام القائم لكي الذي هو بمثابة هدية تمينة جداً يشترط هاديها 
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استحقاق المهداة إليه لتلك الهدية»؛ ويبقى على المهدى إليه أن يبرهن على 
استحقاقهاء فما مثابة بعث القائم اك إلى قوم قتلوا الإمام الحسين اطتل 
إلا كإهداء درة ثمينة لمن لا يعرف قدرها. 

وليعلم المنتظرون بل جميع المسلمين» وحتى جميع العلمين أن المهدي اكيكلا 
هوأئمن هدية من الله سبحانه وتعالى للبشر بعد الرسول المصطفى ي2لِيْةُ لا 
يستحقونها أبدأًء غير أن الله سبحانه وتعالى لما وعد بذلك» فإنه سيفي 
بوعده ولكن يتوقف على أدنى تغيير وتأهيل لذلك في المهدى إليهم يكون 
حجة وذريعة لإرساها. 

ولقد فرّطت هذه الأمة الظالمة بمن سبق من آبائه الأوصياء 
المعصومين ل » فلا يفوتهم آخر فرصة وآخر حجة وهو بقية الله سبحانه 
وتعال في أرضه (ِبَقية لله خَيْر لحك إن كدئدْ مُؤْسينَ) © ا 
أظن أن كلمة ١‏ : خير »ايدرك معتاها أحد: 1 
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السبب في عدم توقيت الظهور 

قد يصعب درك السبب على من كان في زمان المعصومين بصورة عامة؛ 
ولكننا اليوم بعد مضي أكثر من أربعة عشر قرنا قدلا يعسر علينا فهم 
السبب في ذلكء لأجل أن المحاذير التى يمكن تصورها قد زال أكثرها وصارت 
المسألة ممكنة الاستيعاب والتصور. ْ 

وما عساه يكون حال السائل عن زمان الفرج إذا أخبره الإمام بأنه 
سيظهر القائم الت بعد ألفي عام مثلاً؛ فإن الأمر سيكون عنده أقرب إلى 
الأسطورة من الواقع» وألصن بالخيال من الحقيقة» فتموت القضية أساساً ولم 
يبلغنا منها عين ولا أثر» ولا تجد من يتحمس لتحملها وتعبيتها ولا من ينشد 
إليها ويعطيها أذن صاغية وهمة عالية؛ ولما توارث المحبون هذا الحب وهذه 
العلاقة التي شهدناها بالأمس ونشهدها اليوم. 

تلك العلاقة والمحبة التي تصنع القضية على مر الزمان وتخلق أنصارها 
والداعين إليها وتحرسها حتى تجد أنصارها الحقيقيين» فإن تنامي العلاقة وازدياد 
التقدير لأرباب الديانات بمرور الزمان ملحوظ في كل الأديان. 

ومن ناحية ثانية فإن عدم العلم بالشيء الخطير يجعله أقرب إلى 
الذهن من ذلك الخطير الذي يعلم زمانه؛ فإن التدبير لاستقبال المعلوم أو 
دفعه يكون محدوداً بوقته المعلوم؛ وبينما ذلك المجهول يكون التحذّر منه 
والتدبير له في كل حين وزمان؛ فيزيد هذا الترقب والتحذّر والتصور المستمر 
من وضوح صورته في الأذهان وارتكازها أيما ارتكاز. 

ونحن بعد مضي أكثر من أربعة عشر قرناً من يوم تولّد هذه الفكرة م 
تعد لدينا مسألة بعد زمان الظهور وقربه معضلة في عملية تصعيد العلاقة 
وتحكيم الرابطة» فإن مرور كل تلك الأعصار يكون قد أثر أثره وتلحم الغاية 


السبب في عدم توقيت الظهور 0000111 


المطلوب تحققها بسبب مرور الاعصار والدهور. 

فلا يعود هناك فرق من نلحية الأثر الذي يتركه مرور الأيام بين مرور 
أربعة عشر قرناً أو عشرين قرناء ولو كان هناك فرق فهو قليل جداًء سواء 
في مجال توليد عنصر الزمان للمتحمسين أو في مجال تحكيم وجودها في 
الأذهانء والنتيجة أن كل ما يمكن حصوله نتيجة لمرور الزمان وتمادي 
العصور فقد حصل. 

حتى لو فرضنا أن الذي يحصل من كل ذلك التأخير وطول المدة هو 
المرود والتمحيص والتخليص والغربلة حتى يتميز الطالب الحقيقي عن 
غيره وتظهر كوامن النفوس وحقيقة المدعين للقدرة على إقامة الحق والعدل؛ 
وتنكشف خبايا المتلبسين بلباس الدين وزي الناسكين وما اشتملت عليه 
الصدورء فقد عض الزمان وانكشفت حقائق المدعين وكشفت عورات المتسترين» 
فلم يبق من يدعي إقامة الح والعدل ولم يبق جلباب يستر عورة المتسترين» 
فلقد بدت العلامة لمتوسمها والحقيقة لناظرهاء ولم يب سوى تجليها أكثر 
فأكثر. 

وكأني بمن يخلفني بعد عدة قرون ‏ لا قدر الله ذلك وهو يتعجب 
من قولي هذا ويقول: ماذا يقول هذا الكاتب لهذه السطور يتحدث عن 
انهتاك الستائر وكشف ما في الضمائر وتمحيص الناس قبل كذا من القرون» 
ولو كان في هذا الزمان وما يرى من كلب الناس وحصول اليأس وتكذيب 
أصل القضية ماذا يقول. 

فإني سأقول له على فرض تمادي المدة وعدم ظهور القائم ومرور القرون 
إن القضايا قد وجدت مصاديقهاء وعرف المتطلعون مضمرات القلوب وتوايا 
المدعين؛ فلم تزد عندكم غير اتساعها وانتشارها وخرجت من الخصوص 
إلى العموم. 

ومهما يكن من ذلك فالتمحيص والتمهيد هو السر في عدم التوقيت» 


5 مده سمه مده ...لل العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكيت 
وليس التقية والخوف» فأي خوف في الإخبار بظهور القائماككة: بعد ألفي 
عام مثلاً» إنما الخوف من ترقب الحكام الظالمين ظهوره في كل حين» يجعلهم 
يتصدون بقوة لكل حركة وقيام بالسيفء ويجهدون في تفنيد كل دعوة» ظانين 
أنها دعوة الإمام المهدي الكْهقة الذي يكون قيامه نهاية لحكومة الظالمين. 

نعم يكون لهم رادعا عن التمادي في القسوة على العلويين تحسبا ليوم 
أخير به النى الأمى يَِيْهُ تكون الكرة فيه على الظللمين» وهو قد فقد فاعليته 
بعد زمان المأمون العباسي. 

فلم يبق إلا ماذكرناه من التمهيد والتمحيص الذي يمنع منه انكشاف 
طول المدة وانتشار ذلك بين عموم الناس. 

فلم يحجب الأئمة لها عن بيان الوقت سوى خوف الانتشار المؤدي 

ولذا لما جاء حمران إلى أبى جعفر اك وسأله: جعلنى الله فداك لو 
حدثتنا متى يكون هذا الأمر فسررنا به؟ 

ومعلوم أنه لو أخيره بواقع الحال لاغتم أشد الغمء ومع ذلك فإن 
الذي منع الإمام من جوابه هو خوف الانتشارء فقد لا يكون حماد ممن 
يصرفه طول المدة عن هذا الأمرء ولكن تسرب هذا الخخر سيؤثر أثره غير 
المطلوبء: ولذا قال له الإمام لظَياة: «يا حمران إن لك أصدقاء وإخوانا 
ومعارف» يريد أنك لا يسعك في الساحة العملية الكتمان عنهم. 

ومهما يكن من ذلك فقد ذكر له قصة ظريفة تحمل في طياتها الكثير 
من المعاني الضخمة قال ال : «إن رجلا كان فيما مضى من العلماء» 
يأتيه ويسأله ويأخذ عنه» فحضر الرجل الموت فدعا ابنه فقال: يا بني إِنْك 


السبب في عدم توقيت الظهور 111 1[ 1 1[ 1[ ا 


ولي جار قد كان يأتيني ويسألني ويأخذ مني ويحفظ عني فإن احتجت إلى 
شيء فأته» وعرفه جاره» فهلك الرجل وبقي ابنه؛ فرأى ملك ذلك الزمان 
رؤيا فسأل عن الرجل فقيل له: قد هلكء فقال الملك: هل ترك ولدا؟ 
فقيل له: نعم ترك ابناء فقال: ائتوني به فبعث إليه ليأتي الملك» فقال 
الغلام: والله ما أدري لما يدعوني الملك؛ وما عندي علم؛ ولئن سألني عن 
شيء لأفتضحت» فذكر ما كان أوصاه أبوه به» فأتى الرجل الذي كان يأخذ 
العلم من أبيه فقال له: إن الملك قد بعث إلي يسألني ولست أدري فيم 
بعث إليء وقد كان أبي أمرني أن آتيك إن احتجت إلى شيء»؛ فقال 
الرجل: ولكني أدري فيما بعث إليك؛ فإن أخبرتك فما أخرج الله لك من 
شيء فهو بيني وبينكء فقال: نعمء فاستحلفه واستوثق منه أن يفي له 
فأوثق لهالغلام» فقال: إنه يريد أن يسألك عن رؤيا رآها أي زمان هذاء 
فقل له: هذا زمان الذئب. فأتاه الغلام فقال له الملك: هل تدري لم 
أرسلت إليك؟ فقال: أرسلت إلي تريد أن تسألني عن رؤيا رأيتها أي 
زمان هذا؟ فقال له الملك: صدقت فاخيرني أي زمان هذا؟ فقال له: زمان 
الذئبء فأمر له بجائزة» فقبضها الغلام وانصرف إلى منزلهء وأبى أن يفي 
لصاحبه؛ وقال: لعلى لا أنفذ هذا المال ولا آكله حتى أهلكء» ولعلى لا 
اتام ولا اننال عن معل: هذا الذي بتكلت عدا فمكت ها خاء اه" 
ثم إن الملك رأى رؤيا فبعث إليه يدعوه فندم على ما صنع» وقال: 
والله ما عندي علم آتيه به وما أدري كيف أصنع بصاحبي وقد غدرت له 
وم أفهٍ له؛ ثم قال: لآتينه على كل حالء ولأعتذرنٌ إليه ولأحلفنٌ له 
فلعله يخبر ني» فأتاه فقال له: إني قد صنعت الذي صنعتء ول أفي لك بما 
كان بيني وبينك» وتفرق ما كان في يدي» وقد احتجت إليك فأنشدك الله 
أن لا تخذلبي. وأنا أوثق لك أن لا يخرج لي شيء إلا كان بيني وبينك. وقد 
بعث إلي الملك ولست أدري عما يسألني» فقال: إنه يريد أن يسألك عن 
رؤيا رآها أي زمان هذا؟ فقل له: إن هذا زمان الكبش» فأتى الملك فدخل 
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عليه؛ فقال: لم بعئت إليك؟ فقال: إِنّك رأيت رؤياء وإنّك تريد أن تسألني 
أي زمان هذاء فقال له: صدقت: فاخبرني أي زمان هذا؟ فقال: هذا زمان 
الكيحن» قامر اله نصيلة» ققيضها واتصرف إل مترلة» وكد ترا ق تزايه أن 
يفي لهء فهمٌ مرّة أن يفعل ومرّة أن لا يفعل» ثم قال: لعلي أن لا أحتاج 
إليه بعد هذه المرة أبدأًء وأجمع رأيه على ما صنع على الغدر وترك الوفاء؛ 
فمكث ما شاء الله. 

ثم إن الملك رأى رؤيا فبعث إليه فندم على ما صنع فيما بينه وبين 
صاحبه؛ وقال: بعد غدر مرتين: كيف أصنع وليس عندي علم»؛ ثم أجمع 
رأيه على إتيان الرّجلء فأتاه فناشله الله تبارك وتعالى وسأله أن يعلمه وأخيره 
أن هذه المرة يفي منه» وأوثق له وقال: لا تدعنيى على هذه الحال فإني لا أعود 
إلى الغدر وسأفي لكء. فاستوثق منه فقال: إنه يدعوك يسألك عن رؤيا رآها 
أي زمان هذا؟ فإذا سألك فأخبره أنه زمان الميزان» قال فأتى الملك فدخل 
عليه فقال له: لم بعثت إليك؟ فقال: إنك رأيت رؤيا وتريد أن تسألني أي 
زمان هذاء فقال: صدقت فأخيرني أي زمان هذا؟ 

فقال: هذا زمان الميزان» فأمر له بصلة فقيضها وانطلق بها إلى 
الرجلء فوضعها بين يديه وقال: قد جئتك بما خرج لي فقاسمنيه» فقا له 
العالم: إن الزمان الأول كان زمان الذئب وإِنّك من الذئابء وإِنّ الزمان 
الثاني كان زمان الكبش يهم ولا يفعل» وكذلك كنت أنت تهم ولا تفي؛ 
وكان هذا زمان الميزان وكنت فيه على الوفاء؛ فاقبض مالك ولا حاجة لي 


: 3 0 
فيه؛ ورذه عليه»”" . 
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إذا لم نتحقق العلائم 

القائم اليل وسنسلك بذلك طريقة الفقهاء بالاعتماد على الأخبار المعتبرة 
الأخبار الكثيرة المرتبطة بعلائم الظهور التي تكاد أن تكون بحرا مواجاء 
إلى اعتماد الاستدلال الشامل سابق أخطو على آثار خطاه؛ ولم تعد تنفعني 
الحلول المقطعية التي تكلفها من سبقنيى من دون نظرة شاملة تتحد فيها 
الخطوط العامة التي تسقط في مسارها الفروع الكثيرة المتشعبة. 

فاستعملت في ذلك بعض الصبر والتأني وتكرار النظر في الجوامع 

ولا أقول إني بذلت قصارى جهودي ولا بلغت غاية مقصوديء؛ لأني 
م أكن أتحسس الخطر الذي يتحسسه الفقيه عندما يستنبط الحكم الشرعي؛ 
فيبذل كل ما بوسعه فراراً من التقصير في معرفة أحكام الله سبحانه وأوامره 
ونواهيه التي يترتب عليها الثواب والعقاب. 

ولهذا فقد سلكت يلكا شهلا فق تصحيح الأخبار. 

وبعد كل ذلك فإني أريد الإشارة إلى حقيقة خطيرة محصلها أن المصلحة 
والمصلحة التي تأتي بالمرتبة الثانية هي تحقق تلك العلائم وترتيب الأثر على 
ذلك. 

وقد تبدو خطورة العمل وصعوبة الموقف إذا تحققت كل تلك العلائم 
أر بعضها وم يظهر المهدي اقتقة أو ظهر ولم يتحقق بعض تلك العلائم أو 


9 ما انتصح الف سولق تبات سيرو اليف كه 
كلهاء فإن السبب في ذلك يعود إلى أمرين: 

الأمر الأول: هواه ضعفي وقصوري قبل تة تقصيري في استفادة ذلك من 
المنابع استفادة صحيحة توصلنى إلى المقصود الواقعي والمراد الحقيقي منها 
وتمييز صحيحها من سقيمها. 

وليس هذا هو دائي الخاص ومشكلتي بمفردي؛ بل هو وباء عام وحالة 
القائم لطَتقة فيعتقد به ويستمسك وكأنه العروة الوثقى والغاية القصوى» 
حتى إذا جاءه لم يجله؛ ولما تفحصنا عنه وجدناه بنحو آخر. 


الأمر الثاني: المرونة الني تتحلى بها هذه القضية المصيرية بحسب ذاتهاء 
آنية من شدة أهميتها وكثرة شروطها ومصيريتها كما هو مستفاد من خبر 
السبعين وغيره. 

حذر من ذلك الأآئمة ليغ على ما رواه الشيخ الصدوق بسئله عن أبي 
عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر اطككا عن هذا الأمر متى يكون؟ قال: «إن 
كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه؛ ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونها"'"؛ يدور 
هذا الكلام على محاور عديلة تبدأ بامه اك وما يُعرف به ومحل خروجه 
وشعاره وأصحابه ومنها علائمه ودلائل ظهوره؛ التي قد تتبدل وتتغير. 

وهذا أمر خطير جداً يجب أن يعيه الجميع» خصوصاً لما كان المبشر به في 
الكتب السماوية وعرفه الكهان والأحبار والرهبان هو بعثة نى اسمه أحد وَيِي 
فجاء باسم محمد َه . َ 

والمنتظر المهدي اَي كذلك لا ينبغي إنكاره إذا خالفت بعض الصفات 
التي عرفناها وسمعناها أو تخلفت بعض العلامات التى قرأناها في هذا الكتاب 
وو" وؤللنة انه عالعطيى :لالت ل ميق كادي ون لال ان را 


)00( الإمامة والتبصرة: 954 ح 488. 
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بما استلهمناه من الحقائق التي تميزه بحسب الذات عمن سواهء وترفعه على 
كل من عاداه. ْ 

فإذا حدثتنا الأخبار وجاءت الآثار بظهوره بين الركن والمقام من حرم 
الله وأمنه ثم يخرج إلى المدينة والشام ثم يفتح الروم» فلا يذهلك خروجه 
من الكوفة التي هي مقره النهائي على ما هر معروف»ء أو خروجه من 
الروم ومن بين الكفار الظالمين؛ لأنه الشمس الطالعة من مغربها كما جاء 
في الأخبارء ولأن موسى الكَيْه خرج من بيت فرعون» كيف وأم القائم اهلا 
من الرومء فيكون قد خرج في أخواله كما أن عدوه السفياني يخرج في 
أخواله كلب على ما يأتي. 

وليس ذلك على التعيين والتحقيق» بل هو مجرد التقريب والتمثيل» 
غير أن أصل الترديد في تحقق العلائم المستفادة من الأخبار مشفوع بخبر يرويه 
الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والنعماني بسندهم: عن الفضيل بن يسار 
عن أبى جعفر ان قال؛ قلت: هذا الأمر وقت؟ فقال: «كذب الوقاتون» 
كذب الوقاتون: كذب الوقاتون» إن موسى ان لما خرج وافداً إلى ربه 
واعدهم ثلاثين يوماء فلما زاده الله على الثلاثين عشرا قال قومه: قد 
أخلفنا موسىء؛ فصنعوا ما صنعواء فإذا حدثناكم الحديث فجاء على ما 
حدثناكم به فقولوا صدق الله؛ وإذا حدثناكم الحديث فجاء على خلاف ما 
حدثناكم بهء فقولوا: صدق اللهء تؤجروا مرتين»" . 

وإذا كان الأمر كذلك نما الداعي إلى الكتابة في العلائم؟ 

ماهو الداعي لمعرفتها بصورة كلية؟ 


لا تظن أني سأقول لك هو معرفة وقت الظهور وقربه ثم الاستعداد 
لذلك؛ أو تمييز الإمام كك ومعرفته إذا اشتبه الحال أو ادعى المهدوية مدع 


(0) الكاني ١‏ 5548 ح 0 الغيبة للشيخ الطوسي: ١‏ الغيبة للنعماني: 594 ح ؟١.‏ 
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وما شاكلهاء ولا بناء حكم شرعي جلحمن ن جواز القيام والتحرك 
وعدمه كما هو مفاد: الزم الأرض ولا تحرك ساكنا حتى ترى علامات؛ ولا 
هو التنبؤ الذي يشهر صاحبه إذا تحقى وصدقء ولا الترويح على النفس 
وعلى القارئء ولا هو إيجاد الرغبة في حكومة العدل ومايترتب على 
ظهوره وعلى معرفة علائمه وشدة أهميته» ولا ماهو أهم من جميع ذلك 
وأعظم خطرأ أعني دخول معرفة العلائم تحت عنوان انتظار الفرج وهو من 
أفضل العبلادات كما سيأتي الكلام عنه مفصلاء ولا غير ذلك مما لا استقصيه من 
الفوائد التي تترتب على الإحاطة بالعلائم ومعرفتها. 

وإنماهو شيء واحد وأمر فارد؛ ألا وهو الحب؛ وحال أشد من الوقوف 
على الأطلال وذرف الدموع على آثار النجب والنياق» فعلائم ظهوره هي 
آثاره وأطلالف وهي نسيم كماله. 

ولست وحدي مغرم مستهيم أو أكادء بل هو حال جميع المؤمنين الذين 
عرفوه يتراوح بين ظاهر وكامن» فلا ذاك الذي يطيل النحيب أشد غراما 
من ذارف دمعة كرأس الذباب وراء الجدارء ولا كمطالع كتابي أو سواه 
يتنسم عطر ذاك الحبيب. 

فمايغفر الشوق والاشتياق إلى تلكم الطلعة الرشيدة؛ أم كيف 
تغمض عين المحب وتُعرض عن تلكم الغرة الحميدة» ومن يترك التسليم 
بغير نطق وكلام» وشاهد حاله يظل يقول: السلام عليك يا بقية الماضينء 
السلام عليك يا بقية الله في الأرضين. 

انظر بالله عليك إلى هذين المرويين عن الإمام الباقر اه أحدهما 
جميل يقول فيه: «كأني بالقائم على نجف الكوفة قد سار إليها من مكة في 
خمسة آلاف من الملائكة» جبرئيل عن يمينه» وميكائيل عن ثماله؛ والمؤمنون 


إذا لم تتحقق العلائم وا ماح ع ماه وااو امك اال و بال و ل اط ل تي 


بين يديهء وهو يفرق الجنود في البلاده”" . 


والمروي الآخر الذي لا يمكن التشكيك في صدقه حتى لو لم يسند» كيف 
وقد رواه الشيخ المفيد والشيخ والطوسي رحمهما الله بسندهما عن أبي جعفر اطيلا 
قال فيه: «يدخل الكوفة وبها ثلاث رايات قد اضطربتء» فتصفوا لهء 
ويدخل حتى يأتي المنبر فيخطبء فلا يدري الناس ما يقول من البكاء»"" . 


.53057 الإرشاد:‎ )١( 


(') الإرشاد: 5507؛ الغيبة للشيخ الطوسي: .78١‏ 


فلسفة اننظار الفرج 

هل يصح أن يقول الإنسان: إني انتظر الفرج ولا يتحمل في هذا السبيل 
المرارة والأفى؟ وهل يصدق الانتظار مع الغفلة واشتغال البال وعدم ترقب 
ظهوره اليا ومتابعة علائمه والأحداث الي تسبق ذلك الظهور؟ 

والمعروف أن الانتظار شسديد و عسير تطول عنده الساعات ويشتداق 
1 ريصعب 0 0 المظر الرعييت 00 فيا 
الا ا لك الأناء 507 ويترقب 0 ويتشوف إلى 
بلوغ الحبوب الذي يتوق إليه؛ والمطلوب الذي طالاً انتظره وترقب حصوله. 

فأنت ترى المنتظر المتلهف متحير حزين لا يقر له قرار ولا يستطيع 
المكث ولا الجلوس في مكان واحد بل ينظر في الأفق ومد الطريق ويترقب 
دقة الباب أو جرس الهاتف ويتوسم العلائم» ويظل ذاهباً جائياً يلحظ في 
وجناته القلق والأرب» بل في جميع أوصاله. 
بفرجه دعوى ذلك حتى يشاهد في وجناتهم ويعرف من حالهم ذلك الانتظار 
وعدم الاستقرار. 

وأجلى مصاديقه هو متابعة العلائم والأحداث التي تدلل على ظهوره؛ 
بعد الإطلاع عليها ومعرفتها من الكتب التي تبين تلك العلائم» بل وعلائم 
العلائم» والأحداث التي تسبق ظهور القائم ايل . 

فإذا عرف المؤمن العلائم وصار يتابع تحققها ويتحرى مصاديقها ويطبقها 
على الأحداث أمكن أن يقال هذا منتظرء وأما إذا غفل عن كل ذلك واشتغل 


بأمور المعاش والرياش» فلا يحق له أن يقول: إني أنتظر ظهور القائم اكيقة. 

وإذا أردت أن تعرف حقيقة المنتظِرء فهو ذلك الإنسان الذي يسعى 
على الدوام في تعديل سلوكه وتصحيح أعماله وتطبيقها على ضوء 
الشريعة الإسلامية تحسبا لظهور القائم اك الذي لا تنفع التوبة عند 
ظهوره.؛ ولا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل» حتى إنه قيل: إن 
التوبة تقبل قبل الموت بساعتين ولا تقبل قبل ظهور القائم ا بسنتين 
وله روايات تدل عليه. 

فالانتظار يلازم الترقب والخشية» بل هو نفس الترقب والخشية وتعديل 
الأعمال وتصحيح الأفعال والسلوك على ما يقتضيه الشرع المبين؛ حدر يوم لا 
ينفع الإنسان الإيمان فيه لم يكن قبله من المؤمنين. 

يضاف إلى ذلك الترقب عنصر الصبر» لوضوح أن الانتظار يعني حكومة 
الظلمين والجبارين وتسلطهم على رقاب المؤمنين والعبث بمقدارتهم والقسوة 
عليهم والغلظة بما لا يحتمله الإنسان لولا الصير والانتظار المأمور به» وإمساك 
الأرض والحلوس في الدار المندوب إليه. 

وما بلغ الكلام إلى هذا الموضع صار عندي الحافز لأن أبوح بحقيقة 
خطيرة قد لا يحتملها البعض ولا يرضاها أو لا يصدقها العموم. 

وهي الإشارة إلى أن قضية الإمام المهدي اظَنة والغيبة والانتظار والظهور 
والفرج يجتمع فيها ثلاثة أمور: 

الأول: الغيبة وأسرارها ووجه الانتفاع بالإمام الغائب. 

والثاني: انتظار الفرج الذي جاء التعبير في الأخبار بأنه أفضل العبادة. 

والثالسث: حصول الفرج وظهور الإمام اكيت ورفع الظلم ونشر العدل 
وحصول الفوائد العظيمة بظهوره التي منها حصول الأمن والاستقرار وتحسن 
الورضع الاقتصادي إلى أقصى الحدود بأن تخرج الأرض خزائنها وكنوزها 
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ويكثر العمران وتزرع الفلوات حتى أن المرأة تخرج من العراق إلى الشام 
لا يعترضها معترض ولا تطأ إلا على زرع وخضرة وغير ذلك من الفوائد 
الني يحتاج الكلام فيها إلى كتاب لسنا بصددها الآن. 
العدل في جميع العام» كما وأن هناك حكمة ومصلحة في نفس الغيبة وانتظار 
الفرج. 

والحقيقة اك لخطيرة التي أريد الإفصاح عنها هي أر- جحية الحكمة الموجودة 
في نفس الغيبة والانتظار على الحكمة والمصلحة الموجودة في حصول الفرج 
القائم أقل من الفائدة الى يحصل عليها وهو منتظر حزين ومترقب حيران. 

لوضوح أن العمل مع الفرح والسرور والدعة أقل قيمة من العمل 
معالخوف والاضطراب والقلق وهجوم الشكوك والأوهام؛ ومواجهة 
إيمان السواد على البياض الذي لا ترى فيه معجزة تشد الإيمان ولا تُسمع 
فيه النصائح التي تنفذ في الأعماق من نفس الإمام؛ والذي لا يُشاهد فيه 
عيانا ما يقتدى به من أعماله اط ليُقتدى بخطاه الشريفة. 

والدليل على ذلك طول مذة الانتظار وقصر مدة الظهور» فهو يعني 
أن المصلحة في الانتظار أكثرء وإلا لأظهر الله سبحانه وتعالى القائم اطول . 

فأي حكمة هنه وأي مصلحة لم تتفند على مر العصور وتظل باقية عبر 
القرون؛ وبها كان الانتظار أفضل العبادة» والعمل معها أفضل العمل. 

ولعل أعظم أهداف الخلقة استقلال طائفة من البشر بوظائف العبودية 
من دون مرشد سعاوي ولا قائد رباني مع بقاء الدين وحفظه من التحريف والغلوء 
ذاك الذي تحقق بعد غيبة الثاني عشر من أوصياء الرسول المصطفى يِل ؛ 


فظل المؤمنون من الشيعة الإمامية على طريق الحق مستقيمين على المنهج 
المرسوم» ينبع من بينهم العلماء الاتقياء الذين قاموا بحفظ الدين وصيانته 
من التحريف والغلوء فتابعهم سائر المؤمنين. 

أما أن الانتظار أفضل العبادة فقد دلت عليه الأخبار الكثيرة والروايات 
العديدة التي تجعله أفضل العبادة وأنضل الجهاد؛ بل أفضل أعمال الأمة من 
أول يوم إلى آخر يوم. 

ويدل على أن انتظار الفرج عبادة ما رواه الراوندي عن البي عله قال: 
«انتظار الفرج بالصبر عبادة»"' . 

وهذا يعنى أن الانتظار مما يقصد به القربة إلى الله سبحانه وتعالى 
كسسائز العياداف بل هو أفضلها على ما جاء في الخبر الذي يرويه الشيخ 
الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين اللي قال؛ قال رسول الله يَيِيّهُ : "أفضل 
العبادة انتظار الفرج»”"". 

جاءت هذه الأفضلية من جهة أن الانتظار مر وهو يعني الصبر؛ وأفضل 
الأعمال أحمزهاء ولأن الانتظار هو انتظار القائم من أهل البيت 2588 وهو يعني 
الإيمان بهم ومحبتهم وموالاتهم التي تم التأكيد عليها أكثر ما سواهاء ولأن 
الانتظار يعنى الحذر وجهاد النفسء؛ بل هو أفضل الجهاد للخير الذي يرويه ابن 
شعبة عن الني وَل أنه قال: «أفضل جهاد أمتى انتظار الفرج»”". 

ويمكن استشعار أرجحية فترة الانتظار من الأخبار الدالة على أن 
انتظار الفرج أفضل الأعمال؛ فهو يعني أنْ انتظار الفرج أفضل من الجهاد 
مع النبي عَفِيْهُ لإعلان الدعوة ونشرها وصيانتهاء وهو أفضل من الجهاد مع 


)00( دعوات الراوندي: 41١‏ ح١١٠»‏ البحار 81: 18ح 58: 46اس 59. 
00( كمال الدين: 778؛ كتاب الدعاء للطبراني: 218 ينابيع المودة 1: 591. 
9) تحف العقول: 0”. 
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المنتظر في مجال إقامة العدل وتأسيس دولته العالمية؛ وهو أفضل من الصلاة 
والصيام واج والزيارة وجتميع الأعمال العبادية المستحبة. 

وما ذلك الحزم والبت في الأفضلية إلا التأكيد على ذلك في الأخبار 
والروايات المتعددة المتكثرة بألفاظ متوافقة ومختلفة. 

منها الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق بسئده عن النبي عله قال: 
«أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج»".. 

وفي رواية أخرى: «أفضل أعمال أمتى انتظار الفرج من الله عز 
وجل»” . 1 

وروى الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الجواد اك أنه قال: «أفضل 
أعمال شيعتنا انتظار الفرج»”". 

حيث جعل انتظار الفرج أفضل أعمال الشيعة أو الأمة من أوها إلى 
آخرهاء وليس هناك ما يفوقه من الأعمال مهما عظمت وتخاطرت وعظمت 
نتائجها وآثارهاء ولا أفضل منه من الأعمال. 

ولم يستثئن منها سوى المعرفة»؛ فهي أمر آخر؛ لأنها أساس الدين؛ 
فقد روى ابن شعبة عن موسى بن جعفر اكيت «أفضل العبادة بعد المعرفة 
انتظار الفرج»". 

وهناك سر آخر يكمن في انتظار الفرج وفائدة أخرى هي نفس الفائدة 
المتوخاة من الفرج وظهور القائم كنت حيث عدت الروايات انتظار الفرج 


.51414 كمال الدين:‎ ١157 الإمامة والتبصرة:‎ )١( 

(5) كمال الدين: 5414 ح 5. 
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من الفرجء فقد روى الشيخ الطوسي بسنده عن الحسن بن الجهم قال: 
سألت ابا الحسن ليق عن شيء من الفرجء فقال: «أو لست تعلم أن 
انتظار الفرج من الفرج»؟! قلت: لا أدري إلا أن تعلمني» فقال: ١نعم‏ 
انتظار الفرج من الفرج»”". 

وإذا احتملنا المجاز في هذا الكلام فهو ما أشرنا إليه آنفاً من أن انتظار 
الفرج هو سبب الفرجء وهو يحقق الفرج» ولكن الظاهر أنه نفس الفرج» 
وفيه تكمن فائدة الفرج» بل ويزيد عليها بفوائد أخرى؛ لذا روي عن 
علي بن الحسين اي: «انتظار الفرج من أعظم الفرج'”". 

كل ذلك لما بينا من أن الانتظار يعني بقاء الأمل وعدم اليأس والقنوط؛ 
وإيجاد الداعي لاحتمال المصاعب والاستقامة مدة حياة المؤمن. 


انتظار الفرج واجب أم مستحب! 


ولكن هل أن انتظار الفرج واجب أم مستحبء وهل يدخل في الأصول 
أم الفروعء فالروايات وإن أكدت على ذلك وصرح بعضها بوجوبه؛ كالذي 
يرويه الشيخ الصدوق بسنده عن عبد العظيم الحسبي قال: دحلت على 
سيدي محمد بن علي اظتة وأنا أريد أن أسأله عن القائم أهو المهدي أو 
غيره فابتدأني فقال لي: «يا أبا القاسم إن القائم منا هو المهدي الذي يجب 
أن ينتظر في غيبتهه” . 

فقد قال «يجب» وفي رواية أخرى جعله الإمام الصادق اظل من الدين 
فقال: «من دين الأئمة الورع والعفة والصلاح... وانتظار الفرج بالصبر»” . 


.1الا١ الغيبة: 6 ح‎ )١( 
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ولسنا بصدد استفادة حكم شرعي فإن له مجالاً آخرء غير أن الفقهاء 
لا يستفيدون من أمثال هذا اللحن أكثر من تأكيد الاستحباب والندب» 
خصوصاً وأنّ الرواية الأخبرة قد عدّته ضمن المستحبات من ورع وعفة 


و0-. 


عود على بدء(! 
ولو رجعن إلى ما أشرنا إليه من الحقيقة الخطيرة القاضية بأرجحية 
الانتظار وأفضلية أعمال المنتظرين على أعمال القائمين بالأمر مع الإمام 
المهدي لطن ورجحان المصلحة في الغيبة والانتظار» وطلبنا لذلك الدليل 
من الأخبار والروايات في مقام نفي الاستبعاد والاستغراب» ففيما بين 
أبدينا. . 


مارواه الصدوق بسنده عن أبي خالد الكابلي عن علي بن الحسين ليا 
قال: «تمتد الغيبة بولى الله الثانى عشر من أوصياء رسول الله يفيه والائمة 
بعده! يا أبا خالد إن أهل سان شرق القائلين بإمامته» المنتظرين لظهوره 
أفضل أهل كل زمان؛ لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام 
والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة؛ وجعلهم في ذلك 
الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله يَيفِيُّ بالسيف؛ أولئك المخلصون 
حقاء وشيعتنا صدقاء والدعاة إلى دين الله سرأ وجهرً»”'. 


وفي الجملة فالهم من بين هذه المباحث هو معرفة أن متابعة العلائم 
ومطالعة الأحداث التي ترتبط بالظهور هو أجلى مصاديق انتظار الفرج 


بحسب المأنوس في أذهان العرف والمعروف من حال المنتظر لقدوم قادم أو 
عودة مسافر» فهو يتأمل الطريق ويلاحظ العلائم» وإن كان المستفاد من 


.١55؟:67 البحار‎ 2355١ كمال الدين:‎ )١( 


الأخبار أن الانتظار هو الصبر وترك التحرك والقيام لما تقدم من رواية 
الإمام الصادق اكيت أنه من الدين انتظار الفرج بالصبرء والرواية الأخرى 
التي يرويهاالقاضي النعمان المغربي عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن 
الرضا اين قال سمعته يقول : «ما أحسن الصير وانتظار الفرجء أما سمعت 
قول العبد الصالح: (نانتظروا إني مَمَحك م من المُستظرينَ» :”". 

وأخيراً. .!! 

سيطول النقض والإبرام ويتشعب الكلام في الأحداث التي تسبق ظهور 
القائم في المبلحث القادمة؛ وسيكثر النقاش في مجال أخحذ النتائج النهائية 
المر تبطة بعلائم الظهور المتلغمة وغير المتلممة بلحيث يشعر القارئ بطول المدة 
وكثرة الأمور التي لم تتحقى لحد الأن بحيث يحتاج تحققها إلى وقت طويل» 
لأن النقاش فيها قد استغرق مدة طويلة فكيف بتحققها. 

ولكن الواقع عدم استغراق تلك الأحداث لفترة طويلة» بل هي نظام 
كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاًء فإن أكثر ما يستغرقه تحقق مجموع العلائم 
المتلئمة هو ست سنوات وإلا فالباقي لا يتجاوز السنة والسنتين» حتى أن بعضها لا 
يمر عليه أكثر من خمسة عشر يوماً. 

وهنا يتجلى الدليل في تأكيد الأخبار على أن أمر القائم اللا بغتة؛ 
فهو كناية عن سرعة الأحداث المعدودة من العلائم وخفاء بعضها فيكون 
ظهوره اكليل: شبه المفاجئة. 

فقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن رسول الله يَيِيْهُ أنه قال في 
القائم: «مثله؛ مثل الساعة التي لا يجليها لوتتها إلا هو ثقلت في السماوات 
والأرض لا تأتيكم إلا بغتة»” . 


)1( شرح الأخبار ": اا ييل والآية في سورة الأعراف: ١أ/ا.‏ 
0( كمال الدين 177:15 ح 5. 
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وروى الفضل بن شذان: «لا يظهر القائم إلا بغتة بين الركن 
والمقام»''' فهي تؤكد ظهوره بغتة من دون تمهيدء لا يكون غير ذلك. 

وفي الكتاب الذي بعثه صاحب الأمر إلى الشيخ المفيد: «فليعمل كل 
امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطناء 
فإن أمرنا بغتة فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على 
حوبة""» وغيرها من الروايات. 

وروى النعماني بسئله عن أبي جعفر اظهقة: هحروج السفياني واليماني 
والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرز 
يتبع بعضها بعضا»”. 

وأكثر ماازوي سن الوقيت عي المدة بن خروع شعنية'ين صا 
وتسليمه الأمر للقائم ايلا اثنان وسبعون شهرا على ما جاء في الرواية 
التي يرويها ابن حماد عن محمد بن الحنفية'"»؛ وإلا فالسفياني يتصارع على 
المللك ستة أشهر ويملك حمل امرأة أو حمل ناقة ثمانية أشهر كما يأتي؛ 
وليس بين قتل النفس الزكية وخروج القائم سوى خمسة عشر يوم. 


)١(‏ كشف النوري: ؟777. 
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69 تخرج راية سوداء لبني العباس» ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء قلانسهم سود 
وثيابهم بيض على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح من تميم يهزمون 
أصحاب السفياني» حتى تنزل بيت المقدس توطئ للمهدي سلطانه؛ ويمد إليه 
ثلاثمائة من الشامء يكون بين خروجه وبين أن يسلّم الأمر للمهدي اثنان 


وسبعون شهرا. كتاب الفتن: 86. 


حصر علانم الظهور ونمييرها 
ينبغي الالتفات إلى أن المنقول في الأخبار من الأحداث والأمور 
الملهمة التي سلط عليها الضوء وورد التأكيد عليها وتكرر نقلها ليست 
جميعا علائم بل هي وقائم مهنمة وأمور خطيرة أخبر بوقوعها النبي لل 
وأهل بيته ليه لعلل وأسباب مختلفة تكون في الغالب هي أهميتها وخطرهاء 
وليس السبب قربها من زمان القائم ولا هي علامة على ظهوره اككقة» بل هي 
مجرد تحذير وانفعال من ناظر إلى الأحداث التي تأتي عبر الزمان. 


ولو لاحظ الملاحظ كيفية إخبار النبي يِيُهُ عن وقوعها والحالة التي 
يخرج بها للتحديث عنها يستشعر أن الني عَلِلُ عندها كمن شاهد كل ما 
يمحدث في امتداد الزمن وهو يذكر أهم مارآه من الحوادث المهمة؛ وحتى 
أنه يخرج في بعض الأحوال وكأنه ذلك المشاهد الذي يخرج في وسط 
المشاهدة ليخبر عن حدث هام شاهده الساعة» فإنه يَيْيْهُ قد يخرج وسط 
الظهيرة عليه آثار الدهشة ليجد بعض أصحابه فيقول: من هذا فلان فلان 
أو فلان إن السفياني مثلاً يفعل كذاء أو القائم يفعل كذاء وكأنه خرج في 
وسط فلم يصور البشرية الذي كان يراه ويشاهده بالعيان. 


فقد روى ابن طاووس عن معاذ بن جبل قال: بينا أنا وأبو عبيدة 
الاج وسلمان جلوس ننتظر رسول الله ييه إذ خرج علينا في الهجير 
مرعوبا متغير اللون فقال: «من ذا؟ أبو عبيدة» معاذ. سلمان؟» فقلنا: نعم 
يا رسول الله يليه فذكر الفتن فقال: «تدخل مدينة الزوراء فكم من قتيل 
وقتيلة؛ رمال منتهب» وفرج مستحل؛ رحم الله من أوى نساء بنى هاشم 
يومئذ وهن حرمت ...00 


)00( الملاحم والفتن: /ا١١.‏ 
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ومعلوم أن جرد العلم بالشيء لا يؤنْر كل ذلك التأثير في الشخص 
ولا يوجب الرعب وتغير اللونء وإنما يؤثّره المشاهدة ولمس الموقف عن 
قريبء وما المانع من ذلك وهو يمتلك روح القدس التي يتمكن أن يرى 
بها كل شيء كما بينا ذلك في كتاب الأسماء. 

وإنه ليريبني مثل قول الإمام الصادق الظيقة الذي يرويه الكليني: «كأني 
بالقائم اي على منبر الكوفة عليه قباءء فيخرج من وريان قبائه كتابا 
محتوما بخاتم من ذهب فيفكه فيقرؤه على الناس فيجفلون عنه إجفال الغدم 
فلا يبقى إلا النقباء» فيتكلم بكلام فلا يلحقون ملجأ حتى يرجعوا إليه؛ 
وإني لأعرف الكلام الذي يتكلم بهه". 

أو مثل قول أبي جعفر اكتق: «لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف 
الكوفة ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا...2”"» ولا يقول أحد «لكأني أنظر؛ إلا 
إذا تحسس الموقف وشاهده بعينه. 

يريبني أن يكون هذا الحديث دليلاً على أن الدنيا هو فلم أعيد بثى 
دعرى مدعومة بكل التنبؤات والإخبارات الغيبية مهما كانت» ولكن 
يهون الخطب ضعف الأحاديث وقوة روح القدس. 

ومهمايكن من ذلك فإنه يمكن حصر الأخبار الذاكرة للأحداث 
التي تسبق ظهور القائم في طوائف معينة ومحدودة قد نستلهم من كل طائفة 
منها معنى خاصا ومصداقا مغايرا يتضح بعض الشيء بعد ذكر الطوائف 
والحوم حوها. 

فمنها: الأخبار الدالة على توقم الفرج أو انتظاره عند حدوث بعض 
الحوادث» بل ما يتضمن كلمة الفرج من الأخبار بصورة عامة؛ فهي في 


)00( الكافي 4 م868 1ء ومثله في كمال الدين؟: ا ح19. 


2( تفسير العياشي؟: ١ه‏ ح45. 


الشدة وإن كنا لا ننفي علاثمية الحدث بالمعنى العام الشامل لغير المتاحمة 
من العللامات. 


ومن أمثلتها روايات اختلاف بني العباس واختلاف بني فلان التي منها 
الرواية التى يرويها النعمانى بسنله عن أبى جعفر اليل قال فيها: «إذا اختلف 
بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج» وليس فرجكم إلا في اختلاف 


5 فلدن)9 , 


فإن المقصود من الفرج هو خلاص المخاطبين الذين يعانون من قسوة 
بني العباس وحيفهم على الشيعة وقتلهم لا لشيء بل لأنهم شيعة المعبر 
عنها بظروف التقية والتخفي بالمعتقد مع إظهار ما يخالفه وينافيه حتى 
جاءت الفترة التي اختلف فيها العباسيون وقتل المأمون الأمين ليرتفع هذا 
التشديد وحصل الفرج نوعاً ما وإن بقي التشديد على نفس الأئمة له 
واستمر هذا الحال إلى أن خرجت الشيعة إلى الميدان وتصدى بعض 
علمائهم وغبرهم لبعض المناصب كالحمدانيين في الشام والمزيدية في 
الفرات الأوسط وتشيعت إيران وصار الشيعي مسنود الظهر يتكلم عن 
مذهبه ودينه بحرية أكثرء وهو فرج آل محمد له . 

ولا شك أن هذا هو فرج وإن كان الفرج في اصطلاح اليوم بمعنى 
ظهور القائم ال ولكن لم يبلغ حين صدور الرواية إلى مرحلة هجر المعنى 
اللغوي. 

كل ذلك بناءاً على إرادة بنى العباس من كلمة بنى فلان» وبناءاً على 
إرادة الاختلاف الذي الها لدرلة المباسة من كم سرف ال تيك نحن 
أواخر أيامها بحيث صار الولد يقتل أباه. 


.566 كتاب الغيبة:‎ )١( 
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وهناك احتمال آخر له شواهد وقرائن من الأخبار نحتمل فيه إرادة 
تجدد ملك بني العباس بعد زوالهء أو إرادة ما سواهم من ملوك عصر 
الظهور من كلمة بني فلان والبحث فيه موكول إلى محله. 

ومن أمثلتها رواية الشيخ الطوسي عن أبي الحسن الرضا اظهلا قال: 
إن من علامات الفرج حدثاً يكون بين الحرمين»؛ قلت: وأي شيء يكون 
الحدث؟ فقال: «عصبية تكون بين الحرمين» ويقتل فلان من ولد فلان خمسة 


عشر م 


فهي مجملة لا تبين أي فرج وهل هو ظهور القائم اظَيْهة أو حصول 
الأمن لآل البيت 2©282 وللشيعة والحجاج بحيث يتمكئون من عممارسة 
أعمالهم كمايريدون وبحسب ماهومقررهم بعد حصول الاختالاف 
والنزاع بين حكام الحجاز والمتنفذين فيهم نظير ما بدت ملامحه هذه الأيام؛ 
وإن كان احتمال إرادة فرج القائم اظيلا أقوى بحسب متفاهم عرف 
المؤمنين» غير أن قواعد الاستدلال قد لا تخضع لذلك. 


وأورضح من تلك الروايتين رواية الحميري بسنده عن أبي جعفر اطينا 
قال: «أول علامات الفرج سنة حمس وتسعين ومائة» وفي سنة ست وتسعين 
ومائة تخلع العرب أعنتهاء وفي سنة سبع وتسعين ومائة يكون الفناء» وفي 
سنة تمان وتسعين ومائة يكون الجلاءء فقال أما ترى بني هاشم قد انقلعوا 
بأهليهم وأولادهم"ن فهل ترى أن ما يحدث في سنة حمس وتسعين ومائة 
أو حتى سنة المائتين هو علامة على ظهور القائم الك أو هو علامة على 
فرج الشيعة ورفع الخناق عنهم بوقوع الخلاف بين العباسيين» وخصوصاً 
النزاع الذي حدث بين الأمين والمأمون. 


)2( الخرائج والجرائح؟: .١1‏ 
00( الغيبة: 118 , وانظر قرب الإسناد: 5307٠١‏ حم 1773. 


ومنها: الروايات الدالة على أن بعض الأفوق هي أمور محتومة لابد 
من تحققها ووقوعها من دون التعرض لأنها علامة على ظهور المهدي اظكل. 
فتكون حتمية التحقق من دون دلالة على أنها علامة قريبة على ظهور 
القائم؛ منها الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق عن أبي حمزة الثمالي قال؛ 
قلت لأبي عبد الله اكتقة: إن أبا جعفر اظن كان يقول: «إن خحروج 
السفياني من الأمر المحتوم' قال لي: «نعم» واختلاف ولد العباس من 
المحتوم» وقتل النفس الزكية من امحتوم» وخروج القائم اطي من امحتوم»" . 

وحتمية تحقى الشيء ليس فيه أدنى دلالة على كونه علامة على 
خروج القائم اكز خصوصاً وأن هذه الرواية عدت من جملة الأحداث 
خروج القائم الذي لا يعقل معه أن يكون المراد من قولحم «من المحتوم» هو 
من العلامات المحتومة» لأن خروج القائم لا يكون من العلامات امحتومة على 
خروجه؛ وهو واضح أجلى وضوح. بحيث يصرفنا عن استفادة علائمية اختلاف 
ولد العباس على ظهور القائم ايلا من هذه الرواية وأمثاهاء فيبقى كحدث 
سابق على ظهور القائم قد يسبقه بألف عام ولكن لابد من تحققه. 

ونظير هذا اللسان الروايات المتضمنة («اللا بدية» مثل ما يروى من 
قول الإمام الصادق اكيت لزرارة: «لابد من قتل غلام بالمدينة؛ قلت: جعلت 
فداك أليس يقتله جيش السفيانى؟ قال: «لاء ولكن يقتله جيش بنى فلان 
يخرج حتى يدخل المدينة فلا كد الناس في أي شيء دخل»؛ فيأخذ الغلام 
فيقتله»؛ فإذا قتله بغيا وعدوانا وظلما لم يمهلهم الله عزوجل فعند ذلك 
فتوقعوا الفرج””". 

وأيأ كان بنو فلان فهي لا تدل على علائمية قتل الغلام على ظهور 


)000 كمال الدين: 507 ح .١4‏ 
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القائم اك وإن كان قتله مما لابد منه ويعقبه هلاك بني فلان أو انتزاع 
السلطة منهم ويكون فرجاً لسكان الحجاز على الأقل بارتفاع ظروف 
التقية وحلول الديمقراطية وحصول تفهم المذاهب بارتفاع المستوى الثقافي 
لنسل الحجاز القادم الذي يجعله أكثر استيعاباً للأمور وأقل وحشيةء فهو 
فرج لآل محمد وشيعتهم المتغيبين في تلك الديار. 

وهذا لا يعني أننا ننفي علائمية قتل الغلام على خروج القائم اطنلا 
إذ استفيد من دليل آخرء غير أن هذه الرواية لا تدل على ذلك. 

ومنها الروايات التي يقول الإمام فيها «لا ترون ما تحبون حتى يكون 
كذا» فهي الأخرى مجملة لا تدل على أكثر من سبق ذلك الحدثء منها 
رواية الكليني بسنده عن أبي عبد الله اظنِعّ قال: ١لا‏ ترون ما تحبون حتى 
يختلف بنو فلان فيما بينهم» فإذا احتلفوا طمع الناس وتفرقت 
الكلمةة” . 

وبعد إجمال كلمة "ما تحبون» التي قد تعنيى الأمن والخير والحرية وإظهار 
المعتقد كما قد تعنيى خروج القائم لطن فهي لا تدل على أن اختلافهم 
علامة متاخمة على ظهوره؛ وإنما هو حدث سابق لا يسبقه ظهور القائم؛ 
وقد يتخلف: عنه غنات السين: خضوضا :وان هذه الرواية ذلك على أن 
الذي يعقب اختلافهم هو تفرق الكلمة الذي قد يعنى تقسيم الأمة 
الإسلامية وطمع الناس الذي قد يعني مطامع المستعمرين بعد كشف 
البترول وغيره الذي يصاحب صرف النظر عن ملاحقة الشيعة بما هم 
شيعة فيتسنى هم إظهار المذهب الح وارتفاع المخاوف» وحصول الأمن 
النسبي على الأقل. 


ومنها: روايات السكون والجلوس في الدار وملازمته حتى تتحقق 


)00( الكاني 7١5:4‏ ح 1504. 


علامات مثل ما رواه الشيخ الطوسي عن جابر عن أبي جعفر الفلا قال: 
«الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى تزع غلامات» أذكرها لك وما 
أراك تدركها: اختلاف بنى فلان» ومناد ينادي من السماء» ويجيلكم الصوت 
من ناحية دمشق بالفتح...»"" 

فهي لا تدل على أكثر من التحذر الشديد وترك التحرك والتحرّب قبل 
حصول الأمور المذكورة في الخبر التي منها مجيء الصوت من دمشق بالفتح» 
العمل السياسي بصورة .كلية حتى تتحقق هذه الأمور» ولا تدل على ظهور 
القائم عند تحقق هذه العلائم» وليس هي علائم ظهوره؛ وإنما هي علائم زوال 

ومنهاالروايات الذاكرة لعلامات الساعة؛ أعنى الساعة الثالثة التى 
هي ساعة القيامة مثل رواية الشيخ الطوسي بسنده عن أمير المؤمنين اظيللا 
قال. قال رسول الله ييفِيْهُ: «عشر قبل الساعة لابد منها: السفيانى؛ والدجال؛ 
والدخان» والدابة؛ وخروج القائم» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عدن تسوق الناس إلى المحشر)»" . 

فلا دلالة فيها على أن المذكورات هي علائم خروج القائم اكهغة وإن 
كانت هي علائم في واقع الحال» غير أن هذه الرواية وحدها لا تدل على 
عدن تسوق الناس إلى المحشر. 


ومنها: الروايات التي لسانها قدام هذا الأمر وقبل هذا الأمر حتى 


)0( الغيبة: 44١‏ ح454. 
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لو كان الأمر هو ظهور القائم اكلا ولكن لا دلالة فيها على العلا ئمية ولا 
المتامة مثل رواية النعماني بسنده عن أبي الحسن الرضا اكنْثة: «قبل هذا 
الأمر السفياني واليماني والمرواني وشعيب بن صالح؛ فكف يقول هذا 
هذا" فإن قبله لا يعني الاتصال به فقد يكون قبله بفترة طويلة. 

ورواية الشيخ المفيد عن أبي عبد الله الة: «إن قدام القائم اكينا 
لسنة غيداقة يفسد فيها الثمار والتمر في النخل فلا تشكوا في ذلك»"" . 
وكذا روايته الأخرى عنه اكَتك: «إن قدام القائم بلوى من الله »"قلت: ماهو 
جعلت فداك... قال: «الخوف من ملوك بني فلان؛ والجوع من غلاء الأسعار 
ونقض فتن الأموال: ”7 . 

فإن قدام قدلا تعنى الاتصال وقرب العهدء فقد يكون قدامه بفترة 
طويلة» لكن الإنصاف استشعار القرب والالتصاق؛ لعدم صدق كلمة «قدام 
القائم» على ما يحدث قبل مئات السنين. 


ومنها الروايات الدالة على عدم تحقق الظهور قبل تحقق أمور مثل 
عبارة «أنى يكون ذلك» أو «لا يكون ذلك» الواردة في مثل رواية أبي 
بصير قال» قلت لأبي عبد الله اكتة: كان أبو جعفر لظن يقول: «لقائم آل 
محمد اا غيبتان: واحدة طويلة والأخرى قصيرة» قال: «نعم يا أبا بصير 
أحدهما أطول من الأخرىء ثم لا يكون ذلك حتى يختلف ولد فلان وتضيق 
الحلقة ويظهر السفياني و...» 2. 

فإن عدم كينونة الظهور قبل هذه الأمور لا يعني اتصاها به والتصاقها 
وقرب عهدهاء بل ليس فيها دلالة أكثر من لابدية تحققهاء وأما زمانه فقد 


00 كتاب الغيبة: 581 ج١١‏ 
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يقرب وقد يبعدء فلا يثبت كونها علامة من هذا الخير وحدهء ويكون حافها 
حال روايات امحتومية واللا بدية. 
قد طال هذا الأمر حتى متى؟ قال: فحرك رأسه ثم قال: أنى يكون ذلك 
وم يعض الزمان... أنى يكون ذلك وم يقم الزنديق من قزوين". 

فهي وإن كانت لا تدل بالمطابقة على العلائمية ولكن تدل بالالتزام 
بعد ثبوت تقارن نزول عيسى الظتظ: مع ظهور القائم ال أو تأخره عنه بقليل. 

ومنها: الروايات الشرطية التي تشرط ظهور القائم بتحقن أمور مثل 
الرواية التي يسأل فيهاالسائل: متى يظهر قالمكم فيقول: (إذا تشبه 
الرجال بالنساء والنساء بالرجال؛ واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
وركب ذوات الفروج السروج و...2" فهي لا تدل على أكثر من أن 

ومنها: الروايات المفصلة للوقائع من يوم وفاة الرسول يِيْهُ أو من 
يوم صدور الخبرء أو من يوم زوال دولة بني العباس وحتى من يوم ظهور 
من يدعو للمهدي اتَنْه: فهي لا تتضمن أكثر من سرد وقائع تحدث قبل 
بسنده عن أمير المؤمنين الكتقة: «إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجل إلا عن 
آأية من آيات اللهء قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: رجفة تكون بالشام 
ويلتكفنيينا اكت مين مائنة التق ممليا اش رغية للسؤمناة. وعذابا على 


.544١ الغيبة:‎ )١( 
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الكافرينء فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة 
والراناك" العيهر' تفيل مك امقر 1 

والرواية الأخرى: «إن دولة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان وها أمارات» 
فإذا رأيتم فالزموا الأرض وكفوا حتى تجيئ أماراتهاء فإذا استثارت عليكم 
الروم والترك؛ وجهزت الحيوش ومات خليفتكم الني يجمع الأموال؛ واستخلف 
بعله رجل صحيح.؛ فيخلع بعد سنتين من بيعته؛ ويأتي هلاك ملكهم من حيث 
بداء وبتخالف الترك والرومء وتكثر الحروب في الأرضء وينادي مناد على 


50 0( 
سور دمشى ويل...» ٠.‏ 


ويدخل فيها الروايات الدالة على علامات خروج القائم ولكن فيها 
كلمة 'أولما كذا ثم كذا» فهي علائم متسلسلة قد يفصل بينها قرون. 
ومنها: الروايات المتضمنة لعلامات بعض العلائم؛ مثل الروايات 
القائلة: «ويخرج أهل الغرب إلى مصر فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياني»"". 
ومنها: الروايات المتضمنة للفظ علامة وعلامات وأريد بها علامة 
قيام القائم إما بالتصريح أو بالقرينة.» فهي تتكلم عن أحداث متاحمة 
لظهور القائم لا محالة؛ لعدم معقولية كون ما يحدث قبل ألف سنة علامة 
على ظهوره ايك ولا حتى مائة سنة» وإغما هو ما يتصل بزمانه ولا تكون 
بينها فاصلة أو تكون بينهما فاصلة قليلة لا تجوز الأيام والشهر أو 
الشهرين؛ وإذا تنزلنا فلا تبلغ السنة؛ مجيء التعبير بسنة ظهور القائم. 
وقولنا يتصل بزمانه يعنى استمرار ذلك الحدث حتى ظهوره وإن كان 
شروعه قد يسبق بأكثر من سنة؛ فإذا قلنا إن روج السفياني من العلائم 
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فهو لأجل بقاء السفياني إلى ظهور القائم اك وإن كان خروجه قبل أكثر 
من سنة وما كان فصله بقليل كالصيحة في رمضان والآية في رجب ليعقبها 
ظهور القائم اك في المحرم مثلا. 
القائم الكل بالقرائن والشواهد وإن لم تتضمن لكلمة علامة. 

والحصيلة : 


فليس جميع المذكور في الأخبار هو من العلامات على ظهور المهدي اليل 
خصوصا إذا جاء التعبير بقوهم قبل قيام القائم كذا وكذاء بخلاف ما إذا 
قال حمس علامات أو عشر علاماتء لأن العلامات أمور تحدث قبيل ظهور 
القائم تتصل بعضها ببعض» نظام كنظام الخرز تختم بظهوره اكينلا فلا وجه 
لتطبيقها على حوادث سابقة أو حوادث مفردة غير متصلة بباقي العلائم 
كمااتفق لكثير ممن سبقني في هذا الميدان» فلما تقدم الزمن بان خطأ ما 
فسر به وما طبقه. 

ويمكن حصر المذكور في عامة الأخبار في ثلاث طوائف. 

الطائفة الأولى: هي أمور وحوادث تحدث في الفترة ما بين صدور الخبر 
إلى زمان قيام القائم كنظ أو حتى الساعة. 

الطائفة الثانية: الأمور التي تطرح كعلائم لظهور القائم بمعنى أنها 
تكون قبل قيامه ولو بفاصلة زمنية كبيرة تحصل بالتدريج تشد الناس بقضية 
المهدي كك على مر الزمان. 

الطائفة الثالثة: هي علائم متاخمة لظهور الإمام المهدي اكت يتصل 
بعضها ببعض»ء نظام كنظام الخرز كما جاء التعبير عنها في الأخبار» بل تكون 
متزامنة في الغالب» يجيء التعبير عنها عادة بخمس علامات أو عشر علامات» 
وهي تنقسم إلى حتمية وغير حتمية. 


لك مسد ممم ده ...00 العد التنازلي في علاثم ظهور المهدي اطق 


ونمحن نستعرض الطائفة الأخيرة» أعني العلامات المتلنمة الحصورة والمتكرر 
ذكرهافي الأخبار» ثم نعطف الكلام على الطائفة الثانية إذا سنح الوقت وامكنتنا 
الفرصة وأما الطائفة الأولى فلا يهمنا البحث عنها في هذا الكتاب. 


العلائم المناخمة : 

أول ما نستعرض منها تلك العلائم الني جاءت بعد قولهم خمس علامات 
وهي روايات متعددة يتفاوت المذكور فيها ويتبدل لتزيد في المجموع على 
خمس علا ئم. 

الرواية الأولى: يرويها الكليني بسند معتبر عن عمر بن حنظلة قال: 
معت أبا عبد الله ايض يقول: «خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة» 
والسفياني؛ والخسفء وقتل النفس الزكية» واليماني»”'» ليس الترتيب 
المذكور نهنا هو الترتيب الحقيقي لاختلاف الأخبار في التقديم والتأخير 
اختلافا فاحشا كما سيظهر. 


وقتل النفس الزكية» والخسف بالبيداء»”". 


الرواية الثالثة: يرويها النعماني بسنده عن عمر بن حنظلة عن 
أبي عبد الله طيم : «للقائم حمس علامات: السفياني» واليماني» والصيحة 
من السماء» وقتل النفس الزكية؛ والخسف بالبيداء»9. 


)١(‏ الكاني 4: 3٠١‏ ح 487»؛ عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن 
علي بن الحكم؛ عن أبي أيوب الخزاز» عن عمر بن حنظلة. 

(0) كمال الدين 601١‏ ح5. 

[ 9 كتاب الغيبة: ”59 ح 4. 


الرواية الرابعة: يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن عمر بن حنظلة عن 
أبي عبد الله الكنغا قال: «خمس قبل قيام القائم من العلامات: الصيحة؛ والسفياني؛ 
والخسف بالبيداء» وخروج اليماني» وقتل النفس الزكية»" . 

فهنه الروايات الأربع تتفى في العلامات وإن اختلفت في الترتيب بينها مما 
يبدو أنها رواية واحلة مروية بطرق متعددة عن عمر بن حنظلة عن الصلاق اليقة. 

الرواية الخامسة: رواية النعماني بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله الينة 
قال: قلت له: جعلت فداك متى خروج القائم اكيقة؟ فقال: «... يا أبا محمد إن 
قدام هذا الأمر حمس علامات: أولاهن النداء في شهر رمضان» وخروج 
السفياني» وخروج الخراساني» وقتل النفس الزكية» وخحسف بالبيداء»") 
فقد اختلفت مع الروايات السابقة بذكر الخراساني مكان اليماني» وبهذا 
صارت العلاثم ستة. 

الرواية السادسة: يرويها الطبري بسنده عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد 
الله اكلا قال: «قبل القائم خمس علامات: السفياني» واليماني؛ والمرواني؛ 
وشعيب بن صالحء وكف تقول هذا هذا)»9 . 

وهذه الأخرى أضافت المرواني وشعيب بن صالح؛ والكف البي تشير إلى 
العلائم الستة فصارت تسعة. 

الرواية السابعة: يرويها النعماني عن أبي عبد الله الهغة أنه قل: ١علامة‏ 
خروج المهدي كسوف الشمس في شهر رمضان في ثلاثة عشرة وأربع عشرة 
منه) 9 , 


وبذلك نتم عشر علامات مصرح في الأخبار بأنها علامة على خروج 


.157 الغيبة: 55 ح‎ )١( 
.5 3س( كتاب الغبية: 589 ح‎ 
.44810/ (؟) دلائل الإمامة:‎ 

(4) كتاب الغيبة: 1/5 ح17. 


5ه سملم ...0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اين 


صاحب الأمر الة؛ ويبقى هناك علامات مصرح بكونها علامات تتردد بين 
أن تكون بلسان علامات الفرج أو علامات قدام القائم أو من العلامات المسلسلة 
التي هي حوادث متعاقبة قد يفصل بينها مئات السنين؛ كما أن هناك روايات 
تدل على قرب وقوع بعض الحوادث من ظهور القائم أو في عام الفتح 
واردة في خبر واحد أو خبرين من دون ذكر تفصيل سنعرض ها بعد إتمام 
العلائم المتاهمة» أي علامات الخروج التي هي نظام كنظام الخرز يتبع بعضه 
بعضاً أو يتزامن مع البعض. 

وأما العلائم المتامحة فسنعرض ها بالنحو التالي ليكون أول العلائم 
هو أول عدد في العد التنازلي المشار إليه في عنوان الكتاب أعنيى عشرة؛ 
والعلامة الثانية بمثابة العدد الثاني في العد التنازلي افق ف رسكا 
١‏ الخراساني ش 1 
5 - شعيب بن صالح 
* - اليماني 
4 -المرواني 
السفياني 
حسف بالبيداء 
7 طلوع كف في عين الشمس 
4 الصيحة في رمضان 
4 قتل النفس الزكية 
٠-الكسوف‏ في نصف رمضان 

وإذا سنح الوقت فسنخوض في العلائم غير المتاهمة نما صرح بكونها 
علائم أو دلت القرائن على قرب وقوعها من زمان الظهور. 


ملا حظه 
من لا يرغب في التفصيل قدمنا خلاصة لكل مبحث 
يكتفي بها من يكتفي ومن شاء التفصيل يقرأ أصل 
الملبحث وكل ما جاه فيه من الأخبار والجمع والنقض 


والاٍ برام. 


العلامة الأولى 
الخراسافي 


خلاصة الكلام في الخراساني 
جاء التركيز في الأخبار على منطقة الشرق التي تعني إيران وما حوها 
يوم صدور الأخبار على أنها أرض البشارة والدعوة إلى الح والمطالبة بحقوق 
المظلومين في نقاط العام المختلفة. 
كما تم التأكيد على أن أهل المشرق هم أول من يتحسس الظلم المبطن 
والمعلن» وأول من يفكر في حل البشرية السيى؛ وما يصيب العام من الدمار 
والاستعباد والاستعمار بثيابه المتنوعة. 


فتكون أول دعوة لهم هي الدعوة إلى الحق؛ وأول مطالبة عندهم هي 
المطالبة به» على أن الحق هو معنى كلي له مصاديق لانهاية ها. 

فتستمر هذه المطالبة حتى يتبلور السبيل لتحقيق ما يطالبون به» ويتبرهن 
لديهم أن السبيل واحدء والطريق منحصره وأنه ليس سوى المنقذ السماوي 
القوي الساعدء فتتحول هذه الدعرة من المفهوم الكلي إلى المصداق» وتكون 
دعوتهم هذه المرة إلى المهدي المنتظر 9 المخزون لإقامة العدل؛ والمذخور 
لأن يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ما ملكت ظلما وجورا. 

بيد أن هذه الدعوة تقرم بمهمة إعلامية في بادئ الأمر وتبقى بثوبها 
الإعلامي لمدة مديلة وسنوات عديدة وتطول وتمتد من دون أن تجد اذنا صاغية 
ولا من يسمعها بين ضوضاء الظامين المالكين لأجهزة الإعلام الطاغية على 
العالم» والتي تأخذ بمسامع أهله أين كانوا. 

فلا يجدون بدا من تغيير الدعوة السلمية وتبديلها إلى تحركات عسكرية 
متميزة براياتها السوداء الحزينة؛ فيضعون أسلحتهم على عواتقهم؛ وهم قلوب 


١.‏ مهسو ...ل العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقيق 


كزبر الحديد؛ على أن انطلاقتهم الأولى ستبدأ من خراسان بقيادة رجل خراساني 
من بني هاشم في يله اليمنى خالء جاء التأكيد في الأخبار على نصرته وإتيانه 
ولو حبواً على الثلج. 

فيخرج ذلك الخراساني من أقصى المشرق ويقوم بتجهيز الجيوش وتحريك 
العساكرء ويجعل على مقدمته رجلا من بني تميم اسمه شعيب بن صالح منعوت 
بالشجاعة والحنكة؛ فيسير بتلك الجيوش للسيطرة على جميع أرض إيران 
واسترجاعها من أنصار السفياني وفلول بني العباس. 

ويكون أول مشروع له خارج إيران هو الانقضاض على حكومة العباسيين 
في بغداد وفي المرحلة الثانية مواجهة عساكر السفياني في الكوفة وحدوث 
المعارك الضارية التي تنتهي بإنكسار جيش السفياني واستخلاص الأسرى 
والمسجونين من أهل الكوفة من يده. 

وهناك رواية تفصل المعارك التي يخوضها الخراساني مع جيش السفياني 
الذي يدحل أرض إيران ويكون له معارك مع قوى محلية هنا وهناك» حتى 
يظهر الخراساني ويقبل بالرايات السود فيكون أول اشتباك لهم مع جنود 
السفياني في تخوم خراسانء ويسير الحهاثمي الخراساني إلى طهران ويبعث 
بشعيب والجيش إلى اصطخر ليكون أول لقاء حاسم في حوالي مدينة يزد 
في العمق الإيراني؛ تقع بين الجيشين ملحمة عظيمة تكثر فيها القتلى حتى 
يأتي جيوش الخراساني المدد من سجستان عليها رجل من بني عدي» فينتصر 
الخراساني؛ ويهرب جيش السفياني؛ على أنه أول نصر حاسم تتوالى بعله 
الانتصارات ويتراجع السفياني ليكون ثاني التقاء لهم في حوالي طهران؛ 
يتراجع بعدها السفياني إلى المدائن في الحدود العراقية ثم يتقاتلون في عقرقرف 
الواقعة في شمال العراق» وتقع في بابل مذبحة عظيمة» ويتراجع الجيش الأموي 
إلى أرض نصيبين داخل الأراضي السورية ليتحقق فيها آخر اشتباك. 


ولكن الأخبار الأخرى تدل على أن السفياني لا يدخل أرض إيران ولا 


العلامة الأولى / الخراساني ب و ا ا ا 


يتجاوز حدود العراق» ويكون أول اشتباك لهم في حوالي الكوفة تكون فيه 
الغلبة الساحقة للرايات السود بحيث لا يسمحون لحيش السفيانى بأن يخلى 
الأسرى والمسجونين من السادة والعلويين» ويُقتل الكثير من جنود السفياني. 

فيبعث السفياني الجيش إلى المدينة لقتل بن هاشم انتقاماً ما صنعه 


وهناك أخبار عديدة تذكر تحركات الخراساني وجيوشه الواسعة التي 
تشمل العراق والشام وحتى بيت المقدس في مجال التمهيد لحكومة الإمام 
المهدي عجل الله فرجه. 

ولكن سنترك الخوض في التفاصيل ونحيل الكلام إلى التقاء الخارجين 
من المشرق بالإمام المهدي اكلا وما يتفق عنده من الأحداث. 

فهناك رواية تتحدث عن خروج الحسني من نحو الديلم لم تصرح بأن 
هذا الخارج هو ذلك الخراساني أو هو رجل يخرج بعد خروج الخراساني. 

فهذا الخارج من الديلم تصفه الرواية بأنه جميل جداًء وجهه كدارة 
البدر يريع الناس جمالاًء فيصيح بصوت فصيح ياآل أحمد أجيبوا الملهوف 
والمنادي من حول الضريح؛ فتجيبه كنوز الله بالطالقان» كنوزا وأي كنوز ليست 
من فضة ولا من ذهبء بل رجال كزبر الحديد على الآليات العسكرية وفي 
أيديهم الأسلحة يتعاوون شوقاً للحرب كما تتعاوى الذئاب؛ أميرهم رجل من 
بني تميم) وهو شعيب بن صالح الذي تقدم ذكره؛ فيسير الحسبي بتلك الرايات 
حتى يرد الكوفة ويجعلها معقلاً. 

فبينا هو في الكوفة وقد استتب له الأمر يأتيه الخبر بأن جيشاً صغيراً قد 
نزل قريباً منهم؛ فيقولون: يا ابن رسول الله من هذا الذي نزل بساحتنا؟ 

فيقول: اخرجوا بنا إليه حتى ننظر من هو وما يريد» وهو يعلم أنه 
الإمام المهدي الي وأصحابه» وأنه ليعرفه إما لاتصاله المسبق به أو لسبب 


0١4‏ لع ع ةصيه انعد السازلي و علان ليون اليس هه 


آخرء ولكن يريد أن يعرفه لأصحابه» فيقبل الحسني حتى ينزل بالقرب من 
الإمام المهدي اكنقة؛ ثم يقول لأصحابه: اسألوا عن هذا الرجل من هو وماذا 
يريد فيخرج بعض أصحاب ال حسني إلى عسكر المهدي اظتة ويقول: يا أيها 
العسكر الجميل من أنتم حياكم اللهء ومن صاحبكم هذا؟ وما تريدون؟ 

فيقول أصحاب المهدي اظَيقة: هذا ولي الله مهدي آل محمد؛ ونحن أنصاره. 
فيتعجب أصحاب الحسني ويصيبهم الدهشة:؛ فيقولون للحسني: ياسيدنا 
ما تسمع مايقول هؤلاء في صاحبهم. 

فيقرل الحسني: خلوا بيني وبين القوم؛ فيخرج الحسني من عسكره ويخرج 
المهدي لكتظ ويقفان بين العسكرين» فيقول له الحسني: إن كنت مهدي آل محمد 
فأين هراوة جدك رسول الله يَقِيُهُ وخاتمه وبرده ودرعه؛ فيحضر المهدي السفط 
الذي فيه تلك الأشياء. 

فيقول الحسني: أنا أسألك أن تغرس هراوة جدك رسول الله يلْيْهُ في هذا 
الحجر وتسأل الله أن ينبتها فيهاء وهو لايريد بذلك إلا أن يري أصحابه فضل 
المهدي الا حتى يطيعوه ويبايعوه» فيأخذ المهدي ال الهراوة بيده ويغرسها في 
الحجر فتنبت فيه وتعلو وتورق» فيقول الحسني: الله أكبرء مد يدك يا ابن رسول 
الله حتى أبايعك: فيمد يله فيبايعه» ويبايعه سائر عسكر الحسني. 

هذه خلاصة الكلام في العلامة الأول من علائم ظهرر الإمام المهدي كين , 
اختصرناهاء لمن لا يرغب في التفصيل» ولا يحب الخوض في النقض والابرام 
والنقاش الطويل. 

على أن هذا هوالمستفاد من مجموع الأخبار ضعيفة ومعتبرة» والثابت 
من خصوص الأخبار المعتبرة منها هو أصل خروج الخراساني وإقبال الرايات 
السود إلى الكوفة. 


العلامة الأولى: 
الخراساني 


الحديث عن الخراساني بحاجة إلى شيء من الصبر والتأمل والمتابعة ثم 
فرزالبحوث المتشابكة بطي المراحل المتعددة؛ وذلك لأن الكلام الوارد في 
الخراساني مصاحب لعدة كلمات واصطلاحات يحكي كل واحد منها عن 
أحداث لما دور في ما نرمي إليه ونقصده من وراء البحث في علائم الظهور 
بصورة عامة؛ وفي الخراساني بصورة خاصة. 

فمن تلك الكلمات والاصطلاحات أهل المشرق والشرق وما يحدث 
فيه من الانطلاقات الهامة التي مختم بحدرث تغييرات عملاقة تشمل منطقة 
الشرق الأوسطء بل المناطق الإسلامية جمعاء؛ كالني حدثت عند خروج أبي 
مسلم الخراساني على الحكم الأموي وأدى إلى الإطاحة به وجيء العباسيين 
الذين حكموا البلاد الإسلامية لعدة قرون. 

واليوم نتحدث عن انطلاقة أخرى من جهة الشرق تمهّد في المرحلة 
الأولى لتغيير أعمق ومتفاوت مع تلك الانطلاقة السابقة» ولعل تفاوتها 
هو التفاوت بين الباطل والحق المتمثل في منقذ البشرية ذاك الذي يملأ 
الأرض قسطأ وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً» تبدأ بالتمهيد له والتوطئة 
الإعلامية ويعقبها التحركات العسكرية التي تشمل العراق والشام وحتى 
بيت المقدس» ومن ثم المشاركة الأكبر في تأسيس دولة المهدي المنتظر اَي 
التي هي الأخرى تشمل منطقة الشرق الأوسط بالمرحلة الأولى؛ ثم تتسع 


١١‏ سدم سمه ...ل العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكظة 


والاصطلاح الآخر هو الرايات السود التي هي علامة تتميز بها حركة 
الخراساني وأهل الشرق وصفتها المشخصة هاء فهو اصطلاح آخر كان له 
سوداء و..2©» يأتي الكلام عنها. 

والمصطلح الثالث هو خراسان الوارد في الأخبار التي تركز وتؤكد على 
الحركة الخراسانية من بين تحركات أهل المشرق وجميع حوادث الشرق الكبير 
الني لا ينحصر بخراسان مهما عظمت وشلت للكثير من أرض المشرق بحسب 
المصطلح عليه في ذلك الزمان. 
ويلتقي بالهدي اليللة. 

والملصطلح الخامس هو الحسني المنعوت بالحمال والقوة يخرج من نحو 
الديلم يقاتل السفياني ويسلمها للمهدي المنتظر اطي بعد مناظرة ودلائل 
يطلبها منه. 
المستقلة» لما لخروجه من الأهمية البالغة بحيث تتمحور عليه تحركات المهدي اظيا 
ومن سبقه من الخارجين من المشرق. 

ونمحن نحاول إفراز البحث عن كل واحد من تلك المصطلحات مع بيان 
المشتركات التي تؤدي إلى التطابق؛ أو الفوارق التي تؤدي إلى الاختلاف وعدم 
التطابق. 
ببحركة الماتميين الطالبيين الخارجين في الشرق قبل قيام الإمام المهدي اين 


العلامة الأولى / الخراساني ا 000 


وبين حركتهم بقيادة شعيب بن صالح المتانمة لظهور الإمام المهدي اكت والي 
تنتهى بتسليمه القدرة والنزول على حكمه» ما يدخل في عملنا الشاق عند 
الجمع بين شتات الأخبار الواردة في حركة الخراساني. 


أهل المشرق والرايات السود: 

تكرر ذكر أهل المشرق في الأخبار التي تعكس تحركاتهم وحضورهم 
الفاعل في السلحة السياسية قبل ظهور الإمام المهدي اظَيتة» وإن كان التحقيق 
عدم إرادة طائفة معينة أو بلاد خاصة فهي في الغالب تعنيى أهل خراسان وإيران 
عامة» وقد تعني أهل العراق أو من في العراق من القوات المجتمعة فيه» وحتى 
قد تعنى أهل مشرق الأرض. 

تفي الروابقة: التق يراذابها أل خخرانئن أو إيران الحالية المروي عن 
رسول الله يلُِهُ أنه قال في حديث: «تجيء رايات سود من قبل المشرق كأن 
تلوبهم زبر الحديدء نمن سمع بهم نليأتهم ولو حبواً على الثلج»” . 

ورواه ابن ملجة بنحو آخر عن رسول الل لل قال: «يقتل عند كنزكم 
ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهمء ثم تطلع الرايات السود 
من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم”". 

ومعلوم أن الرايات السود هي رايات الخراسانيين كما سياتي. 

ويؤكد إرادة أهل خراسان رواية حذيفة عن رسول الله يَثِيْهُ أنه قال بعد 
ذكر دخحول السفياني الكوفة: افعند ذلك نخرج راية من المشرق يقودها رجل 
من ببنى تميم يقال له شعيب بن صالح فيستنقذ ما ني أيديهم من سبي الكوفة 


و 1 


.189 بيان الشافعى:‎ )١( 
.1084 ح‎ ١١51 : فيه سئن ابن ماجة‎ 
.١7:١19 لي جامع البيان للطبري‎ 


م١١‏ 11111111 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي الغ 


وشعيب هو قائد جيش الخراساني على ما سيأتي تفصيله؛ دلت هذه 
الرواية على اشتباكه مع جيش السفياني في العراق واستنقاذ سبي أهل 
الكوفة من يدهء ومنه يعلم أن المراد من أهل المشرق في رواية ابن حماد عن 
ابن مسعود قال في الحديث: «السفياني بالعراق يقاتل أهل المشرق»' هم 
الخراسانيون. 

ولكن هناك رواية أخرى لا يعلم منها ذلك يرويها ابن حماد عن 
كعب قال فيها: «ثم يخرج عند ذلك السفياني فيقتلهم ‏ أهل المغرب - 
حتى يدخلهم مصرهء ثم يرجع فيقاتل أهل المشرق حتى يردهم إلى 
العراق»"؛ لا يعلم المراد فيها من أهل المشرق هل هم الخراسانيون أو 
أهل العراق. وماذا يفعل الخراسانيون أو أهل العراق في الشام ستأتي 
الإشارة إلى ذلك في معرض الحديث عن الخراساني والسفياني. 


وكذا الرواية التي يرويها ابن حماد أيضاً عن كعب قال فيها: «ويخرج 
بفلسطين رجل يظهر على من ناواه على يديه هلاك أهل المشرق يملك حمل 


امرأة» يخرج له ثلاث جيوش»”" . 


وسيأتي أن الذي يملك حمل امرأة ‏ أي تسعة أشهر ‏ هو السفياني؛ 
وكيف يكون المراد بأهل المشرق الذين يقتلهم السفياني هم الخراسانيون؛ 
لان الروايات الأخرى تدل على أن أهل المشرق هم الذين يقتلون جيش 
السفياني إلا أن تكون معارك مختلفة أو يكون المراد خصوص أهل المشرق 
المتواجدين في الشام بقرينة ما رواه ابن حماد عن علي بن أبي طالب ايع قال 
فيه: #يبعث السفياني على جيش العراق رجلا من بني حارئة له غدير تان يقال 


.09 كتاب الفتن:‎ )١( 
.,١ كتاب الفتن: ١1؛ وروى ابن حماد مثله عن محمد بن الحنفية في ص‎ 69 


(9) كتاب الفتن: ل/اا. 


العلامة الأولى / الخراساني و لجار امن را وول ا 


له نمر بن عباد رجلاً جسيماً على مقدمته رجل من قومه قصبر أصلع عريض 
المنكبين فيقاتله من بالشام من أهل المشرق وفي موضع يقال له الثنية وأهمل 
حمص في حرب المشرق وأنصارهم وبها يومئذ جند عظيم تقاتلهم فيما يلي 
دمشق كل ذلك يهزمهمء ثم ينحاز من دمشق وحمص مع السفياني ويلتقون 
وأهل المشرق في موضع يقال له المدين ثما يلي شرق حمص فيقتل بها نيف 
وسبعون ألفاً ثلاثة أرباعهم من أهل المشرق؛ ثم تكون الدبرة عليهم» ويسير 
الجيش الذي بعث إلى المشرق حتى ينزلوا الكوفة...2”". 

ومهما يكن من ذلك فإن صح هذا الحديث فمن العسير فهم المراد 
من أهل المشرق وهل هم أهل خراسان أو من عداهم؛ أو هي حروب في 
أزمنة متفاوتة تكون الغلبة فيها لأهل المشرق مرة وللسفياني أخرى . 

أردنا بذلك إعطاء فكرة كلية عن أهل المشرق المتكرّر ذكرهم في 
الأخبار وبيان أن المراد منهم في الغالب هم أهل خراسان؛ نمختمه برواية 
يرويهاابن حماد عن كعب قال: 9إذا ملك رجل الشام وآخر مصرء فاقتتل 
الشامي والمصري وسبا أهل الشام قبائل من مصر وأقبل رجل من المشرق 
برايات سود صغار قبل صاحب الشام فهو الذي يؤدي الطاعة إلى 
المهدي»". 1 

على أن نذكر أخيراً على أن جميع الروايات الذاكرة لأهل الشرق ما 
لا نتتحقق صحة أسنادها ولم يثبت عندنا شيء منها. 

وأفضلها سنداً ما رواه النعماني بسنده عن أبي خالد الكابلي عن 
أبي جعفر ليه أنه قال: «كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا 
يعطونهء ثم يطلبونه فلا يعطونه؛ فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على 


.4١ كتاب الفتن:‎ )١( 
.86 كتاب الفكن:‎ (0 


١‏ اوبات سوس لمجت انعد اللكازلن وصلاف ظهورالهيدى كيه 


عواتقهم؛ فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقومواء ولا يدفعونها إلا إلى 
صاحبكم» قتلاهم شهداءء أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي 
لصاحب هذا الأمنع” . 


وو لتريدها للحي ب عرسي اوعرا ا ا ينزو انر يق ولا وردلية 
مدح في الجملة وإن روى عنه الثقات؛ فهي لا تنبت حكماً شرعياً. 


والمهم أنها تحدثت عن قوم يخرجون بالمشرق يكون خروجهم بشكل 
مطالبة حق؛ بمعنى أنها ليست حركة عسكرية ولا مسلحة؛ بل هي حركة سلمية 
للمظالية سيفن التقوق المضناكزة والنيقوقة كر وتظول: عن الخد رقنا 
معادياً» فيتحملون السلاح ويستعدون لخوض الحرب والاشتباكات العسكرية» 
فيعطون تلك الحقوق أو يوعدون بالإصلاحات فلا يقبلونه حتى يحصل 
القيام العارم بالأسلحة وغيرها ليمتد هذا القيام وهذه الحركة إلى ظهور 
القائم الكل لا يرضيهم شيء سوى تسليمها إلى القائم المنتظر عجل الله 
تغال فرح 


وأهم مافي هذا الحديث هو الحكم بأن قتلاهم شهداء؛ تعبيراً عن 
صحة تلك الحركة وصحة نوايا المقتولين فيهاء ولكنه مفضولء والأفضل 
منه استبقاء النفس لصاحب الأمر كناية عن قرب عهله عندهاء وإمكان درك 
زمانه وأيامه» كما أنها تعن عدم وجوب مواكبة ذلك التحرك؛ خصوصاً في 


مظان القتل. 


ومعلوم أن حركة الخراساني الحسنى القادمة ستكون امتداداً لهذه الحركة» 
لأنه هو الذي يدفعها إلى المهدي اين ويسلمها إليه من بين الخارجين من 
المشرق. 


.777 كتاب الغيبة:‎ )١( 


العلامة الأولى / الخراساني ا 
الحركة الخراسانية بصورة عامة: 

أصل الحركة الخراسانية وتحرك أهل خراسان مذكور في الأخبار المتعددة 
على أنها حركة ثانية ترتبط بظهور القائم المهدي ات الذي يملا الارض 
قسطا وعدلاً بعد حركتهم الأولى التي انتهت بتأسيس دولة بني العباس الظلمة 
الذين ملأوا البلاد ظلما وجوراء وإن كانت هي نهاية لحكومة الأمويين 
الجبابرة» فهنه الحركة الخراسانية الأخرى ستجابه الحركة الأموية الشامية بقيادة 
السفياني تنزع منه الملك لتسلمه إلى أهله من آل بيت الرسول المصطفى عه . 


يدل على أصل خروجهم الثاني الرواية المعروفة التي يرويها محمد بن 
الحنفية قال: «تخرج راية سوداء لبني العباس»؛ ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء 
قلانسهم سود وثيابهم بيض على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح أو 
صالح بن شعيب من تميم يهزمون أصحاب السفياني حتى ينزل ببيت المقدس 
ويوطئ للمهدي سلطانه"". 

فأول ما يهمنا في هذا المقام هو أصل الخروج والتغلب على خراسان 
نفسها وإقامة دولة تحمل الفكرة المهدوية وتكن العداء للحركة الأموية» 
وتتجهز شيئاً فشيئا لخوض غمار الحروب الضارية. 

يدل على احتمالههم لتلك الفكرة والقيام بالدعوة ها الرواية التي 
يرويها ابن حماد عن أرطأة قال: «ويظهر بخراسان قوم يدعون إلى المهدي»”''. 

ويدل على تجهيزهم الجبيوش وتحركهم العسكري على أنه علامة 
على ظهور المهدي المنتظر ايت ماجاء في الخطبة التى خطبها أمير المؤمنين اظينل 
المسماة بالتطنجية قال فيها: «إذا صاح الناقوس وكبس الكابوس - إلى أن 
قال وتحركت عساكر خراسان» ونبع شعيب بن صالح التميمي من بطن 


)0( كتاب الفتن لابن حماد: .١848‏ 


)م( كتاب الفكن: 814. 


١١1‏ ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اظيا 


الطالقان و... فتوقعوا ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور...2'" 
مما يدل على أن جيش خراسان جيش عظيم بل هو جيوش وعساكر جرارة؟ 
وإن كانت في بدايتها حركة ضعيفة لا ينظر إليها ولكنها ستحقق 
انتصارات حاسمة وتتعاظم شيئاً فشيئاً كما دل على ذلك الخبر الذي يرويه 
ابن حماد عن ربيعة بن سيف تبيع قال: «تخرج الرايات السود من خراسان 
معهم قوم ضعفاء يجتمعون يؤيدهم الله بنصرهة” , 

حتى أن رواية ابن الحنفية دلت على أنهم يهزمون جيش السفياني 
المعروف بالقسوة والشدة» بل إن بعض الأخبار تدل على زحفهم المتواصل 
وعدم توقفهم حتى يبلغوا تخوم الشام؛ ففي رواية يرويها ابن حماد عن عمرو 
ابن مرة الجملي صاحب رسول الله يع يقول: لتخرجن من خراسان راية 
سوداء حتى تربط خيوها بهذا الزيتون الذي بين بيت لهيا وحرسته”". 


00( مشارق البرسي: .١17‏ 
(؟) كتاب الفتن: .١488‏ 


5) كتاب الفتن: .١8٠‏ 


العلامة الأول / الخراساني 8 ببببب000000000 0 اا 


أسماء الخراساني 
البيت َي يخرج من المشرق أو خراسان أو الطالقان أو قم أو قزوين أو 
والحسيني؛ وقد يقارن هذه الأسماء عبارة الرايات السود التي تحث الأخبار 
على إتيانها ولو حبواً على الثلج إذا ظهرتء وأن فيها المهدي هذ أو 
والمهم أولاً معرفة أن هذه الأسماء هل هي أسماء متعددة لرجل واحد 
وشخصية فاردة» أو هي أسماء لأشخاص مختلفين متزامنين أو غير متزامنين» 
ونحن ندرس صفات وحركات كل اسم ثم نجمع بينها: 


الخراساني: 

هو الخارج من منطقة خراسان التي هي بلاد واسعة أول حدودها مما 
يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند؛ ومن أمهات بلادها نيسابور وهراة 
ومرو وبلخ وطالقان وسرخس وما تخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون 
وتشمل خوارزم وآمل وبخارى وسمرقند فجميع ذلك وما والاه كان مضموما 
إلى خراسان في زمان صدور الأخبار فهي تعني أكثر دولة إيران وأفغانستان 
وبعض بلاد القفقاز. 

ومهمايكن من ذلك فقد دلت الأخبار على ظهور هذه الشخصية 


١14‏ تست ال ا ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي كينا 
واستلامه السلطة أولاً» يلى ذلك التهيؤ لحخوض المعارك الجاعة: 

منها ما رواه النعمانى بسنده عن أبى جعفر اكَييق يقرل: «لابد أن يملك 
بنو العباسء فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني 
والسفياني:هذا من المشرق» وهذا من المغرق :71 

وروى الفضلء عن ابن أبي عميرء عن سيف بن عميرة» عن بكر بن 
محمد الأزدي عن أبي عبد الله اكنغة قال: «خروج الثلاثة الخراساني والسفياني 
واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد...2 "» والسند معتبر 
على ما يبدوء فيكون أصل خروج الخراساني ثابتا. 

كما جاء في بعض الأخبار أن حركة الخراساني وخروجه هي علامة 
على خروج المهدي اكلا وإن كانت الرواية المارة الدالة على خروج الثلاثة 
ظهور المهدي اكتل:. لمسلمية كون السفياني واليماني علامة على ما سيأتي 

كالني يرويه النعماني بسنده عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله اظيا قلت له: متى خروج القائم اظَنتآ؟ فقال: ايا أبا محمد 
إِنَا أهل بيت لا نوقت» وقد قال محمد َيِه : كذب الوقاتون» يا أبا محمد إن 
قدَام هذا الأمر علامات أولاهن النداء في شهر رمضان» وخروج السفياني» 
وخروج الخراساني؛ وقتل النفس الزكية وخحسف بالبيداء»”"'؛ إذ دل على 
أن خروج الخراساني من الخمس العلامات على خروج القائم» غير أن 


)00( كتاب الغيبة: 559؛ وفي طريقه الحسن بن علي بن أبي حمزة وهو لا يعمد عليه. 
( مختصر إثبات الرجعة: 5١5‏ ح7١)‏ ورواه أيضاً الشيخ في كتاب الغيبة: 7ح 
1117. 


(9) كتاب الغيبة للنعماني: 149 ح5. 


العلامة الأول /الخراستاتي د11 ااا 0 
الرواية ضعيفة السئد بعلي بن أبي حمزة» ومضطربة المتن لأنه ذكر أولى 
العلامات وم يذكر الثانية والثالثة» أي لم يقل ثانيهن» ولكن بينا كفاية 
الرواية المارة المعتبرة سند في الدلالة على ذلك. 

وتاك قزاقن وعتواهينا أخرى مكو اتفادعبا بق الأخبان تيل على 
أن خروج الخراساني من علامات ظهور المهدي كالرواية التي تعد شعيب 
بن صالح قائد قوات الخراساني من العلامات كما سيأتي. 


صفات الخراساني: 

الأخبار الواردة في صفات الخراساني وخصائصه قليلة جداًء نعم روى 
ابن حملد بسنده عن أبي جعفر اي قل: «يخرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنى 
خال من خراسان برايات سود؛ بين يديه شعيب بن صالح يقاتل أصحاب 
السفياني فيهزمهم»”. 

فأول صفة مهمة للخراساني دل عليها هذا الخبر هو انتسابه إلى بني 
هاشم الأمر الذي سيأتي له مؤيدات بل أدلة. 

وثاني صفاته المهمة خروجه برايات سود مهما كان المراد منها فهو مذكور 
ف الأخبار الكثيرة كعلامة مشخصة لرايات الخراسانيين الأولى والثانية المأمور 
بإتيانها ولو حبوا على الثلج أو أن فيها الخليفة المهدي اين . 

وثالث صفاته المهمة خروج شعيب بن صالح معه أو يكون قائداً لقراته» 
فهي أهم العلامات الثلاث التي ينفع جميعها في بيان اتحاد العناوين التالية 
أعني الهائمي والحسني وغيرهما. 

ثم إن هذه الرواية ذكرت الخال التي بيده كعلامة مشخصة له تميزه 
عن غبره من الخارجين من خراسان؛ غير أن هنه العلامة ليست بتلك الأهمية 


)0( كتاب الفتن: 84. 


1 مكحي سا جه تسوه العد وخاز لى وعدت ظهور اليد كه 
لتواجدها في الكثيرين. 

وف زواية أخيزق يرويها ابن حماد عن أمير المؤمنين ال قال: «يلتقي 
الحقانى رالزايات الجتودة تكو اللبوادن بي حاتم ل كه ادرف 12 
وعلى مقنمته رجتل من بي تيم يدعى شعيب بن صالح فيهزم أصحابه”"» 
فهنه تدل على أن هناك خللاً في كفه اليسرى بعدما دلت الرواية الأولى أن 
هناك خللاً في يده اليمنى» ولعل له خالان إحداهما في كفه اليمنى والأخرى في 
اليسرى ولا يكون بين الروايتين تعارضء وإن استشعرنا ذلك بل فهمناه 
بعض الشيء. 

وقد يرتفع هذا التناني بملاحظة رواية ابن حماد الثالثة يرويها بسنده عن 
أمير المؤمنين طيغ أنه قال: هتخرج رايات سود تقاتل السفياني فيهم شاب من 
بني هاشم في كتفه اليسرى خال؛ وعلى مقدمته رجل من بني تميم؛ يدعى 
شعيب بن صالح فيهزم أصحابه"”"”» مع الالتفات إلى أن كلمة كفه وكلمة كتفه 
متقاربة في الكتابة يحتمل معها التصحيف فلو كانت بدل كلمة كفه في الرواية 
السابقة كلمة كتفه كان أبعد من التعارض والتنافي» ويكون له شامتان واحدة 
في كفه اليمنى والأخرى في كتفه اليسرى» كما يمكن أن تكون الروايات على 
حالهها ويكون له ثلاث شامات واحدة في كفه اليمنى والأخرى في كفه اليسرى 
والثالثة في كتفه اليسرى» فهو كثير الشامات على ما يبدو. 

والأهم من جميع ذلك الني تشترك فيه الروايات الثلاثة المارة كعلامة 
عميزة له عمن سواه وهو قتاله السفيانى» ولكن قد تفقد هذه العلامة بعض 
الاهمية في مجال إثيات اتحاد العناوين الأربعة وعدمها بعد الإلمام بقتال 
السفياني لكثيرين. 


.88 كتاب الفتن:‎ )١( 
.6 كتاب الفكن:‎ (١ 


العلامة الأولى / الخراساني ر ل 
حركة الخراساني: 

الخراساني كما هو معلوم من اسمه من أهل خراسان وبالطبع سيكون 
خروجه منهاء بل من أقاصيها على ما جاء في بعض الأخبار. 

فقد روى ابن حماد «أن السفياني يبعث خيله وجنوده فيبلغ عامة المشرق 
من أرض خراسان وأرض فارس فيثور بهم أهل المشرق نيقابلر :هم ويكون 
بينهم وقعات في غير موضع فإذا طال عليهم قتالهم إياه بايعوا رجلا من بني 
هاشمء وهم يومئدٍ في آخر الشرق؛ فيخرج بأهل خراسان على مقدمته 
زجل من بق قيم .6 71, 


فهي وإن تضمنت لمواضيع عديدة منها بلوغ جند السفياني عامة 
المشرق أو يبلغ خبره دون جيشه على الأظهرء ويكون بينه وبين أهل 
المشرق وقعات وحروب ولكن الذي يهمنا هنا هو وقوع بيعة الخراساني 
في آخر الشرق وإن كان تحديده غير ميسور بعد ما عرفنا أن خراسان كانت 
تشمل مما يلي المهند من افغانستان وما والاها من الدول» ولكن الأظهر 
إرادة خراسان المعروفة بهذا الاسم اليوم وبعد اليوم لأن هذه الأخبار إنما 
تنفع من تاخم زمانه زمان القائم انق مع أنها القدر المتيقن؛ لأنها المنطقة 
التي يطلق عليها اسم خحراسان في زمان النبي َلك وزمانناء وإن كانت في 
زمان الني يَفِيْهُ تشمل غيرها من البلاد. خصوصاً مم الالتفات إلى أن 
الشرق كان يطلق على نجدء وإذا بالغ القائل أراد العراق» فيكون الأقصى 
هو أرض خراسان الحالية؛ مع أننا لا تمانع من إرادة مثل أفغانستان 
خصوصا المناطق الشيعية منها. 

فلو صحت هذه الرواية لدلت على خروج الخراساني من خراسان 
وخصوص الشرق منها وإنما تكون البيعة هناك. 


)1( كتاب الفتن: 88. 


م١١‏ ا ا ام العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقنة 


على أنها بيعة اضطرارية بعد حصول المضايقة والملاحقة من جيوش 
السفياني؛ فتكون مبايعة ال هاثمي من أجل توحيد الصفوف وقتال السفياني 
ودفع شره؛ أو لأجل التخوف منه فقط من دون أن يصل إليهم أو يوصل 
إليهم أقل أذىء أو يكون تحركهم مجرد فزعة لأهل العراق الذين يفعل 
بهم السفياني الأفاعيل؛ فتزحف عساكر خراسان باتجاه العراق ويكون محل 
الالتقاء الحاسم هو اصطخر. 


وهناك معارك أخرى قبل معركة اصطخر كما جاء في بعض الأخبار 
التي منها ما رواه ابن حماد بسنده عن أبي جعفر اطي قال: «يبث السفياني 
جنوده في الآفاق بعد دخوله الكوفة وبغداد فيبلغه فزعة من وراء النهر من 
أهل خراسان فيقتل أهل المشرق عليهم قتلاً ويذهب جهم.ء فإذا بلغه ذلك 
بعث جيشاً عظيماً إلى اصطخر عليهم رجل من بني أمية فتكون لهم وقعة 
بقومشء؛ ووقعة بدولات الريء» ووقعة بتخوم زرعء فعند ذلك يأمر 
السفياني بقتل أهل الكوفة وأهل المدينة» وعند ذلك تقبل الرايات السود 
على جميع الناس شاب من بني هاشم بكفه اليمنى خال يسهل الله أمره 
وطريقه؛ ثم تكون له وقعة بتخوم خراسان ويسير الهاهثمي في طريق الري 
فيسرح رجلا من بني تميم من الموالي يقال له شعيب بن صالح إلى اصطخر 
إلى الأموي» فيلتقي هو والمهدي والماشمي ببيضاء اصطخرء فتكون ملحمة 
عظيمة...0 9 


وهنه الرواية وإن كانت مضطربة المئن؛ غير أنها تفرّدت بتفصيل دخول 
السفياني أرض إيران ووقوع معارك في مركزها وحتى أقاصيها مع قوات 
محلية ثم تكون المعركة الحاسمة في اصطخر مع الخراساني وجيشه بقيادة 


العلامة الأولى / الخراساني ل لل ل لك 


والمقصود من اضطرابها هو ذكرها دخول السفياني الكوفة وبغداد 
الموصوف كما سيأتي بالقسوة والشدة من يوم دخوله» بينما المستفاد من 
هذا الخبر أنَ الأمر بقتل أهل الكوفة بعد بثه الجنود ودخوله أرض إيران 
وحصول المعارك بقومس ودولات الري وتخوم زرعء وقومس هي منطقة 
دامغان» ودولات الري هي قرية من قراهء فهذا هو العمق الإيراني» بينما 
المستفاد من سائر الأخبار عدم تجاوزه حدود العراق وحتى عدم وصوله 
البصرة. 

وكذا ماجاء في أوها «فيبلغه فزعة من وراء النهر من أهل خراسان 
فيقتل أهل المشرق عليهم قتلاً ويذهب جهم' فإن الفزعة تعني الإغاثة 
والنجدة أو الالتجاء من وراء النهر الذي دلت هذه الرواية على إرادة 
خراسان منه؛ فتكون الفزعة لأهل العراق من أهل خراسان. 

ولكن يبقى تعيين المقتول من أهل المشرق هل هم أهل خراسان أو 
أهل العراق الذين هم شرق الشام فالأقوى إرادة أهل خراسان لأنه يذكر 
بعدها الأمر بقتل أهل بغداد والكوفة» على أن كلمة جهم تعني الغلطة 
والشدة. 

والأولى إرادة الفزعة من أهل خراسان أو أهل المشرق المتواجدين في الشام 
أيام ظهور السفياني لأي سبب كانء فيقاتلهم ويقتل منهم الكثير ثم يدخل 
العراق ويأمر بقتل أهل بغداد والكوفة. 

والمحصل أن الجمع بين أول هذه الرواية وآخرها مما يحتاج إلى مؤونة 
زائدة وقرائن خارجية وإلا فهي تبدو مضطربة متهافتة ولا تستحق كل 
ذلك الكلام لضعف سندها وتخالفة باقي الأخبار لهاء وإن اتفقت مع 
غيرها في بعض الأمور كمعركة اصطخر الجاسعة غير أنها اختلفت معها مرة 
أخرى بذكر المعارك بعد معركة اصطخر حيث جاء فيها بعد ذكر معركة 
اصطخر: «ثم تكون وقعة بالمدائن بعد وقعتي الري» وفي عاقرقوفا وقعة 


١0)‏ سس ...0.0.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي ايه 


صيلمية يخبر عنها كل ناج» ثم يكون ذبح عظيم ببابل» ووقعة في أرض 
نصيبين» ثم يخرج على الأخوص قوم من سوادهم؛ وهم العصبء عامتهم 
من الكوفة والبصرة حتى يستنقذوا ما في يديه من سبي كوفان»”" . 

نمايدل على عدم حسم الموقف في اصطخرء ويكون أول انكسار لحيش 
السفياني» يليه تراجع وانكسارات متوالية كانكساره في المدائن التي هي 
داخل العراق وعاقرقوفا التي في شمال العراق وفي بابل ذبح عظيم وأخيرها 
في أرض نصيبين التي هي من أرض الشامء وإنما تبدأ الانكسارات بعد حضور 
الإمام المهدي اكَيْ: في اصطخر الذي هو أول لقاء له بجيش الخراساني وأول 
معاركه مع السفياني حسب ماجاء في الرواية. 

ولو صحت هذه الرواية لدلت على تشكيل السفياني لامبراطورية 
عظيمة تشمل الشام برمته والعراق وإيران والحجاز. 

فلابد من مطالعة باقي الأخبار ومعرفة مدى صحة هذا الخبر. 


روى الطبري عن حذيفة عن رسول الله كلِيهُ أنه قال في كلام طويل 
مفصل: (إذا خسرج السفياني في ستين وثلاثمائة راكب حتى يأتي دمشق» 
فلا يأتي عليه شهر حتى يبايعه من كلب ثلاثون ألفاء فيبعث جيشا إلى 
العراق فيقتل بالزوراء مائة ألف. وينحدرون إلى الكوفة فينهبونهاء فعند 
ذلك نتخرج راية من المشرق يقودها رجل من بني تيم يقال له شعيب بن 
صالح فيستنقذ ما في أيديهم من سبي أهل الكوفة ويقتلهم» ويخرج جيش 
آخر من جيوش السفياني إلى المدينة”". 

فهي تفرض حصول الاشتباك الأول داخل العراق ذاك الاشتباك الذي 
يتلخص بتخليص الأسرى الذين وقعوا بيد جيش السفياني ولم تتحدث 


.45 تتمة الرواية في كتاب الفتن:‎ )١( 
.١ا:1١8 (؟) جامع البيان للطبري‎ 


العلامة الأول / الخراساني ١‏ 


فإذا قيل بأن تلك الرواية مفصلة وهنه غير مفصلة ولا تناف بينهما؛ فإنا 
سنردف الأخيرة بالرواية التي يرويها النعماني بسنده عن أبي جعفر الباقر اكيت 
أنه قال: «لابد أن يملك بنو العباس» فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج 
عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى 
أيديهماء أما أنهما لا يبقرن منهم أحدا أبدا»”". 

والاستباق إلى الكوفة لا يتلائم مع وقوع تلك المعارك داخل الأراضي 
الإيرانية التي تبدأ من تخوم خراسان إلى دامغان إلى الري إلى اصطخر يزد 
وما حوها ثم المدائن وعاقرقوفا ونصيبين» فليس هذا استباق إلى الكوفة فضلاً 

وأرضح من جميع ذلك الرواية المعتيرة المروية بعدة طرق عن أبي 
جعفر اطي التي أوها: ويا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى 
الفأ فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلباً وسبياً فبينا هم كذلك إذ أقبلت 
رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيَّاً حثيئاً؛ ومعهم نفر من أصحاب 
القائم» ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير اليش 
السفياني بين الحيرة والكوفة» ويبعث السفيانى بعثا إلى المدينة...» 9'. 

فإن طي المنازل طياً حثيثاً لا يجتمع مع وقوع المعارك الضارية كمعركة 
اصطخر وغيرهاء وهي تدل بوضوح على انتهاء غائلة السفياني في العراق 
وتوجهه إلى المدينة بعد ذلك. 


)١(‏ كتاب الغيبة: 559؟. 


(') كتاب الغيبة للنعمانى: 7079. 


١‏ م ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكيلا 


معركة اصطخر : 

نحدئت بعض الأخبار العامية عن وقوع معركة ضارية في اصطخر 
التى هي منطقة من بلاد فارس تشمل مدينة يزد؛ تكون بين الهاثمي من 
عزا جك دودن النكقان. الأموي تتصف بالشدة والضراوة» وذلك أن 
النضائي يبعت افيش إلى امتطعر يلما يد مقاوقة عخلية فى فون الى 
تعني دامغان والري التي هي متصلة بطهران وتخوم زرع. 

عند ذلك تقبل الرايات السود ويكون لهم وقعة أولى في تخوم خراسان 
على أن يكون اللقاء الحاسم في اصطخر. 

ونحن بصدد إثبات أصل معركة اصطخرء وذكر الأخبار الدالة على ذلك 
وهي متعددة؛ ثم المخوض في بعض تفاصيلها. 

فقد روى ابن حماد عن علي اكن: قال: «إذا حرجت خيل السفياني 
إلى الكوفة بعث في طلب المهدي؛ فيلتقي هو والهائمي برايات سود على 
مقدمته تسغيب نن عنلل) قيلتقي هو وأستاب :السشياني يبب اطخ فتكون 
بينهم ملحمة عظيمة؛ فتظهر الرايات السود وتهرب خيل السفياني فعند 
ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبون»”" . 

الرواية تتحدث عن وقعة عظيمة كناية عن كثرة أعداد الجيوش المتحاربة 
والأسلحة المدمرة التي أول حصيلة لها هي كثرة القتلى والجرحى في باب 
كورة اصطخر ومدخلها. 

وقد فصلت رواية ابن حماد الأخرى بعض التفصيلء لأن فيها: 'ويسير 
الهاثئمي في طريق الري فيسرح رجلاً من بني تميم من الموالي يقال له شعيب 
بن صلل إلى اصطخر إلى الأموي» فيلتقي هو والمهدي والهاهمي ببيضاء اصطخرء 
فتكون بينهما ملحمة عظيمة حتى تطأ الخيل الدماء إلى أرصاغهاء ثم تأتيه 


.ه9٠0‎ :١4 كنز العمال‎ 2١97 كتاب الفتن لابن حماد:‎ )١( 


العلامة الأول / الخراساني ا ا 000 


جنود من سجستان عظيمة عليهم رجل من بي عدي فيظهر الله أنصاره 
وجنوده»” . 


أضافت الرواية مسير الحاشمي والخراساني إلى الري» وبعثه شعيب 
بن صللح إلى اصطخر إلى الأموي ويلح هو به ليلتقي هو وشعيب مع 
المهدي اكنا في مدينة بيضاء التي هي من مدن كورة اصطخرء ثم تكون 
المعركة العظيمة التي تسيل فيها الدماء وتطأ الخيل والآليات العسكرية 
الدماء إلى أرصاغها التي هي لغة في الأرساغ بمعنى الموضع المستدق الذي بين 
الحافر وموصل الوظيف من اليد أو الرجل”"» وهو كناية عن كثرة القتلى 
يمحدث ذلك من دون تحقيق أي نصر حتى يأتي المدد من سجستان بقيادة رجل 
من بني عدي يكون وصولحم واشتراكهم في المعركة هو اللحظة الجاسمة التي 
ينكسر فيها جيش السفياني انكسارة عظمى تذهب معها هيمنته وسلطته 
فتأخذ المدن والبلدان الأخرى بالتحرر من تحت سيطرته كما جاء في آخر رواية 
ابن حماد عن أبي جعفر اظفل قال بعد ذكر معركة اصطخر: «ثم تكون وقعة 
بالمدا ئن بعد وقعتي الري» وف عاقرقوفا وقعة صيلمية يخبر عنها كل ناج...». 


ومع كل ذلك بين تصديق هذين الخبرين» وبين طرحهما وقفة للمتأمل 
توقفه القرائن المحتشدة من الطرفين ومفاد الأخبار التي تخبر عن حصول 
معركة بين الخراساني والسفياني في الجملة ينهزم فيها جيش السفياني 
وبين الأخبار التي تحصر عمل الخراساني في دخول العراق بالقهر والغلبة 
امس اراد والتبايا لدي ورتسا بأيدي السفياني أو تكون 
الممهدة لذلك فقطء ويكون المباشرون هم جيش العصب الذين يخرجون 
من الكوفة والبصرة. 


(1) كتاب القن 157+ وق طبغة أخرى صض:83. 
م( انظر الصحاح »١9١9:14‏ مجمع البحرين ؟:75١.‏ 


١4‏ عا ا لملنة الار ةا دو العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اك 


فمن الأول رواية ابن حماد عن ضمرة بن حبيب وصلحبيه المتقدمة؛ جاء 
فيها: فيلتقي ‏ يعني شعيب بن صالح ‏ هو وخيل السفياني فيهزمهم ويقتل 
منهم مقتلة عظيمة؛ ثم تكون الغلبة للسفياني ويهرب الهائمي...» 9" مما يدل 
على وقوع معارك ضارية يتناوبون فيها النصرء وليس الأمر بحرد استخلااص 
أسرى وسباء. 


ويؤيده رواية ابن حماد الأخرى عن أبي جعفر اكَية قال: «يخرج شاب 
من بنى هاشم بكفهاليمنى خال من خراسان برايات سود؛ بين يديه 
شعيب بن صللح» يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم»" حيث دلت على 
حدوث قتال نهايته هى هزيمة جيش السفيانى» وكذا روايته الثالثة عن 
على ضغ قله شرع رازبات ود تقائل السفياي فيهم كناب من بتي 
هاشم في كتفه اليسرى خال وعلى مقدمته رجل من بني تميم يدعى شعيب 
بن صالح فيهزم أصحابه»”". 


ومن الطائفة الثانية رواية حذيفة عن النى يَلِيُهُ جاء فيها بعد ذكر 
امحدار جيش السفياني إلى الكوفة: «فعند ذلك نخرج راية من المشرق 
يقودها رجل من بن تميم يقال له شعيب بن صالح؛ فيستنقذ ما في أيديهم 
من سبي أهل الكوفة ويقتلهم''؛. حيث حصرت مهمة الخراساني في 
دخول العراق واستنقاذ سبي أهل الكوفة من يد السفياني وجيشه وقتلهم 
بحيث يستفاد منها فقدان التوازن بين القوى وإنما يدخل شعيب بالقهر 
والغلبة ليعبث بجيش السفيانى كيف أراد. 
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وروايةابن حماد عن محمد بن الحنفية المعروفة قال فيها: «ثم تخرج من 


تنزل بيت المقدس»”". 


فهر مجرد إرعاب وهزيمة من دون أن يكون قتال» خصوصاً وفي بعض 
الأخبار القادمة التى تتحدث عن شعيب أنه لا يلقى أحداً إلا له بمعنى 


ضربه وهزمه. 


الهاشمي والخراساني: 

الاسم الآخر المطروح في الأخبار هو الهاهثمي؛ وإن كان هذا لقب كل 
من ينتسب إلى هاشم بن عبد مناف جد الني يلي ولكن إذا ورد في روايات 
علامات الظهور يراد به الخراساني الذي تقدم بقرائن عديدة تأتي تصاحب 
ذكره. 
في رواية ابن حماد التي يرويها عن أبي قبيل قال: «يبعث السفياني جيشا 
إلى المدينة» فيأمر بقتل كل من كان فيها من بي هاشم حتى الحبالى؛ وذلك 
لما يصنع الحاشمي الذي يخرج على أصحابه من المشرق» يقول ما هذا البلاء 
كله وقتل أصحابي إلا من قبلهم»”. 

فهذا الحاشمي الذي يتحدث عنه في هذا الخبر يشترك مع الخراساني في 
الخروج من المشرق وقتال السفياني وقتل أصحابه. 

وتقيذده الرواية الأخرى التي يرويها ابن حماد عن علي اكيل بقيود 
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كثيرة قال: «إذا خرجت خيل السفياني بعث في طلب أهل خراسان» ويخرج 
أهل خراسان في طلب المهدي؛ فيلتقي هو والهاثمي برايات سودء على مقدمته 
شعيب بن صالح» فيلتقي هو وأصحاب السفياني بباب اصطخره فتكون 
بينهم ملحمة عظيمة...2'". 

وكل هذه الأأوصاف الي تضمنها هذا الخبر من التقييد بالمخروج من 
بباب اصطخر كلها أوصاف الخراساني؛ فلا شك أن المراد بهذا الحاثمي هو 
الخراساني الذي ذكرنا أنه من بني هاشم. 

وف رواية ثالثة لابن حماد عن أبي جعفر ا قل: «يبث السفياني جنوده في 
الآفاق - إلى أن قال ويسير الحائمي في طريق الري فيسرح رجلا من بني تيم 
والمهدي والهاتشى ببيضاء اصطخر...2 ”"؛ فهى صفات الخراسانى وأعماله. 

هذا عن اسم المهائمي وأما التعبير عن رجل من بني هاشم في الأخبار 
فقد يراد به المهدي نفسه بقرينة قوله يملأ الأرض قسطا وعدلا أو غيرهاء 
وبين أن يراد به الخراساني الحاثمي وهو الغالب» كمقارنة ذكره في الأخبار 
مع أوصاف الخراساني وتحركاته وخصوصاً شعيب بن صالح سنتعرض هذه 
الأخبار عند الخوض في تفصيل تحركات الخراساني. 

ولا يبعد أن يكون المراد منه الخراساني حتى في مثل الرواية القائلة: 
"ينزل رجل من بني هاشم بيت المقدس حرسه اثنا عشر ألفا»"" لما دل على 
أن الخراشاني أو رايته تنصب في إيلياء القدس. 
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الحسني والخراساني: 

بعدما عرفنا أن الخارج في خراسان من بني هاشم لكن لم نتعرف على أنه 
من أي بني هاشمء وهل هو حسني أو حسيني أو غير ذلك» خصوصاً وقد جاءت 
أخبار عن خروج الحسني من المشرق أيضاً تتفاوت بعض صفاته ومحل خروجه 
ويتفق بعض أعماله وأحواله مع الخراساني ناسب البحث عنه بشكل مستقل 
ثم البت في التطابق وعدمه. 

فقد جاء في رواية المفضل عن أبي عبد الله الفلا بعد ذكر الزوراء وما 
يمحدث فيها من الفتن والخراب والدمار حتى يمر المار فيقول ههنا كانت 
الزوراء قال المفضل: ثم ماذا يا سيدي؟ قال: «ثم يخرج الحسني الفتى 
الصبيح من نحو الديلم يصيح بصوت فصيح يا آل أحمد أجيبوا الملهرف 
والمنادي من حول الضريح» فتجيبه كنوز الله بالطالقان ورا وأي كنوز 
ليست من فضة ولا من ذهب بل هي رجال كزبر الحديد كأني أنظر إليهم 
على البراذين الشهب في أيديهم الحراب يتعاوون شوقاً للحرب كما 
تتعاوى الذئابء أميرهم رجل من تميم يقال له شعيب بن صالح» فيقبل 
الحسني إليهم وجهه كدارة البدر يريع الناس جمالاً أنيقاً» فيعفي على أثر 
الظلمة. فيأخذ بسيفه الكبير والصغيرء والعظيم والوضيع؛ ثم يسير 
بتلك الرايات كلها حتى يردالكوفة وقد صفا أكثر الأرض فيجعلها 
معقلاًء ويتصل به وبأصحابه خبر المهدي اظيا فيقولون: يا ابن رسول الله 
من هذا الذي نزل يساحتنا. فيقول: اخرجوا بنا إليه حتى ننظر من هو وما 
يريد» والله ويعلم أنه المهدي» وأنه يعرفه» وأنه لم يرد بذلك الأمر إلا له 
فيخرج الحسني في أمر عظيم بين يديه أربعة آلاف رجل وفي أعناقهم 
المصاحف وعلى ظهورهم المسوح الشعر يقال هم الزيدية» فيقيل الحسبي حتى 
ينزل بالقرب من المهدي؛ ثم يقول الرجل لأصحابه اسألوا عن هذا الرجل من 
هو ومايريد» فيخرج بعض أصحاب الحسني إلى عسكر المهدياكنآ» ويقول: 
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يا أيها العسكر الجميل من أنتم حياكم الله ومن صاحبكم هذاء وما تريدون؟ 
فيقول: أصحاب المهدي اكتة: هذا ولي الله مهدي آل محمدء ونحن أنصاره 
من الملائكة والانس والجن» فيقول: أصحاب الحسنبي: يا سيدنا ما تسمع 
ما يقول هؤلاء في صاحبهم. فيقول الحسني: خلوا بيني وبين القوم فأنا أتي 
على هذا حتى انظر وينظرواء فيخرج الحسني من عسكره؛ ويخرج المهدي اظهلا 
ويقفان بين العسكرين» فيقول له الحسني: إن كنت مهدي آل محمد فأين 
هراوة جدك رسول الله يَِيٌّْ وخاتهه وبردته ودرعه الفاضلء وعمامته 
السحاب وفرسه اليربوع؛ وناقته العضباء؛ وبغلته الدلدل وحماره اليعفور 
ونجيبه البراق» وتاجه السنى والمصحف الذي جمعه أمير المؤمنين ايل بغير 
كدر راتحم ل التفط | لج مدصي نا طلية: 

قال المفضل: يا سيدي فهذا كله في السفط! قال: يا مفضل وتركات 
جميع النبيين حتى عصاة آدم وآلة نوح وتركة هود وصالحء ومجمع إبراهيم» 
وصاع يوسفه ومكائيل شعيب وميراثه؛ وعصا موسى وتابوته الذي فيه 
بقية ما ترك آل موسىء؛ وآل هارون تحمله الملائكة» ودرع داوود وعصاته؛ 
وخاتم سليمان وتاجه؛ وانجيل عيسى؛ وميراث النبيين والمرسلين في ذلك 
السفط. 

فيقول الحسني: هذا بعض ما قد رأيت وأنا أسألك أن تغرس هراوة 
جدك رسول الله يَيِيهُ في هذا الحجر الصفا وتسأل الله أن ينبتها فيهاء وهو 
لا يريد بذلك إلا أن يري أصحابه فضل المهدي إليه التسليم حتى يطيعوه 
ويبايعوه» فيأخذ المهدي الهراوة بيده ويغرسها في الحجر فتنبت فيه؛ وتعلو 
وتورق حتى تظل عسكر المهدي والحسني. فيقول الحسني: الله أكبر مد يدك 
ياابن رسول الله حتى أبايعكء. فيمد يده فيبايعه؛ ويبايعه سائر عسكر 
الحسني إلا الأربعة آلاف أصحاب المصاحف والمسوح الشعر المعروفين بالزيدية» 
فيقولون: ما هذا إلا سحر عظيمء فتختلط العسكران ويقبل المهدي اكياا على 
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الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعهم ثلاثة أيام» فلم يزدادوا إلا طغياناً وكفرأًء 
فيأمر بقتلهمء كأني أنظر إليهم وقد ذبحوا على مصاحفهم؛ وتمرغوا بدمائهم؛ 
فيقبل بعض أصحاب المهدي لأخذ تلك المصلحف فيقول هم المهدي الوفة: 
دعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها ولم يعملوا بما فيه”". 

إن رواة هنه الرواية وغيرها من روايات المفضل بن عمر يتهمون بالغلو 
والكفر والإيمان بربوبية الآئمة لظن ويرون أنفسهم رسلاً لهم وأنبياء وغير 
ذلك من التهم التي هي عادة أهل العراق وخصوصا أهل الكوفة من المبالغة 
في الطعن والتنقيص حتى أن الشخص إذا روى رواية واحدة مما لا تحتمله 
عقوهم قالوا: هذا كافر يقول بربوبية الأئمة» ولو شاهدوا التقدم العلمي 
اليوم بحيث يمكن الاتصال بجميع بقاع العام ورؤية أهل المشرق والمغرب 
عبر الوسائل الحديثة ما رموا أحدا بالغلوء ولأذعنوا بإمكان ما يروى 
وينقل من قدرات النبي والائمة 58 لما يمتلكونه من روح القدس التي 
يستطيع أن يحيط من خلاها بجميع ما يحدث في الأرض بل ينال ما أراد. 

ومهمايكن من ذلك فإن هنه الرواية وروايات المفضل الأخرى تحتشد 
فيها من العلوم التي تصدقها العلوم الحديثة بحيث يذعن من له أقل اطلاع 
بصدورها من إمام معصوم ومن هو فوق مستوى البشرء وكذا إخباراتها 
عمايحدث في المستقبل وقد تحقق الكثير منها خصوصاً الفتن التي تكون في 
الزوراء وما يحل بها من الدمار والقتل والسلب والنهب من يوم دخول 
هولاكو إلى يومنا هذا وبعد اليوم كما تنذر به الأحداث. 


فلا يسعنى رد هله الرواية بالكلية وإن أمكن المناقشة في بعض بنودها 
وتفاصيلها بعد استعراض أكثر ما فيها وفتح بعض مغالقه. 
فإكن الحديث الذي يخصنا منها هر حديث الحسنى اليّى وصفته هذه 
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الأسماء يقال لمن يقوم بعمل تغيبري عظيم كما قال رسول الله وَقْلْةُ «أنا الفتى 
ابن الفتى أخو الفتى» عنى بذلك نفسه الشريفه» وأباه إبراهيم اكنلة الذي 
كسر الأصنام وحاج الملوكء وأخاه أمير المؤمنين حينما نادى المنادي لا 

والصفة الثانية أنه صبيح جميل الوجه نما يدل على أن جماله بمرتبة عالية 
حتى كان له صفة مشخصة بحيث أن الرواية تصفه بأنه كدارة البدر يريع 
الناس جمالاً أنيقاً. 

والصفة الثالثة أنه فصيح اللسان الدالة على أنه يتكلم بالعربية لأن 
الغالب في استعمال كلمة الفصاحة في الكلام العربي وإن كان متصوراً بالنسبة 
لغير العربي؛ والأفضل إرادة الفصاحة في اللغة العربية والفارسية بمعنى إجزال 

وأما نداؤه يا آل أحمد أجيبوا الملهوف والمنادي من حول الضريح قد يعني 
تقسمه) لأنه متلهف لنصرة الح وللإمام المهدي اكَتتا لما علم بظهوره أو 
شاهد علاماته. 

والطالقان هى مدينة قرب طهران باتجاه الحدود العراقية قد تجتمع 
فيها القوات كما قد يعني بها كل المنطقة بما فيها طهران التى تكتظ بالسكان 
الذين سيكون بينهم شباب مؤمنون أقوياء في إيمانهم راسخ اعتقادهم بالمهدي 
المنتظر كتيل وبلزوم نصرته؛ تجيب ذلك النداء وتجتمع وتتهيأ له. 

كما يمكن أن يكون المراد باللهوف هو صاحب الأمر لظن الذي طال 
انتظاره وقد حانت الفرصة لأخحذ الثار ونشر العدل وهر ينادي من ضريح 
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الرسول يَقِيْهُّ قبل انتقاله إلى مكةء وإن كان الناس لا يعرفونه حينها. 
والمعنى الأول هو الأقرب» فيكون المراد بالضريح هو أشهر ضريح في إيران 
وأعرفه وهو ضريح الإمام الرضا انه وقد يكون غير ذلك. 

وأما البراذين الشهب فهي في اللغة البغال القوية التي يغلب فيها 
البياض كما يحتمل إرادة لون الأرض لأن الشهباء تقال للاريي الخالية من 
المخضرة» فهي تتكلم عن براذين كلها بلون واحد لا يمكن تصوره إلا في 
الآليات العسكرية التي تصبغ بلون واحد مهما تطورت وتعقدت فهي في 
الغالت؟ تكون كذلك: 

والحراب كناية عن السلاح الذي يمسك باليد ويقتل على البعد لأن 
الحربة تُرمى؛ وإن كان خلاف الظاهر الذي يبدو ويظهر في الحربة المستعملة في 
تلك الأزمنة» لكن القرائن والشواهد تصرفها عن ذلك الظهور لاستحالة 
تراجع العلم والتقدم العلمي على ما يبدو. 

ويزحف الحسنى من الطالقان نحو الكوفة وهو يقتل الظلمة سواء كان 
ذلك خلال قتال وسعارك دامية أو غرة تحن مسكري لا قارشة ف ورك 

والمهم وروده الكوفة وتكون معقله ومقره وقد صفا أكثر الأرض من 
الديلم والطالقان إلى الكوفة ولا أظن أن المراد جميع الأرض. 

فبينا هو وأصحابه في الكوفة يقبل المهدي اظيا مع أصحابه إلى الكوفة 
ولكن لا بعنوان أنه المهدي اكهنا. 

يظهر ذلك من عدم معرفة أصحاب الحسني به وبحركته اكت بل كأنه 
سياسي ظهر على السلحة وصارت له جماعة وحركة يستولى عندها على مكة 
والمدينة ويتجه نحو الكوفة من دون تمهيد وإعلام. ْ 

عندها يسأل جيش الحسني «يا ابن رسول الله من هذا الذي قد نزل 
بساحتنا؛ والحال أن الحسني يعلم أنه المهدي اط ويعرفه» فهو من الرموز 
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شعيب بن صالح الذي ذكرت الأخبار تحركاته واتصاله بالهدي اكت وخروجه 
أصحاب الحسني به التق لأن دخوله الكوفة هله المرة بعد خروجه الأول غير 
المعلن من مكة والمدينة. 

كما ويحتمل معرفة الحسني بذلك من خلال وقوفه على أوضاع السياسة 
العالمية وكل ما يحدث ويدور في المنطقة؛ فلعله علم بأن هذا الخارج مما هو 
باخراسبل لم 

ما يدل على أن حركة المهدي اكت تكون غامضة في بادئ الأمر بحيث 
تخفى على المنتظرين» وإنما يعلمها أرباب السياسة. 

وتكون بحد من الخفاء والالتباس لا يجليها إلا المعجزة والدلائل 
والشواهد التي يطلبها الحسني من الإمام من أجل اتضاح الأمر على أصحابه 
دونه؛ فيكون أول إعلان للظهور في الكوفة لأنه الشمس الطالعة من مغربها. 

ويمكن أن تكون هذه الرواية التي نتحدث عنها هي المرشدة للحسني 
ويعتقدون به. 

ولما كان الشيعة الإمامية قد سمعوا الكثير عن معجزات الأئمة 8 
لا يروعهم أن يروا العصا وهي تورق وتعظم حتى تغطي الجيشين بل هم 
ينتظرون ذلك ويرغبون في مشاهدته على خلاف الزيدية الذين هم كالعامة 
في هذا الجانب يكون مشاهدة ذلك هم أكبر مفاجئة بحيث يعجزون عن 
تفسيرها ولا يرونها إلا سحراء بيئما يرى البعض أن المراد من الزيدية هم 
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الذين يحملون عقيدة الزيدية القائلة بإمامة كل من يخرج بالسيف من آل 
محمد وإن لم يكونوا زيدية بالاسم لعدم تواجدهم في إيران. 

فلا يبقى سوى حكاية السفط الذي يخرج منه آثار رسول الله يوه وسائر 
الأنبياء مع أن السفط شيء صغير يعبى به الطيب وما أشبهه من أدوات 
النساء؛ يعني كالحقيبة النسائية والمحفظة. 

وأعجب مافي ذلك تحدث هذه الرواية عن إخراج ناقة رسول الله 
وبغله وحماره اللواتى ماتت في زمانه أو بعدهء فهو إلى الأسطورة أقرب منه 
إلى الحقيقة ققد يكون المراد إرائة صورة تلك الأشياء دون أعيانها كالذي 
نشاهده اليوم بواسطة الأقراصء وإن كنت لا استبعد استخراج الأعيان 
منهء فإن العلم يفعل كل شيء؛ فإذا كان الإنسان القديم لا يصدق 
الطيران في الهواء والوصول إلى القمر ويراه مستحيلا فإن تصديقه وعدمه 
م يغير من الواقع شيئاًء والإمام يحمل من العلم ما لا يحمله البشر ‏ رغم 
كل تقدمهم إلى يوم ظهوره ‏ ولا معشار ما يحتمله. 

على أن ذلك جميعه لا يهمنا التعرض له ولا فتح أبوابه بعدما عنونا 
البحث في الحسني والخراساني ومدى اتحادهما وعدمه فهو من المعضلات» 
لآن الرواية تذكر خروج الحسني من نحو الديلم» والديلم تتردد بين أن 
تكون جيل من الناس حموا بأرضهم وهم في جبال قرب جيلان كما في 
مراصد الاطلاع'" وبين أن يكونوا هم الترك» والأول أعرف. 

بينما الخراساني يخرج من خراسان وإن كانت خراسان بمعناها الواسع 
قد تشمل الديلم وجيلان؛ خصوصا والرواية ذكرت أنه يخرج من نحو الديلم» 
أي على مقربة منه. 

والذي ينفي الشك هو اتحاد القائد الذي يقود الجيش» أعني شعيب 
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بن صالح فهو قائد قوات الخراساني وهو قائد قوات سواه كان 
احتمال معاصرة شعيب لقائدين هما الخراساني والحسني موجوداء ولكن 
الروايات لما ذكرت أن الخراساني يستبق إلى الكوفة هو والسفياني ويكون 
زمان الحسنيى هو زمان السفياني كما هو مستفاد من هذا الخبرء فلا نخيص 
عن قبول الاتحادء والالتزام بخروج الخراساني ثم استقراره قريب من الديلم 
أينما كان. 

فهي تدل على أن الخراساني هو حسني من أبناء الحسن اظيكلا؛ وليس 
من أبناء الحسين اظيا . 


الحسني والحسيني : 
جاء في بعض الأخبار اسم الحسيني فهل هو تصحيف الحسني أو أن 
الحسني تصحيف الحسيني؛ أو هما متغايران» ومن الذي يسلمها للمهدي اطيقة. 
فقد روى الشيخ الصدوق في الحديث القدسي عن ابن عباس قال قل 
رسول الله يثْيُ وذكر حديث المعراج وما أخيره الله سبحانه بشأن الأئمة الذين 
آخرهم المهدي يملا الأرض عدلًء إلى أن قل: «يكون ذلك إذا رفع العلم... 
وخروج رجل من ولد الحسين بن علي»"» ولكن الرواية مرفوعة. 


وفي رواية أخرى يرويها ابن مسكويه جاء فيها أن بني هاشم كتبوا 
إلى المأمون يسألونه أن يبايع لولده العباس بولاية العهد ويعاتبونه على 
مبايعته لعلي بن موسى الرضا اكت. فكتب في جوابهم: «فأما إن أبيتم إلا 
كشف الغطاء وقشر العصاء فإن الرشيد أخبرني عن آبائه وعما وجد في 
كتاب الدولة وغيرها أن السابع هو الذي لا يقوم لبني العباس بعدهء ولا 
تزال النعمة متعلقة عليهم بحياته؛ وإذا ودع فودعوهاء وإذا فقدتم شخصي 
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فاطلبوا لأنفسكم معقلأء وهيهات مالكم إلا السيف يأتيكم الحسيني الثائر 
فيحصدكم 000 والسفياني المرغم؛ والقائم المهدي ايل » وعند القائم 
المهدي اككة تحقن دماؤكم إلا بحقهاه”". 

أخطأ المأمون في تطبيق الرواية على زمانه؛ ولعله لم بخطئ في أصل 
النقل عن الرشيد عن آبائه لترتيبه الأثر عليها بتولية الإمام علي بن 
موسى الرضا اظَتة تحسباً مجيء الحسيني الثائر» والقائم المهدي اق فيكون قد 
تقرب بهذا العمل من الحسينيين بحسب الظاهره مما يدل على أن إحدى فوائد 
وقتلهم تخوفا من ظهور الحسيني أو القائم الذي لا محالة في ظهوره لإخبار البي عَلِهُ 
بذلك وروايته من طريق العباسيين أنفسهم. تكرن قد انق لنقه خرجا 

ومهما يكن من ذلك فالرواية ذكرت الحسيني الثائر من دون تعيين لمحل 
خروجه ولا مبلغ حركته وحقيقتها. 

ولكن هناك رواية أخرى عينت خروجه من المشرق يرويها ابن حماد 
عن عبد الله بن عمر قال: يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرق لو 
استقبلته الجبال لهدمها واتخذ فيها طرق" . 

المشرق الذي هو محل خروج الخراساني الحسني على ما يبدو؛ فهل 
وقع في رواية الحسني تصحيف أو وقع في رواية الحسيني التصحيف والخطأ 
في النقل أو الكتابة أو هما شخصان يختلف زمامها وعملهما؟ 

والمرجحات مع الحسني إذا كان الشخص واحداً لأن نظير هذه الرواية 
الأخيرة يرويها البعض عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يخرج رجل 
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من ولد الحسن من قبل المشرق لو استقبل به الجبال لهدها فلا يؤخذ فيها 
طريق"". 

والمرجح الآخر الرواية المروية عن رسول الله يفيه وقوله: «كأني بالحسيني 
والحسينى وقد قاداهاء فيسلمها إلى الحسينى فيبايعونها قال أبو جعفر اظينة في 
تثمة هله الرواية: «فبذا كانت للح النائية قال اتليس يا الي رسول الله 
الصلاة خلفك تضاهي الصلاة خلف رسول الله يَلُهُ...”". 


ظاهرها إرادة القائم المهدي اكيت من الحسيني» والذي يسلمها للمهدي 
هوالحسني؛ لعدم معقولية قول الرسول يو : «كأني بالحسيني والحسيني وقد 
قاداها». 

والمرجح الثالث: رواية عقد الدرر عن أمير المؤمنين انق جاء فيها 
بعد ذكر من يلتحق بالمهدي اكيت ويكون معه: «ويلحقه هناك ابن عمه 
الحسني في اثني عشر ألف فارسء فيقول: يا ابن عم أنا أحىّ بهذا الجيش 
منكء أناابن الحسن وأنا المهديء فيقول المهدي اظَنتّة: بل أنا المهدي. 
فيقول الحسني: هل لك من آية فنبايعك؟ فيومئ المهدي إلى الطير فتسقط 
على يدهء ويغرس قضيباً في بقعة من الأرض فيخضرٌ ويورق» فيقول له 
الحسني ياابن عم هي لكء. ويسلم إليه جيشه ويكون على مقدمته واسمه 
على اسعه»” . 

تؤكد هذه الرواية على أنه حسنى بحيث لا يحتمل التصحيف والخطأ 
ق التقلبض القائلة بيتهماهذا بقل أث1انن اسن والأغر يفول آنا 
المهدي اكت غير أن قوله بعد ذلك واسمه على اسمه يرجح إرادته أن الحسن 
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هواسم أبيه المباشر وليس المقصود الإمام الحسن اكه فيكون اسمه واسم 
أبيه مطابقا لاسم المهدي لظن وبهذا يدعي المهدوية» وبذلك تكون هذه 
الرواية قد عرفتنا اسم الحسنيء أعني أن اسمه هو اسم المهدي لظية. 

والمرجح الرابع: خطبة البيان التي خطبها أمير المؤمنين اظتتا على ما 
يروى جاء فيها عند الحديث عن المهدي انآ: «ثم يسير بالحيوش حتى يصير 
إلى العراق والناس خلفه وأمامه» وعلى مقدمته رجل اسمه عقيل» وعلى ساقته 
رجل اسمه الحارث» فيلحقه رجل من أولاد الحسن اطي في اثني عشر ألف فارس» 
ويقول: يا ابن العمء أنا أحىّ منك بهذا الأمرء لأني من ولد الحسن اطي وهو 
أكبر من الحسين الظتتقة» فيقول المهدي اطَتقة: إني أنا المهدي؛ فيقول له: هل عندك 
آبية أو معجزة أو علامة» فينظر المهدي اظقة إلى طير في امهواء فيومئ إليه؛ فيسقط 
في كفه» فينطق بقدرة الله تعالى» ويشهد له بالإمامة؛ ثم يغرس قضيباً يابساً 
في بقعة من الأرض ليس فيها ماء فيخضر ويورق؛ ويأخذ جلموداً كان في 
الأرض من الصخرء فيفركه بيده ويعجنه مثل الشمع» فيقول الحسني: 
الأمر لك؛ فيسلم وتسلم جنوده»” . 

فلا يبقى مع هذه الرواية أقل ترديد في إرادة الحسني الذي هو من 
نسل الإمام الحسن اظ. خصوصا بعد استدلاله بأن الحسن الكت أكبر من 
الحسين اظَيْق؛ وكذا قوله في هذه الرواية والرواية السابقة: «ابن العم مما 
يتم معه الدلالة ويبقى سند هذه الروايات وحال رواتها فهي غير معتبرة 
على ما يبدوء أفضلها سنداً رواية الشيخ؛ وهي الأخرى يشتمل سندها 
على المجاهيل. 


تعيين حال الخراساني الثابت خروجه هل هو حسني أو حسيني أو غير ذلك من 
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الأخبار المعتبرة» كما لا يمكن قطع النظر عن الأخبار المتعددة الدالة على خروج 
حسني أو حسيني من إيران يسلمها إلى المهدي اكيلا مع وروده من طرق العامة 
والخاصة؛ ولا لم يثبت أن الحسني والحسيني هما شخص واحدء تحتم المصير إلى 
أن الحسيني غير الحسني وإن كان خروجهما من مبدأ واحد وهو الشرقء وأن 
الذي يسلمها إلى المهدي اكت على الأرجح هو الحسني ولعله هو الخراساني 
لوجود بعض المشتركات واتحاد زمان الخروج - أعني زمان السفياني ‏ وقد يكون 
الحسيني من الذين حكموا إيران في زمان سابق على ذلك. 


العلامة الثانية 


سعيب بن صالح 


خلاصة الكلام في شعيب بن صالح 

يُعدَ خروج شعيب بن صل العلامة الثانية على ظهور الإمام المهدي اكتقا» 
لين هو ملكا ركسا وإقااهى لحت القلة الستكرية الذين فردزن الجبوشن 
ويخوضون المعارك» وقد جاء التأكيد عليه من أجل انصباب تحركاته في مصب 
التمهيد والتوطئة لظهور الإمام المهدي لطيْظ: قبل ظهوره؛ وليكون بعد ظهوره كيل 
أحد قوادهء بل وزيره في بعض الشؤون العسكرية والسياسية على ما يبدو. 
ربعة أسمر الوجه أصفر كوسج خفيف اللحية ثيابه بيض وقلنسوته سوداء. 

ويمتاز بالشجاعة الفائقة والصبر والاستقامة في الحروب بحيث لو قاتل 
ادق ذه واتخد فيها سبلاً:والروايات تدخر بالتعاين الممجنة به حتى تقرته 
بجبر يل وميكائيل. 

هذاء وينبع شعيب بن صاللح من الطالقان أو طهران ويترعرع وينشأ هناك 
ثم يخرج في خراسان مرة مع الخراساني وفي طهران مع الحسني الخارج من نحو 
الديلم؛ يقاتل فلول العباسيين مرة ويشتبك مع جيوش السفياني في حوالي 
الكوفة فينتصر عليها ويقتلهم ليستنقذ الأسرى من أيديهم تارة أخرى. 

حتى يلتقي جيش الحسني وجيش الإمام المهدي اكه فيسلمها الحسني 
ويكون شعيب بن صالح قائدا للإمام المهدي اظفل ووزيرا له. 

كما تشهد الأخبار بتواجده في العراق والشام والحجاز سواء كان تواجداً 
عسكريا أو غيره في مجال التمهيد للمنتظر ودولته؛ ويستشعر منها دوره الفاعل 
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المسبق بالإمام المهدي اكت قبل التقاء الجيشين؛ وعندما حاولنا كشف القناع عنها 
تبلور لنا سر آخر وواقعة اخرى تتلخص بتحقق ظهورين للإمام المهدي اطيها 
وقيامه بتحركين بين الحجاز والعراق أحدهما مع الخواص والآخر معلن. 

وذلك عند توجه الجيوش الخراسانية والرايات السودء فإن تلك الجيوش 
تفقد قائدها وتتحير لأنه يسبقهم إلى الكوفة ليخرج هو والإمام متخفيا 
إلى المدينة بعد وصول جيش السفياني» وقدومه إليها بهدف القبض على 
الإمام اكنيل والقضاء على حركته. ْ 

وعندما يصل إليها السفياتي ويعلم بمخروج الإمام الكك مع شعيب إلى 
المدينة يبعث السفياني جيشا آخر في أثرهما إلى المدينة»؛ وتظل بقية جيشه التي 
لم تترك الكوفة في صراع مع جيوش خراسان؛ حتى ينتصر عليهم الجيش الخراساني 
ويخرجهم عنها ليستقر هو الآخر فيها إلى قدوم الأمام ايت مرة أخرى. 

ولما يصل جيش السفياني الثاني إلى المدينة يكون الإمام المهدي الي 
وشعيب قد خرجا منها إلى مكة» فيبعث السفياني الجيش في أثرهما حتى 
إذا:توسط البيداء خسف به 

هناك يجتمع أصحاب الإمام الثلاثمائة وبضعة عشر فيبايعونه بين الركن 
والمقام ويلتحق به من يلتحقء ثم يتجه نحو المدينة فيجعل عليها رجل من 
أصحابه ويسير اكني هو وأصحابه إلى الكوفة ليلتقي بجيش الحسني الذني 
استتب له الأمر فيها وخضعت له أطراف البلاد فيسلم الحسني الجيش إليه 
فيسير الإمام اظفل والجيوش على أثر ذلك إلى الشام وبيت المقدس. 

هذا هو المستفاد من مجموع الأخبار» والمستفاد من خصوص المعتيرة منها 
أصل خروج شعيب بن صالح وعلائميته مع شيء من الإغماض. 


العلامة الثانية: 


شعيب بن صالح 


تكرر ذكر شعيب بن صالح خلال البحوث السابقة مصحوباً بذكر 
بعض صفاته وتحركاته العسكرية وغير العسكرية التي تنبئ عن محورية هذا 
القائد العظيم في فترات متفاوتة عندما يظهر الخراساني ويتحرك الحسني 
ويتواجد ما بين خراسان والكوفة إلى مكة والمدينة وحتى إيلياء القدس 
ليكون في نهاية المطاف وزيرا للإمام المهدي اظَنْ وقائدا لقواته» ما يحكي عن 
شجاعة تفوق التصور وتدبير حكيم يعجز عن دركه أكبر القواد وأحنكهم 
كما يحكي عن إيمان عميق ومستحكم لا يحصل فيه أقل خلل وفتنة مما 
يجعله الأفضل على الدوام وإن كان مرؤسا لمثل الخراساني. 

فهو القطب الذي تدور عليه رحا الأحداث السريعة الى تسبق ظهور 
المهدي اكتل وتنتهي إلى تشكيل دولته جهد الإمكان. ْ 


اسمك ونسبه : 

هو شعيب بن صللح من بني تيم من الموالي كما جاء في كثير من الأخبار 
والروايات المصرحة باسمه من دون ترديد يدعو كثرتها إلى قطع النظر عن 
الرواية التي يتردد فيها الراوي بين شعيب بن صالح وصالح بن شعيب نسياناء 
ويجعلنا نتركها كرواية شاذة؛ وهي رواية ابن حماد عن محمد بن الحنفية جاء 
فيها: «تخرج راية سوداء لبني العباس» ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء 
قلانسهم سودء وثيابهم بيض على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن 


غ4١‏ 0 العد التنازلي في علائم ظهرر المهدي اكنغ 


صالح أو صالح بن شعيب من تميم يهزمون أصحاب السفياني حتى تنزل 
بيت المقدس توطئ للمهدي سلطانه»" . 

بدأنا بهذه الرواية الشاذة لوجود كلام فيها يورث الترديد والشك» 
وهو قوله «يقال له شعيب بن صالح أوصالح بن شعيب» فإن كلمة «يقال له) 
قد تعنى أن هذا ما يشتهر ويعرف به وليس هو اسمه الحقيقي؛ وإلا لقال 
اسمه كذاء ولم يقل يقال له يدعم ذلك روايات أخرى فيها يقال له أو 
يدعى» والباقية خالية من هذا الكلام. 

ومهما يكن من ذلك فهو يعرف بشعيب بن صالح وهو من بني 
تميم» كما يمكن أن يكون لقبه هو التميمي أيضا لقول رسول الله وَل 
المروي في بعض الأخبار: «ثم يقبل الرجل التميمي شعيب بن صالح»" 
وفي خبر آخر: «فعليكم بالفتى التميمي فإنه يقبل من المشرق وهو 
صاحب راية المهدي»"2» وإن كان احتمال إرادة نسبته إلى تميم فقط من 
دون أن يكون لقبه هو التميمي. 

وإذا قلنا من الموالي فلورود الرواية التي يرويها ابن حملد عن أبي جعفر اظيا 
قل فيهة «ويسرح الهائمي في طريق الري» فيسرح رجلاً من بني تميم من الموالي 
يقال له شعيب بن صالح إلى اصطخر»”". 

بينما تذكز الأخبار اسما آخر لشعيب» الا وهو المتضور يسستفاد ذلك 
من مثل مارواه ابو داود عن علي اك أنه قال: «يخرج رجل من رواء النهر 
يقال له الحارث بن حراث على مقدمته رجل يقال له المنصور يوطئ ويمكن 
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نصره»”" ومعلوم أن القائد الخارج من وراء النهر ليس هو اليماني الذي 
هو الآخر يسمى بالمنصورهء وليس سوى شعيب بن صالح» وهو المأمور 
بنصرنه. 


محل خروج شعيب وولادته: 

فالروايات اختلفت في تعيين محل خروجه بين ما تعيّنه بسمرقنئد كرواية 
الشيخ الطوسي التي جاء فيها: «ثم يكون خروج شعيب بن صلم من سمرقند”", 
المشفوع بالرواية الي تسميه السمرقندي”"» والأخرى الدالة على خروجه من 
وراء النهر الذي يعني مر قند وبخارى» وإن كانت إرادة وراء نهر دجلة مما 
يعني إيران الحالية غير بعيدة» فيكون ذكر سمرقند مجرد تفسير من الراوي 
لقوله وراء النهر في الرواية. 

هذا والروايات الأخرى تلل على نبوعه من الطالقان» كما جاء في خطبة 
أمير المؤمنين التق المسماة بالتطنجية قال فيها: «وتحركت عساكر خراسان» 
ونبع شعيب بن صالح من بطن الطالقان»"''!؛ المشفوع برواية: «لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت المقدس وما حوفاء وعلى أبواب 
أنطاكية وما حوماء وعلى باب دمشق وما حوهاء وعلى أبواب الطالقان 
وما حوفها ظاهرين على الحق لا يبالون يمن خذهم ولا من نصرهم حتى 
يخرج الله كنزه من الطالقان» فيحيى به دينه كما أميت من قبل»”“؛ وإن 
)١(‏ سنن أبي داود 4: ٠١8‏ ح 24550 كنز العمال :١4‏ الات م59”78. 
(؟) الغييبة: 414. 
5) كشف الحق: *5٠ء‏ قال فيها: «فبينا هم كذلك إذ يخرج عليهم السمرقندي من 

خراسان برايات سود والسفياني من الوادي اليابس». 
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١5‏ اا 0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي ايها 
كان القسسر بدك الطالقان بكتيات كزرير: الخديد: 

وقد يفرق بين النبوع الذي يعني الولادة والنشأة» وبين الخروج الذي 
يعني شروع التحرك العسكري والتنظيم السياسي؛ الذي لو تم لدل على تغير 
الحال التي عليها اليوم لأنها لا تسمح بحصول نهضة دينية في دول الاتحاد 
السوفياتي وسعرقند بالذات. 

ولكن هناك رواية ثالثة تدل على خروجه بالري» رواها ابن حماد عن 
الحسن قال: «يخرج بالري رجل ربعة أسمر مولى لبني تميم كوسج يقال له 
شعيب بن صالح في أربعة آلاف ثيابهم بيض وراياتهم سود» يكرن على 
مقدمة المهدي لا يلقاه أحد إلا فلها" . 

فهي بين أن تكون معارضة لرواية سمرقند» وبين أن يكون لشعيب 
ونان احدطعاعم الخراينا رن من سمرقندء والآخر مع الحسني من الري؛ 
خصوصاً والرواية الأولى لم تذكر خروجه مع المهدي اظتتة. ولكن الرواية 
الأخيرة» أعنى رواية خروجه من الري ذكرت ذلكء ويهون اللخطب ضعف 
عي الروايات ناجيه شب دمن لتك عرق تسا انتقث علي بع 
الروايات من خروجه من الشرق من خراسان وماحوفا. 


صفائه: 
قد تتفاوت الأخبار الذاكرة لصفاته في الألفاظ وبعض الصفات وتركهاء 


ولكن اجتماعها يحكي أنه غلام حديث السن ربعة كورسج خفيف اللحية 


فمن تلك الأخبار ما يرويه ابن حماد عن الحسن قال: يخرج بالري 
وجلبويعه المر مول لبق يم كوبتج يقال له تعب بين ضام في أريفه 
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آلاف ثيابهم بيض وراياتهم سود يكون على مقدمة المهدي لا يلقاه أحد 
إلا فلن" , 

عمايحكي عن زي موحد كالذي يعتاد لبسه العساكر غير أنه أبيض مع 
قلنسوة سوداءء تذكره هذه الرواية التى تضمنت أكثر صفاته بحيث لو أضيفت 
الثواارؤائة ابو كاد القائية عن ستيان الكميح لنيت الا نااقال 9 لخر على 
لواء الملهدي غلام حديث السن خفيف اللحية أصفر لو قاتل الجبال لهزها 
حتن يدل إيليا»” . 

أضافت إلى الرواية السابقة أنه غلام حديث السنء بعدما عبرت الأولى 
بأنه رجل. 

على أن الروايات الذاكرة لصفاته كلها ضعيفة السند؛ لم يثبت شيء 
مما ذكرنا من الروايات المعتيرة غير أصل خروج شعيب وشجاعته. 


خروج شعيب من العلائم : 

أما أصل خروج شعيب بن صالح فقد دلت عليه الرواية التي يرويها 
النعماني بسند معتبر عن أبي الحسن الرضا لطت قل: «قبل هذا الأمر السفياني؛ 
واليماني؛ والمرواني» وشعيب بسن صالح؛ فكف تقول هذا هذا””"» فيكون 
خروجه ثابت بالخبر المعتير. 
شأنه سوى محمد بن خالد التميمي الذي لم يوثق وليس ما يدل على وثاقته 
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سوى وقوعه في أسناد كامل الزيارات ولعله يكفي في المقام. 


السفياني؛ واليماني؛ والمرواني» وشعيب بن صالح» وكف تقول: هذا هذا»”". 


ويدل على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ الطوسي مرسلاً عن حذلم بن 
بشير قال: قلت لعلي بن الحسين لايك : صف لي خروج المهدي وعرفني 
دلائله وعلاماته؟ فقال: «يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عرف 
السلمي بأرض الجزيرة» ويكون مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق» ثم 
يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند؛ ثم يخرج السفياني الملعون...» '"', 
جعلت من علامات خروج القائم ودلائله خروج شعيب بن صالحء كما 
دلت على أن خروج شعيب بن صالح بعد قتل الشخص الذي يكون مأواه 
تكريت ومقتله مسجد دمشق. 

وكذا مارواه الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الحسين اكغة قال: «دخلت 
على رشرل الله عله وعنده أبن بن كيت ففاله لئ رسول الله :فرحا 
بك يا أبا عبد الله يا زين السماوات والأرض؛ قال أبي: كيف يكون 
غيرك يا رسول الله زين السماوات والأرض - فذكر له فضل الأئمة حتى 
بلغ المهدي ك8 فقال ‏ يخرج وجبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره؛ 
وشعيب بن صالح على مقدمته...62'» وهي مشتملة على بعض المجاهيل 
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في سندهاء فلا تزيد على كونها مؤيدة؛ وهناك أخبار كثيرة واردة من طرق 
العامة ستعرمن.لما: 


عظمة سعيب بن صالح: 

الروايات تزخر بالتعابير الممجدة بهنه الشخصة الفنة التي منها أنه لا 
يلقى أحداً إلا فله» أو لا يلقاه أحد إلا قتلهء أو لو قاتل الجبال لزها أو لهدهاء 
أو لو استقبلته الجبال الرواسي لهدهاء وأنه صلحب راية المهدي اكي: وحتى 
التعبير بأنه وزيره”". 

وأفضل من ذلك كله مقارنته مع جبرئيل وميكائيل في الحديث السابق 
المروي عن الني يليه حيث يقول: يخرج وجبرئيل عن يمينه وميكائيل عن 
يساره» وشعيب بن صالح على مقدمته؛ فأنعم به من مقام سام وكم هو 
وجود مبارك عندما يقول رسول الله يلِيُْ : ١سقى‏ الله بلاد شعيب»" . 

وروي عن عبد الله بن بشار رضيع الحسين اللي شعراً: 
إذا كملت إحدى وستون حجة 2 إلى التسع من بعدهن ضرائح 
وقام بنو ليث بنصر ابن أحمد يهزون أطراف القنا والصفائح 
تعرفهم شعث النواصي يقودها2 من المنزل الأقصى شعيب بن صالح 
وحدئني ذا أعلم الناس كلهم أبو حسن أهل التقى والمدائح'" 


تحركات شعيب بن صالح : 
تنة تمحركات 7 عيب إلى 0 سمين» القسم الأول ماكان تحت لواء 
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الخراساني الحسني وقد تقدم أكثر الكلام عنها في بحث الخراساني؛ والقسم 
الثاني هي تحركاته مع الإمام المهدي اكتغة. وقد يضاف إليها تحركاته الفردية 
التي تدخل في إطار التمكين والترطئة للإمام المهدي الظيقا. 

ولعل أهم تحركاته من القسم الأول هو الغلبة على جيش السفياني 
ودخوله العراق لتخليص الأسرى والسبايا من يله؛ فأصل دخوله يرويه الشيخ 
الطوسي بسنده عن أبي جعفر اظة: «تنزل الرايات السود التي تخرج من 
خراسان إلى الكوفة» فإذا ظهر المهدي بعث إليه بالبيعة»”''» فهي تذكر مجرد 
النزول من دون ذكر قتال. 

وروى ابن حماد عن علي اك قال: «تخرج رايات سود تقاتل السفياني 
فيهم شاب من بني هاشم في كتفه اليسرى خال؛ وعلى مقدمته رجل من 
بني تميم يدعى شعيب بن صالح فيهزم أصحابه'"" . 

وفي رواية أخرى يرويها عن أبي جعفر اظنقة: «يخرج شاب من بني 
هاشم بكفه اليمنى خال من خراسان برايات سود بين يديه شعيب بن صالح 
يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم"”» وهناك رواية ثالثة أضافت استخلاص 
سبي أهل الكوفة يرويها حذيفة عن رسول الله يليه أنه قال في حديث طويل 
جاء فيه: آخروج السفياني في ستين وثلامائة راكب حتى يأتي دمشقء فلا يأتي 
عليه شهر حتى يبايعه من كلب ثلاثون ألفاء فيبعث جيشاً إلى العراق فيقتل 
بالزوراء مائة ألف. وينحدرون إلى الكوفة فينهبونهاء نعند ذلك يخرج دابة من 
المشرق يقودها رجل من بني تميم يقال له شعيب بن صالح فيستنقذ ما ني 
أيديهم من سبي أهل الكوفة ويقتلهم»". 
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ما يدل على سرعة عمل شعيب وجيشه بحيث لا يعطي لحيش السفياني 
الفرصة في تخلية السبايا والأسرىء» هذا المعنى الذي تؤيده رواية استباق 
الخراساني والسفياني إلى الكوفة مما يظهر سبق جيش السفياني إليها 
ووصول جيش الخراساني بعد فترة وجيزة» ولكن الصحيح أن دور جيش 
الخراساني هي هزيمة جيش السفياني وإنما يكون تخليص السبي على يد 
أهل الكوفة والبصرة أنفسهم مما يسمى جيش العصب رواه ابن حماد عن 
أرطأة قال فيه: «ويظهر بخراسان قوم يدعون إلى المهدي ‏ إلى أن قال - 
وتقبل الرايات السود حتى تنزل على الماء» فيبلغ من بالكوفة من أصحاب 
السفياني نزوهم فيهربون؛ ثم ينزل الكوفة حتى يستنقذ من فيها من بني 
هاشم ويخرج قوم من سواد الكوفة يقال لهم العصب ليس معهم سلاح إلا 
قليل وفيهم نفر من أهل البصرة» فيدركرن أصحاب السفياني فيستنقذون ما 
في أيديهم من سبي الكوفة» وتبعث الرايات السود بالبيعة إلى المهدي»”". 


حركة شسعيب باتجاه الشام : 

ذكرت الأخبار مسير شعيب بن صالح والرايات السود إلى الشام أو بيت 
المقدسء» وهى متعددة مضطربة غامضة من ناحية الدلالة على تحقق ذلك 
بعد ظهور الإمام المهدي الظتفة وبقيادته» أو قبل ظهوره مما يدخل في التمكين له 
والتوطئة لدولته. 

روى ابن حماد عن عمرو بن الجملي صاحب رسول الله يَِيْهُ يقول: 
لتخرجن من خراسان راية سوداء حتى تربط خيوها بهذا الزيتون الذي 
زيتون حتى ينزفا أهل تلك الراية فتربط خيوها بها"؛ ظاهرها دخول 
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الراية السوداء الشام بمفردها وليست ضمن جيوش المهدي اكيتة. 

وفي رواية محمد بن الحنفية: «تخرج راية سوداء لبني العباس» ثم مخرج 
من خراسان أخرى سوداء قلانسهم سود وثيابهم بيض على مقدمتهم رجل 
يقال له شعيب بن صالح أو صالح بن شعيب من تمِيمء يهزمون أصحاب 
السفياني حتى تنزل بيت المقدس توطئ للمهدي سلطانه ويمد إليه ثلاتمائة 
من الشام يكون بين خروجه وبين أن يسلم الأمر للمهدي اثنان وسبعون 
ور 

ظاهر هذه الرواية أن دخول شعيب بيت المقدس يدخل في التوطئة 
للمهدي ايقة قبل ظهوره غير أنها دلت على ذلك بعد ظهور السفياني وختم 
غائلته ممايولد إشكالا من ناحية دلالة الأخبار على أن المهدي اطي هو 
الذي يقاتل السفياني ويقضي عليه كما سيأتي. 

المؤيد لدخول شعيب الشام بل الدليل عليه هو ما رواه ابن حماد عن 
سفيان الكلبىي قال: يخرج على لواء المهدي غلام حديث السن خفيف 
اللحية أصفر لو قاتل الجبال هرّها حتى ينزل إيلياء"”'» مما يدل على عدم 
نزوله بمفرده وباستقلاله إنما يكون تحت لواء المهدي اظينة. 

هذا كله مع قطع النظر عن مصير فلسطين وخصوص بيت المقدس 
ومن الذي يقوم بتحريره قبل خروج السفياني والذي يأتي كلام عنه. 

وهناك رواية تدل على دخول شعيب بيت المقدس بمفرده خفية بالمرحلة 
الأولى لفرش الأرضية والتمهيد لقدوم المهدي اكه ثم دخوله بيت المقدس 
بجيشه بعد هزيمة السفياني وقتله وقتل أصحابه. 

رواها ابن حماد عن جماعة منهم ضمرة بن حبيب قالوا بعد ذكر 


.١84 كتاب الفتن:‎ )١( 
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خروج شعيب فيلتقي هو وخيل السفياني فيهزمهم ويقتل منهم مقتلة عظيمة» 
بيت المقدس يوطئ للمهدي منزله إذا بلغه خروجه إلى الشام". 

خالفت الروايات السابقة في الدلالة على غلبة السفياني بللرحلة الثانية؛ 
وهروب الخراساني؛ الذي يحتمل أن يراد به التوقف في حدود الشام أو 
الكوفة من دون تحقيق أي نصر بعد دخوها أو حتى قد يحصل انكسار» ولكن 
لا يعني استحلال السفياني الكوفة مرة أخرى» لعدم ذكره في الأخبارء ولا 
دلت عليه هذه الرواية. 


نعم هناك رواية يرويها ابن حماد عن أبي قبيل يقول فيها: «يهلك رجل 
من بني هاشم فيقتل بني أمية فلا يبقى منهم إلا اليسير لا يقتل غيرهم» ثم 
يخرج رجل من بني أمية فيقتل بكل رجل رجلين حتى لا يبقى إلا النساء؛ 
ثم يخرج المهدي»" وواضح أن المراد بذلك ال محائمي هو العياسي لأنهم من 
بني هاشمء فالسفاح قتل بني أمية»؛ والثاني هو السفياني يقتل بني هاشم 
الصعب تصور وصوله إلى القدس بعدما سنعرف أن المهدي اليه هو الذي 
سيقتل السفياني وهو الذي يثور سراياه إلى جهة الشام لهزيمة السفياني 
وأخذه وقتله على الصخرة كما سيجيء. 

فيبقى الأمر بين أن يكون دخول شعيب بيت المقدس قبل خروج 
الخراساني والسفياني المؤيد بقتال السفياني عند خروجه لجيش المشرق 
المتواجد في الشام كما سيأتي. فلعله هو الجيش الحرر للقدس بقيادة 


.88 كاب الفتن:‎ )١( 
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شعيب؛ ثم رجوعه إلى خراسان لينضم إلى قوات الخراساني بعد خروجه 
وزحفه نحو الكوفة ليبايع الإمام المهدي اظَتقة هذه المرة. 

وبين أن يكون دخول شعيب بن صالح بيت المقدس كقائد لقوات 
الإمام المهدي اطي بعدما يقضي على قوات السفياني وينهزم جيشه ويؤخذ 
السفياني ويقتل على الصخرة. 

وهذا الأخير ‏ أعننيى دخول شعيب مع قوات المهدي ايت مسلمء 
ويبقى ذلك الزحف الأول والدخول السابق مجرد احتمال» وإن كانت 
بعض الروايات تشعر به. 

مثل رواية: «تجيء رايات سود من قبل المشرق كأن قلوبهم زبر 
الحديد فمن سمع بهم فليأتهم ولو حبواً على الثلج حتى يأتوا مدينة دمشق 
فتوريوكها خهدا ارا ضح أن المراد به رايات أبي مسلم الذي أطاح 
بالدولة الأموية ودخل دمشق وفعل ما قعل» حصل فيه الخلط من قبل 
الرواة أو التحريف من قبل المتزلفين لبني العباس؛ ولعمري هذا أوضح من 
أن يخفى. 

فلا يثبت من هذه الرواية وأمثاهها دخول الخراساني أو شعيب بن صالح 
الشام وفلسطين. 

نعم جنود المشرق وبالذات إيران هم الذين سيحررون بيت المقدس 
إذا كان المقدر ذلك وسيأتي الكلام فيه. 
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شعيب بن صالح والإمام المهدي اكنتةة : 

القرائن والشواهد تحكي عن اتصال شعيب بن صالح باللمهدي اظيل: قبل 
ظهورهء أعني الظهور المعلن واجتماع أصحابه؛ لدلالة بعض الأخبار على 
تواجد المهدي اك والمنصور الذي يعني شعيبا في المدينة عند بعث السفياني 
الجيش إليها فيخرج هو والمنصور منها إلى مكة؛ بل في بعض الأخبار دلالة 
على التقائهما في الكوفة وهروبهما معا منها بعدما تقبل خيل السفياني 
لتطلب أهل خراسان. 


فقد روى ابن حماد عن أرطأة قال: يدخل السفيانى الكرفة فيسبيها 
ثالائة أيبام ويقيفل سدق أشلها تين" القاء تم مكف نبها انه عن ليلة 
يقسم أمواحاء ودخوله مكة بعدما يقاتل الترك والروم بقرقيسياء ثم ينفتق 
عليهم خلفهم فت فيرجع طائفة منهم إلى خراسان فتقبل خيل السفياني 
وتهدم الحصون حتى تدخل الكوفة وتطلب أهل خراسان ويظهر بخراسان 
قوم يدعون للمهديء ثم يبعث السفياني إلى المدينة فيأخذ قوما من آل 
محمد َيِه حتى يرد بهم الكوفة» ثم يخرج المهدي والمنصور من الكوفة 
هاربين ويبعث السفياني في طلبهماء فإذا بلغ المهدي ومنصور مكة نزل 
جيش السفياني البيداء فيخسف بهم) ثم يخرج المهدي حتى يمر بالمدينة 
فيستنقذ من كان فيها من بني هاشم؛ وتقبل الرايات السود حتى تنزل 
على الماء فيبلغ من بالكوفة من أصحاب السفياني نزوهم فيهربون؛ ثم 
ينزل الكوفة حتى يستنقذ من فيها من بني هاشم ويخرج قوم من سواد 
الكوفة يقال لهم العصب ليس معهم سلاح إلا قليل» وفيهم نفر من أهل 
البصرة فيدركون أصحاب السفياني فيستنقذون ما في أيديهم من سبي 
الكوفة؛ وتبعث الرايات السود بالبيعة إلى المهدي”" . 
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ولا تزال هذه الرواية مضطربة غامضة تحتاج إلى شيء من التفسير 
والتفحص في أطرافهاء خصوصاً المراحل التي تذكرها. 

فهي تذكر دخول السفياني الكوفة وسبيه وقتله ومكثه تمانية عشر 
وززقا افيه 

ثم تذكر دخول شخص مكة بعدما يقاتل الترك والروم بقرقيسياءء 
فلما كان الكلامالسابق يدور حول السفياني وهو المصرح باسمه يكون 
معنى دخوله هو دخول السفياني مكة»؛ خصوصا وأن معركة قرقيسياء هي 
معركة السفياني نفسه مع الترك والروم أو غيرهم. ولكن دخوله مكة لم 
يذكره واحد من الأخبار. 

والأوهن من ذلك تعقيبه بقوله ثم ينفتق عليهم خلفهم فتق فيرجع 
طائفة منهم إلى خراسان» وليس خراسان خلف السفياني وإنما هي خلف 
الخراساني وشعيب؛ فهو قرينة على أن الكلام حول شعيب أو الخراساني 
وهو الداخل مكة» ولكن ليس هناك ما يدل على قتاله الترك والروم 
بقرقيسياء. 

ثم إنها ذكرت دخول السفياني الكوفة مرة أخرى لقوله: فتقبل خيل 
السفياني وتهدم الحصون حتى تدخل الكوفة وتطلب أهل خراسان. 

وف المرحلة اللاحقة تذكر خروج قوم من خراسان يدعون للمهدي اكلا ؛ 
ومن بعده بعث السفياني إلى المدينة فيأخذ قوماً من آل محمد يَيِيُهُ حتى يرد 
بهم الكوفة؛ وبعدها خروج المهدي ومنصور من الكوفة هاربين والروايات 
تذكر هروتهما مق المدينة دون الكوفة وهو المفقول؟ لقولة رعد"ؤلكة 
فإذا بلغ المهدي ومنصور مكة نزل جيش السفياني البيداء وخسف بهم) 
ورجع المهدي اظثة إلى المدينة لاستنقاذ من فيها من بني هاشم. 

وني النهاية تجعل ورود الرايات السود ونزوفها على الماء بعد الخسف 
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بيجيش السفياني ولا يكون في الكوفة حينها سوى قليل من قوات السفياني 
التى تهرب عند سماعها بنزول الرايات السود على الفرات. 

تذكر من هو النازل» ولعله المهدي اظيكلة أو قائد جيش الخراساني كما مر. 
من الكوفة» من دون تفصيل ذلك» وأنه بعد ظهور الإمام اللينة المعلن أو 
قبله. 


وإذا لى نسلم ذلك فإما أن نركن إلى الرواية القائلة بخروج المنصور 
والمهدي اكيت من الكوفة خفية سواء بعد انكسار جيش الخراساني عقيب 
ظفره أو من دون انكساره.؛ إذ يترك شعيب الجيش ويخرج مع القائم إلى 
الحجاز لتمهيد خروج الإمام في المدينة أولاً ثم في مكة بعد الخسف بالجيش 
أو قبلهء فالأخبار بين أن تذكر دخول جيش ما إلى الكوفة ثم يفقدون 
قائدهم ويتحير ذلك الجيش. 

وبين أن تذكر خروج المهدي اليل ومنصور من الكوفة؛ لأنه جاء في 
خبر ابن حماد «ثم يخرج المهدي ومنصور من الكوفة هاربين»؛ وبين أن تذكر 
خروج شعيب إلى بيت المقدس خفية؟ لأن في خبر ابن حماد الآخر: «ويخرج 
شعيب بن صالح مختفيا إلى بيت المقدس يوطئ للمهدي منزله إذا بلغه 
خروجه إلى الشام»"'» وبين أن تذكر خروجه والمهدي من المدينة إلى مكة 
كرواية ابن حماد: «يبعث السفياني بجيش إلى المدينة» فيأخذون من قدروا 
عليه من آل محمد يفيه ويقتل من بني هاشم رجال ونساءء فعند ذلك يهرب 


.88 كتاب الفتن:‎ )١( 
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المهني اكيت والمبيض من المدينة إلى مكةه"" والمبيض هو شعيب لا مر أن ثيابه 
بيض وهناك رواية أخرى معتبرة يرويها النعماني عن جابر عن أبي جعفر اطي 
قال فيها: «ويبعث بعثا إلى المدينة فيقتل بها رجلا ويهرب المهدي ومنصور 
منهاة” . 


فلا شك أن هناك خبراً وحدثاً يكون بالكوفة يحتاج إلى بعض الفحص 
وتتبع خيوطه الأولى التي تبدأ بظهور الإمام المهدي انغ في الكعبة ثم 
إقباله إلى المدينة ثم الكوفة ثم يختفي مرة أخرى» للرواية التي يرويها الشيخ 
الطرسي عن حذلم بن يشير عن علي بن الحسين اكت قال فيها: ثم يكون 
خروج شعيب بن صالمح من بمرقند» ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي 
اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفيانء فإذا ظهر السفياني اختفى 
المهدي ثم يخرج بعد ذلك»”". 

وذلك بعدما يبايعه أصحابه الثلاتمائة وبضعة عشر ليقدم معهم إلى 
المدينة ثم الكوفة فيكون إقدام السفياني إلى الكوفة في الحقيقة هو في 
طلب المهدي اكقة فيخرج المهدي والمنصور ‏ أعني شعيباً ‏ إلى المدينة كما 
جاء في ذلك الخبرء ثم يبعث السفياني الجيش في أثرهما إلى المدينة 
فيخرجان منها إلى مكة كما جاء في رواية ابن حماد» ثم وقوع البيعة له بمكة 
كرهالماروي من أنه: «يقع اختلاف عند مرت خليفة فيخرج الملهدي من 
المدينة وهو من أهلها هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه 
وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام»”'"» وفي رواية أخرى تذكر دخول 
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السفياني المدينة وهروب بني هاشم منها قال: «ويتفرقوا منها هاربين إلى 
البوادي والجبال وإلى مكة حتى نساؤهم؛ يضع جيشه فيهم السيف أياما 
ثم يكف عنهم فلا يظهر منهم إلا خائف حتى يظهر أمر المهدي بمكة 
اجتمع كل من شذ منهم إليه بمكة»"". 

وف رواية ثالثة عن الي عله يذكر الخسف بجيش السفياني ثم يقول: 
«ويأتي البشير المهدي وهو بمكة؛ فيخرج معه اثنا عشر ألفاً فيهم الأبدال»”". 

فهذا الاجتماع وهذه البيعة غير تلك البيعة الأولى. 

ويؤيد ذلك ما رواه السيد علي بن عبد الحميد عن أبي جعفر اك قل: 
ايبايع القائم بمكة على كتاب العز وجل وسنة رسوله يي ويستعمل على 
مكة ثم يسير نحو المدينة» فيبلغه أن عامله قتل فيرجع إليهم فيقتل المقاتلة ولا 
يزيد على ذلك» ويخرج إلى المدينة فيقيم بها ءا شاء» ثم يخرج إلى الكوفة 
وسنتعمل علنيها رحلا من أضحانة فإذا نزل الشفرة جاءهم كتاب السفياني 
إن لم تقتلوه لأقتلن مقاتليكم ولأسبين ذراريكمء فيقبلون على عامله 
فيقتلونه» فيأتيه الخبر فبرجع إليهم فيقتلهم ويقتل قريشاً حتى لا يبقى 
منهم إلا أكلة كبش» ثم يخرج إلى الكوفة» فيقبل وينزل النجف»”. 

ني تخدل على مسي الغا إل الكرفة برتين مرء تبليفية قالغاب 
وأخرى عسكرية على ما يبدو تكون في المرة الأولى بعد دخول جيش الخراساني 
الكوفة» وفي الثانية بعد الخسف بجيش السفيانى وحصول البيعة الجماعية 
اتعليع اناي ف القرفة على لاك نيا عر سورك كله سيد 
الطالعة من مغربها على ما يأتي. 
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ولعل من هذا البيان يعلم السر في الخبر الذي يرويه ابن حماد عن 
أرطة حيث جاء فيه بعد ذكر خبر الصخري الني يراد به السفياني على ما يبدو: 
١و‏ تخرج رايات من المشرق مسودة فتنزل الكوفة فيتوارى رئيسهم فيهاء فلا 
يدرى موضعه» فيتحير ذلك الجيش؛ ثم يخرج رجل كان مختفياً في بطن الوادي 
فيلي أمر ذلك الجيش» وأصل مخرجه غضب مما صنع الصخري بأهل بيته 
فيسير بجنود المشرق نحو الشام ويبلغ الصخري مسيره إليه فيتوجه بجنود 
أهل المغرب إليه؛ فيلتقون بجبل الحصى فيهلك بينهما عالم كثير ويولي 
المتترقن متفيرفا 7 : 

وقد مر أن قائد جيش المشرق والرايات السود هو شعيب بن صالحء 
فلعل السر في تواريه هو خروجه مع المهدي اك من الكوفة إلى المدينة ثم 
إلى مكة في مجال التمهيد للخروج الآخر المعلن. 

وإنماذكرناذلك لأجل الجمع بين شتات الأخبار وتناثرهاء وإلا 
فجميع الروايات ضعيفة السند سوى رواية خروج الإمام المهدي اكهلا 
والمنصور من المدينة الذي يحتاج إلى طائفة من البحث وله محل آخر. 


محل بيعة سعيب وجيشه : 

فالذي يبدو لي أن شعيب من الأوائلء أعني الثلائمائة وبضعة عشر 
الذين يجتمعون عند الإمام المهدي اظَنة بأي نحو كان»؛ يجتمعون إليه من 
مختلف بلدان العالم» فتكون بيعته بين الركن والمقام. 

وكذا الخراساني إذا ثبت أنه من قواده اظَا كما جاء في بعض الأخبار 
ودلالة الخير المفصل على التقاء جيشه بجيش القائم وأنه يعرف شخصه 
وإنما يطلب منه الآية ليتعرف أصحابه وجيشه عليه» فلعل معرفته السابقة 


.١537 كتاب الفتن:‎ )١( 


العلامة الثانية / شعيب بن صالح ببب00202 ااا 


معلولة لبيعته له بين الركن والمقام؛ أو بتدبير من شعيب بن صالح الذي 
يبايعه مع من يبايعه بين الركن والمقام؛ فيخبر الخراساني بذلك فيبعث 
إليه بالبيعة. 

وأماالجيش فإن ظاهر رواية البيعة الى تقدمت في بحث الحسني أن 
البيعة تقع في الكرفة؛ لأن فيها: اثم يسير ‏ الحسني - بتلك الرايات كلها 
حتى يردالكوفة وقد صفاأكثر الأرض فيجعلها معقلاء ويتصل به 
وبأصحابه خبر المهدي اكتقة فيقولون يا ابن رسول الله من هذا الذي نزل 
بساحتناء فيقول: اخرجوا بنا إليه حتى ننظره من هو وما يريدء والله ويعلم 
أنه المهدي وأنه يعرفه» وأنه لم يرد بذلك الأمر إلا 00000 

فهي تدل على أن البيعة إنما تكون في الكوفة؛ لدلالة الرواية على 
استقرار القوات بالكوفة؛ وقولهم من هذا الذي نزل بساحتنا. 

وهناك رواية أخرى تدل على وقوع البيعة في وادي القرى يعني مكة. 
وهي رواية عقد الدرر عن علي بن أبي طالب اك قال فيها: «#وتسير 
الجيوش حتى تصير بوادي القرى في هدوء ورفق» ويلحقه هناك ابن عمه 
الحسني في اثني عشر ألف فارس فيقول يا ابن عم أنا أحق بهذا الجيش 
منك...6 7 , 

فهذه وإن كانت أصرح في تعيين محل البيعة غير أن الرواية الأولى 
هى رواية المفضل أقرب إلى الصواب من هذه الرواية» وإن كان هناك 
احتمال إرادة حسني آخر غير الخراساني من هذه الرواية الأخيرة» يؤيد هذا 
الاحتمال الرواية الدالة على خروج الإمام المهدي الطنقة مع اثنى عشر ألف 
من الحجاز. 


.١848 الهداية الكبرى للخصيبى: ؟07١4» مختصر بصائر الدرجات:‎ )١( 


١‏ 01010 0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقيق 


ويؤيد الرواية الأولى خطبة البيان التي جاء فيها: ١‏ ثم يسير بالجيرش 
حتى يصير إلى العراق والناس خلفه وأمامهء وعلى مقدمته رجل اسمه 
عقيل» وعلى ساقته رجل اسمه الحارث» فيلحقه رجل من أولاد الحسن اطينه 
في اثنى عشر ألف فارس» ويقول: يا ابن عم أنا أحق منك بهذا الأمر 
لأني من ولد الحسن اليا وهو أكبر من الحسين اظولة. . .00" . 

فهي تدل على وقوع البيعة بالعراق مما يؤيد رواية الكوفة» مع أن 
هذه الروايات الثلاث متطابقة في الآية والتفاصيل التي تلى هذا الكلام؛ 
غير أن الروايتين الأخيرتين لم تتعرضا لمجيئ الحسني من المشرق ولا فيهما 
من حديث الرايات السود عين ولا أثر. 


.١78:75 إلزام الناصب‎ )١( 


خلاصة الكلام في اليماني 

تعتمد حركة الإمام المهدي اكَنظ على ظهور قطبين في البلاد الإسلامية؛ 
واحد في إيران والآخر في اليمن. 

فنحن بانتظار ذلك الخليفة اليماني الذي يخرج من اليمن عندما يكون 
قائدها ورئيسها القحطاني الظالم قد خرج بالجيش إلى الشام في مهمة 
قتالية» وواقعة تجتمع فيها الجيوش من مختلف البلدان الإسلامية؛ لينتهز 
اليماني الفرصة ويتغلب على مقعد الحكم في اليمن» حتى إذا رجع ذلك 
القحطاني الظالم نشب بينهما القتال» فيتغلب اليماني ويقتل القحطاني 
ويستتب الأمر لليماني الخارج» وهو من أبناء زيد بن علي واسمه حسين أو 
حسن أبيض الوجه أو السريرة يخرج في نفس السنة التي يخرج فيها الخراساني 
والسفياني وتكون رايته أهدى الرايات لأنه يوالي علياء ويهدي إلى الحق؛ 
ويدعو إلى صاحب الأمرء المهدي المنتظر اققة. 

ممايبدو أن خروجه يكون بعد حصول التغيير في اليمن التي يغلب 
فيها مذهب الزيدية» فيكون خروجه على أثر ميول أهلها إلى التشيّع 
والائمة من أهل البيت 828 خصوصاً الإمام المهدي اظة؛ ولا أقل من 
حصول الدعروة إلى الح مهما كان من دون تعصبء بخلاف الملحوظ عند 
أكثر سكان الحجاز. 

ثم إن اليماني بعد سيطرته على اليمن يعبئ الجيوش ليكون له 
حضور في الشام والجزيرة من أجل الدفاع عن الإسلام والأمة الإسلامية 
مقابل الجيوش التي تبغي السيطرة عليها وتحو معالم الدين» عندها يظهر 
السفياني ويقع بينهما القتال؛ فيتراجع اليماني؛ ويدخل السفياني الكوفة» ثم 


١5‏ ا ل العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكه 
المدينة» يكون بينه وبين اليماني استباق عليها يسبق إليها السفياني. 

ولا يُخسف بجيش السفياني يكون بين اليماني والخراساني سباق آخرء 
ولكن لا لأجل القتال هذه المرة» بل لأجل نصرة الحق والإمام المهدي ايل 
يستبقان إلى الكوفة؛ حيث تُقبل خيل اليماني والخراساني كأنهما فرسي رهان» 
وهم شعث غير جرد يقول أحدهم: لاخير في مجلسنا بعد يومنا هذاء اللهم 
فإنا التائبون» عندها يكون اليمانيون والإيرانيون هم الأبدال الذين 
وملفي اث ان كهاه العزية» وعدت العرب: ؤإلا تعفروا يُحَدَئْحكمٌ 

َك 


عَذَامًا أليما وَيَمْتَبْدل قوسا غبارك يم ". 


- 


)١(‏ التوبة:794,. 
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العلامة البالية: 


اليماني 

عدت الأخبار من علامات ظهور المهدي (عج) خروج رجل من 
اليمن يبدو أن لخروجه دورا هاما في عملية التغيير والتحول الجارية إبان 
ظهور الإمام المهدي (عج) حتى أنه كان يعرف قبل بعثة النبي كينا ويحدث 
عنه مثلل سطيح الكاهن؛ إذ روى البرسي في مشارق الأنوار عن كعب بن 
الحارث قال: «إن ذاجدن الملك أرسل إلى سطيح لأمر شك فيه» فلما قدم 
عليه أراد أن يجرب علمه قبل حكمه فخبأ له ديناراً تحت قدمه ثم أذن له 
فدحلء» فقال له الملك: ما خبات لك يا سطيح؟ 

فقال سطيح: حلفت بالبيت والحرم؛ والحجر الأصمء؛ والليل إذا أظلم؛ 
والصبح إذا تبسمء وبكل فصيح وأبكمء لقد خبأت لي دينارا بين النعل 
والقدم. 

فقال الملك: من أين علمك هذا يا سطيح؟! فقال: من قبل أخ لي حتى 
ينزل معي إن نزلت. 

فقال الملك: أخبرني عما يكون في الدهور؟ فكان فيما قال: يخرج 
ملك من صنعاء اليمن» أبيض كالقطن اسمه حسين أو حسن» فيذهب بخروجه 
غمر الفتن» فهناك يظهر مباركا زكياء وهاديا مهدياء وسيدا علوياء فيفرح 
الناس إذا أتاهم يمن الله الذي هداهمء فيكشف بنوره الظلماء؛ ويظهر به 


١4‏ 0000000 *##*#*#ظ2 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقيق 
اللو يمد الفا 0 

معلوم أن الكهان كانوا يأخذون علمهم من الجن الذين تصعدوا في 
السماء وقعدوا مقاعد للسمع؛ فاسترقوا أخبار السماء كما جاء في سورة 
الجن وغيرهاء مما يدخل في التدبير الإلهي لبعثة الني عَِيْهُ وفي هذا النص 
إخبار بظهور القائم المنتظر اطي بعد خروج ملك من صنعاء اليمن. 

ولمالا نمحاول النزوع إلى عملقة القضايا التي نطرحها نركن بعض الشيء 
إلى الأخبار الواردة عن الرسول يلْيُ وأهل البيت 24 وأصحابه. 
على رسول الله يْيْعُ أهل اليمنء فقال النبي علي : «جاءكم أهل اليمن 
يبسّون بسيساً» فلما دخلوا على رسول الله يَلِيهُ قال: «قوم رقيقة قلوبهم. 
راسخ إيمانهمء ومنهم المنصور يخرج في سبعين ألفا ينصر خلّفي وخلف 
وصيي» حمائل سيوفهم المسك:9 . 

ويبسون بمعنى يزجرون نيافهم مسرعين”" كناية عن إيمان صادق واعتقاد 
جازم يدفعهم بكل عنف نحو أفضل غاية وخير تخلوق» عندها يبشر الني عل 
بخروج رجل منهم يسميه المنصور وهو ناصر ينصر خلف الني وخلف وصيه 
وهو المهدي كية. 


يكون بذلك التعبير قد أعطى زخماً لليماني يجعله أكثر من أن يكون 
وانطلاقاً من الدوافع الأولى أعني الحوم حول علائم الظهور نعطف 
)١(‏ البحار .1١57 :8١‏ 
(؟) كتاب الغيبة: 39. 


(©) انظر تاج العروس 4: .١١١‏ 
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على التركيز على هذا الجانب نستقي ذلك من الأخبار. 

ففى الروايات عن الباقر والصادق ليك عندما قيل له: يا ابن رسول 
لله متى يخرج قائمكم؟ قال: «إذا تشبه الرجال بالنساء... وخروج السفياني من 
الشامء واليماني من اليمن؛ وخسف بالبيداء» وقتل غلام من آل محمد ك4 
بين الركن والمقام اسمه محمد بن الحسن ...'". 

فإذا لم تصرح هذه الرواية بكون خروج اليماني علامة على ظهور 
المهدي (عج) فقد جاء في روايات عديدة التصريح بذلك حيث جاء فيها: 


اليمن» وصيحة من السماء ف شهر رمضانء ومناد ينادي بامعه واسم أبيهه”". 


وخصوصا الرواية المعتبرة التي يرويها الكليني وغيره عن أبي عبد اث اظننة 
يقول: «خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة والسفياني والخسف وقتل 
النفس الزكية واليماني»". 

وبعد ورود ذكر اليماني في الأحاديث المعتيرة لا يبقى مجال للسؤال سوى 
عن حتميته وعدمها والظاهر أنه من 0 الأخبار المعترة 
وغيرها أيضاً. 

فقد روى الشيخ الصدوق بسند معتبر عن أبي عبد الله ال يقول: 
«قبل قيام القائم حمس علامات محتومات: اليماني؛ والسفياني» والصيحة» 
وقتل النفس الزكية؛ والخسف بالبيداء»"' . 


)١(‏ مختصر إثبات الرجعة: 17١5؛‏ كمال الدين: 2570 إعلام الورى: 1477» كشف 
الغمة“*:514؟”. 

.9750 :*" كمال الدين ١:577؛ أعلام الورى: 107؛ كشف الغمة‎ )١( 

,م( الكاقي 0ح 2485 كتاب الغيبة للنعماني: 27 وفيه للقائم خحس 
علامات»؛ وسائل الشيعة 968 5ه ح الاوؤا. 

0( كمال الدين: 56١‏ ح5. 


و١‏ ا عر سم اام انم ال ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي ابيا 
صفات اليماني وأحواله: 

لم تتعرض الروايات للحديث عن صفات اليماني وأحواله كثيرا و 
أنها أشارت إلى نقطتين أساسيتينء الأولى هي موالاته أمير المؤمنين عليا اطيلا 
بحيث جعلتها مشخصة له ومايزاً من بين من يخرج من اليمن؛ وذلك لما 
ررق تعمد عن أبي عبد الله اكلفة أنه لما خرج طالب الحق» قيل لأبي عبد 
الله اه نرجو أن يكون هذا اليماني» فقال: «لاء اليماني يتوالى عليا وهذا 


يبرأ ا 


ماييدو أن ]ليماتى كان معروفا آنذاك فق أوسآظ المسسلمين بيت يتزقبون 
تدده ريسا اهل انين كما يردت زراب احرى ببالاقيانة إل 
دلالة هذه الرواية على العلامة التي يعرف بها اليماني. 

والنقطة الثانية التأكيد على أن راية اليماني هي أهدى الرايات؛ ورد 
ذلك في الخبر الدال على تزامن خروج السفياني والخراساني واليماني؛ ففي 
الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن أبي عبد الله الك قال: «خروج 
الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحلة في شهر واحد في يوم 
واحد وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق»”". 

والذي يثير الدهشة والتعجب هو تفضيل راية اليماني على راية 
الخراساني مع ورود المدح المعتد به لراية الخراساني. 

بل في روَاية أخرئ الدلالة على دعوته إلى صاحب الأمرء ومن ثم 
التحريض على القيام مع اليماني متى ما ظهرء يرويها الشيخ الطوسي 
والنعماني وغيرهما بعدة طرق منها المعتير عن محمد بن مسلم عن أبي 


)0( أمالي الشيخ الطوسي: ١‏ البحار 07: 5108 جح .107١‏ 
(١‏ الغيبة: 414 ح”41؛ البحار ؟5: 5٠١‏ ح 05؛ مختصر إثبات الرجعة: لا١,‏ 
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جعفر الك أنه قال: «خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة 
في شهر واحدء في يوم واحدء نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون 
البأس من كل وجه؛ ويل لمن ناواهم؛ وليس في الرايات راية أهدى من 
راية اليماني» هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم» فإذا خرج اليماني 
حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلمء وإذا خرج اليماني فانهض إليه؛ 
فإن رايته راية هدى» ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه؛ فمن فعل ذلك فهو 
من أهل النار؛ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيه»” . 

ولعل كل هذا التفضيل لراية اليماني على سائر الرايات ينيع من 
صدق النية وصلاح السريرة الذي لا يمازجه نفاق؛ وعدم إضماره لما يخالف 
الظامرء بخلاف غيرها من الرايات التى طغت عليها الحنكة السياسية القائلة 
إن المهدف يبرر الوسيلة. ْ 

إذا كان هناك مدح لبعض الرايات وتمجيد فهو لبعض التابعين من 
ذوي العقائد الصادقة دون المتبوعين. 


نحركات اليماني : 
,: 2 
مفصل وواسع سوى الإعلان عن خروج اليماني كما جاء في الأخبار المارة. 
وفي المرحلة الثانية تسجل بعض الأخبار حضورا لرجل يماني في الشام تعبر 
عنه بالقحطاني إلا أن المستفاد منها مغايرته لليمانى المبحوث عنه؛ لأنها 
من نزول عيسى اق إلى الأرض» ولابد أن يظهر بين يديه علامات وفتن» 


00( كتاب الغيبة للطوسي: 4+ ؛ كتاب الغيبة للنعماني: 50067 ذح 5ل 
إعلام الورى: 54 1. 
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فأول مايخرج ويغلب على اليلاد الأصهبء يخرج من بلاد الجزيرة» ثم 
يخرج من بعده الجرهمي من الشامء ويخرج القحطاني من بلاد اليمن. 

قال كعب الأحبار: بينما هؤلاء الثلاثة قد تغلبوا على مواضعهم بالظلم 
وإذ قد خرج السفياني من دمشق"". 

فهي تدل على خروج القحطاني من بلاد اليمن وتصفه بالظلم» بينما 
اليماني المتحدث عنه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 

ويدل على التغاير بين اليماني والقحطاني بوضوح وحضور الأخير 
في الشام رواية الخاتون آبادي عن الفضل بن شاذان عن زرارة بن أعين 
عن الإمام الصادق اطي أنه قال: «استعيذوا بالله من شر السفياني والدجل 
وغيرهما من أصحاب الفتن» وقيل له: يا بن رسول الله أما الدجال فعرفنه. 
وقد بين من مضامين أحاديثكم شأنه» فمن السفياني وغيره من أصحاب 
الفتن وما يصنعون؟ قال اقيلا: «أول من يخرج منهم رجل يقال له أصهب 
بن قيس يخرج من بلاد الجزيرة له نكاية شديدة في الناس وجور عظيم؛ ثم 
يبخرج الجرهمي من بلاد الشام؛ ويخرج القحطاني من بلاد اليمن؛ ولكل 
واحد من هؤلاء شوكة عظيمة في ولايتهم» ويغلب على أهلها الظلم 
والفتنة منهم؛ فبينا هم كذلك إذ يخرج عليهم السمرقندي من خراسان مع 
الرايات السودء والسفياني من الوادي اليابس من أودية الشام... وقد 
يكون خروجه وخروج اليماني من اليمن مع الرايات البيض في يوم واحد 
وشهر واحد وسنة واحدة» فأول من يقاتل السفياني القحطاني فينهزم 
ويرجع إلى اليمن فيقتله اليماني...2 ". 

مما يبدو أن القحطاني غير اليماني يظهر قبل اليماني ويأتي الشام 


)١(‏ عقد الدرر: ولا. 


(0) كشف الحق: .١57‏ 


العلامة الثالثة / اليماني 001010101212121 ا ااا 0 
لأي سبب كان بقرينة قوله: «فأول من يقاتل السفياني القحطاني فينهزم 
ويرجع إلى اليمن»؛ إذا جمع مع قوله: «ويخرج عليهم السفياني من الوادي 
اليابس من أودية الشام» فهو يدل على أن قتاههم إنما يكون في الشام. 

وبهذا يكون خروج اليماني من اليمن هو ثورة على القحطاني الظام؛ 
الذي يرويه الشيخ الكليني بسند معتبر عن الإمام الصادق اظَيت عندما سثل: 
وطمع فيهم من لم يكن يطمع فيهم؛ وخلعت العرب أعنتهاء ورفع كل ذي 
صيصسية صيصينه) وظهر الشامي؛ وأقبل اليماني؛ وتحرك الحسني» وخرج 
صلحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله يَيِيه .. .»7". 
أنظار المجتمع الدولي كحدث هام يكون علامة لحدوث تغيير جاد وشامل. 

بينما تصف روايات أخرى إقبال اليمانى بأنه سباق ففي رواية الشيخ 
الطوسي بسنده عن أبي عبد الله ههه قال: «اليماني والسفياني كفرسي 
رهان»""؛ ورواه النعماني بطريق آخر". 

فيبقى الكلام في الهدف الذي يستبقان إليه والغاية التى يتسابقان عليها 
بعد الوقوف على أن حركة السفياني إثما تكون بالدرجة الأولى نحو العراق 
والمدينة» فهل المستبق إليه هو العراق أو المدينة. 

والظاهر إذا لاحظنا أن هناك سباق آخر هو سباق الخراسانى والسفيانى 


)0( الكاني 44 10ل ح 7386؛ البحار د الست د 


0( أمالي الشيخ الطوسي: 0١‏ البحار ؟ه: هلا جح .١1١‏ 
(5) كتاب الغيبة: 27٠08‏ البحار 857: 8519؟. 


١6‏ 009 0 ز[ز[ ز[ [ [ ز 1 101 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اك 


نحو العراق» تعين إرادة استباق اليماني والسفياني نحو المدينة ومكة؛ 
يستبقان كفرسي رهان»؛ بينما هناك رواية تدل على أن السباق نحو الجزيرة» 
وهي رواية الشيخ الطوسي عن عمار بن ياسر أنه قال في حديث: «ويخرج 
أهل الغرب إلى مصرء فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياني» ويخرج قبل ذلك 
من يدعو لآل محمد غ2 وتنزل الترك الحيرة» وتنزل الروم فلسطينء 
ويسبق عبد الله عبد الله حتى يلتقي جنودهما بقرقيسيا على النهر؛ ويكون 
قتال عظيم؛ ويسير صلحب المغرب فيقتل الرجال ويسبي النساء ثم يرجع 
في قيس حتى ينزل الجزيرة السفياني» فيسبق اليماني ويحوز السفياني ما 
جمعواء ثم يسير إلى الكوفة فيقتل أعران آل محمد "". وني رواية 
أخرى: هحتى ينزل الجزيرة إلى السفياني؛ فيتبع اليماني فيقتل قيسا بأريحا 
ويحوز السفياني ما جمعوا"" وإذا كانت الجزيرة هي الجزيرة العربية فإنه 
يثبت ما استظهرناهء ولكن باعتقادي أن هذه الرواية فيها تقديم وتأخير 
فاحش كل جملة منها تتحدث عن واقعة على حدة فقوله: «ينزل الجزيرة 
السفياني» واقعة على حدة يراد بها ما بين دجلة والفرات» وقوله: «فيسبق 
اليماني؛ أي يسبق السفياني اليماني الذي هو عبارة أخرى عن قولهم 
واليماني والسفياني كفرسي رهان مع الإخبار عن سبق السفياني» وقوله 
«يحوز السفياني ما جمعواء هو النهب الذي يقوم به جيش السفياني عند 
دخوله المدينة وغيرها المتحدث عنه في الأخبار» فليس ثمة جديد في هذا الخبر 
سوى سبق السفياني بينما هناك روايات تتحدث عن حدوث صدام بين 
اليماني والسفياني. 

يروي ذلك ابن حماد عن أبي جعفر اظيا قال: «إذا ظهر الأبقع من 
قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة؛ ثم يظهر الأخرص 


)١(‏ الغيبة: 14 ح95ل!1؛ البحار؟9: ٠١8‏ ح15. 
(؟) كتاب الفتن: 87. 


العلامة الثالثة / اليماني ا 11/1 


السفياني عليهما جميعاًء ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده 
وله فورة شديدة يستقل الناس قبل الجاهلية؛ فيلتقي هو والأخوص 
وراياتهم صفر وثيابهم ملونة؛ فيكون بينهما قتال شديد؛ ثم يظهر 
الأخوص السفياني عليه» ثم يظهر الروم...2'". 

فهي تدل على مقاتلة اليماني للسفياني بنفسه مع اتسام هذا القتال 
بالشدة بحيث يتبين من مجموعه أهمية اليماني وعلة تأكيد الرواية عليه. 


وفي رواية أخرى لابن حماد عنه الظيل: «إذا ظهر السفياني على الأبقع 
والمنصور اليماني خرج الترك والروم فظهر عليهم السفياني»”"' هي 
الأخرى تتحدث عن تصدي اليماني بنفسه لقتال السفيانيء إلا أن يكون 
القحطانى المار الذكر من قواده. 

والمخطرة الثالثة لليماني هو استباقه مع الخراساني لنصرة المهدي الت 
وتشكيل النواة الأولى لجيشه يدل عليه الخبر المروي عن أمير المؤمنين اللا 
يقول: «سلوني قبل أن تفقدوني ‏ إلى أن قال وتقبل رايات من شرقي 
الأرض غير معلمة؛ ليست بقطن ولا كتان ولا حريرء محتوم في رأس القناة 
بخاتم السيد الأكبرء يسوقها رجل من آل محمد تظهر بالمشرق» وتوجد ريحها 
بالغرب كالمسك الأذفر يسير الرعب أمامها بشهر حتى ينزلوا الكوفة طالبين 
بدماء آبائهمء فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني والخراساني 
يستبقان كأنهما فرسي رهان» شعث غبر جرد أصلاب نواطي وأقداح إذا 
نظرت أحدهم برجله باطنه فيقول: لا خير في مجلسنا بعد يومنا هذا اللهم 
فإنا التائبون» وهم الأبدال الذين وصفهم الله في كتابه العزيز إن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين ونظراؤهم من آل محمد”. 


.728 كتاب الفتن:‎ )١( 
كتاب الفتن: 9ه.‎ )١( 
.١17/- 4 البحار 7ه:‎ )5 


١‏ دده ...0.0.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهذي اطق 
هم الابدال الذين قال الله سبحانه وتعالى: (إلا تنفروا ” يُتذئك: 
دام انيما ود لدل قوسا كينا ل اعد الس 
خصوصاً بعد دب الزيره كك مر طهر ادر وستحنة نا اك اتن 
وغيرهم؛ وأهل اليمن» فيأتوق لخيرة ادق شعنا غرا حردا حكابة عن سرعة 
النهضة والإقدام من دون تأني. 
بجميع زخارفها فيقولون لا خير في مجلسنا بعد اليوم لا خير في الجلوس 
والتأخرء ولا أفضل من التوبة واللحاق بولي الله. عندها يتجلى معنى قول 
البي يليه على ما روي عن أ: ون تدهات أس عصاتك تاغل النيو": 
وكذا ل : «والإيمان يماني» والحكمة يمانية»”". 
وابتعادهم عن الدين الحق والطريقة المثلى؛ 0 ذلك 
على ما يرويه حذيفة قال في حديث: 


«ويبعث إمامهم إلى اليمن أعينوني» فيقبل سبعون ألفا من اليمن 
على قلائص عدنء حمائل سيوفهم المسدء ويقولون: نحن عباد الله حقا 
حقاًلا نريد عطداً ولارزقاًء حتى يأتوا المهدي بعمق أنطاكية؛ فيقتتل 
الروم والمسلمون تتالاً شديداً فيستشهد من المسلمين ثلاثون ألفاًء ويقتل 
سبعون أميراً نورهم يبلغ إلى السماء". 


)١(‏ التوبة: 9؟. 

(1) الفردوس 55:15 ح55714. 

9) الكاني 4 ح30. 

)5( جامع البيان للطبري5١: 2١07‏ كما في الداني: .1١١721١4‏ 


العلامة الثالثة / اليماني ل و ا 
بقي أمران: 

الأمر الأول: هناك أخبار تدل على خروج المهدي اله من اليمن 
كالروي عن الني يليه يذكر فيه الاوصياء حتى يبلغ الثاني عشر ويذكر غيبته 
فيقول: «فيخرج من اليمن من قرية يقال ها أكرعة على رأسه عمامة متدرع 
بدرعي متقلد بسيفي ذي الفقار ومنادٍ ينادي هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه»”". 

فهو لا ينل على أن اليماني المتحدث عنه هو المهدي اكَتَق ولعل المراد به 
إن صح الخبر هو خروجه اليف من آخر محل اختفائه الذي هو اليمن وقرية أكرعة 
ودخوله مكة التي هي محل الظهور. 

وكذا المروي عن أرطأة قال: «على يد ذلك الخليفة اليماني الذي تفتح 
القسطنطينية ورومية على يديه؛ يخرج الدجال في زمانه» وينزل عيسى بن مريم ايلا 
في زمانهء على يديه تكون غزوة المهند وهو من بني هاشم»"؛ لو صح هذا 
الخبر إنما يكون فتح القسطنطينية وغيرها على يديه كقائد من قواد جيوش 
المهدي اليل لا أنه هو المهدي» كما يستشعر من رواية حذيفة المارة. 

الأمر الثانى: تتحدث الأخبار عن قحطانى يأتى بعد المهدي اقيق 
فكت شريو علدا" يقي شي لاون ليت ذلك تهرلا رياط بعتا 
الذي يدور حول علائم الظهور»ء ولكن له المعارضة مع الروايات القائلة 
بأن القحطاني هو المهديء فيطرح الجميع خصوصاً مع ضعف أسنادها. 


المنصور : 
الملهدي المنتظر طم والثاني هو شعيب بن صالح قالد قوات الملهدي هي 
والثالث هو اليماني؛ وقد يقيد بالمنصور اليماني كما مر. 


.١141ا/ كفاية الأآثر:‎ )١( 
.1117 (؟) كتاب الفتن لابن حماد:‎ 


ما مده سس سه ...0ل العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اين 
اليماني من الذرية : 

جاءت روايات عن عبد الله بن عباس وغيره تدل على أنه من بني هاشم 
منها قولهم: «ومنا قائم آل محمد الذين أكرم الله به نبيهء ومنا المنصور»""', 
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.14 :717 البحار‎ 20:١ الإرشاد‎ )١( 


(1) انظر الغيبة للشيخ الطوسي: 184. 


العلامة الرابعة 


المرواني 


خلاصة الكلام في المرواني 


لعل المرواني هو رئيس إحدى دول الشام الأربع من الذين يقاتلهم 
السفياني قبل توجهه نحو العراق» في مجال بسط السيطرة على جميع دول 
الشام. 

والمستفاد من الأخبار أن المرواني المتحدث عنه رجل قوي وله أعوان 
من عشائر بني مروانء بحيث يقاوم تهاجم جيوش السفياني لمدة ثلاثة أشهر 
بعد التعب المفرط والإانهاك الذى أصابه فى ملحمة قرقيسياء العظيمة لأن 
انها السهم الاكتر غير أن البنتيان يعض علية بالضففة ويقتليية: كل تيع بو 
مروان فيقتلهم» ويقبل بعدها على أهل المشرق وبني العباس. 

كما يقتل ابن ذلك المرواني الذي يؤهل نفسه للقيام مقام أبيه بعد 
مايقتل» كي يصفو له الجو في الشام؛ ولا يبقى له منازع. 


العلامة الرابعة: 
المرواني 


م تعط الأخبار تفصيلاً عن حركة المرواني ولا ماهيتها وحقيقتها؛ غير أنها 
جعلتها من العلائم على ظهور القائم من بين الأحداث التي تحدث قبل قيامه 
من دون تعليل لذلك ولا بيان لوجه الأهمية بالدقة. 

غاية ما بلغنا عن ذلك أمور نعرض ها بالتدريج: 

أولها: خروجه تبل قيام القائم كما جاء في الخبر المعتبر الذي يرويه 
النعماني عن أبي الحسن الرضا اطق أنه قال: «قبل هذا الأمر: السفياني» 
واليماني؛ والمرواني» وشعيب بن صالح؛ وكف تقول: هذا هذاه" بناءاً على 
أن المراد بهذا الأمر هو القائم كما هو منصرف إلى الذهن عند استعماله في 
أخبار العلائم وبقرينة الأمور الأربعة الأخرى المذكورة في هنه الرواية حيث إن 
جميعها من علامات ظهوره الكقة» وبدلالة الرواية الأخرى التى يرويها الطبري 
بسنده عن أبي عبد الله ظيغ قال: «قبل القائم اكت حمس علامات: السفياني؛ 
واليماني؛ والمرواني؛ وشعيب بن صالح: وكف تقول: هذا هذا)»” . 

فهي تدل على أن المراد بهذا الأمر هو ظهور القائم لأنها لم تقل قبل 


)00( كتاب الغيبة: 5١97‏ ح 2١5‏ ورواه عنه في إثبات الهداة ': 10 حم لاو إلا أن 
فيه: فكيف يقول هذا هذاء مما يدل على اختلاف النسخ فيما بينهاء ولعل 
الأصح كلمة «كف». 

(5) دلائل الإمامة: 1481. 


١84‏ ههه ...00 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اظيا 
هذا الأمر وقالت قبل القائم وأضافت ما هو أهم من ذلك وهو كونه من 
العلامات على قيام القائم #89 الأمر الذي دعانا إلى عد خروج المرواني 
من العلائم المتلخمة بالإضافة إلى القرائن والشواهد الأخرى الآتية؛ ولو تم سند 
هنه الرواية لتم ما أردناه وحققناه غير أن في سندها محمد بن خالد التميمي 
الذي لم يذكر في توثيقه ومدحه سوى رواية الأجلة عنه؛ مما يجعلها غير 
قابلة للطرح كما أنها غير قابلة للتصديق. 

ومهمايكن من ذلك فغاية ما بلغنا من التفصيل هو مارواهابن 
حماد عن أبي جعفر محمد بن علي اَي قال: «يقتل أربعة نفر بالشام كلهم 
ولد خليفة: رجل من بني مروان؛ ورجل من آل أبي سفيان» قل: فيظهر السفياني 
على المروانيين فيقتلهم؛ ثم يتبع بني مروان فيقتلهم ثم يقبل على أهل المشرق 
وبني العباس حتى يدخل الكوفة”'. 

فهذه الرواية تدل على وجود أربعة خلفاء في الشام ولعله كناية عن 
الدول الأربعء القائمة في الشامء لأنه قال: «يقتل أربعة كلهم ولد خليفة' 
مما يدل على أن الآباء هم خلفاء بالفعل؛ لا أنهم كانوا خلقفاء؛ لعدم وضع 
اللفظ لما انقضى عنه التلبس بالمبدأ. 

ولا بعد في ذلك بعد تقسيم الشام إلى أربع دول؛ والمهم أن أحدهم من 
بني مروان والآخر من آل أبي سفيان وثالث عباسي كما مر. 

ولعل المرواني الني نتحدث عنه هو الخليفة الأب دون الابن المقتول؛ 
تكون الحكومة في بلده وزمانه لبني مروان» لأن كل رئيس يقرب أهله 
وعشيرته. 

ثم إن هذا الخليفة الأب هو الذي يقاتل السفياني وينازعه على الملك؛ 
لأنه جاء في الرواية: ١ثم‏ فيظهر السفياني على المروانيين فيقتلهم ثم يتبع 


)00( كتاب الفتن: كالا١ا.‏ 


العلامة الرابعة/ المرواني اي 000 0 000 


بني مروان فيقتلهم ثم يقبل على أهل المشرق وبني العباس حتى يدخل الكرفةة. 

يؤيد ذلك مارواه ابن حملا أيضاً عن أبي جعفر اظَنتهة قال: «ينازع السفياني 
بدمشق أحد بني مروان فيظهر على المرواني فيقتله» ثم يقتل بني مروان 
ثلاثة أشهرء ثم يقبل على أهل المشرق حتى يدخل الكوفة»"". فإنها دلت 
على أن المرواني هو أحد أولثئك الذين يقاتلهم السفياني قبل حركته نحو 
العراق والمشرقء ممايحتمل مشاركتهم في كل معركة يخوضها السفياني 
حتى معركة قرقيسياء التي تذكرها رواية النعماني عن أبي جعفر لظن أنه 
قال: «إن لولد العباس والمرواني لوقعة بقرقيسياء يشيب فيها الغلام 
الحزورء ويرفع الله عنهم النصرء ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض 
اشبعي من لحوم الجبارين ثم يخرج السفياني»"» مما يدل على أن المرواني 
هو أحد أطراف النزاع فيها كما أن السفياني كذلك وكذا بنو العباس 
وغيرهم مما تقدم الكلام فيه مفصلاً. حاصله أن السفياني هو واحد من 
المشاركين فيها دون أن يكون له تلك المعروفية والشهرة» فإذا رجع منها 
وقتل كل مناوئيه الثلاثة الذين هم الأصهب والأبقع والمرواني الذي 
نتحدث عنه دانت له الدنياء واشتهر أمره وتعاظم خطره» فيدخل العراق. 

هذا غاية ما وجدناه من الأحاديث عن المرواني مع ضعف أكثرها سنداء 
سوى رواية قبل هذا الأمرء ومع التسامح رواية حمس علامات. 
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العلامة الخامسة 


السفيادى 
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إلا إذا قاتل السفياني» ولا يكون 7 من اليمن هو اليماني إلا إذا 
قاتل السفياني» وكذا لا يكون الخسف في البيداء علامة على ظهور القائم 
إلا إذا كان هو الخسف بجيش السفياني»؛ ولا تكون الصيحة والنداء هي 

ولعلك تدرك مدى أهمية خروج السفياني والسر في التأكيد على خروجه 
في الأخبار» بعد معرفة أن العلامة التي يتميز معها صدق المدعي للمهدوية 
وكذبه» وبه نتحقق صدق الخارج باسم الخراساني والحسني واليماني وغيره. 
من ولد يزيد بن معاوية» وقيل من نسل عتبة بن أبي سفيان؛ والمسلم أن امه 
من بني كلاب وهم العشائر المنتشرة في الشام. 

وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهامة وبوجهه أثر الجدري وفي عينه 
خلل إذا رأيته حسبته أعور» فهو قبيح المنظر بشع الصورة رغم أنه أحمر أشقر 
أزرق العينين» وما فائدة ذلك وخبثه يظهر على وجهه وفي جميع فعاله. 

ينشأ السفياني ويترعرع في الشام على مايبدو؛ مع احتمال ترعرعه 
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في الغرب وفي بلد الروم. 

والمهم أنه يُظهر الزهد ويتقشفه ويبذل الأموال» فيجذب قلوب الجهال 
والأراذل حتى يصبح شخصية مرموقة» ورمزاً دينياً منظوراً إليه» رغم أنه لم 
يعبد الله قط ول ير مكة والمدينة؛ وهو متأثر بالثقافة الغربية إلى آخر الحدودء 
ولعله يكرن من صنع أيديهم!! 

حتى إذا عمت البلاد الفتن» وتسبب الصراع بين القوى المتواجدة 
في الشام في حصول التشويش والاضطراب الشديدين» وأصاب أهل 
الشام الذل والهوان وتمادت الفتنة وطال العناء»؛ صار أهل الشام يفكرون 
في استعادة أمجادهم: وتتولد عندهم فكرة مستجدة أو سابقة تتجلى في 
ذلك الحالء» وهي أن الشام لا تستعيد يجدها إلا على يد أموية فيقولون: 
اطلبوا ملك الأول؛ ويخطر ني أذهانهم ذلك الأموي المتقشف والرمز 
المصنوعء فيأتون إليه ويطالبونه بالخروج» وهو يومها في قرية حرستا 
القريبة من دمشئء فإذا أحس بهم هرب إلى أخواله كلب وذلك دهاء منىء 
فيبقى في الوادي اليابس الذي لايعلم موضعه بالدقة» ولعله في فلسطين 
وقيل: قرب دمشق. 

ولما كان السفياني معروفاً بين أهل الشام لأجل ما بذله من الأموال 
وما أظهره من الزهد والتقشف يأتيه جماعة من أهالي الوادي اليابس 
فيقولون له: ياهذا مايحل لك أن تضيع الإسلام» أما ترى ما الناس فيه 
من الهوان والفتنء أما تنصر دينك وأنت من قريش من أهل بيت الملك 
القديم؟! 

فيستجيب لهم ويخرج راغباً في الأموال والعيش الرغد» ويتبعه ناس 
من قرى الوادي اليابس» حتى يأتي دمشق» ويتجه نحوها بمجموعة قليلة في 
وقت عصيب قد اشتبكت فيه قوات الشام مع قوات المغرب التي جاءت 
لاستحلال الشام بعد ما استحلت مصر. 
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ولما يسمع حاكم دمشق العباسي بلقبرء يخرج إليه يمن معه من القوات 
السفياني دمشق في يوم جمعة من شهر رجب؛ وبستوي على منبرها ويخطب 
فيأمرهم بالجهاد ويبايعهم على أن لا يخالفوا له أمرا رضوه أم كرهوه. 
يبعث إلى قبائل كلب فيأتيه منهم مثل السيل» فيجمع الجيوش حتى تنتظم 
ويبعث بها إلى قوات المغرب ورجال اليربر الذين يقاتلون رجال الملك 
المنحى من ولد العباس والتى هي قوات أجنبية؛ فيفاجئهم السفياني في 
عصائب أهل الشامء ويقع القتال الشديد بين الأقطاب الثلاثة في بطن 
الأردن وتتوالى المعارك حتى يخرج السفياني من هذه المغارك منتصرأء 
ويقضي على جنود المغرب ويفرق جموعهم؛ فيلتحق به طائفة منهم ويهرب 
ويسير فيهم بما هو خيرهم وصلاحهم حتى يقول القائل: والله ما كان يقال 
فيه إلا كذب. 

فيكون في أرض الشام بعد ذلك ثلاث دول غير دولة السفياني 
السفياني إلى قتال الأبقعء ويقع بينهما القتال؛ فينتصر عليه السفياني 
ويقتله ومن تبعه؛ ثم يتوجه إلى الأصهب» وينتصر عليه ويقتله» وهكذا 
المرواني حتى يسيطر على جميع بلاد الشامء المعبر عنها بكور الشام 
اللمخمسء ويقوم بإخراج جميم القوات المجتمعة فيها كقوات اليمن وأهل 
المشرق والقوات الأجنبية. 

ثم لاايكون له همة بعد ذلك سوى التوجه نحو الشرقء أي العراق 
مشرقية ايرانية أو غيرها يعطف عليها ويقع القتال بينهم؛ فتتراجع أمامه 
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تلك القوات»؛ حتى تجتمع جميعها في منطقة قرقيسياء الواقعة عند ملتقى 
نهر الخابور والفرات» التي تنشب فيها الحرب المعروفة بمعركة قرقيسياء 
ويكون السفياني أحد ناهين وأحد الأطراف المتنازعة فيها. 

وقد تحدئت الأخبار عن حدوث حرب لم يكن مثلها منذ خلق الله 
تبارك وتعالى السماوات والأرضء ولا يكون مثلها ما دامت السماوات 
والأرضء فتكون مأدبة للطير تشبع منها سباع الأرض وطيور السماء من 
لحوم الجبارين . 

فيبلي السفياني في هذه الحرب بلاءأ عظيماً» وتظهر قوته وقسوته 
لجميع العالم» يقوم فيها بقتل الترك والروم وجنود المشرق» فيداخل الناس 
عنده الجزع والخوف» ثم يرجع إلى دمشق وقد دان له الخلق؛ واعترف به 
العالم. 

حتى أنه يرسل إلى رؤساء الدول الغربية ويطالبهم باسترجاع من 
هرب إلى بلادهم من العلويين وغيرهم فيحصل عندهم التردد في تسليمهم 
ثم يسلمونهم إليه فيأخذهم ويقتلهم. 

وتستحكم الروابط بينه وبين الدول الغربية» خصوصاً بعد ما يحاول 
الدخول إلى العراق وتتصدى له جنود المشرق والرايات السود الخراسانية 
ويقع القتل في قواته حتى يعجز أمام تلك القوات نما يضطره إلى الذهاب 
إلى الدول الغربية ويطلب منهم المساعدات والأسلحة» وإذا به يرجع من 
تلك الدول وقد صار نصرانيا وفي عنقه الصليب» ليكشف عن حقيقته 
وعوالعة امسق 


ثم يتجه نحوالعراق ولا يعبر الفرات إلا وهو كافر قد سلب الله 
الرحمة من قلبه فيأتي إلى مدن العراق واحدة بعد واحدة فيخربها ويكثر 
فيها القتل حتى يدخل بغداد؛ فكم من قتيل وقتيلة ومال منتهب وفرج 
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ثم تنحدر قواته إلى الكوفة والنجفه. فلا يدعون أحداً إلا قتلوه» 
وإن الرجل منهم ليمر بالدرة المطروحة العظيمة فلا يتعرض هاء ويرى الصبي 
الصغير فيلحقه ويقتله» وحتى النساء لايدعهن بل يقتل منهن ويسبي بعضهن» 
ثم يترك بعض قواته فيها فيها ويأمر البعض الآخر بالتوجه إلى المدينة ويرسل 
الهم التعزيزات السسكرية والقوات الإضاني ليشكل جيشاً جدبد انياً في 


وفي ذلك الحال تقبل الرايات السود الخراسانية حتى تنزل على الماء؛ 
ويبلغ من يالكوفة من أصحاب السفياني نزوهم فيهربرنء ثم ينزلون 

ويخرج ني هذا الحال قوم من سواد الكوفة يقل لهم العصب ليس معهم 
سلاح إلا قليل وفيهم نفر من أهل البصرة فيدركون أصحاب السفياني 
ويستنقذون ما في أيديهم من سبي الكوفة. 

ثم يتوجه الجيش الآخر من جيوش السفياني نحو المدينة المنورة التي 
ويقتل فيها الرجال ويبقر بطون النساء؛ ويأمر بقتل كل من كان فيها من 
بني هاشم حتى الحبالى»ء وذلك لما يصنع الحاثمي الذي يخرج على أصحابه 
من المشرق» فيهرب الناس ويتفرقون في الجبال والبوادي» وخرج الإمام 
المهدي ليغ وصاحيه متها إلى مكة. 

ويبعث السفياني الجيش إلى مكة في أثرهماء حتى إذا توسطوا البيداء 
خسفت بهم الأرض على ما سيأتي الكلام فيه. 
ويخبرانه الخبرء فيمتعظ ويكون له عبرة» خصوصا وأنه حينما يدخل الكوفة 
يقتل الأطفال ويغلي هم الزيت؛ ويأخذ اثنين م: منهم اسمهما حسن وحسين فيصلبهما 
على مسجد الكوفة؛ فتغلي دماؤهما كما غلى دم يحبى بن زكريا ليها ٠‏ فإذا رأى 
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ذلك الدم وجمم بخبر الخسف أيقن بالهلاك» فيعتكف على شرب الخمر 
والمعاصي ويأمر أصحابه بذلك كحالة هستيرية؛ ويأخذ امرأة حامل في 
وسط الطريق ويدقعها إلى بعض أصحابه ريسول؟ افجر بها في وسط 
الطريق؛ ثم يبقر بطنها فيسقط الجنين من بطن أمه؛ ولا يقدر أحد أن 
يغير ذلك وتضطرب الملائكة في السماء» فيأمر الله عزوجل جبر ئيل الا 
ليصيح على سور دمشق؛ الاعد ياف الفرفنا أنه محمد؛ قد جاءكم 
الفرج وهو المهدي اكيتة. 

عندها يكرن المهدي اَي قد ظهر بمكة وجاء بالأصحاب إلى الكوفة 
لتبايعه جيوش خراسان ويسير الجميع نحو الشام. 

فيقول السفياني: لعمر الله لقد جعل الله في هذا الرجل عبرة بعثت 
إليه ما بعثت فساخوا في الأرضء إن هذا لعبرة وبصيرة» ويكون حوله 
جماعة هم الآخرون قد اعتبروا بذلك فيصرون عليه ويجيرونه على النزول 
على حكم الإمام؛ فيضطر إلى بعث البيعة إلى الإمام» ويؤدي إليه الطاعة. 

ثم تأتيه قبائل كلب فيقولون: ماصنعت؟ انطلقت إلى بيعتنا فخلعتها 
وجعلتها له» فيقول: ما أصنع قد أسلمني الناس» فيقولون: إنا معك» فيقول: ما 
ترون» استقيله البيعة؟ فيقولون: نعم, فيأتيه ويقول: أقلني البيعة؛ فيقيله الإمام اطينلا 
ويقول: «هذا رجل قد خلع طاعتي» ويعود السفياني إلى أصحابه وقد استعدوا 
للقتال فتدور بين الجيشين المعارك وينشب بينهما القتال؛ وسرعان ما ينكسر 
جيش السفياني ويقتل أصحابه؛ ويؤتى بالسفياني وقد جعلت عمامته في عنقه 
وسحب حتى يقف بين يدي الإمام اكينة. 

فيقول السفياني للمهدي التة: يا ابن عمي من علي بالحياة أكون سيفاً 
موق وتاك لفك اعدائك لقني الس يان سكا ودر حي | ار اا 
فيقول: الخلوه». 

عندها يعترض أصحاب الإمام المهدي اظكل ويقولون ياابن بنت رسول 
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الله تمَنَ عليه بالحياة وقد قتل أولاد رسول الله يَيِيْهُ ما نصبر على ذلك. 

فيقول: «شأنكم وإياهء اصنعوا به ما شئتم"وقد كان خلاه وأفلته. 
فيلحقه رجل من الإيرانيين فيأخذه ويقتله. 

ويكون قبل خروج السفياني 0 وأحداث تتحدث الأخبار عن أنها 
علامة على خروج السفياني منها اختلاف بني العباس؛ وخروج اليماني» وإقبال 
الترك والروم إلى المنطقة. وخروج أهل المغرب إلى مصر والشام» والاختللاف 
في الشامء والانتخابات في بغداد. وسقوط طائفة من مسجد دمشق» وظهور 
وخرات الشام» والمخسف بقرية الحابية وحرستاء» ورجفة تكون ف الشام 


العلامة الخامسة: 


السفياني 

لعل خروج السفياني هو المحور الني تدور عليه رحى العلامات والأحداث 
السريعة التي تسبق ظهور القائم اَن وبه تتميز عن نظائرها ومشابهاتها؛ لأنها 
بين أن تكون طرف الصراع معه كالخراساني واليماني والمرواني؛ وبين أن 
تكون واقعة تصيب جيشه وأتباعه كالخنسف بجيشه وعساكرهء أو ترتبط به 
كالنداء الثاني الذي يكون باحمه؛ ولا أقل من أن تقارنه في الوجود أو تحدث في 
زمان خروجه كقتل النفس الزكية من العلائم» أو تختم بذلك كزوال بني فلان 
الذي يأتي الكلام عنه. 

والأهم من جميع ذلك اهتمام الني يل والأئمة © بهنه العلامة أشد 
الاهتمام؛ فما أن يسأل السائل عن العلامة القطعية لظهور القائم إلا ويكون 
جوابهم لبيك هو خروج السفياني؛ أو يقول ماهي العلامة بيننا وبينكم؟ فيأتيه 
الجواب إذا خرج السفياني فاقبل إلينا بالسلاح؛ أو الزم الأرض وكن حلساً 
من أحلاس بيوتك حتى يبلغك أن السفياني قد خرج. 

وما أن يوقت السائل ويقول يخرج القائم. التق هذه السنة أو كان المقرر 
أن يظهر في هذه السنة إلا ويواجه الجواب الاعتراضي القائل أيقوم القائم 
بغير سفياني؟! 

وهكذا فإن المتحمسين كانوا يأتون الأئمة عند حصول كل حركة 
ويقولون كنا نقدر أن هذه الحركة هي حركتكم وتنتهي بدولتكم أو يبعثون 
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إليهم بالرسائل يحرضونهم على استغلال الفرصة والخروج بالسيف فكان 
الجراب الذي لا يتوقعونه على الرغم من العلم به هو أن يقول الإمام أما 
علمتم أنه إنما يقوم السفياني؛ ولا يقوم القائم من دون خروج السفياني. 
كل ذلك حتم علينا أن نستوفي الكلام في هذه العلامة أكثر ما عداها 
ونسلط عليها الضوء أكثر من العلامات الأخرى. 


اسمه ونسبه: 

ليس من المستحسن البت في اسم السفياني ولا غيره ممن سيأتي زمانه 
كما علمنا التاريخ» والمهم هو معرفته بجامع صفاته وعلائمه. 

ومع ذلك فقد ورد في أكثر من رواية أن اسمه عثمان بن عنبسة» أفضلها 
سنداً ما رواه الشيخ الصدوق عن محمد بن على ماجيلويه قال: حدثني عمي 
محمد بن أبي القاسم؛ عن محمد بن علي الكوفي» عن محمد بن أبي عمير»ء عن 
عمر بن أذينة قال: قال أبو عبد الله اكت قال أبي اظَقة قال أمير المؤمنين الطبطلة: 
«يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم 
الهامة بوجهه أثر الحدري إذا رأيته حسبته أعور اسحمه عثمان وأبوه عنبسة 
وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرضاً ذات قرار ومعين فيستوي على 
منبرهاء'"'؛ ومحمد بن علي الكوفي مرمي بالضعف والكذب والغلوء وأكثر ما 
يتهم به هو الغلو والارتفاع غير أني أتردد في تضعيف مثله. 

وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله ااكتة: «هو عثمان بن عنبسة 
الأموي من ولد يزيد بن معاوية»”" وهي ضعيفة السند غير أنها مشحونة 
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مرسلا عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين اكيز 
وفيه: وأبوه عيينة؛ وفي إثبات الهداة 1: 7١١‏ ١وأبو‏ عيينة». 


(؟) مختصر بصائر الدرجات: 1814. البحار”ة: 28. 
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بالعلم لا يصدر متنها إلا من إمام معصوم. 

ويؤيد ذلك أمران: 

الأول: الروايات الواردة في الصيحة الثانية» وهو نداء إبليس من 
الأرض: «ألا أن الحق مع عثمان وشيعته»"" إذا جمع مع ما رواه الصدوق بسند 
معتير عن أبي جعفر اق أنه قال: «ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن 
الحق في علي وشيعته؛ ثم ينادي إبليس - لعنه الله في آخر النهار: ألا أن الحق 
في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون»"”" ومع ذلك لا يكون نداء «ألا 
إن الحق في على وشيعته» قرينة على إرادة عثمان بن عفان؛ لأن نداء «ألا إن 
الحق في السفيانى وشيعتهة تعبين لما هو المراده ويكون المراد بعثمان المنادى باسمه 
هو السفياني عثمان بن عنبة. 

الثاني: تكرّر اسم عثمان بن عنبسة في شجرة بني أمية؛ منهم عثمان 
بن عنبسة بن أبي سفيان ذكره في تاريخ مدينة دمشق وقال: وهو ابن أخي 
معاوية وابن أخت ابن الزبير أرادت بنو أمية أن تبايعه بللخلافة يوم مات معاوية 
بن يزيد بن معاوية فأبى ذلك”". 

ومنهم عثمان بن عنبسة الأصغر بن عتبة بن عثمان بن عنبسة بن أبي 
سفيان أبو العباس الأموي العنبسي ذكره ابن عساكر”". 

وعاجة تا ينا ق سرفلة قد العزو الفصيلة من ان تعره را دنه 
بن مرة بن كلب بن سلمة بن يزيد بن عثمان بن خالد بن يزيد بن معاوية 


)١(‏ الإرشاد للمفيد ؟: ١!7؛‏ الغيبة للطوسى: 5؟؛؛ كمال الدين: ؟5861. 
))( كمال الدين: 5607 ح .١4‏ 
6( تاريخ مدينة دمشق 2١4 :4٠‏ وله قصة مفصلة أخرى في ج ١؟:‏ "؛ من شاء 


69 تاريخ مدينة دمشق ١8:10‏ رقم 17158. 


00 مس سمس .....-................ العد التنازلي في علائم ظهور المهدي قا 
بن أبى سفيان؛ لا يعتمد عليه”". 


وأما نسبه؛ فقد تقدم في رواية الفضل أنه من ولد يزيد بن معاوية» ولكن 
روى الشيخ الطوسي وغيره عن حذلم بن بشير عن علي بن الحسين اكناة أنه 
من ولد عتبة بن أبي سفيان”"؛ وهي مرسلة على ما يبدو بينما الأول مسندةء 
تدعمها مرسلة عقد الدرر. 

ومهما يكن من ذلك فالروايات متفقة على أنه من ولد أبي سفيان وإن 
اختلفت في غيره من أبائه. 


صفائه : 

جاء في رواية عمر بن أذينة التي تقدم الكلام في سندها: ديخرج ابن آكلة 
الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربعة وحش الوجه؛ ضخم الهامة» بوجهه 
أثر الجدري إذا رأيته حسيته أعورة”" وآكلة الأكباا هي هند زوجة أبي سفيان 
النيي لاكت كبد حمزة عم النبي يلو مما يدعم أنه من ولد أبي سفيان. 

ولا ينافي بشاعة وجهه ما ورد من أن السفياني أحمر أشقر أزرق لَم يعبد 
الله قط ولم ير مكة ولا المدينة.. ٠‏ لما ورد بسند معتبر عن عمر بن يزيد قال: 
قل لي أبو عبد الله الصلاق 29ة: «إنّك لو رأيت السفياني لرأيت أخبث الناس 
أشقر أحمر أزرق يقول: يا رب ثاري ثاري ثم النار» وقد بلغ من خبثه أنه يدفن 
أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه...»”". 


8٠.٠ عقد الدرر:‎ )١( 

)2( الغيبة: 457 ح 2477 الخرائج والجرائح : 6 وفيه: قيل لعلي بن الحسين اقياقة. 

(5) كمال الدين: 50١‏ ح 5. الربعة: الوسيط القامة؛ أنظر كتاب العين ؟: .١57‏ 
0( كتاب الغيبة للنعماني: 505؛ اليحار ؟0: 584. 

)6( كمال الدين: »06١‏ البحار 07: 5٠٠8‏ ح 57 
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فهو يدل على أن الخبث والوحشة في فعاله بحيث يظهر الشر على 
وجهه وإن كان أزرق العينين أحمر الوجه وأشقرء ينضاف إلى ظهور خبثه على 
والتخامة الر امن عا قعل ونا مهولا 
ومهما اختلفت صفاته فالراجح أنه أحمر أشقر أزرق؛ لورود ذلك في الخبر 
المعتير وتكرر نقله. 


منشأ حركة السفياني: 

إذا استدامت أمور الدنيا على ما هو عليه اليوم فلابد أن نطلب لحركة 
السفياني أصابع غربية تدعمها وتمدها بالأيدولوجية والثقافة الى تسود في 

فقد روى الشيخ الطوسي بسنده عن بشر بن غالب قل: يقبل السفياني 
من بلاد الروم متنصرا في عنقه صليب وهو صاحب القوم”"'. 

فاايدل على أن له قوما يسيروتة:وله ثقافة غرئية ولا يفيس التعبين عنها 


ولو صح هذا الخبر فهر يدل على ترعرع السفياني في الغرب وانتهاله من 
ثقافتهم وذوبانه في أيدولوجيتهم. 
يؤيد ذلك ماوردفي خير آخر يجعل من علامات ظهور القائم: 


)0( الغيبة للشيخ الطوسي: 47١‏ عن قرقارة» عن أبي النصر إسماعيل بن عبد الله 
بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال العجلي؛ عن محمد بن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى» عن جعفر بن سعد الكاهلي؛ عن الاعمشء عن بشر بن غالب. 


.0" لمم ...0 ......................- العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكه 


خروج السفياني براية خضراء وصليب من ذهب"؛ ما يدل على ثقافته 
ودعمه بالمال المستفاد من قوله صليب من ذهبء ولا أقل من مصانعته 
ومعاملته مع الغرييين مسن أجل إمداده بالسلاح وتقويته للتغلب على 
متاوثنيه» خصوضا الخراسائى القوي الشوكةء حنى جاء في رواية الخاتون 
آبادي عن الإمام الصادق اكثثة «ثم يبعث السفيانى جيوشاً إلى الأطراف 
ويسخر كثيراً من البلاد ويبالغ في القتل والفسادء ويذهب إلى الروم لدفع 
الملك الخراساني ويرجع منها متنصراً فى عنقه صليب»”". 

فبن هاتين الروايتين وإن كانتا ضعيفتي السند» لكن يساعدها الوضع 
الحاكم في الدنيا اليوم ورجحان ثباته على ما سيأتي. 

ولو فرضنا عدم ثباته واختلاف أمور الدنيا بزوال الدول الأوربية أو 
زوال هيمنتها بحصول خلاف بينها أو حجر يضرب الأرض يهلك فيه أكثر 
أهلها كما يشعر به بعض الأخبار. 

فالني يظهر من الأخبار الذاكرة لأعمال السفيانى وإباحيته هو تأثره 
العمين بتلك الثقافة وتكون حركته ناشئة عن الانفلات السياسي الحاصل 
أثر ذلك. 

ومهمايكن من ذلك فإن ثقافة السفياني الحقيقية لا تمنع من أن 
يظهر الزهد ويكون له موقع ديني أو ثقاني كما يأتي. 
منطق السفياني: 

المستفاد من الأخبار التي منها خبر عمر بن يزيد المعتير المار أن السفياني 


إنما يجيء لطلب الثأر وهدفه الانتقام فإن فيها: «إنك لو رأيت السفياني لرأيت 


.199 مختصر بصائر الدرجات:‎ )١( 


() كشف الحق (أربعين الخاتون آبادى): .1١67‏ 
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أخبث الناسء أشقر أحمر أزرق يقول: يا رب ثاري ثاري ثم النار»"" وفي رواية 
أخرى يقول: «يا رب ثاري والنار» يا رب ثاري والنار»”” » مما يدل على أن ثأره 
قول وليس ثأراً حقيقياً لأنه قال: «يقول» فهو مجرد قول وادعاء» ويؤيده كلمة 
أخبث الناس الدالة على اصطناع الفتن وإظهار خلاف ماني الضميرء وكذلك 
قوله «ثم النار؛ ويدل على علمه بزيف دعوته وبطلان دعواه. 

وتكرار كلمة ثاري يدل على طول مدة المطالبة بذلك والتأكيد عليه. 

وما سيأتي أن السفياني سيصب حمم غضبه على العراق والحجاز بعد 
السيطرة على الشام بأكمله فإن ذلك يحكي عن وجود نفرة وعداوة من نلحية 
الغرب لسكان هذين المصرين بعدما يحدث فيها ما ينافي مصالحهم بحيث 
يضطرون من أجل بسط السيطرة عليها إلى تشكيل دولة قوية في الشام؛حيث 
إن الشام تخضع بطبعها لرؤسائها مهما كانواء وبواسطتها تحاول السيطرة 
على هذين البلدين. 

كما لا يبعد أن تحدث في منطقة الشرق الأوسط عموماً والعراق والحجاز 
والشام ولبنان وفلسطين تحركات طائفية» وحركات متشددة تنتمي إلى نزعات 
أموية تمهد الأرضية المناسبة لتنامي الفكر الانتقامي الذي يدعو إليه السفياني؛ 
وهناك رواية تدل على أن الأمويين يصيبهم الويلات من نلحية الحاثمي الني 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: 15١‏ ح١٠‏ عن أحمد بن زياد جعفر الهمدانى عن 
علي بن إبراهيم بن هاشم؛ عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبى عمير 
عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالل ليق 

0( الغيبة للنعماني: 5٠05‏ ح8١‏ عن أحمد بن محمد بن سعيد بن حميد بن زياد عن 
علي بن الصباح ابن الضحاك عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أيوب 
الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر الباتر كنع في هذا السند علي بن 
الصباح مهمل لم يتعرض له الرجاليون في كتبهم. 


0.4" لماه سمه ...0 ...00 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي انق 
يخرج من المشرقء من إيران أو العراق وتكون أعمالهم كرد فعل على تلك 
المضايقات كما سيأتي في سبب دخول المدينة واستبلحتها وقتل الهاميين فيها. 

والأولى من جميع ذلك دخول أعماله في طريق التدبير المسبق من القرى 
العظمى لدحض حركة القائم في نطفتها أو قبل قيامها لعلمهم بمجيء مصلح 
يكون مركزه العراق وينتظره الشيعة الإمامية حتى ورد أن السفياني يقتل 
كل شيعي وكل من اسمه حسن أو حسين وأمثاله كما يأتي. 

بل إن المستفاد من بعض الأخبار أن قيام السفياني إنما يكون بعد ظهور 
القائم فيختفي القائم حتى يخسف بالجيش بالبيداء كما يأتي. 

على أن لا يعني كل ذلك عدم إعلان الأهداف الجذابة والهتافات المضللة 
بحيث يصعب تمييز حقيقة الدعوة الجديلة والتباس الأمر على بعض أهل الحق 
بحيث إنهم لولا عصمة الله سبحانه لهم لزالوا معها ودخلوا تحت رايتها كما 
جاء في بعض الأخبار. 

ومنها المروي في عقد الدرر مرسلاً عن أمير المؤمنين التق جاء فيه: «فيغلب 
السفياني؛ وإنه ليعدل فيهم حتى يقول القائل: والله ما كان يقال فيه إلا كذب» 
والله إنهم لكلابون» لو يعلمون ما تلقى أمة محمد يَْيْهُ منه ما قالوا ذلك؛ فلا يزال 
يعدل حتى يسير ويعير الفرات؛ وينزع الله من قلبه الرحمة...»”". 

ومنها ما رواه النعماني بسنده عن علي اكت وفيه: «وإذا كان ذلك خرج 
السفياني فيملك قدر حمل امرأة تسعة أشهرء يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام 
إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه...2 ". 


)000( عمد الدرر: 5٠‏ 

(؟) غيبة التعماني: 505» البحار 507:57 والسند هكذا على بن أحمد عن عبيد 
الله بن موسى العلوي عن عبد الله بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن 
المبارك عن أبي اسحاق الهمداني عن الحارث الحمدانى عن علي 89ة. 
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بل ورد عن الصادق كي أنه قال في حديث: «وهذا الملعون يظهر الزهد 
قبل خروجه.؛ ويتقشفء ويتقنع بخبز الشعير والملح الجحريش» ويبذل الأموال 
فيجلب قلوب الجهال والأراذل» ثم يدعي الخلافة فيبايعونه ويتبعهم العلماء 
الذين يكتمون الحق ويظهرون الباطل فيقولون: إنه خير أهل الأرض»". 

وأكثر من ذلك فإن الأخبار دلت على أن الناس هم الذين يأنونه ويطلبون 
منه القيام والانتصار للدين فيقول: لست بصاحبكم؛ مما يدل على أن له موقعاً 
دينيا أو ثقافياً مرموقاً وعالياء وإن كانت حقيقته هي الثقافة الغربية كما مر. 

فقد جاء في عقد الدرر المار عن أمير المؤمنين اكيكة: «فتضطرب الشام 
وفلسطين فتجتمع رؤساء الشام وفلسطين فيقولون اطلبوا ملك الأول 
فيطلبونه فيوافونه بغوطة دمشى بموضع يقال لحا حرستاء فإذا أحس بهم 
هرب إلى أخواله كلبء» وذلك دهاء منه» ويكون بالوادي اليابس عذة 
عديدة فيقولون له: يا هنذاء مايحل لك أن تضيع الإسلام» أما ترى ما 
الناس فيه من الهوان والفتن؟! فاتن الله واخرجء أما تنصر دينك؟! فيقول: 
لست بصاحبكم.؛ فيقولون: ألست من قريش من أهل بيت الملك القديم؛ أما 
تغضب لأهل بيتك وما نزل بهم من الذل والهوان؟! 


ويخرج راغباً في الأموال والعيش الرغد فيقول: اذهبوا إلى خلفائكم 
الذين كنتم تدينون لهم هذه الملة» ثم يجيئهم في يوم جمعة فيصعد منبر دمشق؛ 
وهو أول بتر يصعي فيخطب ويأمرهم بللجهاد ويبايعهم على أنهم لا 
يخالفون له أمرا رضوه أم كرهو”". 

هذا الحديت وغيره يدل علق حفيقة خطرة عن الالتقات إلبها تخضلها 
أن السفياني لا يأتي باسم السفياني؛ ولا يأتي بعنوان حاكم جائر؛ وإنما يأتي 


.١617 كشف الحق للخاتون آبادي:‎ )١( 


)م( عقد الدرر: 24٠١‏ وانظر الزام الناصب 5: .1١98‏ 


اك بالك بج د ا ل 0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اظيا 
بصفة دينية وحتى أنه يعمل بالعدل ملة بحيث يؤدي إلى التباس الأمر بالكلية 
فقد جاء في موضع آخر من الرواية المارة: 

«وإنه ليعدل فيهم حتى يقول القائل: والله ما كان يقال فيه إلا كذب» 
والله إنهم لكاذبون» لو يعلمون ما تلقى أمه محمد يَفِيْهُ منه ما قالوا ذلك؛ فلا 

فهي تصرح بذلكء وتدل على أن التغيّر أو إظهار الكفر والفسق أو 
ظهور حقيقته يكون بعد عبوره الفرات» فهي وإن كانت ضعيفة السند إلا أن 
هناك رواية أخرى تدعمها. 


فقد ورد: «أن السفياني لا يعبر الفرات إلا وهو كافر»"". 


محل خروج السفياني: 
المؤكد أن السفياني إنما يخرج في الشام» فقد عدت الروايات الكثيرة في 


(0 


كما عينت الروايات خروجه من الوادي اليابس وهى كثيرة. 

ومنها ما رواه حذيفة بن اليمان أن الني يَفُْعُ ذكر فتنة تكون بين أهل 
المشرق والمغرب قل: «فبينا هم كذلك يحرج عليهم السفياني من الوادي 
اليابس في نور ذلك حتى ينزل دمشق»”"' 

ومنها ما رواه النعماني بسند عن علي هي : «فانظروا خسف قرية 
من دمشق يقال لها حرستاء فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي 


)١(‏ عقد الدرر: 8لا. 
(0) كمال الدين: 23754 ١5”»ء‏ البحار ٠ه: .53١8‏ 
(؟) البحار ؟85:25١1.‏ 
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كان ذلك فانتظروا ابن آكلة الأكباد بوادي اليابس»"". 

ومنها رواية حذم بن بشير عن علي بن الحسين ات وفيها: الم يمخرج 
السفياني الملعون من الوادي اليابس...2”©. 

ومنها رواية عمر بن أذينة التي تقدم الكلام عن سندها: ديخرج ابن أكلة 
الأكباد من اراي الجا : 

ومنها ما رواه الخاتون آبادي في كتاب كشف الحق عن الفضل بن شاذان 
يروي عن الإمام الصادق اكيت أنه قال في حديث: «فبينا م كذلك إذ يخرج 
عليهم السمرقندي من خراسان مع الرايات السود والسفياني من الوادي اليابس 
من أودية الشام وهو من ولد عنبسة بن في ا 

وم تذكر الملعاجم حدود الوادي اليابس غير أن المستفاد من بعض الأخبار 
أنه في فلسطين؛ ففي رواية المفضل عندما يذكر الصيحة الأولى والثانية يقول: 
«فإذا زالت الشمس للغروب صرخ صارخ من مغاربها يا معاشر الخلائق لقد 
ظهر ربكم من الوادي اليابس من أرض فلسطين وهو عثمان بن عنبسة 
الأموى 4 


)١(‏ غيبة النعماني: 5٠8‏ ب 8١ح‏ 15. ومثله في ب البدء والتاريخ ؟: لا109. 

(5) الغيبة: لالا؟. 

(5) الغيبة للشيخ الطوسي: 444. الخرائج والجرائح 7: ١١50‏ وفيه: قيل لعلي 
بن الحسين صف لنا متى خروج المهدي. 

(:) كمال الدين: ١‏ البحار ؟5: 5٠١6‏ ح 558. 

(0) كشف الحق: .١67‏ 


(1) الهداية الكبرى للخصيبي: 791. 
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ولكن يرى البعض أن الوادي اليابس قرب دمشق أو في منطقة حوران 


5 )00 
ودرعا قرب الأردن" . 


السفياني في آخر الزمان”" . 

بيت جبريل» غزة» ميماس» عسقلان.» يافه. أرسوف» قيسارية» نابلس» أرحاء 
عمان”» فلا بعد في كون الوادي اليابس يقع فيما يسمى قصبة فلسطين آنذاك 
وهو اليوم فيما يسمى الأردن؛ لأن الكتب ذكرت عمان من جملة مدن فلسطين» 


مركز حكومته: 

وأما مركز حكومته على ما يبدو فهى مدينة دمشى كما دلت عليه رواية 
حذيفة المارة»ء وما رواه النعمانى فإن فيها: فحن لكر على منبر دمشق» الذي 
هر كابةعن الللنه و الساظلة. 

وروى ابن حملا بسنله عن كعب في حديث أنه قل: اويجلس ابن آكلة الأكبلد 
على منير دمشق؛ ويخرج البربر إلى سرة الشام؛ فهو علامة خروج المهدي»”". 

وروي عن الني يَليْهُ أنه قال في حديث: افبينما هم كذلك إذ خرج عليهم 
السفياني من الوادي اليابس في فورة ذلك حتى ينزل دمشق فيبعت جيشين...2”. 


)0( معجم أحاديث الأمام المهدي ظنة .1١5 :١‏ 

2س( معجم البلدان 8: 185. 

(5) أحسن التقاسيم: .١757‏ 

(4) كتاب الفتن: لاه. 

(6) تفسير الطبري 77: 29 الكشاف 5: 471) مجمع البيان 4: 2754 البحار ؟9: 187. 
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ونزوله مدينة دمشى وبعثه الجيش منها آية صيرورتها مركز حكومته. 
وروي عن علي اهيقة: «السفياني من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان» 
مدينة دمشق في وادٍ يقال له وادي اليابس»"". 


وفي رواية عقد الدرر عن علي ل بعد ذكر حروب السفياني يقول: 
0 


- 


لاثم يرجع إلى دمشىّ وقد دان له الخلق فيجيش جيشين.. .» 
النعماني المارة بسنده عن المغيرة بن سعيد عن أبي جعفر الباقر اظَيغة عن أمير 
المؤمنين اطي 41 والمغيرة بن سعيد ملعون. 
فإن استغنينا بتعدد الطرق وإلا فالمسلم أن مركز حكومته الشام. 
بقي أنه ورد في بعض الأخبار: «أن السفياني يخرج من الوادي اليابس 
حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبرهه”", فإذا جمع مع رواية النعماني 


استقرار حكومة السفياني: 

المستفاد من الأخبار أن استقرار حكومة السفياني بتسلطه على كور 
الشام الخمس» فقد روى النعماني بسند معتبر عن أبي عبد الله اظنل قال: 
«السفياني من المحتوم وخروجه في رجب» من أول خروجه إلى آخره خمسة 


.7384:١١ كتاب الفتن: هلاء عقد الدرر: الاء كنز العمال‎ )١( 
.١78 :7 عقد الدرر: 97»ء الزام الناصب‎ () 


(5) البحار؟ه: :»7٠١5‏ عن ماجيلويه عن عمه عن الكوفي عن ابن أبي عمير عن 
أبن اذينة قال ابو عبدالله عليه السلام... 
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عشر شهراً ستة أشهر يقاتل فيهاء فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهر 
ولم يزد عليها يوما»”". 

مما يبدو أن المقصود بكور الشام الخمس هو جميع الشام» بدليل ما 
ورد في الأصول الستة عشر عن جعفر بن محمد لي : «السفياني إذا ملك 
الكور الخمس يعني الشامء فإذا ظهر على كور الشام فاقبلوا إلينه”". 

وأما أسماء الكور الخمس فيدل عليه ما رواه الصدوق بسنده عن عبد 
الله بن أبي منصور قال سألت أبا عبد الله الكت عن اسم السفياني فقال: 
«وما تصنع باسمه؟ إذا ملك كور الشام الخمس: دمشى» وحمصء وفلسطين» 
والأردن» وقنسرين فتوقعوا عند ذلك الفرج»”". 

وقد بين البشاري مدن كل كور وقصبته فقال: فأما قنسرين فقصبتها 
حلب ومن مدنها: أنطاكية؛ بالسء السويدية» سميساط» منبج» بياس» 


)00( كتاب الفيبة: 25٠٠‏ البحار 548:85 ح ٠‏ »؛ والسنئد فيه أخبرنا أحمد بن 
محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثني محمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس بن 
رمانه من كتابه في رجب سنة حمس وستين ومالتين قال: حدثنا الحسن بن علي 
بن فضال قال: حدثنا ثعلبة بن ميمون أبو إسحاق» عن عيسى بن أعين» عن 
أبي عبد الله التق . . 

0( الأصول الستة عشر: 717» والسند فيه عن حعفر بن محمد بن تسريح عن اسعر 
(اسفر) بن عمرو الجعفي عن محمد بن تسريح» واسعر او اسفر لم يذكر في 
كتب الرجال. 

(؟) الإمامة والتبصرة: 2١5١‏ كمال الدين: »090١‏ والسند فيه حدثني أبي ومحمد بن 
الحسن قالا حدثئنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن علي الكوني عن 
الحسين بن سفيان عن قتيبة بن محمد عن عبد الله بن أبي منصور البجلي وهذا 
الأخير لم يذكر في كتب الرجال. 
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التينات» فلبصرينة: مرعش» اسكندرونة» حو رفنية؛ جوسية. حماة؛ شيوز» 
وادي بطنان» معرة النعمان» معرة قنسرين. 

وأما حمص فاسم القصبة؛ ومن مدنها: سلمية» تدمر» الخناصرة» كفر 
طاب» اللاذقية؛ جبلة»؛ انطرسوس» بلنياس» حصن الخوابي. 

وأما دمشق فاسم القضة انفضا ومدنها: بانياس» صيداء بيروت» أطرابلس» 
عرقة ونلحية البقاع مدينتها: بعلبك» وها كامد ع رحموش» الزبدانى. ولدمشق 
ستة رساتيق: الغوطة» حوران» البثنية» الحولان» البقاع؛ الحولة. 

وأما الأردن» فقصبتها طيرية ومن مدنها: قدس» صور» غك اللجونء 
كابل» بيسان» أذرعات. 

وأما فلسطين فقصبتها الرملة»؛ ومدنها: بيت المقدس؛ بيت جبريل» 
غرّة ميماس » عسقلان» يافه» أرسوف» قيسارية» نابلس» أريحاء 000 

ذكر ذلك وأضاف كور سارس وهو الشراة وذكر من مدنه ثاب ومعان 
وتبوك. 


والمهم بيان أن المراد بالكور الخمس ما يشمل دول الشام الكبرى 
عامة والتأكيد على سيطرة السفياني على الكور الخمس لعلم الني يليه 
والأئمة ليه بتحول الشام إلى دول متعددة بحيث يعد اجتماعها ورجوعها 
دولة واحدة أكبر علامة بل هي أهم من اسم السفياني» فلذا يقول: وما 
تصنع باسمه إذا ملك كور الشام الخمس.. 

والأهم من ذلك دخول فلسطين الحالية بمدنها في دولة السفياني مما 
يدل على زوال الدولة الصهيونية قبل ظهوره أو إبانه نما سيأتي الكلام 


عنه. 


١ أحسن التقاسيم:‎ )١( 
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غير أن بعض الأخبار دلت على أن استقرار حكومته واعتراف العالم 
بها إنما يكون بعد معركة قرقيسياء فقد جاء في رواية عقد الدرر عن أمير 
المؤمنين اك بعد بيان معاركه في الشام وتسلطه عليها كما سيأتي قال: 
«ثم يسير إلى الموضع المعروف بقرقيسيا فيكون له بها وقعة عظيمة» ولا 
يبقى بلد إلا بلغه خبرهء فيداخلهم من ذلك الجزعء ثم يرجع إلى دمشق 
وقد دان له الخلق:”". 


زمان خروج السفياني: 

المستفاد من الأخبار أن خروج السفياني في شهر رجب» فقد روى الشيخ 
الصدوق» عيسى بن أعين» عن المعلى بن خنيس» عن أبي عبد الله اههة قال: 
«إن أمر السفياني من المحتوم» وخروجه في رجب»”". 

وفي المعلى بن خنيس كلام؛ وثقه بعض وضعفه آخرء ولكن وردت 
روايات تدل على أنه من أهل الجنة””» كما أن الأرجح في الحسين بن الحسن 
بن أبان قبول روايته”". 

وروى التعماني بسنده عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله اليطة: 
«من الأمر محتوم» ومنه ما ليس بمحتوم» ومن المحتوم خروج السفياني في 


.5١ عقد الدرر:‎ )١( 

0( كمال الدين: 5605:756٠‏ ح دو 5١»ء‏ والسند فيه محمد بن الحسن عن الحسين 
بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن 
أعين» عن المعلى بن خنيس... 

7) انظر منتهى المقال 5: 2150٠١57‏ ومعجم رجال الحديث 514 / 
71 وقد وثقه السيد الخوئي (قدس سره) 


(١‏ أنظر منتهى المقال 7: 51 / 2867 وفيه قد وثقه بعض مثل ابن داود وغيره... 
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)0( 
رجب» . 


ويدل على ذلك ما رواه النعماني أيضاً عن محمد بن همام» عن جعفر 
بن محمد بن مالك» عن عبلد بن يعقوب؛ عن خلاد الصائغ؛ عن أبي عبد الله اظيا 


زيف 


أنه قال: «السفياني لابد منه» ولا يخرج إلا في رجب» ". 


وخلاد الصائغ لم يذكر في كتب الرجال؛ فقد يكون تصحيف الصفار أو 

وروى الشيخ بسنده عن خلاد عن جعفر بن محمد اكتتة قال: «السفياني 
لابد منه ولا يخرج إلا في رجب»”", والسند يشتمل على بعض الجاهيل» كمحمد 
بن إسماعيل بن حيان الوراق. 


بقي أمران: 
الأول: أن المروي أن خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة 
واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون 


)١(‏ الغيبة: 25٠0٠0‏ والسند فيه أحمد بن محمد بن سعيد عن القاسم بن محمد بن 
الحسين بن حازم في كتابه قال حدثنا عبيس بن هشام عن محمد بن بشر الأحول 
عن عبد الله بن جبلة عن عيسى بن أعين عن المعلى بن خنيس... 

2س( الغيبة: ؟50» البحار 554:57 ح .١١06‏ 

(©) أمالي الشيخ الطوسي: 07 والسند: الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد 
بن وهبان عن أبي عيسى محمد. بن إسماعيل بن حيان الوراق عن أبي جعفر 
محمد بن الحسين بن حفص الخئعمي الأسدي عن أبي سعيد عباد بن يعقوب 
الأسدي» عن خلاد... 
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البأس من كل وجه. ويل لمن ناواهم”". 

وروى الشيخ عن الفضل» عن سيف بن عميرة» عن بكر بن محمد 
واليماني فِ سنئة واحلة» ف شهر واحد» فِ يوم واحد» وليس فيهاراية 
بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق»””, ورواه الشيخ المفيد في الإرشاد 
عن ابن عميرة عد 


والرواية معتبرة على ما يبدو؛ ولكن يشكل تعقل خروج الثلاثة قٍ يوم 
واحد إذا كان المراد بالخروج هو شروع الحركة والقيام بالسلاح؛ خصوصا وقد 
روى الشيخ نفسه عن الفضل عن ابن فضالء عن ابن بكير؛ عن محمد بن 
مسلم؛ قال: فبخرج قبل السفياني مصري وبماني»”". وهي معتبرة أيضاًء فلابد 
أن يكون المراد تزامن حروبهم وتحركاتهم العسكرية. 

وروى النعماني بسنده عن عبيد بن زرارة قال: وذكر عند أبي عبد 
الل يِه السفياني فقال: «أنى يخرج ذلك ولم يخرج كاسر عينه بصنعاء»” . 


)١(‏ رواه النعماني في الغيبة: 557١؛‏ عن ابن عقدة عن أحمد بن يوسف بن يعقوب 
أبي الحسن الجعفي من كتابه عن |جماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن 
أبي حمزة عن أبيه ووهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر 89ة, 
والحسن بن علي بن أبي حمزة لا يعتمد على روايته. 

(5) الغيبة للشيخ الطوسي: ”414 ح ”447» البحار ؟0: ١١7اح‏ 7ه. 

(5) الإرشاد ؟: ه/ا”. 

)0 الغيبة للشيخ الطوسي: 41 ح 2444 البحار ؟8: 5٠١‏ ح 7ه. 

)( الغيبة: لا/ا1 ح3560» البحار ؟6: 545 ح 159ء والسند فيه علي بن الحسين 
عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن علي الكرني 
عن محمد بن سنئان عن عبيد بن زرارة. 
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كما أن بعض الروايات دلت على أن سنة خروج القائم اطي هي سنة 
خروج السفياني وحتى أنه يستفاد من بعضها أسبقية خروج القائم اظيعة) 
ومعلوم أن خروج القائم لا يصح التوقيت فيه على ما يأتي؛ فلا يمكن تعيين 
سنة خروج السفياني. 

فقد روى النعماني بسنده عن أبي جعفر الظية أنه قال: «السفياني والقائم 


ف تبدكة الحو 


الثاني: المستفاد من بعض الأخبار أن السفياني يخرج وملك بني العباس 
قائم فقد روى النعماني بسند عن الحسن بن الجهم قال قلت للرضا اظهلا 
أصلحك الله إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس» 
فقال اظة: «كذبوا إنه ليقوم وإن سلطانهم لقائم»". 

ومعلوم أن سلطان بني العباس قد زال على أيدي التتر؛ ولكن الأخبار 
تتحدث عن عود ملكهم من جديد. 

فقد روى النعماني عن محمد بن همام؛ عن الفزاري؛ عن الحسن بن 
علي بن يسار» عن الخليل بن راشد» عن البطائني قال: رافقت أبا الحسن 
موسى بن جعفر التق من مكة إلى المدينة فقال يوماً لي: "لو أن أهل السماوات 
والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض بلمائهم حتى يخرج السفياني؛ 
قلت له: يا سيدي أمره من امحتوم؟ قال: امن الحتوم»؛ ثم أطرق؛ ثم رفع رأسه 
وقال: «ملك بني العباس مكر وخدعة يذهب بحيث لم يبق منه شيء» ويتجدد 
حتى يقال: ما مر به شيء»”". 

ووردت أخبار عن أبي جعفر اطي يخبر بملك بني العباس يقول: «لابد 
)١(‏ الغيبة: 2351 البحار 557: 559 ح .١٠١5‏ 


)م( الغيية: 7٠١*‏ ح ١‏ البحار ١9١:85‏ ح .١79‏ 
(؟) الغيبة: 7 ح وء البحار 87: اح .١757‏ 
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أن يملك بنو العباسء فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم 
الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة 
كفرسي رهان هذا من ههنا وهذا من ههنا حتى يكون هلاكهم على أيديهماء 
أماأنهما لا يبقون منهم احداً ابد" فهي تدل بوضوح على بقاء ملك 
بني العباس إلى خروج السفيانى؛ ويكون هلاكهم على يديه وعلى يد الخراسانى» 
غير أن الروايات ضعيفة السند لايمكن الاعتماد عليها مع وجود الروايات 
الكثيرة المنافية لذلك. 

فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: 

ابقون الوك الدنن شكهر ا الدول الاشلاية وعصوضا] بغداد نغد 
الدولة العثماننية والاستعمار البريطاني وغيره من بني العباس وإن لم يشتهر 
ذلك وم يعرفه الناس» كملوك الحجاز والعراق» وليس ذلك مستبعداً لوجود 
بني العباس في هذه البلدان ووجود تخنوة الملك والسيطرة موروثة في أنفسهم 
ويطمعون في ذلك مهما كلف الثمن» وجدهم القائل الملك عقيم. 


5 تجدد ملكهم في المستقبل»؛ وظهور دعوتهم من جديد بعنوان بني 
العباس وحكومتهم لجميع البلاد الإسلامية؛ وهو بعيد. نعم قد يحكمون 
بعض البلاد بدليل المروي عن كعب الأحبار أنه قال: إذا ملك رجل من 
بنى العباس يقال له عبد الله وهو ذو العين”" بها افتتحوا وبها يختمون» 
ومو منتاع البلاء وسيك القنا: فإذا قرئ له كتاب بالشام من عبد الله أمير 


)0 الغيبة للنعماني:55١‏ ح؟١١؛‏ البحار 07: 5514 ح »٠١١‏ السند فيه أحمد بن محمد 
بن سعيد عن أبي عبدالله يحى بن زكريا بن شيبان عن أبي سليمان يوسف بن كليب عن 
الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي. والرواية 
لايعتمد عليها لوجود الحسن بن علي بن أبي حمزة. 

(؟) أي أن امه يبتدئ بالعين. 
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المؤمنين لم تلبثوا أن يبلغكم أن كتاباً قرىء على منبر مصر من عبد الله عبد 
الرحمن أمير المؤمنين. 

وفي حديث آخر قال: الملك لبني العباس حتى يبلغكم كتاب قرئ بمصر 
من عبد الله بن عبد الرحمن أمير المؤمئين؛ وإذا كان ذلك فهو زوال ملكهم 
وانقطاع مدتهم. فإذا قرئ عليكم أول النهار لبني العباس من عبد الله أمير 
المؤمنين فانتظروا كتابا يقرأ عليكم من آخر النهار من عبد الله عبد الرحمن 
أمير المؤمنين» وويل لعبد الله من عبد الرحمن". 

ومعلوم أن آخر ملوك بني العباس هو عبد الله المستعصم غير أن التفاصيل 
الأخرى لم تتحققء فيكون المراد عبد الله آخر يحكم في الشام كدولة وها 
دولة مناوئة في مصره مما يدل على تجدد ملكهم وحكمهم على بعض البلاد؛ 
لكن الخبرين ضعيفان جدا. 

 ''‏ عدم الاعتماد على هذين الخرين وأمثاهماء والالتزام بعدم عود 
ملكهم وإنما زال وتشتت وتفرق أمر السلطة في العراق وغيره إلى ظهور 
السفياني وهو المستفاد من كثير من الأخبار. 

منها: ما رواه النعماني عن ابن عقدة عن أحمد بن يوسفه عن إسماعيل 
بن مهران» عن ابن البطائني ووهيب؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر ايا 
قال: «ثم يملك بنو العباس» فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من 
العيش حتى يختلفوا فيما بينهم» فإذا اختلفوا ذهب ملكهم؛ واختلف أهل 
المشرق وأهل المغرب نعم وأهل القبلة»؛ ويلقى الناس جهد شديد مما يمر 
بهم من الخوف»ء فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء»'"" 


)1( البحار 5١5:85‏ ح51. 


)١(‏ الغيبة: بحار07: ١١8‏ ح7١٠.؛‏ في الرواية الحسر بن علي بن أبي حمزة 
البطائني وهو لاب يعتمد عليه. 


14" 00 ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اك 
فهي تدل على خلاف الشرق والغرب وبتبعهم المسلمون بعد زوال دولة بني 
العباس وهو الذي شاهدناه من عمالة الدول الإسلامية للشرق والغرب... 

وروى النعماني بسنده عن يعقوب بن السراج قل قلت لأبي عبد الله اكهن: 
متى فرج شيعتكم قال: «إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم وطمع فيهم 
من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتهاء ورفع كل ذي صيصية صيصيته 
وظهر السفياني واليماني...© "2 فهي تفرض وقوع حوادث ومرور زمان 
بعد سقوط الدولة العباسية إلى زمان ظهور السفيانى واليماني. 

وف رواية أخرى معتبرة رواها الكليني والنعماني عن جابر عن أبي 
جعفر اطي قال: «يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلاً حتى ترى 
علامات أذكرها لك إن أدركتهاء أوها اختلاف بني العباس» وما أراك تدرك 
ذلك؛ ولكن حدث به من بعدي عني؛ ومنلا ينلدي من السمكء ويجيئكم الصوت 
من نلحية دمشق وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الحابية؛ وتسقط طائفة من 
مسجد دمشق الأيمنء ومارقة تمرق من ناحية الترك» ويعقبها هرج الروم؛ 
وستقبل اخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزلوا 
الرملة فتلك السنة يا جابر اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب» 
فأول أرض تخرب أرض الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية 


الأصهب وراية الأبقع وراية الشفياني.76, 


وغيرها من الروايات الكثيرة الآتية الدالة على الوقائع والأحداث 


)00( الغيبة:2»770 البحار 547:07 ح ١١١5‏ والصيصية شوكة الديك وقرن البقر 
والظباء والحصن وكلما امتنع به وذفع به العدوء أي أظهر كل ذي قوة قوتهء 
والسند فيه على بن أحمد البندنيجي»؛ عن عبيد الله بن موسى العلوي عن محمد 
بن موسى عن احمد بن أبي أحمد الوراق عن يعقوب بن السراج... 

)م( الغيبة للنعماني: 25379 البحار 67: 3137 ح 2٠١6‏ مستدرك الوسائل 59/:17 ح1١.‏ 
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الكثيرة وتشتت الملك الذي هو كناية عن تقسيم الدول الإسلامية بعد سقوط 
دولة العباسيين وقبل السفياني وظهور القائم. 

ويعارض رواية خروج السفياني عليهم رواية حذيفة بن اليمان: أن 
النبي يَيْْهُ ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب قال: «فبينا هم كذلك 
يخرج عليهم السفياني من الوادي اليابس»"'؛ فهي تدل على أن السفياني 
إنما يخرج على أهل المشرق والمغرب دون العباسيين. 

وأما تلك الروايات الدالة على تجدد ملكهم وبقائهم إلى خروج 
السفياني فمنشؤها ما كان شائعاً في تلك الأزمنة بين العامة أو عامة الناس 
من أن بني العباس يحكمون مرتين وهم رايتان. فقد روى علي بن إبراهيم 
عن أبيه عن محمد بن الفضيلء عن أبيه» عن أبي جعفر الكة قلت له: 
جعلت فداك بلغنا أن لآل جعفر راية ولآل العباس رايتين فهل انتهى إليك 
من علم ذلك شيء؟ قال: «أما آل جعفر فليس بشيء ولا إلى شيء؛ وأما 
آل العباس فإن ملكهم مبطئا يقربون البعيد ويياعدون فيه القريب 
وسلطانهم عسير ليس فيه يسير حتى إذا أمنوا مكر الله وأمنوا عقابه صيح 
ا اا ا اله: حَتَى 
ذا احَدث الأرعر رت .م الآيةه" 


ورواه النعماني بسنده عن محمد بن الحنيفة إلا أن فيه آل مرداس بدل آل 
0 


.١85 البحار ؟85:‎ )١( 


(5) تفسير القمي١: 25٠١‏ وعنه البحار؟5: ١184‏ والآية ١14‏ من سورة يونس. 
ليه الغيبة للنعماني: .5١‏ 


60 ببب000 000 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكه 
على حكومة بني العباس مرتين بالإضافة إلى حكومة آل جعفر حتى عبر عنه 
السائل بقوله «بلغناةء» ورد الإمام البق هذه الشائعة وفندها بانكار قيام 
دولة لبي جعفرء وإعراضه كيل عن الكلام في تجدد ملك العباسيين إلى ذكر 
طول مدة حكومتهم وظلمهم. 

فهاتان الروايتان تدلان على ما نريد إثباته من ناحيتين» الأولى: عدم 
ذكر الإمام تجدد ملكهم بعدما أنكر أن تكون لآل جعفر دولة» مع أنه بين 
حال :دولة العياسيق من ابعدا نه إى النهانها: 

والثانية: قوله الل «لا يبقى لهم مناد يجمعهم ولا يسمعهم) فكيف 
تتجدد دولتهم أو تبقى مع عدم بقاء مناد يجمعهم ولا يسمعهم. 

ونضيف أن الأخبار الذاكرة لبقاء بني العباس إلى زمان السفياني صادرة 
من الإمام الباقر اطي قبل تحقق دولتهم؛ فكلامه فِ الحقيقة ناظر بالدرجة 
الأولى إلى ما يجول في أذهان الناس من كيفية ظهور القائم مع تحقق هذه 
الدولة وطول بقائهاء دون التفصيل فيما يحدث عقيب زوافا. 
أكثر من رؤية الناس الفرج بزوال دولة بني العباس القوية؛ ولذا عدت إحدى 
التفات إلى الزمان الدقيق والحال القائمة بين العلامتين. 

فقد روى النعماني بسند عن محمد بن الصامت عن أبي عبد الله اطي 
قال: قلت له: مامن علامة بين يدي هذا الأمر؟ فقال: «بلى»؛ قلت: ما هى؟ 
قال: املاك العباسي» وخروج السفياني» وقتل النفس الزكية» والمخسف 
بالبيداء» والصوت من السماءة” . 


)0 الغيبة: 2577 البحلر 07: 718 ح ٠١١‏ والسند فيه أحمد بن محمد بن سعيد عن القاسم 


بن محمد عن عبيس بن هشام عن عبد الله بن جبلة عن أبيه عن محمد بن الصامت... 
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والروايات بهذا المعنى كثيرة قد تختلف في تقديم اختلاف بني العباس 
على ظهور السفيانى بالذكر وتأخيره». كما يمكن أن يكون المراد من العباسي في 
عله الوا موعات مكان اس لش ناكا عاماً للبلاد الإسلامية؛ إذا أريد 
المباشرة؛ وإن كان الأقوى إرادة الجنسء أي جنس الحاكم العباسي الذي هو كناية 
عن انقراض دولتهم على يد هولاكو. 

وأخبراً نذكر على أن هناك روايات كثيرة تعبّر ببني فلان والمظنون فيها 
إرادة بنيى العباس وهي مختلفة الدلالة فبعض دال على بقاء ملكهم حتى 
ظهور السفياني؛ وبعض دال على عدم بقائه غير أن بعضها يراد به غير 
بني العباس بحسب القرائن والشواهدء كما أن بعض الرواة يعبر ببني 
فلان بدل اسم كان قد ذكّره الإمام ظناً من الراوي أن الاسم المجهول صدر 
تقية حذرا من التصريح باسم بني العباس» بينما هو اسم لحكام يأتون 
بعد زوال ملك بني العباس. 

فمن تلك الروايات التي يراد بها بنو العباس ما رواه الشيخان عن 
جابر عن أبي جعفر اظفل رهي رواية الكليني والنعماني عن جابر المارة إلا 
أن فيها: «إلزم الأرض ولا تحرك يدأ ولا رجلاً حتى ترى علامات أذكرها 
لكء وما أراك تدرك ذلك: اختلاف بني فلان...2 وقرينة إرادة بني العباس 
هو ورود «بني العباس» بدل «بني فلان» في رواية الكليني والنعماني. 

ومن الروايات التي لا يراد بها بنو العباس ما رواه النعماني بسنده 
عن عباية بن ربعي عن أمير المؤمنين اكتقا وفيه: «إلا أخيركم بآخر ملك 
بني فلان؟ قلنا: بلى يا أمير المؤمنين قال: قتل نفس حرام في يوم حرام في 
بلد حرام عن قوم من قريش والذي فل الحبة وبرأ النسمة ماهم ملك 
بعده غير خحمسة عشر ليلة قلنا: هل قبل هذا من شيء أو بعده؟ فقال: 
صيحة في شهر رمضان تفزع اليقظان وتوقظ النائم» وتخرج الفتاة من 


0" مام سد هه ...02 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقلا 


واثبتنا أن ملك بني العباس لا يبقى إلى الصيحة؛ ولا يعلم أن أمير 
المؤمنين اكه يتحدث عن ملك بني العباس» وإئما يتحدث عن ملك بني أمية 
المبتلى به حينذاك» ولا يعقل سؤال أصحابه عما سواه؛ وكذا فإن السفياني 
الذي من بني أمية يكون هو الحاكم عند الصيحة كمامر ويأتي. 


حثمية السقياني : 

الأخبار الواردة في حتمية السفيانى قد تصل حد التواتر منها ما رواه 
قال: قال رسول الله يَلِيْ: «عشر قبل الساعة لابد منها: السفيانى؛ والدجال 
6ن والرواية معتيرة إلى أبي نصر فيبقى أبو نصر» وعامر بن واثلة» 
المغيرة» عن زيد العمي عن علي بن الحسين اكه قال: يقوم قائمنا لموافاة 
الناس سنة؛ قال: "يقوم القائم بلا سفياني؟! إن أمر القائم حتم من الله 
وأمر السفياني حتم من اللهء ولا يكون قائم إلا بسفياني»”". 


)0( كتاب الغيبة للنعماني:558؛ البحار”5: 74ح ٠٠١‏ والسند فيه أحمد بن 
محمد بن سعيد قال: حدثني علي بن الحسن» عن علي بن مهزيار؛ عن حماد بن 
عيسى» عن الحسين بن المختارء عن عبدالرحمن بن سيابة عن عمران بن اليثم 
عن عباية.. وفيه أن ابن اليثم لم يمدح ولم يخدش ولم يوثق. 

20( الغيبة: 75ح 14175. 


0) قرب الإسناد: 94ا5؛ البحار 85: .1١875‏ 
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ممايدل على تحريف الأخبار الواردة في علائم الظهور ووقته نتيجة 
لرغبة الناس في تعجيل الفرج ولذلك يسأل في آخر هذه الرواية فيقول» 
قلت: جعلت فداك فيكون في هذه السنة؟ قال اكَيق: «ما شاء الله»» قلت: 
يكون في التى يليها؟ قال: «يفعل الله ما يشاء»» ونحن بدورنا اليوم نعلم 
الرجهق دم جواية الأمام المتريع وفران عن الجراي اليات الخلنته 
بطول المدة» كما نعلم الوجه في جعل السفياني علامة على القائم» وذلك 
عندما يطلب الناس من الإمام القيام والتحرك وإلحاحهم على ذلك؛» يكون 
الجواب أن القيام إنما يكون بعد السفياني وعلامات أخرىء ولا يكون قائم 
إلا بسفياني. 

وكذلك يتم بذلك تحديد هوية التحرك والقيام من قِبّل شدّاذ بني 
هاشم وصرف أنظار العامة عنهم لعدم استيفاء العلائم» وعدم خروج 
السفياني. 


فقد روى الكليني عن حميد بن زياد» عن عبيد الله بن أحمد الدهقان» 
عن علي بن الحسن الطاطري؛ عن محمد بن زياد» عن أبان» عن صباح 
بن سيابة؛ عن المعلى بن خنيس قال: ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم 
وسدير وكتب غير واحد إلى أبي عبد الله الا حين ظهر المسودة قبل أن 
يظهر ولد العباس بأن قد قدرنا أن يؤول هذا الأمر إليك» فما ترى؟ قال: 
افضرب بالكتب الأرضء قال: أف أف ما أنا لهؤلاء بإمام» أما يعلمون أنه 
إنما يقتل !١‏ ا 

فقد دلت على مدى إلحاح الشيعة وإصرارهم على استلام السلطةء 
كمادلت على حتمية السفيانى وأنه لابد منه مهما توفرت الشرائط 


)0( الكاني 4١55.ح‏ 2.004 الوسائل :5ه ح 1و9و١‏ وقال السيد الخوئي في 


معجم رجال الحديث 9: 59 الرواية ضعيفة ولا اقل من جهة صباح بن سيابة. 


6401 0 اا 00 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقها 


للحكم بحيث صار علم الشيعة به من روايات الني يليه وغيره أكبر ذريعة 
لصرفهم عن التحرك وعن مطالبة الإمام بذلك. 

ويدل على المطلب الثانى ‏ أعنى صرف الشيعة عن التحرك قبل 
المشاي د .كاتوواء الكلين ايها ميننة تعد عن مه ا عن دع د 
00021 » عن عبد الرحمن بن أبي هاشم» عن الفضل الكاتب قال: 
كنت عند أبي عبد الله اك نأتاه كتاب أبي مسلم؛ ٠‏ فقال: «ليس لكتابك 
جواب؛ أخرج عناه فجعلنا يسار بعضنا بعضاء فقال: «أي شيء تساروّن يا 
فضلء إن الله عزوجل ذكره لا يعجل لعجلة العبادء ولإزالة جبل عن 
موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله' ثم قال: «إن فلان بن فلان 
حتى بلغ السابع من ولد فلان» قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك 
جعلت فداك؟ قال:«لا تير ح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني» فإذا 
خرج السفياني فأجيبوا إلينا قرفا اونا وه من المحتوم»" . 

ومهما يكن من ذلك فإن الروايات الدالة على حتمية السفيانى كثيرة 
عنذا -تذكر طائفة مدهنا: ْ 

١‏ روى الصدوق عن محمد بن الحسن؛ عن الحسن بن أبان» عن الحسين 
بن سعيد» عن صفوان بن يحيى» عن عيسى بن أعين؛ عن المعلى بن خنيس» 
عن أبي عبد الله ظنة قال: «إن أمر السفياني من الأمر المحتوم» وخروجه 


(0 


فى رجب» 


وروى أيضا عن محمد بن مرسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر 
الحميري؛ عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسن بن محبوب» عن أبي 


)00 الكاني +: 4ا؟ ح .4١7‏ 
(5) كمال الدين: 560 ح 5» وص 5051 ح ١١‏ الكلام فقط في الحسن بن أبان 
ولكن وثقه الشهيد والتفرشي» انظر منتهى المقال ؟: 5"014. 


العلامة الخامسة / السفياني 000001518 0 ا ا ا 0 


حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله اكت إن أبا جعفر كنآ كان يقول: 
«إن خروج السفياني من الأمر المحتوم» قال: انعم" . والسند معتبر. 


عن يعقوب بن يزيد» عن زيلد بن مروان؛ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الله اق. أنه قل: «النداء من المحتوم؛ والسفياني من امحتوم؛ واليماني من المحتوم» 
وقتل النفس الزكية من المحتوم» وكف يطلع من السماء من امحتوم...2'". 


وروى أيضاً عن أحمد بن محمد بن سعيده عن علي بن الحسن؛ عن يعقوب 
بن يزيد عن زيلا القنني؛ عن غير واحد من أصحابه؛ عن أبي عبد الله اكهنآ. 
أنه قال: قلنا له: السفياني من امحتوم؟ فقال: «نعم وقتل النفس الزكية من 
المحتوم» والقائم من امحتوم...6". 


وروى أيضعً بسنده عن عيسى بن أعين عن أبي عبد الله اكنقة أنه قال: 
«السفياني من المحتوم وخروجه في رجب...0*. 

وروى بسنله عن معلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله الكَنْة يقول: 
من الأمر محتوم» ومنه ما ليس بمحتوم» ومن المحتوم خروج السفياني في 


)00( كمال الدين: 65" ح1 ك2 بحار؟05: 5٠١5‏ ح0١1.‏ 

)م( كتاب الغيبة: 187 ح »١١‏ البحار 511:51 ح 48 الكلام فقط في البندنيجي 
فقال عنه ابن الغضائري ضعيف متهافت لابلتفت إليه؛ كما نقله التفرشي في 
نقد الرجال (5: 9؟50؟). 

ليه كتاب الغيبة: ١61/‏ ح ١١‏ والرواية مرسلة. 

(4:) الغيبة: 5٠١‏ والسند فيه أحمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن المفضل بن 
إبراهيم بن قيس بن رمانة عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمرن 
أبي إسحاق؛ عن عيسى بن أعين والسند فيه معتبر. 


ع م ل الب الع التتازلي في علائم ظهور المهدي كا 


وروى بسنده عن خلاد الصائغ عن أبي عبد الله التقة أنه قال: «السفياني 
لابد منه ولا مخرج إلا في رجب»”". 

وروى بسنده عن علي بن أبي حمزة قال: زاملت أبا الحسن موسى بن 
جعفر اك بين مكة والمدينة فقال لى يوما: «يا على لو أن أهل السماوات 
والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض بدمائهم حتى يخرج 
السفياني»؛ قلت له: يا سيدي أمره من المحتوم؟ قال: انعم" . 

وروى الشيخ الطوسي عن أحمد بن إدريس» عن علي بن محمد بن قتيبة» 
عن الفضل بن شذان» عن الحسن بن محبوب» عن أبي حمزة الثمالي قال 
قلت لأبي عبد الل اظن إن أبا جعفر اكع كان يقول: هخروج السفياني من 
المحتوم؛ والفذاء من المحتوم؛ والنداء من المحتوم» وطلوع الشمس من المغرب 
فلان من امحتوم و...2”'» والسند معتير إذا ثبتت رواية ابن محبوب عن أبي 
حمرة. 


وروى الشيخ عن الفضلء عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن 


)١(‏ الغيبة: 0 ح" والسند فيه أحمد بن محمد بن سعيد عن القاسم بن محمد بن 
الحسن بن حازم عن عبيس بن هشام عن محمد بن بشر الأحول عن عبدالله بن 
جبلة عن عيسى بن أعين عن معلى بن خنيس؛ والرواية ضعيفة بجهالة القاسم 

(؟) الغيبة: 707 ح 7 والسند فيه محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك عن 
عباد بن يعقرب عن خلاد الصائغ. 

ليها الغيبة: 0" ح 5 والسند فيه غير معتير بعلي بن أبي حمزة. 

)0 الغيية: 458 ح 478. 
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محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله كته يقول: «إن السفياني يملك بعد 
ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة ثم قال اظقة: أستغفر الله حمل جمل؛ 
وهو من الأمر المحتوم الذي لابد منه»"'؛ والسند معتير. 

وروى النعماني» عن ابن عقدةء عن علي بن الحسن» عن عباس بن 
عامرء عن عبد الله بن بكير»ء عن زرارة بن أعين» عن عبد الملك بن أعين قال: 
كنت عند أبي جعفر اليل فجرى ذكر القائم اَي فنقلت له: أرجو أن يكون 
عاجلاء ولا يكون سفياني؛ فقال: الا والله إنه لمن الحتوم الذي لابد منمة”". 


ويبقى الكلام في المحتوم وهل هو قابل للتغيير؛ وهل فيه المشيئة مع 
العلم بأننا نعتقد بالبداء» وهل يبدو لله في المحتوم» أو لا يبدو كالوعيد؛ 
فإن الله سبحانه لا يخلف الميعاد؟؟ 

الظاهر من كلمة المحتوم عدم حصول البداء فيه ولا فيه المشيئة» وإلا 
لما كان بين المحتوم والموقوف فرق أبداً. 

ومع ذلك فقد روى النعماني» عن محمد بن همام؛ عن محمد بن أحمد 
بن عبد الله الخالنجي؛ عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفريء قال: كنا 
عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا اله فجرى ذكر السفياني وماجاء في 
الرواية من أن أمره من المحتوم فقلت لابي جعفر اكن8ة: هل يبدو لله في 
المحتوم؟ قال: «نعم» قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم؛ فقال: «إن 
القائم من الميعاد» والله لا بخلف الميعاده". 


)00( الغيبة: 449 ح؟45» البحار 57: 5١5‏ ح الا. 

(١‏ الغيبة: »50١‏ البحار 57: 559 ح ١55”‏ الكلام فقط في (عبد الملك بن أعين) 
لم يوئق ويحكم بقبول الرواية بناءا على كون الرواي عنه زرارة وهو من 
أصحاب الاجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. مضافا إلى 
ان الإمام قد ترحم عليه فالرجل ممدوح في الجملة. 

5) الغيبة: 2707 


م ” ا الف ا ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي الي 


ولو صحت هذه الرواية فلا تعارضها الروايات السابقة الدالة على 
أنه من المحتومء بل تكون هي الحاكمة عليها والمفسرة لهاء ومعه يشكل تصور 
معن المحتوم؛ بل ويكون بمعنى غير المحتوم» ولكن الرواية في طريقها محمد بن 
أحمد بن عبد الله الخالنجي» والموجود في كتب الرجال باسم محمد بن أحمد بن 
عبد الله أحدهم البصري الملقب بالمفجع وهو ممدوح, والآخر محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال ويعرف بالصفوانى وهو 
ثقة» والثالث ابن مهران بن خانبة الكرخي ثقة أيضاء ورابع يلقب بالرازي 
وهو مهمل؛ وخامس يلقب بالكاتب أيضا مهمل؛ وليس للقب الخالنجي 
عين ولا أثرء فلا يمكن الاعتماد عليها في مقابل المعنى اللغوي للمحتوم 
ومسلمية صدق الأئمة في إخبارهم؛ ومع كل ذلك التأكيد وأنه لابد منه أو 
المحتوم الذي لابد منه. 

ولو قطعنا النظر عن سندها فهي معارضة برواية أخرى 

رواها النعماني عن ابن عقنة. عن علي بن الحسين» عن محمد بن خالد 
الأصمء عن عبد الله بن بكيرء عن ثعلبة بن ميمون» عن زرارة» عن حمران بن 
أعين» عن أبي جعفر محمد بن علي اطي في قوله تعالى: ون فشى عو 
لكل مق نا قال: «إنهما أجلان: أجل محتوم» وأجل موقوفه. قال له 
حمران: ما الحتوم؟ قال: الذي لا يكون غيره؛ قال: وما الموقوف؟ قال: هو الني 
لله فيه المشيئة» قال حمران: إني لأرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف» 
فقال أبو جعفر اكَتتة: «لا والله إنه لمن امحتوم»”". 

فإن ظاهر هذه الرواية أن أمر السفياني من امحتوم الذني ليس لله فيه المشيئة 
وهو كالميعاد. 


وهذه الرواية كمعارضتها ضعيفة السند فتتساقطان وتيقى الروايات 





)١(‏ الغيبة: 2570١‏ البحار 5:65 ح 5ه والآية " من سورة الأنعام. 


العلامة الخامسة / السفياني 0 2 2 2 2 20 2 2 2 020 02 120 12 1 1 1 1 1 اا 
المستفيضة الدالة على حتمية أمر السفياني ‏ وفيها المعتبرة ‏ خاضعة للمعنى 
اللغوي من الحتمية واللابدية» ولا يبقى أي مجال للتشكيك في السفياني وأن 
أمره من الحتوم بعد تواتر الروايات الواردة في خروجه وحتميته وزمانه ومدته 
ومكانه وتحركاته والمخسف بحيشه وقتله وغيرها مما ينقله كتب جميع الفرق 
الإسلامية؛ بل مجيء الإشارة إليه في القرآن في تفسير قوله تعالل: نوم 


سمه > 1 حّة بالحق ذ عَيَوْرٌ الخروجي "' كما سيأتي. 
السفياني واحد أو اثنان: 


قد يستفاد من بعض الأخبار أن السفيانى شخصان. 

فقد روى ابن حماد عن أرطأة أنه قال: «إذا اجتمع الترك والروم» وخسف 
بقرية بدمشق» وسقط طائفة من غربي مسجدها رفع بالشام ثلاث رايات: 
الأبقع والأصهب والسفياني؛ ويحصر بدمشى رجل فيقتل ومن معه» ويخرج 

وهي لا تدل على حكومة اثنين من بني أبي سفيان؛ وإنمادلت على خروجهما 
فيهاالفتن: «أولها السفياني وآخرها السفياني» فقيل له: وما السفياني والسفياني؟ 
فقال: «السفياني صلحب هجر والسفياني صلحب الشامة”". 


وهذا لا يدل على أن السفيانيين يكونان في آخر الزمان ويجحتمل إرادة 
)١(‏ سورة ق: 17. 


() كتاب الفتن: الاء معجم أحاديث الإمام المهدي :١‏ 555. 
6( الملاحم والفتن: .١75‏ 


| مهمه ...0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي يها 


معاوية من السفياني الأول فهو أول الفتن ويكون السفياني الثاني هو السفياني 
المعروف حيث إنه آخر الفتن» لأن هجر هي قرية قريبة من المدينة9 . 

وروى ف بيان الأئمة عن النى يَكِيْهُ أنه قال في حديث: «اتق السفياني» 
قيل: السفيانى سفيانيان بأيهما تنظر؟ قال: «السفيانى الذي يأتى من 
ع 
الشام» : 

ومنه يعلم أن السفياني الآخر يأتى من غير الشام كالحجاز. 

والذي يهون الخطب أن هذه الروايات ضعيفة السند جدا لا يمكن 
وإن كان ممكنا على كل حال. 
علامات خروج السفياني: 
١‏ اختلاف بني فلان 

فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن 
إسحاق بن عمار؛ عن أبي عبد الله اظيكل قال: «لا ترون ما تحبون حتى يختلف 
بنو فلان فيما بينهم» فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرقت الكلمة وخرج 
الشفيا تن , 
حديث: (إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم؛ فعند ذلك فانتظروا الفرج؛ وليس 
فرجكم إلا في اختلاف بني فلان. فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان 


)0 معجم البلدان ©:595. 
(؟) بيان الأئمة .560.0:١‏ 


9 الكافي 4 ح504. 


العلامة الخامسة / السفياني اخ حو سه سس ا ا 


وخروج القائم اطنقة. إن الله يفعل مايشاءء ولن يخرج القائم ولا ترون ما 
واختلفت الكلمة» وخرج السفياني». 

وقال: «لابد لبني فلان من أن يملكواء فإن ملكوا ثم اختلفوا تفرق 
ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني» هذا من 
وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهماء أما إنهم لا يبقرن 
منهم أحدأء ثم قال: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة؛ في 
شهر واحد. في يوم واحد» نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاء فيكون 
البأس من كل وجهء ويل لمن ناواهمء وليس في الرايات راية أهدى من 
واي البفات 0" 


من هم بنو فلان؟ 

ظاهر الأمر هم بنو العباس لأن أبا جعفر اط أدرك الدولة الأموية 
والعباسية وظاهر قوله «لابد لبنى فلان» أن يملكواء إرادة بنى العباس» 
فيكون هذا القول منه في زمان بن أمية. ويكون الوجه في قوله «بني فلان» 
بدل ١بني‏ العباس» هو التقية من بني أمية» أو غيره الرواة تقية من بني 
العباس. 

كمايجحتمل إرادة غير بني العباس وتبديله إلى بي فلان من قبل الرواة 
لعدم معرفتهم بهم أو تصورهم إرادة بني العباس وأن تغيير الاسم وقع 
تقية فتكون يدهم مفتوحة في تبديلها بكلمة فلان» وقد تقدم الكلام في 
بعض ذلك. 

ومهما يكن من ذلك فالرواية لا تدل على المباشرة» ولكن هو أول 


)000( الغيبة: 565-557 ح 2١5‏ والرواية ضعيفة بالحسن بن علي بن أبي حمزة. 


ضف ...0 ...0-0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اطي 


العلائم الملموسة لمن كان في فترة الإمام الباقر انق حيث إنه لا يفكر في 
شيء سوى حكومة بني العباس وانتهاء حكمهم ليتسنى للإمام المهدي الها 
الظهور وبسط العدلء كما يحتمل قويا أن يكون عدم المباشرة والتأخير 
داخل في البداء لعدم تعيين الزمان ورفضهم التوقيت» كما يستفاد ذلك 
من بعض الأخبار. 

ويدل على إرادة بني العباس ما رواه النعماني أيضاً بسند عن أبي 
بكر الحضرمي عن أبي جعفر ال أنه سمعه يقول: «لابد أن يملك بنو 
العباس» فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني 
والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي 
رهان» هذا من ههناء وهذا من ههنا حتى يكون هلاكهم على أيديهماء أما 
إنهما لا يبقون منهم أحداً أبدأ»”". 

فالرواية لما تطابقت بالألفاظ مع الرواية السابقة دلت على أن المراد 
ببني فلان هم بنو العباس» ولكن لو صحت هذه الرواية لدلت على بقاء 
حكم بني العباس إلى ظهور السفياني أو تجدده؛ لأن ظاهر قوله «هخحرج 
علييع) إرانة بي العباسش لعم يرجم للغنين غبرهع» ولكن افق 
ذلك واحتمل إرادته اطق ناسا آخرين من ضمير عليهم؛ خصوصا وأن 
الرواية السابقة دلت على عدم المباشرة وقد تقدم منا استبعاد بقاء ملك 
بني العباس إلى ذلك الحين أو تجدده. 

ويهون الخطب ضعف الروايات واضطرابها. 


)١(‏ الغيبة: 9ه؟ والسند فيه أحمد بن محمد بن سعيد عن أبي عبدالله يحيى بن 
زكريا اين شيبان عن أبي سليمان يوسف بن كليب عن الحسن بن علي بن 
حمزة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي والرواية ضعيفة با لحسن بن 
علي بن أبي حمزة. 
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" - خروج اليماني 


وهو من العلامات على خروج السفياني؛ بدليل ما رواه النعماني بسند 
عن نحه 1 بن سنان عن عبيد بن زرارة قل: ذكر عند أبي عبد الله الكت السفياني 
فقال: «أنى يخرج ذلك ولما يخرج كاسر عينيه بصنعاء»"" . 


رلكن هت التلامة عن هن العلانات الاخيزة والقريةعنذا لماكل على 
أن خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة. 


ولكن يشكل أن هذه الروايات دلت على خروجهم في شهر واحد وني 
يوم واحد؛ وقد ذكرنا سابقا إرادة تزامن حركاتهم العسكرية دون يوم الخروج؛ 
فإن تزامتة من المستبغعد وتتفيه الرواية السابفة: 


- إقبال الترك والروم 


فقد روى الشيخ الطوسي بسند عن عمار بن ياسر أنه قال في حديث : 
«فإذا استثارت عليكم الروم والترك وجهزت الجيرش » ومات خليفتكم 
الذي يجمم الأموال... ويتخالف الترك والروم وتكثر الخروب ني الأرض 
وينادي منادٍ من سور دمشق: ويل لأهل الأرض من شر قد اقترب» ويخسف 
رجل أبقع. ورجل أصهبء ورجل من أهل بيت أبي سفيان...2'"؛ مهما 


)١(‏ الغيبة: 27717 والسند فيه علي بن الحسين عن محمد بن يحيى العطار عن محمد 
بن حسان الرازي عن محمد بن علي الكوني عن محمد بن سئان عن عبيد بن 
زرارة قال.. وفيه محمد بن حسان الرازي لم يوئق وضعفه لم يثبت (معجم رجال 
الخوني7١: 2275١7‏ ووثقه الوحيد في تعليقه. 

١س(‏ الغيبة للشيخ الطوسي: 514. 
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فسرت كلمة استثارت فهي تعني إقبال الترك والروم بنفسها أو بعمالها 
وحلفائها. 

وفي رواية أخرى عن ابن مسعود: «إذا ظهر الترك والخزر بالجزيرة 
وآذربايجان» والروم بالعمق وأطرافها قاتل الروم رجل من قيس من أهل 
قنسرين والسفياني بالعراق يقاتل أهل المشرق»"» والجزيرة هي ما بين 
فرات ودجلة» أو هي الجزيرة العربية. 

وروى النعماني عن أحمد بن محمد بن سعيده عن محمد بن المفضل وسعدان 
ب ا نل وأحمد بن الحسين بن عبد الملك» ومحمد بن أحمد 
بن الحسن جميعاء عن الحسن بن محبوب؛ عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر 
بن يزيد الجعفي» عن أبي جعفر ايت أنه قال في حديث: «وسيقبل إخوان 
الترك حتى ينزلوا الجزيرة؛ وسيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة» فتلك 
السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب» فأول 
أرض تخرب أرض الشام ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية 
الأصهب. وراية الأبقع» وراية السفياني فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون» 
فيقتله السفياني ومن تبعه» ثم يقتل الأصهبء ثم لا يكون له همة إلا 
الإقبال نحو العراق...20". 

ولا يشكل في سندها سوى عمرو بن أبي المقدام ففيه خلافء في 3-9 
وفي وثاقته وقد انحتار البعض وثاقته", وكذا جابر بن يزيد الجعفي فالأرجح 
وثاقته؛ وبهذا تكون الرواية كافية في المقام» وهي طويلة مفصلة يرويها الشيخ 
الكليني بثلاث طرق عن الحسن بن محبوب بعضها معتبر”". 


)١(‏ ابن حماد: وه. 

(؟) الغيبة: 98/ا7. 

2( انظر معجم رجال الحديث :١7‏ 1لاء ومنتهى المقال ©: 94 .5١4577/‏ 
4( انظر طرق سند الرواية في الغيبة: 27179 والبحار؟ه: 711. 
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ورواهاالشيخ المفيد عن عمرو بن أبي المقدام» عن جابر الجعفي"'. 
0 

ثم ما المقصود بإخوان الترك؟ 

فالترك جيل معروف بلادمم تحدها بلاد الروم من الغرب والجنوب 
والرس ‏ أي الروس ‏ من الشمل» والصين وتبت من الشرق» وبلاد المند 
وفارس والعراق من الجنوب» وهم يسكنون ويتمركزون في منطقة الخزر. 

وقد تطلق على التتر والمغول الذين غزوا العراق. 

وأما اسم الجزيرة فهو يطلق على الأرض التي بين دجلة والفرات مجاورة 
الشام تشتمل على ديار مضر وديار بكر ومن أمهات مدنها حران والرها والرقة 
ورأس عين ونصيبين وسنجار والخابور وماردين وآمد وميافارقين والموصل 
وغير ذلك» فهي تعني شمال العراق وغربه. 

ويرى البعض أن الجزيرة هي جزيرة العرب حميت جزيرة لأن دجلة 

وأما كلمة إخوان فهي مجملة؛ ومن هم إخوان الترك؟ هل هم حلفاؤهم 
كأمريكاء أو الروس المجاوروين لهم؛ أو آخرون لا نعلمهم؛ أو المقصود هم 
التتر والمغول الذين غزوا ايران والعراق برمته» ولكن تخصيصه بالحزيرة يدل 
على تمركزهم فيها لدواعي اقتصادية أو غيرها كالبترول. 

خصوصا مع مقارنته بنزول مارقة الروم الرميلة أو الرملة الموقع الآخر 
للنفط في العراق. 


.555 الاختصاص:‎ )١( 
الفيبة: 441 ح 2454 وانظر البحار ؟8: االاح لاى.‎ (3 
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فالارق هو الخارج في غير مدخله يراد بهم من خرج من الروم من غير 
مدخحلهم إذا كان دخوهم من الشرق أي الشام وغيرها فيكون المراد خروجهم 
من الغرب وسكونتهم الأطراف كعامة الدول الأوربية وحتى الأمريكية» 
فكلهم مارقة الروم. 

فالمحتمل أن المراد بالترك هم المغول بقرينة ما رواه الشيخ بسند عن 
البي ع قال: «تاركوا الترك ما تركوكم؛ فإن أول من يسلب أمتى ملكها 
وما خوشااله لبنو قنطور بن كركر وهم الترك»”", فإنهم بلغوا أطراف 
الشام. 

كما أن المحتمل إرادة حلفاء الترك كما بينا بقرينة ما رواه الشيخ بسند 
عن عمار بن ياسر قال: «إن دولة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان وها أمارات» 
فإذا رأيتم فالزموا الأرض وكفوا حتى تجيء أماراتهاء فإذا استثارت عليكم 
الروم والترك؛ وجهزت الجيوش ومات خليفتكم الني يجمع الأموال» واستخلف 
بعده رجل صحيح» فيخلع بعد سنين من بيعته» ويأتي هلاك ملكهم من حيث 
بدأء ويتخالف الترك والروم؛ وتكثر الحروب فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياني؛ 
ويخرج من قبل ذلك من يدعو لآل محمد 8" . 

فهي تدل على دخول الروم والترك معاً وتجهيز الجيوش كالذي حدث 
أخيراً في العراق» فليس هو جيش واخدا كجيشن هولاكو. 

والأقرى من ذينك الاحتمالين إرادة الدولة العثمانية وتسلطهم على 
كل جزيرة العرب بقرينة كلمة إخوان التي قد تعني أنهم مسلمون» وحروبهم 
مع الروم: 

وأقوى من الجميع إرادة نزول ترك تركيا فيما بعد بقريئة ما جاء في 


.199487 لاه ح‎ :١8 أمالي الشيخ الطوسي: 5» الوسائل‎ )١( 
.7795 الغيبة للشيخ الطوسي: 15717ح‎ 69 
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آخر الرواية السابقة: فإن فيها بعد قوله فتلك أمارة السفياني قال: ويخرج 
قبل ذلك من يدعو لآل محمد ليه وتنزل الترك الحيرة؛؟» وتنزل الروم 
فلسطين ويسيق عبد الله عبد الله. 

فهي تدل على أن نزول الترك الحيرة عند خروج من يدعو لآل محمد وَل 
وفي زمان نزول الروم فلسطين. 
4 خروج أهل الغرب إلى مصر 
كلهم يطلب الملك: رجل أبقع؛ ورجل أصهب. ورجل من أهل بيت أبي 
سفيان يخرج في كلب ويحضر الناس بدمشقء ويخرج أهل الغرب إلى مصرء 
فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياني»”" . 
6 حكومة الظلمة 

فقد ورد عن الإمام الباقر التتة: «لا يخرج السفياني حتى يرقى الظلمة”". 
1 رجفة بالشام 
اقبال الرايات الصفر إلى الشام 


فقد روى النعماني بسند عن الباقر الظَقة أنه قال قال أمير المؤمنين اكيقة: 
«إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجل إلا عن آية من آيات الله قيل: وما 


.16 ح‎ 5١8 :517 الغيبة: 455 ح 4ةل4, البحار‎ )١( 
عن يحيى بن اليمان» عن‎ 5١ الملاحم والفتن: لالاء كتاب الفتن لابن حماد:‎ (0) 
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هي ياأمير المؤمنين؟ قال: رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من مائة 
ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين» فإذا كان ذلك 
فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المخذوفة والرايات الصفر تقبل من 
المغرب حتى تحل بالشام وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمرء فإذا كان 
ذلك فانظروا إلى خسف قرية من قرى دمشق يقال لما حرستاء فإذا كان 
ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق» 
فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي اظيقز»'", ورواه الشيخ بسندين عن 
الباقر 9خ" . 

فقوله: لم تنجل» يشعر بطول اختلاف الريحين الذي يعني الحرب والطعن 
والمناوشات دون الحرب الرسمية» فهي تشبه النزاع الدائر بين اليهود والعرب؛ 
لا ينجلي إلا عن هلاك جمع كبير من اليهود يضطرهم للهجرة وترك الأرض. 

والرجفة قد تعنيى انفجار هائل أو انفجارات متوالية. 


والمغرب كما قلنا هو مغرب الأرض وإن كان يطلق على الشام ومصر 
اكوب العريي ل ركان متدور الور 


4 خروج رجل من أهل السفح 

فقد روى السيد ابن طاووس في كتاب اليقين بسندله عن جابر بن عبد 
الله الأنصاري؛ عن أنس بن مالك. عن أمير المؤمنين اكت قال في كلام لحباب 
الراهب: كن على عت منتوك عدا مشجة براقا مدينة وكير 


)١(‏ كتاب الغيبة: 7٠١5‏ وفي طريقه المغيرة بن سعيد وهو ضعيف وأيضاً إعماعيل بن 
عياش ومهاجر بن حكيم وكتب الرجال خالية منهما. 

(؟) الغيبة: 47١‏ ح 475 وفيهما إبماعيل بن عياش ومهاجر بن حكيم لم يتعرض 
هما الرجاليون في كتبهم. 
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الجبابرة فيها ويعظم البلاء حتى أنه ليركب فيها كل ليلة جمعة سبعون ألف 
فرج حرام فإذا عظم بلاؤهم شدوا على مسجدك يفطوة... فإذا فعلوا ذلك 
منعوا احج ثلاث سنين واحترقت خضرهم وسلط الله عليهم رجل من أهل 
السفح لا يدخل بلدا إلا أهلكه وأهلك أهله؛ ثم ليعد عليهم مرة أخرى» ثم 
يأخذهم القحط والغلاء ثلاث سنين حتى يبلغ بهم الجهد ثم يعود عليهم. 

ثم يدخل البصرة فلا يدع فيها قائمة إلا سخطها وأهلكها وأسخط 
أهلها وذلك إذا عمرت الخربة وبني فيها مسجد جامع؛ فعند ذلك يكون هلاك 
البصرة؛ ثم يدخل مدينة بناها الحجاج يقال لها واسط فيفعل مثل ذلك» ثم 
يتوجه نحو بغداد فيلخلها عفواء ثم يلتجئ الناس إلى الكوفة» ولا يكون بلد 
من الكوفة تشوش الأمر له ثم يخرج هو والني أدخله بغداد نحو قبري لينبشه 
فيتلقاهما السفياني فيهزمهما ثم يقتلهما ويوجه جيشاً إلى الكوفة...". 

أما السفح فهو الموضع القريب من الجبل الذي يسفح فيه الماء؛ 
فيكون مما يقرب من شمال العراق فيكون أهل شمال العراق هم أهل الجبل؛ 
بينما المدن القريبة منه هم أهل السفح. 

ويدل هذا الحديث على تسلطه على العراق ثلاث مرات يكون خراب 
البصرة على يديه في المرة الثالثة. 


3٠‏ الانتخابات في بغداد 


فقد روى السيد ابن طاووسء عن محمد بن عبد الله.» عن جعفر بن 
محمد الكيقخ أن قال في حديث: «ويعود دار الملك إلى الزوراء وتصير الأمور 
شورى؛ من غلب على شيء فعله؛ فعند ذلك خروج السفياني...2 ". 


كما يمكن أن تكون هي الشورى المشار إليها فيما روي عن البي وإ 


.5١9 اليقين: 157»ء البحار ؟85:‎ )١( 
ب 4ه.‎ ١414 الملاحم والفتن:‎ (00 
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أنه قل: «الويل الويل لأمتى من الشورى الكبرى والشورى الصغرى»؛ فسئل 
عنهماء نقال: «أما الشورى الكبرى فتنمقد في بلدتي بعد وفاتي لغصب 
خلافة أخيء وغصب حت ابنتي» وأما الشورى الصغرى فتنعقد في الغيبة 
الكبرى في الزوراء لتغيير سنتيى وتبديل أحكامي»" . 

غير أنها ضعيفة السند جدأًء ضعيفة المتن ولا يشبه شيئاً من كلام 
الرسول يي إلا أن تكون نقلاً بالمعنى متأخر. 


١‏ سقوط طائفة من مسحد دمشق 

فقد روى ابن حماد عن أرطأة: إذا اجتمع الترك والروم؛ وخسف بقرية 
بدمشق» وسقط طائفة من غربي مسجدها رفع بالشام ثلاث رايات: الأبقع 
والأصهب والسفياني”". 

ومثله عن عمار بن فار 


١‏ - ظهور الأبقع 
ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة؛ ثم يظهر الأخوص السفياني 
الملعون فيقاتلهما حميعا فيظهر عليهمه"'. 


٠‏ خروج رجل عباسي في الشام 
فقّد ورد: «اتختلف ثلاث رايات: راية بالمغرب ويل لمصر وما محل بها 


)١(‏ بيان الائمة :١‏ 540؛ نقلاً عن مناقب العترة لابن فهد الحلي. 

)2( كتاب الفتن لابن حماد: 5 معجم أحاديث الإمام المهدي :١‏ 755. 

زليه الغيبة للشيخ الطوسي: 2578 كتاب الفتن لابن حماد: 97. 

)5( كتاب الفتن لابن حملا: 4 عن سعيد أبي عثمان» عن جابر؛ عن أبي جعفر 8:9 
معجم أحاديث الإمام المهدي :1: 775. 
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منهمء وراية بالجزيرة» وراية بالشام تدوم الفتنة بينهم سنة؛ ثم يخرج رجل 
من ولد العباس بالشام» حتى يكون منهم مسيرة ليلتين؛ فيقول أهل 
المغرب: قد جاءكم قوم حفاة أصحاب أهواء مختلفة» فتضطرب الشام 
وفلسطين فتجتمع رؤساء الشام وفلسطين فيقولون اطلبوا ملك الأول» 
يعني السفياني كما يظهر من تتمتهاا". 


5 فتنة بين أهل المشرق والمغرب 

فقد روى حذيفة بن اليمان أن النى يَفْيُعُ ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق 
والمغرب» قال: «فبينا هم كذلك رخ علبي السفياني من الوادي اليابس»”". 

غير أن الرواية ضعيفة السندء والفتنة تأتى بمعنى الاضطراب ويبلبلة 
الأفكار فيشبه أن يكون الرافايه ما شر عنه بكترف التازية أو التهديدات» 
وكما تأتي أيضاً بمعنى قيام جماعة لقلب النظام القائم؛ والاول أقرب. 

وأماأهل المشرق والمغرب فبحسب ظاهر اللفظ إرادة أهل مشرق 
الأرض وأهل مغرب الأرض وإن كان هذا المعنى في زمان صدور الخبر 
ينصرف إلى أهل خراسان وأهل الشام والكل محتمل. 
0 - وقعة قرقيسياء 

فقد روى النعماني بسند ضعيف عن أبي جعفر ظة: «إن لولد 
العباس والمرواني لوقعة بقرقيسياء يشيب فيها الغلام الحزور» ويرفع الله 
عنهم النصرء ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض: اشبعي من لحوم 
الجبارين» ثم يخرج السفياني»””. 

وقرقيسياء بلد على الخابور عند مصبه؛ وهي على الفرات» جانب 
)0( عقد الدرر: »5١٠‏ الزام الناصب 78:5» معجم أحاديث المهدي ": .9١‏ 


.١185 1:67 البحار‎ )١( 
والحزور الغلام القوي الذي كاد أن يدرك.‎ 2١9 ح‎ 7١" الغيبة:‎ (6 


ع م ...0.6 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي الي 
منها على الخابور وجانب على الفرات فوق رحبة مالك بن طوف. 

ويقابل هذه الرواية الروايات الدالة على أنْ معركة قرقيسياء هي 
معركة السفياني نفسه مع الترك أو الروم أو مع العباسيين على اختلافها 
كما سيأتي» ولكن الأصح أنها معركة متعددة الأطراف يشارك فيها اكثر 
من فئتين فواحدة هي فئة ولد العباس واخرى فئة المرواني وثالثة فئة 
السفياني وغيرها كما سيأتي. 


75 خروج الشيصباني 

فقدروى النعمانى بسند ضعيف عن جابر الجعفى قال: سألت أبا جعفر 
الباقر لفت عن السفياني فقل: «وآنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني 
يخرج من أرض كوفان ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك 
السفياني وخروج القائم»” . 

وهي ضعيفة السند لا شتماها على المجاهيل وحتى الضعفاء. 


3 - خروج شعيب بن صالح 

فقد روى الشيخ الطوسي عن حذم بن بشير قال قلت لعلي بن الحسين اوت : 
رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة ويكون مأواه تكريت وقتله بمسجد 
من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان...© "". 

وتأحر خروج السفياني عن شعيب بن صالح بقرينة كلمة «ثم» الدالة 
على التعقيب. 


)0( الغيبة: 5١١‏ ح 8. 
(١‏ الغيبة: 4415 ح177» البحار :15ح 06. 


العلامة الخامسة / السفياني 0 150 711[610101171#1717171715150اااااا 0 
6 خراتب الشام 
فقد ورد: 


«سيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة وسيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا 
الرملة فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من نلحية المغرب 
فأول أرض تخغرب أرض الشام ثم يختلفون عند ذلك على ثلاثة رايات: راية 


الأصهب» وراية الأبقع» وراية السفيات 7 


وف رواية أخرى يرويها العلامة الحلي جاء فيها: «واختلاف كثير عند 
ذلك في كل أرض حتى يخرب الشام ويكون سبب خرابها اجتماع ثلاث 
رايات فيها: راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني»”"» وهي تناني الرواية 
الارلى؛ لأنها جعلت سيب الخراب اجتماع الرايات الثلاث التي منها راية 
السفياني» بينما جعلت الاولى الخراب علامة على اختلاف الرايات» وهذه 
الرواية الثانية أكثر معقولية؛ لأن الاختلاف عادة هو سبب الخراب. 


6 - إقبال أصحاب البراذين إلى الشام 


جاء في خبر رواه النعماني بسند عن المغيرة بن سعيد عن أبي جعفر اليا 
أنه قال: بعد ذكر اختلاف أهل الشام وحصول الرجفة: «فإذا كان ذلك 
فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من 
المغرب حتى تحل بالشام وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمرء فإذا كان 


)0 الغيبة للنعماني: ١8٠١‏ ح 77 والسند فيه معتبر عن أحمد بن محمد بن سعيد 
عن محمد بن المفضل وسعذان بن إسحاق بن سعيد وأحمد بن الحسين بن عبد 
املك ومحمد بن أحمد بن الحسن جميعاً عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي 
المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر اظتها. 

0( المستجاد من الإرشاد: 105؛ عن الحسن بن محبوب عن عمرو ين أبي المقدام 
عن خاي 


+" اا ا 27 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقية 


ذلك فانظروا خسف قرية من قرى دمشق يقال لها حرستاء فإذا كان ذلك 
خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على عكر معي . 

وأما البراذين المحذوفة» فهى البغال المقطوعة الآذان والذنب فالمقصود به 
كل دابة أو آلة تعمل عملها. 

وتقييدها بكونها جميعها صفراً يصرفها عن البغال المعروفة ويقرب 
٠‏ خروج المصري 

فقد روى الشيخ الطوسيء عن الفضلء عن ابن أبي نجران» عن محمد 
بن سنان» عن الحسين بن المختار» عن أبي عبد الله الكقة؛ قال: «يخرج قبل السفياني 
مصري ويماني»7". 

ولكن في سندها ضعف من ناحية ابن سنان ففيه كلام وثقه الشيخ 
المفيد وضعفه الآخرون» يبدو أن ضعفه من ناحية التخليط ورواية ما فيه 


قصة خروج السفياني: 
لمصر وما يحل بها منهم؛ وراية بالجزيرة» وراية بالشام» تدوم الفتنئة بينهم 


)000( الغيبة: 508؛ البحار 5907:5017 ح ١15‏ والسند في طريقه المغيرة بن سعيا 
وهو ضعيفف. 


م( كتاب الغيبة: /14141 ح 1414. 
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ليلتين فيقول أهل المغرب: قد جاءكم قوم حفاة أصحاب أهواء محتلفة» 
فتضطرب الشام وفلسطينء» فتجتمع رؤساء الشام وفلسطين» فيقولون 
اطلبوا ملك الأول: فيطلبونه فيوافونه بغوطة دمشىء بموضع يقال لما 
حرستاء» فإذا أحس بهم هرب إلى أخواله كلب» وذلك دهاء منه. 

ويكون بالوادي اليابس عدة عديدة فيقولون له: يا هذاء مايحل لك 
أن تضيع الإسلام» أما ترى ما الناس فيه من الحوان والفتن؟ فاتق الله 
واخرجء أما تنصر دينك؟ فيقول لست بصاحبكم» فيقولون: ألست من 
قريش» من أهل بيت الملك القديم» أما تغضب لأهل بيتك وما نزل بهم 
من الذل والحوان؟ 

ويخرج راغباً في الأموال والعيش الرغد» فيقول: اذهبوا إلى حلفائكم 
الذزين كنتم تدينون لحم هذه المدة؛ ثم يجيئهم فيخرج في يوم جمعة فيصعد 
منير دمشئى وهو أول منبر يصعده؛ فيخطب ويأمرهم بالجهادء ويبايعهم 
على أنهم لا يخالفون له أمراء رضوه أم كرهوه». 

فقام رجل فقال: مااسمه يا أمير المؤمنين؟ فقال: «هو حرب بن عنبسة 
بن مرة بن كلب بن سلمة بن يزيد بن عثمان بن خالد بن يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد نمسء ملعون 
في السماء»ء ملعون في الأرضء أشر خلق الله عزوجل أباء وألعن خلق الله 
جدأًء وأكثر خلن الله ظلما». 

قال: «ثميخرج إلى الغرطة» فما يبرح حتى جتمع الناس إليه؛ 
وتتلاحق به أهل الضغائنء فيكون في خمسين ألفاء ثم يبعث إلى كلب 
فيأتيه منهم مثل السيل»؛ ويكون في ذلك الوقت رجال اليربر يقاتلون 
رجال الملك من ولد العباس» فيفاجئهم السفياني في عصائب أهل الشام؛ 
سوداء وراية البربر صفراء وراية السفياني حمراء» فيقتتلرن ببطن الأردن 
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قتالاً شديداً» فيقتل فيما بينهم ستون ألفاء فيغلب السفيانى؛ وإنه ليعدل 
لو يعلمون ما تلقى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم منه ما قالوا ذلك. 

فلا يزال يعدل حتى يسير ويعير الفرات» وض اشام لله ل 
ثم يسير إلى الموضع المعروف بقرقيسياء فيكون له بها وقعة عظيمة» ولا 
يبقى بلد إلا بلغه خيره؛ فيداخلهم من ذلك الجزع. 

ثم يرجع إلى دمشىء وقد دان له الخلق» فيجيش جيشين جيش إلى 
المدينة»؛ وجيش إلى المشرقء فأما جيش المشرق فيقتلون بالزوراء سبعين 
الفاء ويبقرون بطون ثلاتمائة امرأة» ويخرج الجيش إلى الكوفة» فيقتل بها 
خلقا. وأمًا جيش المدينة إذا توسطوا البيداء صاح بهم صائح» وهو جبريل 
عليه السلام فلا يبقى منهم أحد إل خسف الله به. ويكون في أثر الجيش 
رجلان يقال لهما بشير ونذيرء فإذا أتيا الجيش لم يريا إلا رؤوساً خارجة 
على الأرض» فيسألان جبريل عليه السلام ما أصاب الجيش؟ فيقول: أنتما 
منهم؟ فيقولان: نعم. فيصيح بهماء فتتحول وجوههما القهقرى؛ ويمضي 
أحدهما إلى المدينة وهو بشير» فيبشرهم بما سلمهم الله عزوجل منهء 
والآخر نذيرء فيرجع إلى السفيانى فيخبره بما نال الجيش عند ذلك. 

قال: وعند جهينة الخبر اليقين» لأنهما من جهينة. 

ثم يهرب قوم من ولد رسول الله يِه إلى بلد الروم» فيبعث السفياني 
إلى ملك الروم: رد إلى عبيدي؛ فيردهم إليه؛ء فيضرب أعناقهم على 
الدرج شرقي مسجد دمشق فلا ينكر ذلك عليه. 

تميسيرفيٍ سبعين ألفا نحو العراق» والكوفة والبصرة. ثم يدور الأمصار 
والأقطارء ويمحل عرق يا ا ويقتل أهل العلم ويحرق 
المصاحف ويخرب المساجد ويس يستبيح الحرام؛ ويأمر بضرب الملاهي والمزامر 
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في الأسواق» اتسوك حل ترا ارت 0 0 
الظلم والفجور بل يزداد تمرداً ردن ول 2 لاع مسا 
وأحمدء وعليا وحم | وحمزة وحسناً» و ؛ وفاطمة» وزينب»2 ورقية» 
وام كلثوم؛ وخدنجة» وعاتكة» جورف نكما كال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

ثم يبعث فيجمع الأطفالء ويغلي الزيت لهمء فيقولون: إن كان 
آباؤنا عصوك فنحن ما ذنبنا؟ فيأخذ منهم اثنين اسحمهما حسن وحسين 
على باب مسجدها طفلين أساؤهما حسن وحسين فتغلي دماؤهما كما 
غلى دم يحيى بن زكريا 2 , فإذا رأى ذلك أيقن باهلاك ولبلا فيخرج 
> منهاء متوجهاً إلى الشام فلا يرى في طريقه أحداً يخالفه؛ فإذا دخل 

مشق اعتكف على شرب الخمر والمعاصى» ويأمر أصحابه بذلك. 

ويخرج السفياني وبيده حربة فيأخذ امرأة حاملاً فيدفعها إلى بعض 
فيسقط الجنين من بطن أمهء فلا يقدر أحد أن يغير ذلك» فتضطرب 
مسجد دمشق: ألا قد جاءكم الغوث يا أمة محمد؛ قد جاءكم الغوث يا أمة 
محمد» قد جاءكم الفرجء وهو المهدي عليه السلام خارج من مكة فأجيبوه. 
ثم قال عليه السلام: ألا أصفه لكم. ألا وإن الدهر فينا قسمت حدوده؛ ولنا 
أخذت عهورده؛ وإلينا ترد شهودهء ألا وإن أهل حرم الله عزوجل سيطلبون لنا 
بالفضلء من عرف عودتنا فهو مشاهدناء ألا فهو أشبه خلق الله عزوجل 
برسول الله يَلِيْهُ واسمه على اسمهء واسم أبيه على اسم ابنه» من ولد فاطمة 
ابنة محمد يَِيِهُ؛ من ولد الحسينء ألا فمن توالى غيره لعنه الله. 
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عدد أصحاب طالرتء ثلاتثمائة وثلاثة عشر رجلاًء كأتهم ليوث خرجوا 
من غابة» قلوبهم مثل زبر الحديدء لوهموا بإزالة الجبال لأزالوها عن 


موضعهاء الزِّي واحدء واللباس واحدء كأنّما آباؤهم أبّ واحده”". 


فهذه الرواية وإن لم تكن مسندة وم ترد في مصادر متعددة غير أنا سنشير 
إلى مقاطعها التي وردت في أخبار أخر. 

أما تواجده في غوطة دمشق المذكور فيها فلم تذكره الروايات ولم تشر 
إليه؛ وكذا شيوع هذا المنطقء أعنى طلب ملك الأول والنزعة الأموية وتفكر 
أهل الشام واعتقادهم بعدم عود عزهم إلا على يد أموية فهو الآخر لم تشر 
إليه الأخبار وليس منه عين ولا أثر؛ وهكذا موافاته في غوطة الشامء أي قرية 
حرستاء وكذا هروبه إلى أخواله من كلب. 

أما خروج السفياني من الوادي اليابس فقد دلت عليه روايات متعددة 
مرت الإشارة إلى بعضهاء وامتازت هذه الرواية بتفصيل سبب خروجه من 
الوادي اليابس وهو طلب علدة عديدة منه القيام والخروج وامتناعه» ثم 
موافقته بهدف دنيوي ورغبة في الأموال والعيش الرغدء بعد تفلته من 
الأمر ولو بحسب الظاهر وإرجاعهم إلى حلفائهم السابقين. 

وهناك رواية تذكر سبب خروجه بنحو آخر يرويها ابن حماد عن أبي 
مريم عن أشياخه قال: يؤتى السفياني في منامه فيقال له: قم فاخرج؛ فيقوم فلا 
يجِذ احداء ثم يؤتى الثانية» فيقال له مثل ذلكء ثم يقال له في الثالثة: قم 
فأخرج فانظر من على باب دارك؛ فينحدر في الثالثة إلى باب داره» فإذا هو 
بسبعة نفر أو تسعة ومعهم لواء؛ فيقولون: نحن أصحابك؛ فيخرج فيهم 
ويتبعهم ناس من قريات الوادي اليابس؛ فيخرج إليه صاحب دمشق ليلقاه 


.1١7ا/ عقد الدرر:‎ )١( 
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ويقاتله» فإذا نظر إلى رايته انهزم'". 
عما لا يتيسر. 

غير أن باقى الروايات ذكرت خروجه من الوادي اليابس بقوة قاهرة 
بحيث يهرب أمير دمشق عند سماعه به. 

وأما صعوده منير دمشق فقد ورد في الأخبار ونصت عليه الروايات غير 
أن البعض عبر مكان كلمة دمشى بأرض ذات قرار ومعين. 

يستفاد منها أن لصعونه مثير دمشق ائعكاسا وصدى وأثرا هاما تكشف 
هذه الرواية عن بعض حقائقه التى منها أخذ البيعة والطاعة وأن لا يخالفوا له 
امرا حتن :لا كرهوة نما يقل علق إضمازة علا يلين يعوو الإسلام ولا يتلائم 
معه بحيث يستنكره جمهور المسلمين» ومنها أمرهم بالجهاد وتحريضهم على 
القتال الذي تبتنى عليه قواعد ملكه. 

وأما اسمه فقد خالفت باقى الروايات إذ جعلت اسمه حرباً وباقى الروايات 
تجعله عثماناء وغيرها من الروايات العامية جعلته عبد الله بن يزيد وقد بينا 

ثم إن رجوع نسبه في هذه الرواية إلى يزيد بن معاوية دلت عليه بعض 
الأخبار المارة كرواية المفضل وإن كان الاكثر على أنه ابن عتبة بن أبي سفيان 
أو عنيسة بن أب سفيان: 


والغوطة هي الكورة التي منها دمشق استدارتها ثمانية عشر ميلاً 9. 


)١(‏ كتاب الفتن: هلاء عقد الدرر: الا. 
69 كتاب الفتن لابن حماد: 4لاء معجم أحاديث الإمام المهدي .4١9 :١‏ 
ليه معجم البلدان 54: 4518/515448. 
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كما أنها تنلل على سرعة التفاف أهل الشام حوله لوجود أسباب الذل 
والمهوان أو وجود المغريات. 

وهنا يأتي التركيز على كلب في هذا الخبر وغيره من الأخبار بحيث يكون 
أكثر جيشه منهم؛ وإن لم يكونوا هم النواة الأولى بينما دلت هذه الرواية 
وغيرها على أن كلب هم أخواله. 

ثم تحكي هذه الرواية تواجد البربر عندها في الشام وهم يقاتلون بقايا 
بني العباس أو رجلاً من بني العباس يكون حاكماً على الشام أو دمشق أو 
غيرها ثم تقول: إن رجاهم هم الترك والعجم مما ليس له في الأخبار منه عين 
ولا اثرء يترجح كونه خلطاً من الروات بين مسألة زوال دولة بني العباس التي 
رجاهها العجم والترك على يد المغول وبين زوال الأصهب والأ بقع على يد 
السفياني» أو يراد بها مجيء الروم والترك بحكام من بني العباس يحكمون 
العراق يمدونهم بالجيوش وهو احتمال غير مستبعد. 

كما وتتحدث عن قتال في بطن الأدرن وقتل ستين ألفاً وغلبة السفياني 
فهذا أيضاً مما ليس منه عين ولا أثر في باقي الروايات. 

وأهم ما في هذه الرواية الإشارة إلى عدل السفياني في الناس في بادئ 
الأمرء وزعم البعض كذب الروايات الذامة له؛ ثم تكذيب الإمام زعمهم 
بصورة باتة وقاطعة مع الإشارة إلى جهلهم مما له مؤيد في الأخبار الدالة 
على أنه يوشك أن ينخرط معه أهل الحق لولا عصمة الله سبحانه لهم تكلمنا 
نه في.عنوان منطق السفياتي على أنه أمر معقول جداً يضطره إلى ذلك 
العدسن عق اجر فقمها تدلكه وصط بيقر نه إل امقيطاف النانن كينت 
ودذهم حتى يعبر الفرات حيث تبدو منه القسوة وتظهر حقيقته وواقعه 
مؤيدا بالأخبار التي منها أن السفياني لا يعبر الفرات إلا وهو كافر. 


وأما حروب السفياني وبعثه الجيش إلى العراق فسيأتي تفصيلها. 
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وأما معركة قرقيسياء فهي تتردد بين أن تكون قبل السفياني وبين أن 
تكون معركته الجاعة. كما أن هيا دا فيمن يقاتلهم عندهاء فالمروي 
أن القتال فيها بين المرواني وبني العباس أو بينه وبين الروم والتركء إلا 
أن يكون المرواني من حكام بعض دول الشام يشارك السفياني فتكون 
متعددة الأطراف» وهو ليس بعيد. 

ثم لمعركة قرقيسياء الطاحنة أكبر الصدى لانتشار خبر السفياني ولفت 
أنظار العالم إليه كما تضمنه هذا الخبر وهو طبيعي جداًء فإن معركة كهذه 
كيف لا تعطف أنظار العام وإن لم تذكر الأخبار هذا الجانب» خصوصا إذا 
شاهدوا بلاء السفيانى فيها وتوفيقه الأكبر من بين المشاركين في هذه 
العو ْ 


حروب السفياني ومعاركه : 

تنقسم حروب السفياني ومعاركه إلى قسمين القسم الاول حروب تشكيل 
الدولة. والقسم الثاني حروب الغزو. 

ولا كانت حركة السفياني تتفجر من حوالي دمشق وأطرافها وخصوص 
تعيين موضع الوادي اليابس الذي يخرج منه ويكون منبته فيه هل هو ني 
فلسطين أو الأردن أو أطراف دمشقء غير أن المستشم من الأخبار إرادة 
الأخير لأن بعضها عبر بالغوطة التي هي غوطة دمشق"» والبعض الآخر 
عبر بعمق دمشق.» وثالث بناحية مدينة دمشى. 

وعلى هذا فلا تحيص من أن تكون أول حركة للسفياني وأول حروبه 


.5٠١ :١زجلعملا مدينة‎ 2479 :١ انظر الكاني‎ )١( 


6" سم ...0 ...0.20.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقيق 


دائرة حروبه التى هى من القسم الأول في حدود الشام لأن دولته هناك 


الاستيلاء على دمسق: 

الأخبار في دخول السفياني مدينة دمشق كثيرة» ولكن الأخبار في 
كيفية دخوله وحربه مع أمير دمشق قليلة ومن الأول ما روي عن حذيفة 
قال» قال رسول الله يليه في حديث طويل: «خروج السفياني في ستين وثلائمائة 
راكب حتى يأتي دمشقء فلا يأتي عليه شهر حتى يبايعه من كلب ثلاثون 
الف" 

ومن الثاني الرواية المارة في قصة خروجه فإن فيها «يؤتى السفياني 
في منامه فيقال له: قم فأخرج» فيقوم فلا يجد أحداأء ثم يؤتي الثانية فيقال 
له: مثل ذلك» ثم يقال له الثالثة: قم فاخرج فانظر من على باب داركء فإذا هو 
بسبعة نفر أو تسعة نفر معهم لواء» فيقولون نحن أصحابك» فيخرج فيهم 
ويتبعه ناس من قريات وادي اليابس»؛ فيخرج إليه صلحب دمشق ليلقاه 
ويقاتله» فإذا نظر إلى رايته انهزم» ووالي دمشق يومئذ وال لبني العباس»". 

فهي تدل على سرعة انهزام أمير دمشق أمامه وحتى عدم وقوع حرب 
بينهماء ولعله لسماعه بخير السفيانى وحتمية تسلطه وشلة قسوته من قبل 
كما ويحتمل ضعفه المفرط وعلمه بإزاحة امثاته مزق ل تشفه اللدرت وهناك 
رواية تدل انشغال جيش الشام آنذاك في مقاومة جيش المغرب والرايات 
الصفر ستأتي الإشارة إليها عند الكلام عن أحداث الشام. 


والعجيب في هذا الخبر التعبير بكلمة الوالي؛ واليا لبني العباس؛ 


.٠١4 الدانى:‎ )١( 


(0) الفتن لابن حماد: دلاء مستدرك الحاكم 14: .6٠١‏ 
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وقد رجحنا سابقاً عدم بقاء دولة بني العباس إلى زمان السفيانيء إلا أن 
يكون حاكم بعض الدويلات أو خصوص الشام من بني العباس وهو مما م 
نستبيعذده. 

فغاية ما يمكن قبوله من هذه الرواية الضعيفة السند هو كون أمير 
دمشى من بني العباس كذلك دون قيام دولة عباسية في البلدان الإسلامية» 
غاية الأمر قيام دولة عباسية في العراق مدعومة بتدبير خارجي وجيوش 
قوية نتيجتها الطبيعية خضوع دول المنطقة لهاء فيكون الحكام فيها كالولاة. 


يمحل بهامنهمء وراية بللجزيرة» وراية بالشام تدوم الفتنة بينهم سنة؛ ثم يخرج 
رجل من ولد العباس بالشام؛ حتى يكون منهم مسيرة ليلتين؛ فيقول أهل 
المغرب: قد جاءكم قوم حفاة أصحاب أهواء تختلفة»؛ فتضطرب الشام وفلسطين 
فتجتمع رؤساء الشام وفلسطين فيقولون: اطلبوا ملك الأول» فيطلبونه 
فيوافونه بغوطة دمشق بموضع يقال له حرستاء فإذا أحس بهم هرب إلى أخواله 
يحل لك أن تضيّع الإسلام...2 ". 

فهي تدل على أن حاكم دمشىّ بخصوصه من بني العباس لقوله: «ثم 
يخرج رجل من ولد العياس بالشام» الدال على خروجه بمفرده وظهوره من 
جديد. 

لكنه مازال ضعيفاً لا يؤبه به والرأي العام ورؤساء الناس يضادونه 
ويعادونه كل ذلك يفسر علة هروبه وعدم مقاومته بينما هؤلاء النفر الذين 
يلتفون حول السفياني هم رؤساء مطاعون تُخسشى سطوتهم وقسوتهم. 


.95١ عقد الدرر:‎ )١( 


4" ماك ما مي وق و انعد العازني و علاق تليورا ا لين كد 


حرب السفياني مع أهل المغرب: 

يستفاد من أخبار عديدة خروج أهل المغرب ودخوهم مصر قبل ظهور 
السفياني» ويكون خروجهم علامة لخروجه. 

فقد ورد: علامة المهدي إذا انساب عليكم الترك ومات خليفتكم الذي 
يجمع الأموال؛ ويستخلف بعله ضعيف فيخلع بعد سنتين من بيعته؛ ويخسف 
بغربي مسجد دمشق» وخروج ثلاثة نفر بالشام؛ وخروج أهل المغرب إلى 
مصرء وتلك أمارة السفياني". 

وفي رواية أخرى عن عمار بن ياسر قال فيها: «ويخرج أهل المغرب ينحدرون 
إلى مصرء فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياني؛ ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل 
محمدء وينزل الترك الجزيرة» وينزل الروم فلسطين؛ ويقبل صلحب المغرب» 
فيقتل الرجال ويسبي النساء» ثم يرجع حتى ينزل الحيرة إلى السفياني»"". 

وفي رواية ثالثة رواها ابن حماد عن كعب قال: «علامة خروج المهدي 
ألوية تقبل من المغرب عليها رجل أعرج من كندة؛ فإذا ظهر أهل المغرب 
على مصر فبطن الأرض يومئذٍ خير لأهل الشام»"”". 

فإلى حد الآن اطلعت على خروج أهل المغرب ودخوهم مصرء ثم 
لزوم تخوف أهل الشام من هذه الحركة التي تدل الأخبار على دخول 
طلائعها الشام؛ وانقعار المسجد عندها وحدوث خسف بقرية حرستاء 
وظهور السفياني ومحاربته لهم. 

فقد ورد: "يدخل أوائل أهل المغرب مسجد دمشقء فبينا هم ينظرون 


.97 كتاب الفتن لابن حماد:‎ )١( 

.١ عقدالدرر: 45 ب”5 فا‎ )١( 

م( الداني: "2 وانظر عقد الدرر: 5١‏ والملاحم والفئن: لالا» وكتاب الفتن 
لابن حماد: 1١‏ بتفاوت. 
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في أعاجيبه إذ رجفت الأرض فانقعر غربي مسجدهاء ويخسف بقرية يقال 
ها حرستاء ثم يخرج عند ذلك السفياني فيقتلهم حتى يدخلهم مصرء ثم 
يرجع فيقاتل أهل المشرق حتى يردهم إلى العراق»”". 

وني رواية أخرى يرويها الشيخ والنعماني بسنديهما عن أمير المؤمنين اظيا 
قال: 9إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجل إلا عن آية من آيات الله؛ قيل: 
وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من مائة 
الف يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين» فإذا كان ذلك فانظروا 
إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب 
حتى تحمل بالشامء وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمرء فإذا كان ذلك 
فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستاء فإذا كان ذلك خرج ابن 
آكلة الأكباد من الوادي اليابس»". 


)١(‏ كتاب الفتن: الاء عقدالدرر: 17ه. 

)0( كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 45١‏ ح475؛ كتاب الغيبة للنعماني: )5٠8‏ 
والسند فيهما علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن محمد بن موسى قال 
أخبرني أحمد بن أبي أحمد المعروف بأبي جعفر الوراق عن اسماعيل بن عياش 
عن مهاجر بن حكيم عن المغيرة بن سعيد عن أبي جعفر البائر ان قال: قال 
أمير المؤمنين اكتهة» وهذا السند ضعيف بالمغيرة بن سعيد وكذلك بإماعيل بن 
عياش ومهاجر بن حكيم فأن كتب الرجال خالية منهما. 

اخمبرنا جماعة عن أبي المفضل الشيباني عن أبي نعيم نصر بن عصام بن 
المغيرة العمري عن أبي يوسف يعقوب بن نعيم بن عمرو قرقارة الكاتب عن 
أحمد بن محمد الاسدي عن محمد بن أحمد عن اسماعيل بن عياش عن مهاجر بن 
حكيم عن معاوية بن سعيد عن أبي جعفر البائر ا#5ة...وهذا السند أيضاً 
ضعيف لاحتوائه على إسماعيل بن عياش ومهاجر بن حكيم. 


5" 0_8 101 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكيق 

فهي تشترك مع الرواية السابقة وتصلاقها في خسف قرية حرستاء وتفترق 
مع سابقتها بوصف أهل المغرب بأنهم أصحاب براذين شهب محذوفة ورايات 
صفر. 

وفي رواية ثالثة: 

تختلف ثلاث رايات: راية المغرب» ويل لمصر ومايحل بها منهم؛ وراية 
بالحزيرة» وراية بالشام تدوم الفتنة بينهم سنة؛ ثم يخرج رجل من ولد العباس 
بالشام حتى تكون منهم مسيرة ليلتين فيقول أهل المغرب: قد جاءكم قوم حفاة 
أصحاب أهواء مختلفة فتضطرب الشام وفلسطين؛ فتجتمع رؤساء الشام وفلسطين» 
فيقولون اطلبوا ملك الأول؛ فيوافونه بغوطة دمشق بموضع يقال له حرستا... ". 

يظهر منها أن جيش المغرب يكون تهديداً جاداً لأهل الشام بحيث 
يدعهم يفكرون في توحيد الشام تحت قيادة أموية» وذلك يجعل حكومة 
العباسي في دمشق في موضع الضعف بالإضافة إلى ضعفها السابق. 

ولما تقدم أن السفياني يدخل دمشق يخلعها من أميرها العباسي لا يكون 
دخول جيش المغرب الشام ودمشق سبباً لخلعه فهو يحكي عن نحو من التناقض. 

ولكن الروايات لا تدل على أكثر من دخول بعض طلائع أهل الغرب مدينة 
دمشق» وم تذكر دخول الطلائم سوى رواية واحدة» ولما كانت الروايات 
ضعيفة السند فلا يحصل الرجحان إلا فيما توافقت عليه وهو دخوهم الشام 
دون دخول دمشق. 

ولكن مَنْ هم أهل المغرب؟ 

مقتضى الإطلاق أنهم أهل مغرب الأرضء خخصوصاً وأن الرواية تصفهم 
بأنهم أصحاب البراذين المحذوفة الذي هو كناية عن الآليات العسكرية؛ وتصفهم 
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انهم أصحب رايات صفرء ومعلوم أن بني الأصفر هم الروم يؤيد ذلك الرواية 
الدالة على تملك الكفار للأنهار الخمسة"". 

ولكن بعض الروايات دلت على أن رايات المغرب التي تدخل مصر 
عليها رجل أعرج من كندة "'» وهناك قرائن كثيرة على أنهم هم أهل المغرب 
العربي كالتعبير بكلمة البربر التي تعني بعض المغرب العربي أو جلهم. 


حرب السفياني مع أهل المشرق : 

يستفلا من بعض الأخبار تواجد أهل المشرق في الشام إبان ظهور السفياني 
فقدروى ابن حماد عن محمد بن الحنفية أنه قلل: يدخل أوائل أهل المغرب 
مسجد دمشق فبينا هم ينظرون في أعاجيبه إذ رجفت الأرض فانقعر غربي 
حتى يدخلهم مصرء ثم يرجع فيقاتل أهل المشرق حتى يردهم إلى العراق'". 

وأهل المشرق على الإطلاق هم أهل شرق الأرض وإذا أضيفت إلى 
بلد خاص فالمراد شرق ذلك البلاد» فشرق الحجاز نجدء كما جاء في الرواية 
في الروايات الواردة في علامات الظهور إرادة ايران» فهذه الرواية تدل 
على تواجدهم أو وجود قوات منهم ير تبط تواجدها بمسألة فلسطين لأن 
الإيرانيين هم المحررين لها كما يستفاد من بعض الأخبار" . 


)١(‏ والرواية هي عن حذيفة وجابر: #هبط جبرئيل على الني يله وبشره بأن القائم 
من ولدهلا يظهر حتى يملك الكفار الأنهر الخمسة سيحون؛ وجيحون» 
والفراتين؛والنيل...' أنظر الصراط المستقيم ؟: 5908. 

(0) عقد الدرر: 20١‏ كتاب الفتن لابن حملا: )4١‏ ملاحم ابن طاووس: 7 باب 1798 

(؟) كتاب الفتن: الاء2 وانظر عقد الدرر: لاه با 4 ف .١‏ 

(5) انظر مسند أحمد؟: 756. 


7 لص و ينب اند الساولل عات طون الود م 


ومهما يكن من ذلك فالرواية ضعيفة السند ولم تسند إلى البي عل 
غير أن هناك بعض المؤيدات. 

فمما يؤيد تواجد بعض قواتهم في الشام ما رواه ابن حماد أيضاً عن 
علي بن أبي طالب اطيل قال: «يبعث السفياني على جيش العراق رجلا 
من بني حارثة له غديرتان يقال له نمر ‏ أو قمر - بن عباد رجلاً جسيماً على 
مقدمته رجل من قومه قصير أصلع عريض المنكبين فيقاتله من بالشام من 
أهل المشرقء وفي موضع يقال له البنية (الثنية) وأهل حمص في حرب 
المشرق وأنصارهم» وبها يومئذ منهم جند عظيم تقاتلهم فيما يلي دمشق؛ 
كل ذلك يهزمهمء ثم ينحاز من دمشى وحمص مع السفياني ويلتقون 
وأهل المشرق في موضع يقال له المدين نما يلي شرق حمص» فيقتل بها نيف 
وسبعون ألفاء ثلاثة أرباعهم من أهل المشرقء ثم تكون الدبرة عليهم 
ودر ايقن النى بقث إلى الشترق نحن ستزلواالكوفة 7 . 

فهذه فصلت الواقعة وذكرت تواجد جند عظيم من أهل المشرق في 
الشام. 

وذكرت وقوع القتال وانتصار السفياني انتصاراً ساحقاء ولكن لا 
يمكن الاعتماد على رواية ضعيفة السند كهذه في إثبات أصل تواجد أهل 
المشرق في الشام ووقوع الحرب بينهم وبين السفياني. 

وهناك رواية أخرى فصلت تواجد أهل المشرق رواها ابن طاووس عن 
أرطأة بن المنذر قال: يجئ البربر حتى ينزلوا بين فلسطين والأردن» فتسير 
إليهم جموع المشرق والشام حتى ينزلوا الجابية» ويخرج رجل من ولد صخر في 
ضعف فيلقى جيوش المغرب على ثنية بيسان فيردعهم عنهاء ثم يلقاهم 
من الغد فيردعهم عنهاء فينحازون وراهاء ثم يلقاهم في اليوم الثالث 


.7١ كتاب الفتن:‎ )١( 


العلامة الخامسة / السفياني ااا 0000 


فيردعهم إلى عين الريح» فيأتيهم موت رئيسهم فيفترقون ثلاث فرق» فرقة 
ترتد على أعقابهاء وفرقة تلح بالحجاز» وفرقة تلحق بالصخري فيسير إلى 
بقية جموعهم حتى يأتي ثنية فيق فيلتقون عليها فيدال عليهم الصخري»؛ 
ثم يعطف إلى جموع المشرق والشام فيلقاهم فيدال عليهم ما بين الحابية 
والخربة حتى تخوض الخيل في الدماء» ويقتل أهل الشام رئيسهم وينحازون إلى 
الصخري فيدخل دمشق فيمثل بهاء؛ وتخرج رايات من المشرق مسودة فتنزل 
الكوفة فيتوارى رئيسهم فيها فلا يدرى موضعه فيتحير ذلك الجيش ثم 
بخرج رجل كان مختفيا في بطن الوادي فيلي أمر ذلك الجيش؛ وأصل مخرجه 
غضب مما صنع الصخري بأهل بيته» فيسير بجنود المشرق نحو الشامء ويبلغ 
الصخري مسيره إليه فيتوجه بجنود أهل المغرب إليه فيلتقون بجبل الحخصى 
فيهلك بينهما عالم كثير ويولي المشرقي منصرفاً ويتبعه الصخري فيدركه 
بقرقيسيا عند مجمع النهرين؛ فيلتقيان فيفرغ عليهما الصير فيقتل من 
جنود المشرقي من كل عشرة سبعة» ثم يدخل جنود الصخري الكوفة فيسوم 
أملها الخحسفء ويوجه جندًا من أهل المغرب إلى من بإزائه من جنود المشرق 
فيأتونه بسبيهم» فإنه لعلى ذلك إذ يأتيه خبر ظهور المهدي بمكة فيقطع إليه 
من الكوفة بعئًا خسف به. 

قال أرطاة: ويكون بين أهل المغرب وأهل المشرق بقنطرة الفسطاط 
سبعة أيام» فيلتقون بالعريش فتكون الدبرة على أهل المشرق حتى يبلغوا 
الأردن» ثم يخرج عليهم السفياني بعد. وكان الروم الذين كانوا بحجمص 
كانوا يتخوفون عليها البربر ويقولون: ويلك يا تمرة من بربر””.. 

هذه الرواية مضطربة المتن"' ضعيفة السند غير أنها تشترك مع سائر 


)0( كتات الفتن: الا2 الملاحم والفتن» 15. 
(1) تدل هذه الرواية على أن حرب قرقيسياء قبل السفياني فتكون مؤيدةً؛ لأنها من 


علامته لا حربه. 


5 111111 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكه 
الروايات في تواجد جنود أهل المشرق في الشام وحرب السفياني معهم. 
غير أن أكثر الروايات تدل على أن أهل المشرق الخراسانيين إنما يدخلون 
العراق بعد دنخول السفياني العراق وإنما يكون القتال في العراق كما سيأتي؛ 
فلا يتقوى سوى احتمال إرادة أهل العراق أو المتواجدين فيه من أهل المشرق» 
أي شرق الشام الذي هو العراق. 
فقد روى ابن حملا نفسه: « إذا ظهر الترك والخزر بللحزيرة وآذربايجان والروم 
بالعمئ وأطرافها؛ قاتل الروم رجل من قيس من أهل قنسرين؛ والسفياني بالعراق 
يأته مدده صالمح الروم على أن لا يؤدي أحد الفريقين إلى صلحبه شيئاً»”". 
ويمكن المناقشة بأن قتال السفياني مع أهل المشرق في العراق ولا 
وكذا ما رواه الطبري قال في حديث السفياني: «فيبعث جيشاً إلى العراق 
فيقتل بالزوراء مائة ألف» وينحدرون إلى الكوفة فينهبونها فعند ذلك تخرج 
ف أيديهم من سبي أهل الكوفة»” .. 


حرب الأبقع: 
تتكلم الروايات عن اجتماع ثلاث رايات في الشام في آخر المطاف: راية 
الابقعء وراية الأصهبء وراية السفياني" وفي هذه الروايات ما يتشبث 


.75٠١ :١ 85 كتاب الفتن: 48 معجم أحاديث المهدي‎ )١( 
.117-5١14 الداني:‎ 2١17 :1١© جامع البيان للطيري‎ )0( 
ح 6177١51؛ كتاب‎ 584 :١١ كتاب الفتن لابن حماد: لالا عن علي اكلقة» كنز العمال‎ 0 


الفتن لابن حملد: ١1١‏ عن محمد بن الحنفية» وص ١77‏ عن عمار بن ياسر. 


العلامة الخامسة / السفيانى 001012012121211 ا ا 


بالاعتبار كرواية جابر بن يزيد الجعفي المروية بعدة طرق تنتهي إلى الحسن 
بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر قال قال أبو جعفر ها: «يا 
جابر الزم الأرض - إلى أن قال وسيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة 
فتلك السنة ياجابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب» 
فأول أرض تخرب أرض الشامء ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: 
راية الأصهبء. وراية الأبقع» وراية السفياني» فيلتقي السفياني بالأبقع 
فيقتتلون؛ فيقتله السفياني ومن تبعه» ثم يقتل الأصهبء ثم لا يكون له 
همة إلا الإقبال نحو العراق» ويمر جيشه بقرقيسياء فيقتتلون بهاء فيقتل بها 
من الجحبارين مائة ألف» ويبعث السفياني جيشاً إلى الكوفة.. .2 ©. 


فهي تدل على أن السفياني يقاتل الأبقع أولاً ثم الأصهب ثم تكون 
معركة قرقيسياء فمن هو هذا الأبقع؟ وما هو موطنه؟ 

الأبقع في اللغة يقال لمن اختلف لونه وكان فيه سواد وبياضء أو ما 
كان في صدره بياض» ويطلق على من به البرص أو من اختلف نسله كمن 
ولد من بين أبيض وأسود؛ كما يحتمل إرادة اختلاف لون ملابسه كالذي يليسه 
بعض الجنود اليوم من الملابس المبقعة» أو إرادة أهل الغرب البيض الشهب 
فقد ورد في رواية أخمرى «فأول أرض تخرب الشام؛ ثم يختلفون على ثلاث رايات: 
راية الأصهبء وراية الأشهبء وراية السفياني»"» فقد عبر مكان الأبقع 
بالأشهب. 

بينما تنبئ الأخبار بأن الأبقع من مصر فيكون هو المصري الذي تكلمنا 
عنه» فقد روي عن ابن مسعود: (إذا اجتمع الترك والروم» وخحسف بقرية 
دمشىّ وسقط طائفة من غربي مسجدها رفع بالشام ثلاث رايات: الأبقع 


)0( الغيبة للنعماني: 2779 البحار 555:67 ح لالىء الاختصاص للشيخ المفيد: 
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)2( الخرائج والجرائح 17: لاه ١١‏ والرواية مستد عن جابر عن الباقر فد 


اح مسمس ...02.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكنغ: 


والأصهب والسفياني» ويحصر بدمشق رجل فيقتل ومن معهء ويخرج رجلان 
من بنى أبي سفيان» فيكون الظفر للثاني» فإذا أقبلت مادة الأبقع من مصر 
ظهر السفياني بجيشه عليهمة"" . 

فهي تدل على أن مادة الأبقع من مصرء والمادة بين أن تعنى أصله؛ وبين 
أن تعني جيشه ومدده؛ ولكن هناك رواية تصرح بأنه من مصرء فقد روى ابن 
حماد بسند عن علي اظييل قال: «إذا ختلفت الرايات السود خسف بقرية من 
قرى إرم؛ء وسقط جانب مسجدها الغربي؛ ثم تخرج بالشام ثلاث رايات: 
الأصهبه والأبقع؛ والسفياني» فيخرج السفياني من الشام» والأبقع من مصرء 
فيظهر السفياني عليهم»". 

غير أن هناك رواية أو أكثر تدل على أن الأبقع من مضر وتعبر عنهم 
ببني ذنب الحمار فقد جاء في رواية في تفسير العياشي لجحابر الجعفي عن أبي 
جعفر اليفك «وأن أهل الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: الأصهب 
والأبقع والسفياني؛ مع بني ذنب الحمار مضرء ومع السفياني أخواله من كلب؛ 
فيظهر السفياني ومن معه على بني ذنب الحمار حتى يقتلوا قتلا م يقتله شيء 
قط ويحضر رجل بدمشق فيقتل هو ومن معه قتلا ل يقتله شيء قط وهو من 
بني ذنب الحمارء وهي الأيه التي درق الله تبارك وتعالى: نشت 
لواب من بتينسه مهل لذي حكمَروا من مَشهَدٍبَوْر يم » 76 

فيشكل الجمع بين الروايات إلا أن يكون مضر تصحيف مصر أو 
بالعكس» وقد استظهرنا سابقا إرادة مصر في كل الأحوال. 

والذي يهون الخنطب ضعف الروايات الدالة على أنه من مصرء وعدم 
)0( المصنف لعبد الرزاق 58٠:1١‏ ح 501798. 


(؟) الفتن: لالاء كنز العمال 84:١‏ 55و١5‏ 


2( تفسير العياشي :١‏ 25144 والآية ا" من سورة مريم. 


العلامة الخامسة / السفياني ةببد زدزد32د32د035 0 اا 


دلالة الروايات على حتمية الأبقع؛ وإن كانت الروايات الدالة عليه متعددة. 


حربه مع الأصهب: 

إحدى الرايات الثلاث الني تجتمع في الشام هي راية الأصهب التي 
تظهر أولا قبل الأبقع لكن يقتل الأصهب بعد الأبقع؛ لأنه جاء في رواية 
جابر المنقولة بعدة طرق المارة: «فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون» فيقتله 
السفياني ومن تبعهء ثم يقتل الأصهب» ثم لا يكون له همة إلا الإقبال 
نحو العراق؛ ويمر جيشه بقرقيسياء..2. 

وف رواية العياشي: «يا جابر أول أرض المغرب تخرب أرض الشام؛ 
يختلفرن عند ذلك على رايات ثلاث: راية الأصهب. وراية الأبقع؛ وراية 
السفياني؛ فيلقى السفياني الأبقع ويقتتلون فيقتله ومن معه؛ وراية الأصهب» 
ثم لا يكرن هم هم إلا الإقبال نحو العراق؛ ومر جيش بقرقيسياء فيقتلون 
بها مائة ألف من الجبارين...0 7" . 

والذي يدل على ظهور راية الأصهب أولاً قبل الأ بقع ما رواه في 
عقد الدرر عن كتاب قصص الأنبياء محمد بن عبيد الكسائي عن كعب 
الأحبار: «لابد من نزول عيسى اكتلا إلى الأرض» ولابد أن يظهر بين يديه 
علامات وفتنء فأول ما يخرج ويغلب على البلاد الأصهب. يخرج من بلاد 
الجزيرة» ثم يخرج من بعده الجرهمي من الشام» ويخرج القحطاني من بلاد 
اليمن: 

قال كعب الأحبار: بينما هؤلاء الثلاثة قد تغلبوا على مواضعهم بالظلم؛ 
إذ قد خرج عليهم السفياني من دمشق...2» "2 غير أن الرواية ضعيفة السند. 


)01( تفسير العياشي :١‏ 44 ح .١17‏ 


(0) عقدالدرر: هلا سا4. 


54 د ا ل 1 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي 85 


ويستفاد من هذه الرواية وغيرها خروجه من بلاد الجزيرة التي تتردد 
بين الأرض الواقعة بين دجلة والفرات”"» أو الجزيرة العربية» أو غيرها 
من جزر العالم أي جزيرة كانت» والأول أعرف في ذلك الزمان بهذا الاسم 
وبقرينة مجحاورته للشام. 

والمهم أن هذه الرايات إنما يكون نزاعها في الشام؛ فقد ورد في رواية 
عمار بن ياسر قال: فيخرج ثلاثة نفر كلهم يطلب الملك: رجل أبقع؛ ورجل 
أصهب» ورجل من أهل بيت أبي سفيان يخرج بكلب”". 

ويبقى هنا سؤال عن الأصهبء. وهل أنه اسم أو صفة؟ ظاهر الروايات 
أنه صفة بمعنى الأشقر الذي يخالط بياضه حمرة؛ أو هو الأصفر الوجه. 

ولكن يبدو من بعض الأخبار أنه اسمه» فقد روى في كتاب كشف الحق 
عن الفضل بن شلاان عن زرارة بن أعين عن الإمام الصادق هنة قال: 
«استعيذوا بالله من شر السفياني والدجال وغيرهما من أصحاب الفتن». 

قيل له: يا بن رسول الله! أما الدجال فعرفناه وقد بين من مضامين 
أحاديئكم شأنه؛ فمن السفياني وغيره من أصحاب الفتن وما يصنعون؟ 
قال اكتقة: «أول من يخرج منهم رجل يقال له أصهب بن قيس يخرج من 
بلاد الجزيرة له نكاية شديدة في الناس وجور عظيم؛ ثم يخرج الجرهمي من 
بلاد الشام؛ ويخرج القحطاني من بلاد اليمن» ولكل واحد من هؤلاء شوكة 
عظيمة في ولايتهم» ويغلب على أهلها الظلم والفتنة منهم» فبيناهم كذلك 


)١(‏ وتسمى جزيرة أقورء وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام تشتمل على 
ديار مضر وديار بكرء ومن أمهات مدنها حران والرها والرقة ورأس عين 
ونصيبين وسنجار والخنابور وماردين وآمد وميافارقين والموصل وغير ذلك. 
معجم البلدان 7: .١65‏ 


.7078 كتاب الفتن لابن حماد: 2177 كتاب الغيبة للشيخ الطوسي:‎ )١( 


العلامة الخامسة / السفيانى 001313121212 0 ااا 0 


إذ يخرج عليهم السمرقندي من خراسان مع الرايات السود. والسفياني 
من الوادي اليابس من أودية الشام...». 

إلى أن قل: «فأول من يقاتل السفياني القحطاني فينهزم ويرجع إلى اليمن 
فيقتله اليماني؛ ثم يفر الاصهب والجرهمي بعد محاربات كثيرة مع السفياني 
فيتبعهما ويقهر كل من ينازعه ويحاربه إلا اليماني»"" فقد قال انظ «يقال 
له أصهب بن قيس» الدال على أنه اسم له أو صار اسما له. 

وفي خبر آخر قال البسطامي: « قبل نزول عيسى اكيقا يخرج من بلاد 
الجزيرة يقال له الأصهب» وخرج عليه من الشام رجل يقال له جرهم» ثم 
يخرج القحطاني رجل بأارض اليمنء فبينما هؤلاء الثلاثة إذا هم 
بالسفياني وقد خرج من غوطة دمشق... نأول ما يقابله القحطاني ينهزم 
ثم ينفذ جحيشاً إلى الكوفة»” . 


حربه مع الجرهمي: 

يستفاد من رواية كشف الحق المارة حرب السفياني مع الجرهمي الذي 
هو حاكم آخر من حكام الشام. 

وف رواية قصص الأنبياء للكسائي المارة: «فأول ما يخرج على البلاد 
الأصهب. يخرج من بلاد الجزيرة» ثم يخرج من بعده الجرهمي من الشام”" 
وبهذا تكون الرايات في الشام عند ظهور السفياني هي راية الأصهب من 
الجزيرة» وراية الأبقع القادم من مصرهء وراية القحطاني القادم من اليمن» 


)00( كشضف الحق (أربعين الخاترن آبادي): 2167 وانظر البحار 7ه .”2 والغيبة 
للطوسي: 7078. 

0( فيض القدير للمناري ١١7:14‏ ح 10978 . 

(؟) عقد الدرر: 279 نقلاً عن قصص الأنبياء للكسائي. 


امام 00 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكيها 


والحكام هم الجرهمي؛ والمرواني؛ ورجل من بني العباس يكون الحاكم على دمشق. 
ول تذكر الأخبار تفصيلاً عن الجرهمي ومحل حكومته بالدقة» بل لم يدل 


على أصل ظهوره وخروجه خبر معتبر. 
حرب السفياني مع القحطاني: 


تقدم في رواية كشف الح أن القحطاني أول من يقاتل السفياني» إذ 
حاء فيها: اويخرج القحطاني من بلاد اليمن... فأول من يقاتل السفياني القحطاني 
فينهزم ويرجع إلى اليمن» فيقتله اليماني». 


وهي تدل على أن القحطاني غير اليماني المعروف يحضر في الشام؛ 
ولا تُعلم علة حضوره وحضور باقي الرايات. 


معركة قرقيسياء : 
جاءت الأخبار في وقوع معركة عظيمة في مدينة فرقيسياء التي تقع عند 
ملتقى نهر الخابور والفرات. 


فقد روى الكليني بسند معتبر عن ميسر عن أبي جعفر اظلا قال يا ميسر 
كم بينكم وبين قرقيسيا؟ قلت: هي قريب على شاطئ الفرات» فقال: «أما 
إنه سيكون بها وقعة م يكن مثلها منذ خلق الله تبارك وتعالى السماوات 
والأرض» ولا يكون مثلها مادامت السماوات والأرض؛ مأدبة للطير؛ تشبع 
منها سباع الأرض وطيور السماء يهلك فيها قيس ولا يدعى ها داعية قال: 
وروى غير واحد وزاد فيه: وينادى منادٍ هلمّوا إلى لحوم الجبارين»"" . 


)01( الكافي 4: 5956 ح 45١‏ ؛والسند هو محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن 


فضال؛ عن علي بن عقبة عن أبيه عن ميسر... 


العلامة الخامسة / السفياني ال ا ا 


ولما كانت الرواية معتبرة مروية في الكافي يترجح وقوع المعركة 
وتحققها كما تصفهاء غير أن الكلام في طرفي النزاع واتحاد المعركة أو تعددهاء 
فقد تعددت الروايات في أصل وقوع المعركة وكثرة القتلى فيها. 

فقد روى النعماني بسنده عن أبي عبد الله اليا أنه قال: الإن لله مائدة ‏ 
وفي غير هذه الرواية مأدبة - بقرقيسيا يطلع مطلع من السماء فينادي: يا طبر 
السماء ويا سباع الأرض هلموا إلى الشبع من لحوم الجبارين»" . 

ومعلوم أن هذا النداء ليس هر صوت وإنما هو فعل» أي نفس أكل 
السباع وطير السماء يكون هو المراد وكأنما دُعوا إلى ذلك وثُدبوا إليه 
وقد يكون المراد نداء المطلع نداءاً حقيقياً من طائرة أو ما يشبهها مبثورث 
بوسائل الإذاعة والإعلام الحديثة. 

والروايات الأكثر عدداً دالة على أن أحد طرفي النزاع هو السفياني» 
فقد روى ابن حماد بسنده عن علي الكت قال: «يظهر السفياني على الشام؛ ثم 
يكون بينهم وقعة بقرقيسياحتى تشبع طير السماء وسباع الأرض من جيفهم»”". 

وفي رواية عقد الدرر: «ثم يسير ‏ السفياني ‏ إلى الموضع المعرورف 
بقرقيسياء فيكون له بها وقعة عظيمة:؛ ولا يبقى بلد إلا بلغه خيره. 
فيداحلهم من ذلك الجزع»7. 

وأما الطرف المقابل للسفيانى فقد اختلفت الروايات الواردة من 


)١(‏ الغيبة: 2574 وعنه البحار ١47:87‏ والسنئد فيه عن عبد الواحد بن عبد الله 
عن محمد بن جعفر القرشي عن محمد بن الحسين بن أبي الخنطاب عن محمد بن 
سنان عن حذيفة بن المنصور عن أبي عبدالله الهق.. وفيه ‏ أي السند ‏ محمد 
بن سنان وهو مختلف فيه. 

(؟) كتاب الفتن لابن حماد: 7 مستدرك الحاكم 14: 2050١‏ عقد الدرر: لالم ب 4. 

(5) عقد الدرر: .5٠‏ 


7" شود م ا ا 0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكيم 


طرق العامة فيه؛ فالأكثر يدل على مقاتلته الترك والروم» ففي رواية ابن حملا 
عن أرطأة: إذا اجتمع الترك والروم» وخسف بقرية بدمشق» وسقط طائفة من 
غربي مسجدها رفع بالشام ثلاث رايات: الأبقع والأصهب والسفياني» ويحصر 
بدمشق رجل فيقتل ومن معه"» ويخرج رجلان من بني أبي سفيان فيكون الظفر 
للثاني؛ فإذا أقبلت مادة الأبقع من مصر ظهر السفياني بجيشه عليهم؛ فيقتل 
الترك الروم بقرقيسيا حتى تشبع سباع الأرض من لحومهم". 

وفي رواية أخرى يرويها ابن حماد وآخرون عن أرطأة: يدخل السفياني 
الكوفة فيسبيها ثلاثة أيام ويقتل من أهلها ستين ألفاء ثم يمكث فيها ثمانية 
عشر ليلة يقسم أمواهاء ودخوله مكة بعد ما يقاتل الترك والروم بقرقيسيا". 

وهناك روايات تدل على أن المعركة بين أهل المشرق والسفياني وإن 


فقد روى ابن حماد عن أرطأة أنه قال في حديث: وتخرج رايات من المشرق 
مسودة فتنزل الكوفة فيتوارى رئيسهم فلا يدرى موضعه؛ فيتحير ذلك الجيش 
ثم يخرج رجل كان مختفياً في بطن الوادي فيلي أمر ذلك الجيش؛ وأصل مخرجه 
غضب مماصنع الصخري بأهل بيته» فيسير بجنود المشرق نحو الشام؛ ويبلغ 
الصخري مسيره إليه فيتوجه بجنود أهل المغرب إليه» فيلتقون بجبل الحصى» 
فيهلك بينهما عالم كثيرء ويولي المشرقي منصرفا ويتبعه الصخري فيدركه 
بقرقيسيا عند مجمع النهرين؛ فيلتقيان فيفرغ عليها الصبر فيقتل من جنرد 
المشرقي من كل عشرة سبعة» ثم يدخل جنود الصخري الكوفة فيسوم 


.١7١:نتفلا كتاب‎ )١( 
.75 2س( كتاب الفتن:‎ 
كتاب الفتن: 84؛ عرف السيوطي 1: 217 ولا يدخل مكة أي السفياني وإما‎ )5( 


العلامة الخامسة / السفياني 1ز[1ز1ز[ز1 1[ ز[ز[ز 1[ 1[ 1 1[ ااا 0 
أفئلها الس 

فهذه الرواية تفرض وجود شخص متخفي في بعض الوديان يعني في 
منطقة جبلية كشمال العراق مثلاء ويكون أهله بالشام مثلا يغدر بهم الصخري 
والراجح أنه السفياني؛ فيأتي لينتقم ويتصدى لقيادة جيش المشرق المتحير» 
الذي يحتمل إرادة جيش العراق أو الجيش المستقر في العراق» كما أن معنى 
أهل المغرب في هذه الرواية هم أهل الشام. 

ثم إن هناك رواية تدل على أن أحد طرفي النزاع هم ولد العباس. 

ثم إن هناك رواية قد تذكر خروج السفياني جاء فيها: «ويكون في 
ذلك الوقت رجال البربر يقاتلون رجال الملك من ولد العباس» فيفاجئهم 
السفياني في عصائب أهل الشام»؛ فتختلف الثلاث رايات: رجال ولد العباس 
وهم الترك والعجم وراياتهم سوداء» وراية البربر صفراء؛ وراية السفياني 
حمراءء فيقتتلون ببطن الأردن قتالاً شديداً فيقتل فيما بينهم ستون الفا 
فيغلب السفياني... ثم يسير إلى الموضع المعروف بقرقيسياء فيكون له بها 
وقعة عظيمة:؛ ولا يبقى بلد إلا بلغه خبره فيداخلهم من ذلك الجزع ثم 
يرجع إلى دمشق وقد دان له الخلق»". 

فقد جعلت الرايات السود هي رايات ولد العباس التي رجاها الترك 
والعجم يعني من غير العرب, والنتيجة أنه لم يثبت سوى تحقق معركة قرقيساء 
وضراوتها وكثرة القتلى فيها دون تعيين الأطراف المتنازعة فيهاء وإن كان 
الأرجح طرفية السفياني وجيشه فيهاء ويبقى الطرف الآخر فيه احتمالات 
أقواها أنه الجيش الذي يكون في العراق من ملل متعددة عبر عنها بالترك 
والروم» والأصح من جميع ذلك هو تعدد الأطراف المتنازعة في قرقيسياء 


)0( كتاب الفتن 75؛ الملاحم لابن طاووس: 15. 
(؟) عقد الدرر: .5-95٠96‏ 


00 ا ب 0200 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اننا 


فولد العباس وجيوش الترك والروم أو العجم يعني الأجانب تدعمهم؛ 
والمرواني الذي هو أحد رؤساء دول الشام» والسفياني الذي هو رئيس 
آخر من رؤساء دول الشام وغيره جمعاً بين الأخبار والأخذ بها الاولى من 
طرح شيء منها. 


حركة السفياني نحو العراق: 

المروي أن السفياني يجيش جيشين جيشاً إلى العراق والآخر إلى الحجازء 
ولكن بعض الروايات تدل على أنه جيش واحد يبعئثه أولا إلى العراق ثم 
يذهب إلى المدينة. 

فقد روى حذيفة عن رسول الله يَلِلْةُ : «إذا خرجت السودان طلبت 
العرب ينكشفون حتى يلحقوا ببطن الأردن» فبينما هم كذلك إذ خرج 
السفياني في ستين وثلاثمائة راكب حتى يأتي دمشق» فلا يأتي عليه شهر 
حتى يبايعه من كلب ثلاثون ألفاً فيبعث جيشاً إلى العراق» فيقتل 
بالزوراء مائة وينحدرون إلى الكوفة فينهبونهاء فعند ذلك تحرج راية من 
المشرق يقودها رجل من بني تميم يقال له شعيب بن صالح»؛ فيستئقد ما في 
أيديهم من سبي أهل الكوفة ويقتلهم ويخرج جيش آخر من جيوش 
السفياني إلى المدينة»"". 


فهذه الرواية تدل على أن للسفياني جيورش وليس جيش واحد وأن 
الجيش الذي يبعثه إلى المدينة غير الجيش الذي يبعثه إلى العراق» لأنه قال 
«ويخرج جيش آخر من جيوش السفياني إلى المدينة» فإن كلمة جيش آخر 
تعني أن له جيشين» وقوله «من جيوش السفياني» يدل على أن له جيوش 
متعلده. 


)0( جامع البيان للطبري :١5‏ ١ء؛‏ عقد الدرر: 4/. 


العلامة الخامسة / السفيانى 6 11#17101500أ1ا ااا 


ويدل على التعدد ما رواه الطبري في دلائل الإمامة بسنده عن يونس 
بن أبي يعفور قال معت أبا عبد الله كي يقول: «إذا خرج السفياني بعث 
جيشاً إلينا وجيشاً إليكم» فإذا كان ذلك فأتونا على كل صعب وذلول»”. 

وتفصيل ذلك ما رواه النعماني بعدة طرق معتيرة عن الحسن بن 
محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي عن الباقر اللفقة في 
حديث بعد ذكر سيطرة السفياني على الشام قال: «ثم لا يكون له همة إلا 
الإقبال نحو العراق» ويمر جيشه بقرقيسياء فيقتتلون بهاء فيقتل بها من 
الجبارين مائة ألف» ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم سبعون 
الفأ فيصيبون من أهل الكوفة قتلاً وصلباً وسبياً فبينا هم كذلك إذ أقبلت 
رايات من قبل خراسان تطوي المنازل طيا حثيثاً ومعهم نفر من أصحاب 
القائم» ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش 
السفياني بين الحيرة والكوفة»”". 

فالمراحل التي يطويها السفياني عند دخوله إلى العراق تتلخص في 
معركة قرقيسياء في شال العراق الغربي؛ التي هي اليوم داخل سوريا وقد 
تقدم الكلام عنها. 

والمرحلة الثانية فتح مدن العراق في طريقه إلى بغداد وتخريبهاء والمرحلة 
الثالثة دخول بغداد وتخريبها. 


تخريب مدن العراق: 
صاحب الزمان التقة: «ثم يظهر السفيانى ويسير جيشه إلى العراق فيخربه 


. 4817 دلائل الإمامة:‎ )١( 
كتاب الغيبة: 48/ا7.‎ )( 


0" 0 0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكه 


ويخرب الزوراء وتركها جماء ويخرب الكوفة والمدينة»'"؛ فهي تشير إلى تخريب 
السفياني فخربنا الدنيا من دمشق إلى الزوراء وتركناها حمما وخربنا الكوفة '". 


فهي تدل على تخريب المدن العراقية من غرب العراق إلى بغداد. 


دخول بغداد: 

فقد تقدم في رواية حذيفة أنه يقتل بالزوراء مائة ألف. 

وفي رواية أخرى عن حذيفة أن الني يَِيِهُ ذكر فتنة تكون بين أهل 
المشرق والمغرب وقال: «فبينا هم كذلك يخرج عليهم السفياني من الوادي 
اليابس في فور ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين جيشا إلى المشرق 
وآخر إلى المدينة حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة ‏ يعني بغداد 
- فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف» ويفضحون أكثر من مائة امرأة ويقتلون بها 
ثلاثمائة كبش من بني العباس» ثم ينحدرون إلى الكوفة ". 

وقد تقدم في رواية المختصر أن السفياني يخرب الزوراء وهي بغداد. 

روفي رواية ابن طاووس عن معاذ بن جبل قال: بينما أنا وأبو عبيدة 
الجراح وسلمان جلوس ننتظر رسول الله يليه إذ خرج علينا في ال هجير 
مرعوبا متغير اللون» فقال: «من ذاء أبو عبيدة؛ معاذء سلمان؟' قلنا: نعم 
يارسول ألله» فذكر الفتن ثم قال: «تكون وقعة بالزوراءا'» قالوا: يارسول 


.188 مختصر بصائر الدرجات:‎ )١( 
.598 المهداية الكبرى:‎ )0( 
.185 :657 البحار‎ )5 


العلامة الخامسة / السفياني ببببب00020 0 ااا 
الله وما الزوراء؟ قال: «مدينة بالمشرق بين أنهار يسكنها شرار خلق الله 
وجبابرة من أمتى تقذف بأربعة أصناف من العذاب: بالسيف وخسف 
وقذف ومسخ). ْ 

وقال يِل : دإذا خرجت السودان طلبت العرب ينكشفون حتى 
يلحقوا ببطن الأردن» فبينا هم كذلك إذ خرج السفياني في ستين وثلاثمائة 
راكب حتى يأتي دمشق» فلا يأتي عليه شهر حتى يبايعه من كلب ثلاثون 
ألفاًء فيبعث جيشاً إلى العراق فيقتل بالزوراء مائة ألف» وينحدرون إلى 
الكوفة نينهبونهه” . 

وفي رواية ابن حماد عن أبي عثمان عن جامع عن أبي جعفر اطي قال: 
«إذا ظهر السفياني على الأبقع وعلى المنصور والكنديء والترك والروم 
خرج وصار إلى العراق» ثم يطلع القرن ذو الشفا فعند ذلك هلاك عبد الله 
ويخلع المخلوع ويتسبب أقوام في مدينة الزوراء على جهل فيظهر الأخوص 
على مدينة عنوة فيقتل بها مقتلة عظيمة وتقتل ستة أكبش من آل العباس 
ويذبح فيها ذبحاً صبراً ثم يخرج إلى الكوفة»”". 


دخول الكوفة: 

ينحدر السفياني إلى الكوفة بجيش يربو على السبعين ألف» ومقصوده 
الأول في الحقيقة مدينة النجف الأشرف معقل التشيع لأن الراوية ذكرت أنهم 
ينزلون الكوفة موضع قبر هود؛ وهو في وادي السلام من النجف. 

ويتصف دخوله الكوفة أو النجف بالعنف والوحشية التي لا مثيل لها 
والقسوة التي لم يسمع نظيرها ‏ كما سيأتي تفصيله ‏ كل ذلك بهدف 


)00( الملاحم والفتن: ١10‏ ب 30. 
)١(‏ كتاب الفتن: ؟27. 


بم 9ب00 0 0 1 000 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اها 


الانتقام من الشيعة الإمامية وأتباع أهل البيت 221 إما بدافع سياسي أو 
بدافم عدواني أموي أو كلاهما معاء فقد ورد عن البي يَليْهُ أنه قال: «ويدخل 
جيش السفياني الزوراء وبابل والكوفة والغريبن ويفعل الأفاعيل الشنيعةه"". 


وروي أنه: «يبعث بعثاً إلى الكوفة فيصاب بأناس من شيعة آل محمد 
بالكوفة قتلاً وصلبأ»”". 

وفي رواية ثانية: «أن جيش السفياني يدخل إلى الكوفة فلا يدعون 
ألغيدا إلا فكلرن إن لزعل متف امسن بالدر المطزرطة الفظيمة فلو عرد من 
لهاء ويرى الصبى الصغير فيلحقه فيقتله...2" . 

بل في رواية ثالثة: «كاني بالسفياني أو بصاحب السفياني قد طرح 
رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي 
فلهدألف درهم» فيثب الجار على جاره يقول: هذا منهم» فيضرب عنقه 
ويأخذ الف درهم. أما إن أمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغاياء 
وكأني أنظر إلى صاحب البرقع» قلت: ومن صاحب البرقع؟ فقال: رجل 
منكم يقول بقولكمء يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه؛ 


9 ركم رد رجلا :انا ف لا فكرن إل اند نوك 


)000( الملاحم والفئتن: ؟50. 

0( تفسير العياشي١:‏ 14 حا١١ءالبحار؟5: 5١7”‏ ح80. وسنده عن جابر عن 
أبي جعفر الي والسند معتير. 

0 اليقين: ؟45» البحار” 5١5-57١1:‏ ح8١8.‏ والسند عن محمد بن المشهدي 
بإسناده عن محمد بن القاسم عن أحمد بن محمد عن مشايخه عن سليمان 
الاعمش عن جابر عن أنس بن مالك عن أمير المؤمنين اقية. 

( الغيبة للشيخ الطوسي: ح4085» البحار؟5: 5١9‏ ح١7/‏ والسند فيه عن 
الفضل عن إجماعيل بن مهران عن عثمان بن جبلة عن عمر بن أبان الكلبي 
عن أبي عبدالله كك وفيه عثمان بن جبلة يجهول. 


العلامة الخامسة / السفياني ااا ا ااا ااا ا 00 


وما هذا التشديد على أهل البيت وشيعتهم إلا لأنهم الفرقة المحقة 
والثلة المؤمنة التي يتكالب عليها شياطين الدنيا وأتباعهم كما قتلوا أنبياء 
الله سبحانه من قبل وعذبوهم وقتلوا أتباعهم وعذبوهم على مر الدهورء 
وأبسط دليل على صدق ذلك إخبار الرسول والأئمة بذلك وتحققه؛ مع 
إخبارهم بأن قاتليهم هم أبناء البغاياء ألا بُعداً للقوم الظالمين. 

ومهمايكن من ذلك فقد ورد في خبر: الببعث السفياني مائة وثلاين 
الفا إلى الكوفة؛ فينزلون بالروحاء والفاروق وموضع مريم وعيسى ليها 
بالقادسية؛ ويسير منهم ثمانون ألفاحتى ينزلوا الكوفة موضع قبر هود لطيكلا 
بالنخيلة؛ فيهجموا عليه يوم زينة وأمير الناس جبار عنيد يقال له: الكامن 
الساحره فيخرج من مدينة يقال ها الزوراء في حمسة آلاف من الكهنة» ويقتل 
على جسرها سبعين ألفا حتى يحتمي الناس الفرات ثلاثة أيام من الدماء ونتن 
الأجسام؛ ويسبي من الكوفة أبكاراً لا يكشف عنها كف ولا قناع حتى يوضعن 
في المحامل يزلف بهن الثوية وهي الغريين»”". 


وفي رواية ابن حماد عن أرطأة» قال: «يدخل السفياني الكوفة فيسبيها 
ثلاثئة أيام» ويقتل من أهلها ستين الفاء ثم يمكث فيها ثمانية عشر ليلة 
يقسم أمواهها... وتقبل الرايات السود حتى تنزل على الماء فيبلغ من بالكوفة 
من أصحاب السفياني نزوهم فيهربون ثم ينزل الكوفة حتى يستنقذ من 
فيهامن بني هاشم" » فإذا كان دخوله الكوفة هو المرحلة الرابعة فالمرحلة 
الخامسة هي قدوم أهل خراسان. 


فقد ورد أنه عند دخول جيش السفياني الكوفة تخرج راية من المشرق 


يقودها رجل من بني تميم يقال له شعيب بن صالحء فيستنقذ ما في أيديهم 


)١(‏ مختصر بصائر الدرجات: ١99‏ من خطبة لأمير المؤمنين هن تسمى المخزون. 
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من سبي الكوفة ويقتلهم. 

وفي خبر آخخر: فيبعث ‏ أي السفياني ‏ جيشاً إلى العراق فيقتل بالزوراء 
مائة ألف» وينحدرون إلى الكوفة فينهبونهاء فعند ذلك تخرج راية من المشرق 
يقودها رجل من بني تميم يقال له شعيب بن صالح؛ فيستئقذ ما في أيديهم 
من سبي أهل الكوفة ويقتلهم. 

والأجمل من كل ذلك ماروي: 

«إذا خرجت خيل السفياني إلى الكوفة بعث في طلب أهل خراسان؛ 
ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي؛ فيلتقي هو والحائمي برايات سود؛ على 
مقدمته شعيب بن صالح؛ فيلتقي هو وأصحاب السفياني بباب اصطخر فتكون 
بينهم ملحمة عظيمة فتظهر الرايات السود» وتهرب خيل السفياني» فعند 
ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه»” . 

وروى ابن حملا بسنله عن عمار بن ياسر قال: «وتقبل خيل السفياني 
كالليل والسيلء فلا تمر بشيء إلا أهلكته وهدمته حتى يدخلون الكوفة 
فيقتلون شيعة آل محمدء ثم يطلبون أهل خراسان في كل وجهء ويخرج أهل 
خراسان في طلب المهدي فيدعون له وينصرون»"". 

وهناك خير يفصل قصة استنقاذ السبى أكثر من ذلكء يرويه ابن حماد 
عن أرطأة جاء فيه: وتقبل الرايات اللو تنزل على الماءء فيبلغ من 
بالكوفة من أصحاب السفياني نزوهم فيهربون» ثم ينزل الكوفة حتى 
يستنقذ من فيها من بني هاشم؛ ويخرج قوم من سواد الكوفة يقال لهم العصب 
ليس معهم سلاح إلا قليل» وفيهم نفر من أهل البصرة فيدركون أصحاب 
السفياني فيستنقذون مافي أيديهم من سبي الكوفة» وتبعث الرايات 
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السود بالبيعة إلى المهدي"" . 

فهى تنلل على أن أصحاب الرايات السود يستنقذون من بالكوفة من 
التنجناة من بي هاشم بينما العميب من الكرفة هم الذين يسنتقذون حي 
الكوفة بعد انكسار جيش السفياني أو هروبه أمام أهل الرايات السود. 

ويدل على ذلك أيضاً مارواه الطبري بسند عن حذيفة بن اليمان 
عن رسول الله يْهُهُ وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب فقال: «فبينا 
هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فوره ذلك» 
حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين جيشاً إلى المشرق وجيشاً إلى المدينة حتى 
ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة فيقتلون أكثر من 
ثلاثة آلاف». ويبقرون بها أكثر من مائة امرأة ويقتلون بها ثلاثمائة كبش 
من بنى العباس» ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حوفا ثم يخرجون 
متوجهين إلى الشامء فتخرج راية هدى من الكوفة فتلحق ذلك الجيش 
منها على الفئتين فيقتلونهم لا يفلت منهم مخيرء ويستنقذون ما في أيديهم 
من السبي والغنائم»"". 

ونرجع إلى قساوة السفياني وأعماله عند دخوله العراق وخصوصاً 
بغداد والكوفة» فقد روى ابن طاووس عن الني يَلِيْةُ أنه ذكر الفئن فقال: 
«تدخل مدينة الزوراء؛ فكم من قتيل وقتيلة ومال منتهب وفرج مستحل» 
رحم الله من آوى نساء بنى هاشم يومئذ وهن حرمتي؛ ثم ينتهي إلى ذكر 
السلطان بذي الغريين؛ فيخرج إليهم فتيان من مجالهم؛ عليهم رجل يقال 
له صالحء فتكون الدائرة على أهل الكوفة»". 
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وفي رواية أخرى يرويها ابن حملا عن على بن أبي طالب اطَيْغة: «ويسير 
الجيش الذي بعث إلى المشرق حتى ينزلوا الكوفة» فكم من دم مهراق وبطن 
مبقور» ووليد مقتول» ومال منهوب» ودم مستحل»". 

ريرقت إعرائه على من ل[ الغران والخام بل يشمل الذين ربوا 
إلى الغرب فقد جاء في رواية عقد الدرر مرسلا عن أمير المؤمنين الظيق: «ثم 
يهرب قوم من ولد رسول الله قِْهُ إلى بلد الروم» فيبعث السفياني إلى 
ملك الروم: رد إلي عبيديء فيردهم إليه؛ فيضرب أعناقهم على الدرج 
شرقي مسجد دمشقء فلا ينكر ذلك عليه؛ ثم يسير في سبعين ألفا نحو 
العراق والكوفة والبصرة» ثم يدور الأمصار والأقطار ويحل عرى الإسلام 
عروة بعد عروة؛ ويقتل أهل العلم ويحرق المصاحف ويخرب المساجد 
ويستبيح الحرام ويأمر بضرب الملاهي والمزامر في الاسواق» والشرب على 
قوارع الطرقء ويحلل لهم الفواحشء ويحرم عليهم كل ماافترضه الله 
عزوجل عليهم من الفرائض دولا يرتدع عن الظلم والفكوو» ابل يزجاة 
تمرداً وعتواً وطغياناًء ويقتل من كان اسمه محمداً وأحمد وعلياً تعفر وخمزة 
وحسناً وحسيناً وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وخديجة وعاتكة حنقاً 
وبغضاً لبيت رسول الله يه . 

ثم يبعث فيجمع الأطفالء ويغلي الزيت همء فيقولون: إن كان 
آباؤنا عصوك فنحن ماذنبن»”"؟ 

ال جع ا ارات انمايا و يتحر اغراف وسو 
أول اشتباك له مع جيش العراق في ملتقى الفرات والخابور يقتل عندها 
الكثيرء ٠‏ مائة ألف أو أكثرء ثم يخرب المدن التي في طريقه إلى بغداد» فإذا 
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دخل بغداد سوف يلخلها بغير مقاومة بعد انكسار الجيش في ملتقى الخابور: 
وإنما يقوم بسفك الدماء ومطاردة بي هاشم حتى النساء فيقتل بها أكثر من 
ثلاثة آلاف ويبقر بها أكثر من مائة امرأة» ويقتلون بها أكثر من ثلاتمائة كبش 
لبني العباس. 

ثم ينحدر إلى الكوفة ويكون له قتال مع قوة ضعيفة من الكوفة والنجف 
سرعان ما يتغلب عليها ويستبيح الكوفة والنجف على أثرها قاصداً اجتئاث 
أصل الشيعة الإمامية وأتباع أهل البيت ليه وإن كان هدفه الأكبر هو هدم 
الإسلام بكامله. وذلك لما جاء في رواية جابر: «ثم يخرج رجل من موالي أهل 
الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة»” . 

ثم يقوم بقتل الأطفال واستحياء النساء وأخذهن سباياء عند ذلك يسمع 
بمجيء الرايات السود ووصلوها إلى نهر دجلة بحيث يعلم بعدم قدرته على 
مقاومتهم؛ فيهم با هروب فتقبل الرايات وتستنقذ ببي هاشم من يله» وتخرج قوات 
من الكوفة فتلحق بجيش السفياني ويأخذون ما في أيديهم من النساء السبايا. 

فهنه الروايات وإن كان البعض منها ضعيف السند لكن هذه المطالب 
قد تكرر نقلها في الأخبار المروية من طرق العامة والإمامية بحيث يمتنع التواطؤ 
على الكذب. 


جيش الفضب: 

ولا بأس بالإشارة إلى جيش الغضب أو العصب على اختلاف النقل 
رغم أنهم جماعة قليلة وضعيفة غير أنهم يقومون بعمل جبار يتمثل 
باستنقاذ سبايا الكوفة وغيرها من جيش السفياني بعد تراجعه من الكوقة 
وانهزامه أمام جيوش خراسان واستصحابه النساء والأطفال. 
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فقدروى ابن حماد بسئله عن أرطأة قال: «وتقبل الرايات السود حتى 
تنزل على الماءء فيبلغ من بالكوفة من أصحاب السفياتي نزوهم فيهربون» ثم 
ينزل الكوفة حتى يستنقذ من فيها من بني هاشم؛ ويخرج قوم من سواد الكوفة 
يقال لهم العصب ليس معهم سلاح إلا قليل؛ وفيهم نفر من أهل البصرة؛ 
فيدركون أصحاب السفياني فيستنقذون ما في أيديهم من سبي الكوفة؛ وتبعث 
الرايات السود بالبيعة إلى المهدي»”". 

مما يبدو أن هذا الخروج عفوي انفعالي من دون تدبير سابق وإنما خروجهم 

وروى ابن حماد أيضاً بسنده عن أبي جعفر 89 قال في حديث يذكر 
فيه المعارك التي تدور بين السفياني والخراساني: «ثم يخرج على الأخوص 
قوم من سوادهم وهم العصبء» عامتهم من الكوفة والبصرة حتى يستنقذوا 
ما في يديه من سبي كوفان»"" . 

ولعل خروجهم يكون من مدن العراق الجنوبية وإن جاء التعبير بالكوفة 
والبصرة؛ لأن الكوفة والبصرة آانذاك تشمل أكثر العراق. 

وتمتاز رواية الشيخ النعماني بتفصيل أكثر. 

حيث روى عن جابر قال حدثنى من رأى المسيب بن نجبة قال: وقد 
جاء رجل إلى أمير المؤمنين اك ومعه رجل يقال له ابن السوداء فقال له: 
با أمير المؤمنين إن هذا يكذب على الله وعلى رسوله ويستشهدك. فقال أمير 
المؤمنين اكتقة: « لقد أعرض وأطول ملذا؟ فقال: يذكر جيش الغضبء فقال: 
خل سبيل الرجل؛ أولئك قوم يأتون في آخر الزمان قزع كقزع الخريف 
والرجل والرجلان والثلاثة من كل قبيلة حتى يبلغ تسعة»ء أما والله إني 
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لأعرف أميرهم واسمه ومناخ ركابهم؛ ثم نهض وهو يقول: باقر باقر باقرأء 
ثم قال: ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث بقرأ»" . 

فهى تلل على أهمية الحدث الني فهمناه من تهمة السائل واضطرابه 
ونفل الك على سناع حي قزل الإناء 88 1ا سام خالة وامظرا يه 
«لقد أعرض وأطول ماذا؟» يعني ماذا قال من الكلام الطويل العريض 
الذي ثقل عليك؟ 


وتدل على العفوية بمقتضى قوله التظ: «قزع كقزع الخريف والرجل 
والرجلان...» وإن أكد أن هم أمير يقردهم بأوصاف عالية واسمه باقر. 
ويستفاد من هذا الكلام وجوده حينها لأن ظاهر الكلام أنه أمير بالفعل. 


دخول السفياني المديئة: 

اتفقت الأخبار على إرسال السفياني جيشاً إلى المدينة» غير أن المختلف فيه 
إرساله من دمشى كما تدل عليه بعض الأخبار القائلة إن السفياني يبعث جيشين 
جيشا إلى العراق وجيشا إلى المدينة» مما ظاهره اختلاف الجيشين وليس جيش العراق 
هو الغازي للمدينة؛ وإنما هو جيش آخر وني نفس الوقت يبعئه من دمشق. 

وهناك أخبار تدل على أن جيش السفياني بعدما يغزو الكوفة يتوجه إلى المدينة. 

فمن الأول رواية حذيفة عن الني علي يقول: «فبينا هم كذلك يخرج 
عليهم السفياني من الوادي اليابس في فور ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث 
جيشين؛ جيشا إلى المشرق وآخر إلى المدينة حتى ينزلوا بأرض بابل... ويحل 
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30 الحا حا ع ونا عابر رات ...80 الغ التنازلى فى علاتم ظهور المهدي الك 
الجيش الثاني بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام بلياليها..»”"» وأمثال هنه الرواية عن أهل 

بينما يروي ابن حماد بسند عن علي بن أبي طالب التق قوله: اايكتب 
السفياني إلى الذي دخل الكوفة بخيله بعد ما يعركها عرك الأديم يأمره بالسير 
إلى الحجاز» فيسير إلى المدينة فيضع السيف في قريش فيقتل منهم ومن الأنصار 
أربعمائة رجل؛ ويبقر البطون» ويقتل الولدان» ويقتل أخوين من قريش» رجل 
وأخته يقال هما محمد وفاطمة ويصلبهما على باب المسجد بالمدينة»”". 

والتحقيق أن الجيشين لا يكونان فى وقت واحدء وإنما يرسل الحيش 
إل الأدكة شد عر وحد تبن الكرةةراعاه عو رقطعه رإفاتته بالعدد 
والعٌدد مما يجعله جيشاً آخرء وليس في الرواية الأولى دلالة على أن الجيشين في 
وقت واحد والغزوين في وقت واحدء فهو يبعث جيشين على التوالي؛ واحداً 
بعد الآخرء ولذا عبر عن جيش المدينة بالجيش الثاني. 

ولأجل ذلك قال البعض: ذكرت بعض الروايات أن السفياني يرسل 
إلى المدينة ومكة قسما من جيشه الذي يكون في العراق وقسما من الشام 
عاصمة حكمه؛ ولعل هذا هو السبب في الروايات التي ذكرت أن هذا الجيش 
من قبل المغرب أي الشام تارة ومن قبل العراق أو المشرق تارة أخرى. 

وهذا الكلام وإن كان غير دقيق إلا أنه قريب مما هو التحقيق. 


جيس السفياني يقصد الإمام المهدي اكت : 
ثم إن الروايات تذكر أن المهدي ايا يكون في المدينة حينما يبعث 
السفياني الحيش إليها فينفر منها إلى مكة. 
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وذلك كرواية ابن حماد بسنده عن علي اكت قال: «يبعث بجبيش إلى 
المدينةة اعدو من قذووا عله بين ال عد كله ونفتل :من بق هلس رحن 
ونساءء فعند ذلك يهرب المهدي والمبيض من المدينة إلى مكة؛ فيبعث في 
طلبهما وقد لحقا بحرم الله وأمنه»"" . 

ويدعمها رواية جابر الجعفى التى تتشبث بالاعتبار»؛ حيث جاء فيها 
فر اتن عسفر كك ا«ويبحك السفياى بعنا إل الديلة 'فيتفن هذى متها 
إلى مكة: فيبلغ أمير الجيش السفياني أن المهدي قد خرج إلى مكة» فيبعث 
ا 

ومما يبدو أن المهدي لظت لا ينفر لوحده إلى مكة حيث ذكرت رواية 
ابن حماد هروب المبيض معه؛ وني روايات أخرى يهرب هو والمنصور. 

قفي 'رواية العباسى عن اب جعتر هيه :قال افيض بعتا إلى المذينة 
فيقتل بها رجلاًء وتهزب المهدي والنصونمنهاء:ويؤخذ آل عمد صغيرهم 
وكبيرهمء لاا يترك منهم أحدا إلا حيبس» ويخرج اليش ني طلب 
الرجلين:” . 

والمنصور هذا مردد بين اليماني الذي يأتي الكلام عنه» وبين الخارج من 
إيران ولعله شعيب بن صالح. 

فقدروى ابن حماد عن أبي جعفر اَي أنه قال: «إذا ظهر السفياني على 
الأبقع والمنصور اليماني خرج الترك والروم فظهر عليهم السفياني»"". 

بينما يروي أبو داود عن علي القة: ايخرج رجل من وراء النهر يقال 


.84 كتاب الفتن:‎ )١( 

(؟) الغيبة للنعماني: ؤلالاب ١4‏ ح 57. 

0( 578 , العياشي 51:١‏ ح 21١07‏ البحار 857: ؟521. 
(8) كتاب الفتن: 9ه. 


5م" د5د0011 1 1 001 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اتيك 


محمد كما مكنت قريش لرسول الله يَِيُْغُ وجب على كل مؤمن نصره أو قال: 
0-6 

ويطلق وراء النهر علاة على ما وراء نهر جيحون من مرقند وبخارى وغيرها. 

فيكون المراد شعيب بن صالح بقريئة ما رواه الشيخ الطوسي عن حذم 
بن بشير عن علي بن الحسين اكيت فإن فيها: «ثم يكون خروج شعيب بن صالح 
من سمرقند»”'» حيث إن سمرقند هى وراء النهر. 

وأيضا ما رواه عن عمار بن ياسر: «ثم يخرج المهدي على لوائه شعيب 
بن صالح»”" . 

وخصوصا فإن رواية ابن حماد عن على اطق المارة عبرت مكان المنصور 
با مبيض» والمبيض هو شعيب بدليل ما رواه السليلي عن معاذ بن جبل: ا«تمخرج 
راية سوداء لبني العباس» ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء قلانسهم سود 
وثيابهم بيض على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح»"'» والمبيضة 
هم الذين يلبسون الثياب البيض. 
المهدي من المدينة عند قدوم جيش السفياني إليهاء نعم هناك رواية تدل على 
أن راية اليماني بيضاء فقد يطلق عليه المبيض باعتبار رايته. 

والذي يبدو أن الخروج من المدينة لا يقتصر على هذين النفرين» بل 
يخرج الكثير كما جاء في رواية ابن حماد عن علي بن أبي طالب اقيق قال: 


.4595 ح‎ ٠١8 :4 سنن أبي داود‎ )١( 
.41414 الغيبة:‎ )؟١(‎ 

(؟) الغيبة: 14514. 
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العلامة الخامسة / السفياني د00 1 1 1 1 1 1 1 [ ا اا 


«ايهرب ناس من المدينة إلى مكة حين يبلغهم جيش السفياني؛ منهم ثلاثة 
نفر من قريش منظور إليهم»”". 

وتؤكد خروج ثلاثة نفر قرشيين منظور إليهم رواية ابن حماد الأخرى 
عن علي الا وفيها: هيخرج ثلاثة نفر من قريش إلى مكة من جيش السفياني 
منظور إليهمء فإذا بلغهم الحسات اجتمعوا يمكة لأولئك النفر الثلاثة من 
البلاد فيبايع أحدهم كرها»”". 

وبعد كل ذلك فالأخبار تتحدث عن قسوة السفياني وبطشه عند دخول 
المدينة حتى جاء في بعض الأخبار: «تكون بالمدينة وقعة تغرق فيها أحجار 
الزريت» ماالحرة عندها إلا كضربة سوطء فيتنحى عن المديئة قدر بريدين 
ثم يبايغ الكهيدئ»” . 

فماهذهالوقعة التي تكون وقعة الحرة ‏ وهي هجوم يزيد على 
المدينة الذي اختلط فيها دماء الفروج بدماء أصحاب السروج عندها 
كضربة سوط. 

هذه الأخرى تنتهك فيها الحرمات بنحو أشد كما ذكر ذلك أمير 
المؤمنين اكت في كتاب بعثه إلى معاوية فكان فيه: «وأن رجلا من ولدك مشوم 
ملعونء جلف جافء منكوس القلبء فظ غليظ» قد نزع الله من قلبه الرافة 
والرحمة. احزاليه مان 5 ”5 لسك ورم رانس 
والفواحش؛ ديسرب منهم رجل من ولد زكي نقي الذي علا الارض عدلً 
وقشطاء كما ملدك ظلما وجورا)” حيث عبر الت بالإسراف في الفواحش. 


.848 كتاب الفتن:‎ )١( 

(1) كتاب الفتن: 255 عقد الدرر: 55. 

5) كتاب الفتن: 89. 
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1" ...0 ...0.0.0 العد التنازلي في علاثم ظهور المهدي اليك 


بينما تيد على وقعة الحرة بالنهب كما جاء في رواية حذيفة عن 
رسول الله يليه أنه قال في حديث: «ويحل جيشه الثاني بالمدينة فينتهبونها 
ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجهين إلى مكة»"". 

وأكثر من ذلك تعرضهم للنساء ا حبالى لما رواه القرطبي عن أبي هريرة 
بطون النساء ويقولون للحبلى ف البطن: اقتلوا صبابة الصونة 7 : وفي 
خير الناجى من الخسف يقول: وخربنا المدينة» وكسرنا المنيرء وراثت 


لكن لو تفحصنا عن علة غزو المدينة الأساسية فهي تكمن في العداء 
لبني هاشم وبا لخصوص آل الني يَيْةُ وذراريه» بل المقصود الأول هو المهدي اطي 
بعينه. كما أنه وهو المقصود من عند بعث الحيش الأول إلى الكوفة على ما 
سبق بيانه. 

ففي رواية العياشي عن أبي جعفر اكنقة: «ريبعث بعثاً إلى المدينة فيقتل 
بها رجلاء ويهرب المهدي والمنصور منهاء ويؤخذ آل محمد صغيرهم وكبيرهم 
لايترك منهم أحدا إلا 000 

وفي رواية ابن حملا عن علي اكلا قال: «يبعث ببيش إلى المدينة) فيأحذون 


)00( تفسير الطبري 217:75 الداثي: .٠١5‏ 

)2( تذكرة القرطبي ؟1: 254١‏ والصبابة قد تقرأ بالتشديد بمعنى الصب والإراقة» 
نكأنها حين تلد تصب السوء صباًء وقد تقرأ بالتخفيف وتعني ما يتبقى في 
الإناء من الماء القليل فإذا أضيف إلى السوء صارت بمعنى بقية السوء ممن قتل 
من الرجال. 

(5) البحار 7ه: .١٠١‏ 
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العلامة الخامسة / السفياني 00001 ااا 0 
من قدروا عليه من آل محمد يَلِيْهُ ويقتل من بني هاشم رجال ونساء»"". 
والأمويين هو ما يصنعه الحاشمي الذي يخرج من المشرق من الأعمال التي تجر 
الويلات لقوم السفياني وأصحابه بدليل ما رواه ابن حماد عن أبي قبيل 
يقول: «يبعث السفياني جيشاً إلى المدينة فيأمر بقتل كل من كان فيها من 
بنيى هاشم حتى الحبالى؛ وذلك لما يصنع الحهاشمي الذي يخرج على أصحابه 
من المشرق يقول: ما هذا البلاء كله وقتل أصحابي إلا من قبلهمء فيأمر 
بقتلهم فيقتلون حتى لا يعرف منهم بالمدينة أحد» ويتفرقون منها هاربين 
إلى البوادي والجبال وإلى مكة» حتى نساؤهم» يضع جيشه فيهم السيف 
أياماً. ثم يكف عنهم فلا يظهر منهم إلا خائف؛ حتى يظهر أمر المهدي 
بمكة» اجتمع كل من شد منهم إليه بمكة”". 

فهذه الرواية تفرض أمرين: 

الأول: ظهور رجل من بني هاشم في المشرق يقتل بني أمية ويغلظ 

وتؤيده رواية ابن حماد عن أبي قبيل قال: «يملك رجل من بني هاشم 
فيقتل بني أمية» فلا يبقى منهم إلى اليسير لا يقتل غيرهم؛ ثم يخرج رجل من 

والثاني: اجتماع بني هاشم أو جماعة منهم في المدينة على خلاف ما 
تغيرات سياسية في المنطقة فإن الوضع الراهن لا يدل على تحقق ذلك. 


.88 كتاب الفتن:‎ )١( 
./8 )0س( كتاب الفتن:‎ 
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1 »...0.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اليه 


وأخبراً نذكر أنّهِ لى يغبت شيء من ذلك من الأخبار المعتبرة سوى بعث 
السفياني بعثأ إلى المدينة ونفر المهدي منها إلى مكة. 


مصبر السفياني: 

الموصوف المذكور في الأخبار أن بني أمية يؤخذون بالسيف جهرة سواء 
في حكمهم الأول أو في حكمهم الثاني عندما يخرج السفياني في الشام 
ويدخل العراق ويستبيح المدينة كما فعل أجداده الأمويون من قبل حيث 
بقيادة أبي مسلم الخراساني؛ الذي كان على لواء أبي العباس السفاح من 
الهاثشيين استطاع أن يقضي عليهم ويأخذهم بالسيف جهرة بعد معارك 
ضارية وينهي سلطتهم وحكومتهم.؛ ثم ليعيد التاريخ نفسه ويتيح راية من 
المشرق من خراسان بقيادة شعيب بن صالح التميمي الذي يكون على لواء 
المهدي اكنغة هو الآخر من المهائهيين» فيقاتل بني أمية ويأخذهم بالسيف 
جهرة بعد معارك طاحنة. 


يمكنك أن تستلهم ذلك من الرواية التي يرويها النعماني بعدة طرق 
والشيخ الطوسي بطريق معتبر عن أبي جعفر اظَنظ أنه قال في حديث: 
«وقال أمير المؤمنين اطق على منير الكوفة: إن الله عز وجل ذكره قدر فيما 
قدر وقضى وحنّم بأنه كائن لابد منه أنه يأخذ بني امية بالسيف جهرة» 
وأنه يأخذ بني فلان بغتة»”" . 

هذا الإجمال في مصير السفياني وقتله بالسيف» ولكن وردت تفاصيل 
كثيرة تبدأ عندما يدخل الكوفة ويقتل الكبار والصغار وكل من كان اسمه 


)00 كتاب الغيبة للنعماني: ١5*‏ ح١١2‏ وص571 ج219 وص 514 ح277 وكتاب 
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العلامة الخامسة / السفياني لفاو و و ساو ا ا ا موسي الور 
محمد وأحمد وعلياً وجعفر وحمرة وتنا ويا وفاطمة وزينب ورقية وأم 
كلثوم وخديجة وعاتكة حنقاً وبغضاً لآل رسول الله #6 ثم يبعث فيجمع 
الأطفال ويغلي الزيت لهم فيقولون: إن كان آباؤنا عصوك فنحن ماذنبنا؟ 
فيأخذ منهم اثنين اسمهما حسن وحسين فيصلبهما على مسجد الكوفة» 
فتغلي دماؤهما كما غلى دم يحيى بن زكريا لي فإذا رأى ذلك أيقن 
بالهلاك والبلاء» فيخرج هارباً منها متوجهاً إلى الشام يعتكف على شرب 
الخمر والمعاصي ويأمر أصحابه بدلك كجاله هستيرية؛ ويخرج في يوم من 
الأيام وبيده حربة فيأخذ امرأة حاملا فيدفعها إلى بعض أصحابه ويقول 
افجر بهافي وسط الطريق» فيفعل ذلك ويبقر بطنها فيسقط الجنين من بطن 
امه»ء فلا يقدر أحد أن يغير ذلك» فتضطرب الملائكة في السماءء فيامر الله 
عزوجل جبرئيل الت فيصيح على سور مسجد دمشق؛ ألا قد جاءكم الغوث يا 
امة محمدء قد جاءكم الغوث قد جاءكم الفرج وهو المهدي فأجيبوه؛ هذا هو 
المروي في عقد الدرر"؛ ويأتي الكلام عن الصوت. 

ثم إن السفياني يبعث جيشاً إلى المديئة في طلب المهدي الا كما مر 
فينبؤن بخروجه إلى مكة» فيخرجون على أثره حتى إذا توسطوا البيداء خسف 
بهم؛ روى ابن حماد عن ابن عباس يقول: «إذا خسف بيش السفياني قال 
صاحب مكة: هذه العلامة الي كنتم تخبرون بهاء فيسيرون إلى الشام فيبلغ 


صاحب دمشى» فيرسل إليه منسكة وكابعة ا 


وفي رواية أخرى يرويها ابن حماد عن محمد بن على اظَنّة قال «إذا 
سمع العائذ الذي بمكة خسف خرج مع أثق عشر ألفاً فيهم الأبدال حتى 
ينزلوا إيلياء» فيقول الذي بعث الجيش حين يبلغه الخبر بإيليا: لعمر الله لقد 
جعل الله في هذا الرجل عيرة» بعثت إليه ما بعثت فساخوا في الأرض» إن 


.9١0 عقد الدرر:‎ )١( 


)0( كتاب الفئن: 985. 


و ما اميه العف العنازلق ق اعلااك ظهون اكيدى كه 


هذا لعيرة وبصيرة» ويؤدي إليه السفياني الطاعة.. و« على أن الكلام 
في الخسف بالجيش سيأتي مفصلاً كواحدة من العلائم على الظهور. 


ونعود إلى رواية عقد الدرر التي تذكر التحاق الحسني الخارج من 
خراسان بالإمام المهدي اتا فيسلم إليه الجيش ويكون على مقدمته؛ وتقع 
الضجة بالشام ألا إن أعراب الحجاز قد خرجوا إليكم» فيجتمعون إلى 
السفياني بدمشق فيقولون: أخرج بنا إليهم» فيرونه قد جبن؛ وهو عالم بما 
يراد منه»ء فلا يزالون به حتى يخرجون» فيخرج بخيله ورجاله وجيشه في 
مائتي ألف وستين ألفا حتى ينزلوا ببحيرة طبرية؛ فيسير المهدي اظية بمن معه 
لا يُحدث في بلد حادثة إلا الأمن والأمان والبشرى وعن يمينه جبر ثيل النلة. 
وعن شماله ميكائيل اظَف: والناس يلحقونه من الآفاق حتى يلحقوا السفياني 
على بحيرة طيرية؛ ويغضب الله عز وجل على السفياني وجيشه؛ ويغضب 
سائر خلقه عليهم حتى الطير في السماء فترميهم بأجنحتهاء وإن الجبال 
لترميهم بصخورهاء فتكون وقعة يهلك الله فيها جيش السفياني» ويمضي 
هاربا فيأخذه رجل من الموالي اسمه صباح فيأتي به إلى المهدي اظيا وهو 
يصلي العشاء الآخرة فيبشره» فيخفف في الصلاة ويخرج ويكون السفياني 
قد جعلت عمامته في عنقه وسحبء. فيوقفه بين يديه؛ فيقول السفياني 
للمهدي: ياابن عمي من علي بالحياة أكون سيفا بين يديك» وأجاهد أعداءك؛ 
والملهدي جالس بين أصحابه وهو أحيى من العذراءء فيقول: ار 

فيقول أصحاب المهدي: ياابن بنت رسول الله تمن عليه بالحياة وقد 
قتل أولاد رسول الله يِه ما نصبر على ذلك! 

فيقول: شأنكم وإياهء اصنعوا به ما شئتم؛ وقد كان خلاه وأفلتف 
فيلحقه صباح في جماعة إلى عند السدرة فيضجعه ويذبحه ويأخذ رأسه ويأتي 


)00( كتاب الفتن: 715. 


العلامة الخامسة / السفيانى ل الك ا م ا 


به المهدي» فينظر شيعته إلى الرأس فيكبرون ويهللونء ويحمدون الله تعالى 
على ذلك» ثم يأمر المهدي بدفنه» ثم يسير في عساكره حتى ينزل دمشق. 

فقد تضمنت هذه الرواية مطالب ظريفة وتفاصيل لطيقة وزوايا غامضة» 
غير أن لحنها لحن قديم لا يتلائم في بعض الأحيان مع الحال والمستقبل ما يدل 
على النقل بالمعنى والتفسير من قبل الرواة كقصة سحب السفياني بعمامتة 
التي إن صحت لدلت على أن السفياني من رجال الدين؛ لعدم لبس غيرهم 
العمائم هنه الأيام أو هي كما قلنا من إضافات الرواة وإنشائهم المكمل 
والكل محتمل. 

والشيء الآخر هو قطع رأس السفياني وإتيان المهدي اكتها به» فهو ليس 
ممالهعين ولا أثر في عصورنا بعد اختلاف نوع الأسلحة وكيفية القتل؛ مع 
تقدم البشر شيئا فشيئا مع استحالة تراجع العلم؛ فهو الآخر لحن قديم ولسان 
قديم وإن كان ممكن الوقوع لشدة غضب الناس مما يفعله السفياني. 

والمهم أن هذه الروايات أشارت إلى عنصر هام في المعركة التي يدور 
بين السفياني والإمام المهدي اك وهو المعجزة المتمثلة في الخسف بالجيش 
وفوران دم المصلوبين» وقد يضاف إليهما امور اخرى كالصيحة والكف 
الطالعة في عين الشمس توجب التلكؤ والهزة في عقائد السفياني مما يجعله 
يتراجع خطوة إلى الخلف» تتمثل هذه الخطوة بالنزول على حكم الإمام 
المهدي اكلا وإرسال البيعة إليه؛ الأمر الذي دلت عليه أخبار كثيرة منها 
الخبران اللذان يرويهما ابن حماد المتقدمان. 


ومقهاة الرؤابة الى بريه التتبران الحياقي والقلمى وعيرهنا عن 
أبي جعفر لظي قال: ١لكأني‏ أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاًء كأن قلوبهم زبر الحديدء جيرئيل عن يمينه؛ 
ومكايل عن شحازة» سس لزعت آعايه شهر | رخلف كبيراء امتكاه 
عنية الآك ين الملالكه بودن عن إذ| اسك التحيه وقال الاضحان: 


3 مع ا ناي لعف الخاز لوق علا دم ظهور ليدع قود 
تعبدوا ليلتكم هذه؛ فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا 
أصبح قال: خذوا بنا طريق النخيلة وعلى الكوفة جند مجند قلت: جند 
بجند؟ قال: اي والله حتى ينتهي إلى مسجد ابراهيم 88 بالنخيلة»؛ فيصلي 
فيه ركعتين؛ فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش 
السفياني» فيقول لأصحابه استطردوا لهمء ثم يقول: كروا عليهم. 

قال أبو جعفر ال: ولا يجوز والله الخندق منهم تخبر» ثم يدخل الكوفة 
فلا يبقى مؤمن إلا كان فيها أو حن إليهاء وهو قول أمير المؤمنين علي الينة. 
ثم يقول لاأصحابه سيروا إلى هذا الطاغية» فيدعوه إلى كتاب الله وسنة نبيه ل 
فيعطيه السفياني من البيعة 01 | 

أضافت هذه الرواية عنصرين آخرين في تراجع السفياني» أحدهما 
الخوف والرعب الذي يحصل نتيجة الإمداد بالملائكة وجبرئيل وميكائيل. 

والثاني دعوة الإمام ووعظه والاستدلال بكتاب الله سبحانه وسنة نبيه 
بلحن دعوة الأنبياء الي تكسر الصخور الصماءء حيث لا يجد السفياني بدا 
من الاستجابة لتلك الدعوة. 

ولم تذكر الأخبار السابقة الدعوة» بل المستفاد منها تحقق بيعة طوعية 
ناشئة من العيرة يما يحدث» لكنها لا تنافي ما دلت عليه هذه الرواية الأوضح 
سندا من سبق الدعوة. 

ولا يتوقف هذا الحال على السفياني وحده؛ بل يشمل بعض عماله 
كالني يكون على المدينة المنعوت بالجرمي» للرواية التي يرويها ابن حماد عن 
عبد الله بن مسعود قال: يبايع المهدي سبعة رجال علماء توجهوا إلى مكة 
من أفق شتى على غير ميعاد» قد بايع لكل رجل منهم ثلاثمائة وبضعة 


5١7 :4 تفسير العياشي 557:7 ح245 تفسير القمي؟: 2.505 وانظر الكافي‎ )١( 


ح187؛ وكتاب الغيبة للنعماني: ١8١‏ ح0١٠”5.‏ 


العلامة الخامسة / السفياني م0 1 1 1 1 ا ااا 


عشر رجلاً فيجتمعون بمكة فيبايعونه» ويقذف الله محبته في صدور الناس» 
فيسير بهم وقد توجه إلى الذين بايعوا خيل السفياني عليهم رجل من 
جرمء فإذا خحرج من مكة خلف أصحابه ومشى في إزار ورداء حتى يأتي 
الجرمي فيبايع له" . 

والظاهر أن الجرمي هو الذي يأتي الإمام فيبايم له» ولكن قوله له 
بدل قوله يبايعه قد يعنى أخذ البيعة لهء أي للإمام اظظة. 

وهنا يتأتى عنصر آخر دخيل في تصميمات الرؤساء وذوي الشوكة 
والاقتدار يتمثل في تزلف المتزلفين وإظهار الأطراف والمقربين احرص على 
مصلحة الرؤساء والتقرب لهم بالإرشاد إلى صلاحهم؛ حيث يجيء السفياني 
أولئك المقربين من رؤساء كلب وغيرهم ممن بايعه قبل ذلك ليصرفوه عن 
نزو_له على حكم الإمام الك فيحثونه على التراجم عن تلك البيعة واستقالتها 
والبقاء على مصدر الحكم والرئاسة؛ وعدم خلع لباس الملك. 

حيث جاء في آخر رواية حماد الأولى التي يرويها عن ابن عباس بعد ذكر 
بيعته: ثم تأتيه كلب بعد ذلك فيقولون: ماصنعت؟ انطلقت إلى بيعتنا 
فخلعتها وجعلتها له؛ فيقول: ما أصنع أسلمني الناس» فيقولون: فإنا معك؛ 
فاستقل بيعتك» فيرسل إلى المهاشمي؛ فيكون يومئذ من ركز رمحه على حي 
من كلب كانوا له؛ فالخائب من خاب يوم نهب كلب". 

وعبارة أسلمني الناس تعني وجود من يطالب السفياني ببيعة الإمام اقيق 


آي أ 


)1( كتاب الفتن: /او5. 
م( كتاب الفتن: ك3 ومعنى ركز رمحه يراد القهر بالسلاح ووضع اليد والسلطة 


تحت رايته. 


١4‏ 2111101110000 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقيق 


بالبيعة» فهو عنصر آخر لتراجعه وإرساله بالبيعة» وينحصر العداء في قلوب 
بي كلب أو خصوص رؤسائهم الذين يحثونه على نقض البيعة والقتال مع 
تعهدهم بعدم تركه وإسلامه كما أسلمه غيرهم؛ عندها يحل قتلهم ونهبهم. 

وهناك استدلالان آخران على لزوم نقض البيعة يستدل بهما بنو كلب 
يرويه ابن حماد في ذيل روايته الثانية المتقدمة جاء فيها بعد قوله: ويؤدي إليه 
السفياني الطاعة: قل: «ثم يخرج حتى يلقى كلباً وهم أخواله فيعيرونه بما صنع 
ويقولون: كساك الله قميصا فخلعته. فيقول: ما ترونء أستقيله البيعة؟ 
فيقولون: نعمء فيأتيه إلى إيلياء فيقول: أقلني؛ فيكو (إني غير فاعل»» فيقول: 
بلى؛ فيقول 5 «أتحب أن أقيلك؟؛ فيقول: نعم» فيقيله ثم يقول: «هذا رجل قد 
خلع طاعتي» فيأمر به عند ذلك فيذبح على بلاطة إيلياء ثم يسير إلى كلب 
فينهبهم فلخائب من خاب يوم نهب كلب»”". 


فالاستدلال الأول بكو الشتاعة والتعييرء وأن النزول على جكم رجل 
من بي هاشم عار وخفة. 2 إذا كان النازل من بتي أمية وهو محمي 
الظهر وعنده من يدافع عنه من بني كلب. 

والاستدلال الآخر بأن الملك هو قميص قمصه الله سبحانه وتعالى إيا 
فهو حقه إذ لولم يكن حقه ما قمصه إياه» ولكن النتيجه تكذب هذين 
الاستدلالين؛ والسفياني عالم بزيفهما حينما يرفض الإمام إقالته يرضى ويقول 
نعم» ثم يقول له تطوعا: أتحب أن اقيلك بعدما يرى فيه التردد والتخوف من 
الحالين؛ وسيأتي أن قتله يكون بعد قتال. 


كمادلت عليه رواية التفسيرين الأوضح ا فقد جاء فيها: (افيعطيه 
السفياني من البيعة سلما فيقول له كلب وهم ارال مادا ما ضسيةة 
والله مانبايعك على هذا أبدأء فيقول: ماأصنم؟ فيقولون: استقله» فيستقيله 


)0( كتاب الفتن: 56ل. 


العلامة الخامسة / السفياني 008 0 
(وفي نسخة استقبله فيستقبله) ثم يقول له القائم اكه خذ حذرك» فإنني 
السفيانى أسيراء فينطلق به ويذبحه ار 


محل القثل وكيفيته : 

اختلفت الأخبار في التعبير عن ذلك» حيث جاء في بعضها ما يفيد 
انه يذبح تحت الشجرة التي أغصانها إلى بحيرة طبرية "'؛ وفي آخر بأن 
المهدي اكلا يأمر به فيذبح على بلاطة إيليا”؛ وفي ثالث: «إن المهدي اطيلا 
وكلبا يقتتلون في بيت المقدس حين يستقيله البيعة فيؤتى بالسفياني 
أسيراء فيأمر به فيذبح على باب الرحبة؛ ثم تباع نساؤهم وغنائمهم على 
درج دمشق»''» وقد تقدم في رواية عقد الدرر أن الذي يقتله رجل من 
الموالي اسمه صباح يذبحه ويأتي برأسه بعد ما يستعفي القائم فيتركه ثم 
يوكل أمره إلى أصحابه بعد إصرارهم على قتله. 


وأما سائر اأصحاب السفياني وخصوصاً كلب» فقد جاء في رواية 
عقد الدرر بيان حالهم حيث قال اكلا فيها: «يسبقه حتى يترك إيليا ويتابعه 
الآخر فرقاً منهء ثم يندم فيستقيله» ثم يأمر بقتله وقتل من أمره بالغدر»” 


)١(‏ تفسير العياشي؟: 057 ح45»؛ تفسير القمي؟: 235١5‏ عن عبد الأعلى الحلبى 

(؟) جامع البيان ١7 :5١‏ من رواية حذيفة عن رسول الله يلي منتخب الأنوار المضيئة: 
57 عن أبي جعفر اظهة فيها أغصانها مدلاة في بحيرة طبرية ما يلي الشام. 

7) كتاب الفتن:965. 

4( كتاب الفتن: 0 


(0) عقد الدرر: 84. 


١1‏ مده ممه ...0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اق 
وم يأمره بالغدر سوى كلب كما عرفنا. 

والأكثر من ذلك ماجاء في آخر رواية التفسيرين حيث يقول: «ثم يرسل 
جريدة خيل إلى الروم فيستحضرون بقية بني امية» فإذا انتهوا إلى الروم قالوا: 
اخرجوا إلينا أهل ملتنا عندكم؛ فيأبون» ويقولون: والله لانفعل» فتقول 
الجريدة: والله لو أمرنا لقاتلناكم» ثم ينطلقون إلى صاحبهم فيعرضون ذلك 
عليه» فيقول: انطلقوا لحرا إليهم أصحابهم» لإ جز لد تر بسلطان 
عطي وهو قول الله: ودلا عَم ما بسحا دا مُمْ منهنا يركسو *لا 
روا وارْجُوا إلى سا أنرفشذ فيه وتاك حك لُك 
ألو قال: : يعني الكنوز الني كنتم تكنزون (قالوايا اونما إننًا حكمًا 
ظالمينَ*فمًا زالث تلك ضْواهُم > حَتَى جَمَلَاضُمْ حَصِيع حَامدين» 
لايبقى هنهم خبر"©. " 

وتكاد رواية «الخائب من خاب يوم نهب كلب' أن تكون متواترة. 


)0 5 العياشي 7: ٠‏ تفسير القم ؟:18» عنهماني البحار 07:: 5141١‏ 
65 ع ١ء‏ والآيات ١5١ ١١‏ من سورة الأنبياء. 


العلامة السادسة 


الخسة 


خلاصة الكلام في الخسف 


بعدما يخرج الإمام المهدي ومنصور - المظئون أنه شعيب بن صالح - 
من المدينة إلى مكة عند وصول جيش السفياني إليها ويبلغ السفياني الخير» 
يقوم ببعث الجيش في أثرهما إلى مكة؛ حتى إذا وصلوا البيداء التي تكرن 
على رأس ميل من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة باتجاه مكة» وقد أدركهم 
المساءء فيتوقفون فيها للمبيت» إذ أقبل راع ينظر ] لبهم ويتحب من كثرتهم 
وقدرتهم؛ فيقول: ياويح أهل مكة ماذا سيصيبهم؛ فبينا هم كذلك؛ صاح بهم 
صائح وعتيكرائيل فتحيف يهو الأرض سن لا بتي منهج اجد إلا خسفب 
الله به» فلا ينجو منهم إلا اثنان أو ثلاثة» وذلك قول الله تعالى: (ولو ترى إذ 
روثي افرط ورين تكو ترد 

فيرجع ذلك الراعي فلا يرى أحداًء فيقول: سبحان الله ارتحلوا في ساعة 
واحدة؛ فيجد قطيفة قد خسف ببعضها وبعضها على ظهر الأرض؛ ويحاول أن 
يستخرجها فلا يتمكن من ذلك ويعلم أنه قد خسف بهم. 

ثم إن الثلاثة النلجين من الخسف ينطلق منهم اثنان إلى دمشق وواحد 
إلى مكة ليخيروا الناس الخبر؛ ويبشر المنطلق إلى مكة الإمام ظيغ وأهل مكةء 
وينذر الآخران السفياني بما حدث» وتكون وجوههم من هول الخسف قد 
صارت إلى ورائهمء مما يضطرهم إلى أن يمشوا القهقرى. 


العلامة السادسة : 


الحسف 
التسف 0 من علامات ظهور 0 0 لطي : دفٍِ 0 0 


ا لوك فر بن أل العف اشرب قينا هم ذلك 
خرج عليهم السفياني من الوادي البابس في فورة ذلك حتى يتزل ومشق 
فيبعث جيشين جيشاً إلى المشرق وجيشاً إلى المدينة... ويحل جيشه الثاني 
بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى 
إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبرائيل ال فيقول يا جبرائيل اذهب 
اا 5 دن او وولذترىلة 
أحدهما بشير والآخر 598 0 

وفي تفسير القمي في قوله تعالى: «ولوْ ترى إذ فزعوا فلا فوْنَ» حدئني 
أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي خالد الكابلي قال؛ قال 
أبو جعفر اللثة: «والله لكأني أنظر إلى القائم اظنها... فإذا جاء إلى البيداء 


.ه١ سباً:‎ )١( 


)2( تفسير القرطبي :١4‏ 4 


ألم ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي الب 


يخرج إليه جيش الشفياني اي الله عزوجل ارين فيأخذ بأتدامهم وهو 
8 عزوجل: وو ر إذ فرَعُوا فلا فَوْتَ وأخذوا ص متحكان قربب 85 


الوا 27 ددم يعني بالقائم من آل محمد يِل (وأنتى لَه المَاوش من 


كحكان عيدب إل قولة - وحيل ببتَهُ وين ما بها مَشْنَهونَ» يعني أن 


للا 00000 


تريب» نالا غرة الال ال ا 
علي عليه يقولان: «هو جيش البيداء يؤخذون من تحت أقدامهم»". 

وفي تفسير العياشي عن عبد الأعلى الجبلي قال؛ 0 

.. فسيخرج إليه جيش السفياني فيامر الله عزوجل الأرض فتأخذهم من 
ا قول الله عزوجل: ولو دري ».٠‏ ولا يبقى منهم إلا 
رجلان يقال هما وتر وقيس من مراد وجوههما في أقفيتهما يمشيان القهقرى 
يخبران الناس بما فعل بأصحابهماء»". 

وفي الكتاب الذي وجهه أمير المؤمنين إلى معاوية عندما يذكر جيش 
البفاني يقول: «ويقتل صاحب ذلك الجيش رجلاً من ولدي زكيا برياً 
عند أحجار الزيت» ئميسير ذلك الجيش إلى مكة؛ وإني لأعلم اسم 
أميرهم وعدتهم وأسماءهم وسمات خيولهم» فإذا دخلوا البيداء؛ واتحوت 


0 الأرض ف الله بهم قال الله عزوجل: ( ولو ترى إذ فَزعُوا خلا كيت 
وأخذوا من محكان قريب» قال: من تحت أقدامهم, فلا يبقى من ذلك 


)0 تفسير القمي 1: 3١6‏ عنه في البحار 57: 5١5‏ ح ٠١‏ والآيات ١ه‏ - 04 من سورة سب 
() مجمع البيان 4: 2574 وانظر تفسير أبى حمزة الثمالى: 70714 . 
(5) تفسير العياشى 7: لاه. 


العلامة السادسة / التسف ااا ا اا 


00 


الجيش أحد غير رجل واحد يقلب الله وجهه من قبل قفاه؛ 
والذي يدل على أن الخسف بالبيداء من المحتوم ما رواه النعماني بسنده 
لم الزيق 
من المحتوم...6". 
وأصل القصة كما جا في رواية جابر المروية بعدة طرق أن السفياني 
يبعث بعثا إلى المدينة فينفر المهدي اط منها إلى مكة؛ فيبلغ أمير جيش 
السفياني أن المهدي قد خرج إلى مكة؛ فيبعث جيشاً على أثره؛ فلا يدركه حتى 
يدخل مكة خائفا يترقب على سنة موسئ بن عمران اق قال: فينزل أمير 
جيش السفياني البيداء فينادي مناد من السماء: يا بيداء أبيدي القوم؛ فيخسف 
بهم فلا يفلت منهم إلا ثلاثة نفر يحول الله وجوههم إلى أقفيتهم.وهم من 
كلب 


0 
ويبقى الاختلاف في عدد الجيش الذي يبعثه السفياني ففي الخرائج 
فنادى جبرائيل اق واجتمع إليه أصحابه من الآفاق بعث السفيانى أكثر 


من عشرين ألف رجل يقولون: لا حاجة لنا في بني عليء فإذا بلغوا إلى 
البيداء خسف الله بهم الأرضء فلا يبقى إلا رجلان منهم ينصرف أحدهما 


.509 كتاب سليم بن قيس:‎ )١( 

0( كتاب الغيبة: /101. قال أخخبرنا أحمد بن محمد بن سعيدء قال حدثنا علي بن 
الحسن»؛ عن يعقوب بن مؤيد؛ عن زياد القندي؛ عن غير واحد من أصحابه عن 
أبي عبد الله هن والكل ثقات على ما يبدر؛ فيبقى الذين يروي عنهم زياد 
القندي فهم مجهولون والرواية مرسلة إلا أن يعني تعلدهم. 

(9) كتاب الغيبة: ولاق وانظر الاختصاص للشيخ المفيد: 6 


.م عدوي سا نبا ور القند الفازئ اق علق لهو الى كد 


إلى السفياني والآخر يخرج إلى مكة وقد صار قفاهما إلى موضع وجهيهما 
يخبران الناس بحال عسكر السفياني»"". 

فقد جعلت عدتهم أكثر من عشرين ألفاء والنداء قبل الخسف. 

وأما حديث الخسف فقد ورد تحديث الناجيين من الخسف وقوهم: فلما 
صرنا في البيداء عرسنا فيها فصاح بنا صائح يا بيداء أبيدي القوم الظالمين 
ناقة فما اخ : : 00 
قه سواه عيري وعير حي ٠.‏ 

والظاهر أن الصائح والمنادي إنما ينادي من السماء كما جاء في خير جابر 
الجعفى؛ قال فيه: «فينزل أمير جيش السفيانى البيداء»؛ فينادي منادٍ من 
السماء يا بيداء أبيدي القوم؛ فيخسف بهم فلا يفلت منهم إلا ثلاثة نفر 
يحول الله وجوههم إلى أقفيتهم وهم من كلب»”". 
(وأما جيش المدينة إذا توسطوا البيداء صاح بهم صائح وهو جبرائيل ظيط 
فلا يبقى منهم أحد إلا خسف الله به ويكون في أثر الجيش رجلان يقال 
هما بشير ونذيرء فإذا أتيا الجيش لم يريا إلا رؤوسا خارجة على الأرض» 
فيسألان جبرئيل اظيا ما أصاب الجيش» فيقول أنتما منهم؟ فيقولان: نعمء 
فيصيح بهماء فتتحول وجوههما القهقرى؛ ويمضي أحدهما إلى المدينة وهو 
بشير» فييشرهم يما سلمهم الله عزوجل منه. والآخر نذيرء فيرجع إلى 
السفياني فيخبره بما نال الجيش عند ذلك»" . 


)0( الخرائج والجرائح :1٠‏ 177. 

(؟) البحار 75ه8: .٠١‏ 

7) كتاب الغيبة: 4 ب ح لا5؛ الاختصاص: 2.55١6‏ ومثله في تفسير العياشي 
١ط,,‏ 


العلامة السادسة / الخسف د-ددبدبب0002111 ع 00 


وفي رواية حذيفة عن رسول الله يليه : «ويحل جيشه الثاني بالمدينة 
فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى مكةء حتى إذا 
فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم»”". 

وأما الناجي من جيش السفياني والمخبر فقد اختلفت الروايات في عددهم» 
ذلك الجيش أحد غير رجل واحد يقلب الله وجهه من قبل تفاه»”"'؛ وعن 
سعيد بن جبير أنه قال: «فيبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقي 
أصحابه»””؛ وفي رواية العياشي عن جابر: «فلا يفلت منهم إلا خبر»". 

بينما هناك روايات تدل على بقاء اثنين» ففي رواية العياشي عن عبد 
الأعلى الحلبي عن أبي جعفر التت: «فلا يبقى منهم إلا رجلان يقال لهما وتر 
ووتير من مراد وجوههمافي أقفيتهما يمشيان القهقرى يخيران الناس بما فعل 
بأصحابهما»” . 

وفي رواية حذيفة التي رواها في الداني: «فلا يبقى منهم إلا رجلان» 
فيقدمان على السفياني فيخيرانه خسف الجيش»" . 

بينمافي رواية الطبري عنه: «ولا ينفلت منهم إلا رجلان أحدهما بشير 
والآخر نذير وهمامن جهينة» فلذلك جاء القول: وعند جهينة الخبر اليقين»”". 


.5١4 :1١14 تفسير القرطبي‎ )١( 

)2( كتاب سليم بن قيس: 23٠١‏ عنه في البحار **: .1١8/8‏ 
(5) تفسير القرطبى .5١14 :١14‏ 

(١‏ تفسير العياشي :١‏ 34 ح1117. 

)( تفسير العياشي ؟: 7ه ح 1495. 

2١٠١4 الداني:‎ )7( 


(0) تفسير الطبري 77: ”ا؛ ومثله في تفسير القرطبى 5 .5١14 :١‏ 


.م ممم ...2.000.000 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي لين 


وفي رواية عقد الدرر: «فلا يبقى منهم أحد إلا خسف به؛ ويكون في أثر 
الجيش رجلان يقال هما بشير ونذير» فإذا أتيا الجيش لم يريا إلا رؤوسهما.. 
قال: وعند جهينة الخبر اليقين» لأنهما من جهينة»”". 

وني الروايات الأكثر اعتباراً انهم ثلاثة وهم من كلب منها رواية جابر 
الجعفي عن أبي جعفر اكَنقة المروية بعدة طرق فإن فيها: «فلا يفلت منهم 
الوح عر جل ايه تومي إل لفكي وح مر كلجادر تيم ارالك كن 
الآية: َيَابَهَا الذين أو لحعات انرا بكائركا تك 1 
سْ قبلا أن نمس وحُوهًا ككردهًا عَلَى نا رهام ا 

وهناك شاهد آخر كما جاء في الخبر عن ابن عباس يقول: يبعث صاحب 
المدينة إلى الهاشميين بمكة جيشاًء فيسمع بذلك الخليفة بالشام فيقطع إليهم 
بعثاً فيهم ستمائة عريف فإذا أتوا البيداء فنزلوها في ليلة مقمرة أقبل 
راع إيظر اليهم ويعجت ويقول* يا ود يح أهل مكة ما أصابهم؛ فينصرف 
إلى غنمه ثم يرجع فلا يرى أحدأًء فإذا هم قد خسف بهم فيقول: سبحان 
الله ارتحلوا في ساعة واحدةء فيأني منزههم فيجد قطيفة قد خسف ببعضها 
وبعضها على ظهر الأرض»ء فيعالجها فلا يطيقها فيعرف أنه قد خسف بهم 
فينطلق إلى صاحب مكة فيبشره؛ فيقول صلحب مكة: الحمد لله؛ هذه العلامة 
التي كنتم تخبرون؛ فيسيرون إلى الشام”". 

وهناك رواية تدل على كيفية بقاء الباقي من جيش السفياني جاء فيها: 


)0( عقد الدرر: 595٠‏ 
0( كتاب الغيبة للنعماني: 779 ح 2517 الاختصاص للشيخ المفيد: 155؛, تفسير 
العياشي ١1414 :١‏ ج47 ١*١‏ والآية لا4 في سورة النساء. 


0 كتاب الفتن لابن حماد: 35 


العلامة السادسة / اللخسف ا ا ا 0 


«حتى إذا بلغ البيداء عسكر بها وهو يريد قتال ولي الله وخراب بيت الله 
فبينما هم كذلك بالبيداء إذ نفر فرس لرجل من العسكرء فخرج الرجل 
في طلبه وبعث الله إليه جبريل فضرب الأرض برجله ضربة فيخسف الله 
تعالى بالسفياني وأصحابه ويرجع الرجل ويقود فرسه فيستقبله جبرئيل اظيا 
فيقول: ما هذه الضجة في العسكر؟ فيضربه جيريل اطَيتة بجنلحه فيحول وجهه 
مكان القفا ثم يمشي القهقرى»". 

ولكن هذا بعيد جداً لعدم وجود فرس في جيوش اليوم إلا نادراء 
ولا يعلم كون هذا التفصيل رواية» وإنما هو أمر ذكره المقري» نعم روى 
المندي عن علي الت مثله””» وكذا ابن حماد عن عبد الله بن عمرو"". 


بينما جاء في رواية عقد الدرر المفصلة عن أمير المؤمنين اظَنثة: «وأما 
جيش المدينة إذا توسطوا البيداء صاح بهم صائح وهو جبرئيل اكيت فلا 
يبقى منهم أحد إلا خسف الله به» ويكون في أثر الجيش رجلان يقال لهما 
بشير ونذيرء فإذا أتيا الجيش لم يريا إلا رؤوساً خارجة على الأرض» 
فيسألان جبرئيل التق ما أصاب الجيش؟ فيقول: أنتما منهم؟ فيقولان: 
نعم» فيصيح بهما فتتحول وجوههما القهقرى ويمضي أحدهما إلى المدينة 
وهو بشيرء فيبشرهم بما سلمهم الله عزوجل منهء والآخر نذير فيرجع إلى 
السفياني فيخيره بما نال الجيش عند ذلك قال: وعند جهينة الخبر اليقين 
لأنهما من جهينة9: 


وهذا أكثر معقولية من سابقه ظاهراًء فالتخلف عن الجيش معقول 


)١(‏ عقد الدرر: 5لا. 

(0) كنز العمال :١١‏ 5784. 

(7) كتاب الفتن: 307» وفيه: ويخرج رجل من الجيش في طلب ناقة. 
(:) عقدالدرر: .99-5٠6‏ 


وس ث سس سمي لمعه اعتازلئ قعلات ظهوراليي هه 


و تفنو اله أمديات كثيرة. ولا يبعد أن تكون صيحة جيرئيل هو صوت 
الخسف الذي يؤدي إلى تحول وجهيهما إلى الخلف. 

ثم إن هذه الرواية وغيرها" تفرضهما من جهينة؛ بينما الروايات الأكثر 
اعتبارا تخبر أنهما من كلب وهم ثلاثة كرواية جابر المارة. 
من كونها اسماء بينما في رواية كنز العمال عن أبي جعفر «اسمهما وبرو وبير 
تحول وجوههما في أقفيتهما" وفي ثالثة مارة وتر ووتير وفي رابعة مادة وتر 
بقي أمران: 

الأمر الأول: عن مسير الرجال الثلاثة الباقين من جيش الخسف»ء فلم 
تتحدث عنهم أخبار الثلاثة ولكن في رواية حذيفة: «فلا يبقى منهم إلا 
رجلان فيقدمان على السفيانى فيخبرانه خسف الجيش)"". 

بينما رواية الراعي تخير عن انطلاق الراعي إلى صلحب مكة ليبشره؛ 
احتمال أن الثلاثة هم اثنان من الجيشء والثالث هو الراعي. 


)000( كرواية حذيفة التي يرويها الطبري في تفسيره 7؟1: 20775 ورواية أبي حمزة الثمالي 
عن علي بن الحسين والحسن بن علي ل كما ني مجمم البيان 4: 2514 
وتفسير أبي حمزة الثمالي: 074؟. 

(؟) كنز العمال ١١1:/اا؟.‏ 

لو تفسير القرطبي .5١4 :١4‏ 

(١‏ رواها في كتاب الفتن: 25٠‏ 11 عن ابن عياس. 


العلامة السادسة / الخسف 000 ز 1 ز1ز1 1 1 1 0 


غير أن الرواية ذكرت أن الثلاثة هم من كلب» فيكون الراعي لو 
صدق خيره انها 

الأمر السثاني: الكلام في البيداء» وهي الأرض التي تخسف ببيش السفياني 
بينها وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحدء ما يعادل ثلث 

وفي الخبر الصحيح عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا اط قلت: 
فأين حد البيداء؟ فقال: «كان جعفر اَي إذا بلغ ذات الجيش جد في السير 
ولا يصلي حتى يأتي معرس الني يَلِيُِ» قلت: وأين ذات الجيش؟ فقال: 
«دون الحفيرة بثلاثة أميال»” . 


وقال البعض: البيداء اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة» وهي إلى 
2 أ كين 
فرب . 


)00( الكافي *: 585 ح لاء تهذيب الأحكام ؟: 770 ح .5١‏ 
)2 معجم البلدان :١‏ 17؟0. 


العلامة السابعة 


العسهه 


خلاصة الكلام في الصيحة 


بينما الناس نيام بعد ما يقضي المؤمنون ليلتهم بالسهر والدعاء والذكر 
كما هو معتاد في كل عام ليلة ثلاث وعشرين من رمضان التي هي ليلة القدر 
على أقوى الاحتمالات» وبعدما ينفجر الصبح فإذا بصوت يدوي من السماء 
يوقظ النائم ويفزع القائم ويخرج الفتاة من خدرها وكأن هذا الصوت هو كلام 
يبدو غبر واضح في بادئ الأمر ثم يتضح شيئاً فشيئاء وإذا هو منشور يقرأ على 
الناس من السماء يصرح فيه باسم رجل؛ واسم أبيه؛ ألا أن فلان بن فلان 
قائم آل محمد فاسمعوا له وأطيعوه؛ وهو مهدي آل محمد - يسميه باسم جله 
رسول الل عله ويكنيه وينسبه إلى أبيه الحمسن الحاني عشر إلى الحسين بن علي 
صلوات الله عليهم أجمعين ‏ بايعوه تهتدواء ألا إن عليا وشيعته هم الفائزون. 

ويتكرر هذا النداء ثلاث مرات من الليل وبعد طلوع الفجر وبعد 
طلوع الشمس» فتخضع له اعناق جميع الناس (إنْ نَأ كَل عَلَهِمآ من 
التماة آكه مطلك أششاء ون لهك اسدير »كيدا عا الضرت أضمضوا 
وكأن على رؤرسهم الطيرء عندها يفرح المؤمنون لتصديق الله سبحانه 
وتعالى لما يعتقدون به ويعملون عليه بعدما سفههم الناس واستهزؤًا بهم 
طيلة القرون الغابرة» ويخسر غير المؤمن عند انكشاف بطلان ما كان يعتقد 
به ويعمل عليه» وأن كل ما كان يركض وراءه ليس إلا سراباً» ويتلخص 
ذلك أن النداء يكون رحمة للمؤمنين؛ وعذاباً روحياً للكافرين. 

ومن صفات هذا النداء أنه يسمعه كل قوم بلسانهم ويسمعه البعيد 
كما يسمعه القريب» ويكون من الفضاءء ومن عين الشمس»ء ويكون أول 
النهار. 


:1م ا 0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اق 


وكما قلنا فإن هذا النداء لا يبقي شكاً ولا أدنى ريب فيضطر الناس 
حتى بني أمية إلى التسليم بالحق وقبوله لا عن اختيار بل هو إلحاء واضطرار 
وقهر. 

ولما كانت الحكمة الإلهية تقضي بالامتحان على الدوام؛ وأن الله سبحانه 
وتعالى يريد للإنسان أن يختار الح لا أن يضطر إليه فإن الله سبحان وتعالى 
يسمح للقوى المعادية للحق أن تتدخل وتحدث نداءاً مشابها من داخل الغلاف 
الجوي بما يمتلكونه من وسائل وأجهزة متطورة ليعلنوا أن الحق مع أعداء 
المهدي اظَتْغة وشيعته أي السفياني وأتباعه» وأن عثمان قتل مظلوماً ليشككوا 
الناس: 

فيرتاب عند ذلك المبطلون وتحصل في قلوبهم الشكوك والأوهام 
وذلك بسبب مرضها المزمن وهو عداوة أهل البيت لإ غير أن هذا النداء 
يكون في آخر النهار أو من الغد ويكون هو الثانى» ولذا أكدت الروايات على 
اتباع الصوت الأولء والحذر من متابعة الصوت الثاني. 


العلامة السابعة: 
الصيحة 


الصوت الأول من السماء: 

يسمى هذا الصوت بالصيحة والنداء في الأخبار والروايات العانية بعلامات 
الظهور الحتمية وغيرها التي تنبئ عن صوت يسمعه البشرية من السماء ألا 
وهو صوت جبرئيل اقققة ومناد ينادي بحيث يسمعه الجميع بأن الحق مع فلان 
تمييزأ للحق عن الباطل وتعريفاً لصلحب الحق وأهله وإيذاناً بالظهور» يمتاز 
بنحو من الشدة والإزعاج بحيث يوقظ النائم ويرعد القائم»؛ وذلك في 
الثالث والعشرين من رمضان. 


بل من مقوماته بحيث يدفع الناس لنصرة الحق ويزيل الريب والشك من 
الصدورء فيرتاح به المؤمنون ويكون لهم فرجا وغوثا وهم في شدة على 
أشد ما يكون. 

لماجاء في بعض الأخبار الواردة عن النى يَفِيُةُ بأن النداء هو: «أيها 


الناس فل أتاكم الغوث» يسمعون النداء 0 


)0١(‏ المصنف لابن أبي شيبة ١55:18‏ ح ١91774‏ عن عثمان بن أبي العاص» 


كتاب الفتن لابن حماد: 21617 ١775‏ عن عبد الله. 


دلع ا ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكلا 


بينما تتحدث الأخبار الأخرى عن النداء باسم رجل» روى ذلك ابن 
أبي شيبة بسنده عن أبي أمامة: «لينادين باسم رجل من السماء لا ينكره 
الذليل ولا يمتنع منه العزيز»"". 

وينبغى أن يكون هذا الرجل من آل محمد يَيِيُهُ لما رواه ابن حماد عن 
أت عا مه على ابي قال: «إذا نادى منادٍ من السماء إن الحق في آل 
عمد فمنه الك يظهر المهنق على أفواه الناس» ويشربون حبه» ولا يكون 
هم ذكر غيره””. 

وأخرج ابن حماد عن علي اظلة قال: «بعد الخسف ينادي مناد من السماء 
إن الحق في آل محمدء في أول النهار»"” . 

وبالتعيين من ولد أبي طالب بل ولد فاطمة ني كما جاء في الخبر 
الى دروي الكلنيواوالشم المقيد ع ميف بن عجره قال: كدت عتد 
أبي جعفر المنصور فقال لي ابتداءاً: يا سيف بن عميرة لابد من منادٍ ينادى 
من السماء باسم رجل من ولد أبي طالب» فقلت: جعلت فداك يا أمير 
المؤمنين تروي هذا؟ قال: إي والذي نفسي بيده لسماع أذني له إلى أن 
قال أما إن النداء إلى رجل من بني عمناء فقلت: رجل من ولد فاطمة؟ 
فقال: نعم يا سيفء لولا أنني معت من أبي جعفر محمد بن علي يحدثني 
به وحدثني به أهل الأرض كلهم ما قبلته”". 

ولما كان هذا النداء يصب في مجال هداية الناس إلى القائم اَن وعلامة 
على ظهوره بل إيذان بذلك فمن الطبيعي يكون النداء باسمه. وإذا أضيف 


)١(‏ المصنف لابن أبي الشيبة 9ح أالنكولء 
(؟) كتاب الفتن: 2.55 بيان الشافعى: ؟7١50.‏ 
[(ية كتاب الفتن: 57 . 


(:) الكافي ٠١5:4‏ حهد27 الإرشاد ؟: .5107٠١‏ 
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إليه شىء فهو الإشارة إلى ضلالة مناوئه الأول أعني السفياني؛ وكذا الإشارة 
إلى صحة مذهب المهدي وشيعته شيعة علي أمير المؤمنين اك ونبذ مذهمب 

ولذاجاءت الأخبار الذاكرة لمفاد النداء تتراوح بين علي أمير المؤمنين ظيط 
والقائم» من جانبء وبين السفياني وعثمان من جانب آخر»ء وتفاصيل 
أخرى تذكر كل طائفة من الأخبار جانباً منهاء فقد يشعر بعض الأخبار أن 
النداء يشبه أن يكون منشوراً يقرأ في ثلاث ساعات؛ فقد ورد عن الإمام الباقر 
في قوله تعالى: <نَإذا مر في الساتور» قال: «الناتور هو النداء من السمء 
الأزة ونع لاديس كلاد العانم يال 06 

وانطلاقاً من ذلك الحال يعلم أن اختلاف الروايات في مفاد النداء لم 
ينشأ من اشتباء أو < خطأ وإنما يحكي كل واحد منها جانباً من ذلك المنشورء 
تحضوها وأن منها الصحيح والمعتير على اختلاف مفادها. 

أما الروايات الدالة على النداء باسم القائم فهي متعددة. 


منها ما رواه النعماني عن شرحبيل عن أبي عبد الله التق أنه قال ني 
حديث: «والنداء من السماء من المحترم» فقلت: وأي شىء يكون النداء؟ 
فقال: «منادٍ ينادي من السماء باسم القائم واسم أبيه لي »” . 


الله اك فسمعت رجلاً من همدان يقول له: إن هؤلاء العامة يعيروننا 
ويقولون: إنكم تزعمون أن منادياً ينادي من السماء باسم صاحب هذا 


)١(‏ تأويل الآيات ١غ‏ اللا ح5؟. 


(0) كتاب الغيبة: لا6؟. 


ملم 21110 العد التنازلي في علالم ظهور المهدي اقيق 


الأمرء وكان متكئاً نغضب وجلس ثم قال: ١لا‏ ترووه عني وارووه عن أبي 
ولا حرج عليكم في ذلك» أشهد أني قد سمعت أبي يقول: والله إن ذلك في 
كتاب الله عزوجل لبين حيث يقول: ؤإنّْنَقَأْ مُكَل عَلَيْهِمٌ ماما 
مد مُظلت أغكافم فُهُدْلََا حَاضْعِييَ» فلا يبقى في الأرض يومئذ أحد إلا 
خضع وذلت رقبته لهاء فيؤمن أهل الآرفن إذا سمعوا الصوت من السماء 
ألا إن الحق في علي بن أبي طالب»”". 

وفي خبر آخر عن أبي عبد الله اك يرويه النعماني قال: «أما إن 
النداء الأول من السماء باسم القائم في كتاب الله امات ابر 
أصلحك الله؟ فقال ع عا ل 0 دإننشَا 


سكل عَلِيْهِمْ م ّالسّمَاء مه فظلت أَعْكَاة نود نوكا جا مم 6 قال إذا 
تعر ا «الضوت مكنا وامااسلن ر روي الل 

والمهم في الخبر ما قبل الأخير هو تأييد الإمام لما اشتهر بين الشيعة 
الإمامية من النداء باسم القائم» وأضاف له النداء باسم أمير المؤمنين اظهللا. 


وروى النعمانى أيضاً بسند عن أبى بصير عن أبى عبد الله اظينة أنه 
قال في حديث: «ولا يخرج القائم حتى ينادى ناعددمن حرف الساءق ليلة 
ثلاث وعشرين في شهر رمضان ليلة الجمعة» قلت: بم ينادى؟ قال "باسمه 
واسم أبيههء ألا إن فلان بن فلان قائم آل محمد فاسمعوا له وأطيعوه» فلا 
يبقى شيء خلق الله فيه الروح إلا همع الصيحة» فتوقظ النائم» ويخرج إلى 
صحن داره؛ وتخرج العذراء من خدرهاء ويخرج القائم بما يسمع» وهي 
تبح جيل ل" , 


.14 البحار 267 الاح 4 ء والآية في سورة الشعراء:‎ »51٠0 كتاب الغيبة:‎ )١( 
.7597 :85 (؟) كتاب الغيبة: 2557 البحار‎ 
2.1١9 :85 (؟) كتاب الغيبة: 2589 البحار‎ 
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وفي رواية الملفضل عن أبي عبد الله الكتقة: «ويكون هذا أول طلوع الشمس 
في ذلك اليوم» فإذا طلعت الشمس وأضاءت صاح صائح بالخلائق من عين 
الشمس بلسان عربي مبين يسمع من في السماوات والأرضين: يا معشر 
الخلائق هذا مهدي آل محمد ويسميه باسم جده رسول الل يَلْلِهُ ويكنيه» 
وينسبه إلى أبيه الحسن الحادي عشر إلى الحسين بن علي صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ بايعوه تهتدواء ولا تخالفوا أمره فتضلوا»”". 

ومن هذا الحديث وأمثاله يعلم طول النداء واشتماله على ذكر الأئمة 
من أهل البيت #8 وخصوصا أمير المؤمنين الفة الذي دلت على النداء 
بأحقيته روايات كثيرة جداً. 

فقد روى الصدوق بسند صحيح عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد 
الله كيف أنه قال له في حديث: كيف يكون ذلك النداء؟ قال: «ينادي مناد 
من السماء ألا أن الحق في علي وشيعته؛ ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر 
النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون»”". 

وهناك طائفة أخرى فيها بدل ذلك: «ألا إن الحق مع علي وشيعته؛ 
ثم ينادي إبليس في آخر النهار من الأرض ألا إن الحق مع عثمان وشيعتها, 
رواه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي بعدة طرق . 

وبتعبير يرويه الكليني بسند لا يخلو من اعتبار عن محمد بن علي 
الحلبي قال في حديث قلت لأبي عبد الله لكتقة: وكيف النداء؟ قال: «ينادي 


.8 1:87 الهداية الكبرى للخصيبي: 25507 البحار‎ )١( 

(؟) كمال الدين: 5675. 

ليه الإرشاد للشيخ المفيد ؟: 2537١‏ الغيبة للشيخ الطوسي: 6 رواها بسند فيه ابن 
قتيبة وهو مجروح؛ ورواه في ص 4 15 عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ظيقة, 
ورواه العلامة في المستجاد: 4 عن أبى حمزة. 


ا مسمس ...0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي الكت 


منادٍ من السماء أول النهار ألا إن علياً وشيعته هم الفائزون» قال: وينادي 
مناد آخر النهار ألا إن عثمان وشيعته هم الفائزون»” . 


صفة النداء: 

تحدثت أكثر الأخبار عن أن النداء يكون من السماء وهو صوت 
بدليل ما رواه النعماني عن الإمام الرضا اطي أنه قال في حديث: «كأني 
يكرن رحمة على المؤمنين وعذاباً على الكافرين»” . 

ويسمعه كل قوم بلسانهم بدليل ما رواه النعماني أيضا عن زرارة 
قال قلت لأبى عبد الله اظَتق: النداء حق؟ قال: «إي والله؛ حتى يسمعه كل 
قوم للجاني 7 

ويسمعه الجميع؛ فلا يبقى شيء خلق الله فيه الروح إلا ويسمع 
الصيحة.» فتوقظ النائم ويخرج إلى صحن دارة» وتخرج العذراء من خدرها 
كما جاء في الخبر الذي رواه النعماني”". 


)1( الكافي 4: 5٠١‏ ح 484» البحار ؟5: .5٠8‏ 

(1) كتاب الغيبة: ١18؛‏ رواء عن محمد بن همام عن أحمد بن مابنداذ وعبد الله بن 
جعفر الحميري عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب الزراد عن الرضا اظيا 
وأحمد بن مابنداذ ضعيف لا يضر ضعفه لكفاية رواية الحميري معهء فالرواية 
معتيرة على ما يبدو. 

(”) كتاب الغيبة: 7/4ا7. 

(؛) الغيبة: 589 عن أبي عبد الله اكت بسند فيه علي بن أبي حمزة الضعيف. وص 


67 بسند فيه تأمل. 
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ممايدل على شئة الصوت ونفوذه؛ بحيث جاء في خبر آخر يرويه الشيخ 
الطوسي بسند معتبر: «ينادي منادٍ باسم القائم اكه فيسمم ما بين المشرق 
إلى المغرب» فلا يبقى راقد إلا قام» ولا قائم إلا قعدء ولا قاعد إلا قام على 
رجليه من ذلك الصوتء وهو صوت جبرئيل الروح الامين»”". 


ردود الفعل: 

من الواضح أن ردود الفعل تكون متفاوتة تفاوتا كبيرأً ناشئاً من اختلاف 
العقائد حول الإمام المنتظر وأهل البيت لي بين من لا يعرف الإمام ولا 
يعرف الظهور ولا الصيحة والنذاء بحيث لا تعدو أن تكون له مفلجئة تبهته 
وتسكته. 


وبين معتقد منتظر للنداء والظهور فيفرح بذلك ويرى تحقق أكبر آماله 
بل جميعها فيحصل اضطراب وتحرك باتجاه نصرة الإمام المهدي اكتتق والخروج 
إليه أينما كان» كما جاء في الخبر: «أنه ينادى باسم القائم واسم أبيه حتى 
تسمعه العذراء في خدرهاء فتحرض أباها وأخاها على الخروج»". 


وهناك من انغمس في البلاء والجوع والضعف لا يعتني بالنداء «ويقول 
بعضهم لبعض إن هذا الصوت لرجل شيطان» كما جاء في بعض أخبار العامة”". 

وفي خبر آخر: « فأقوى المسلمين يومئذٍ من برك باركاً وجلس جالسا من 
الجوع والضعفء ويسمعون النداء: يا أيها الناس قد أتاكم الغوث)»”'. 


)0( الغيبة: ١84‏ ح .45١‏ 
)2( الغيبة: 591 ح .١5‏ 
(5) مسند أحمد .5١5:14‏ 


5( كتاب الفتن لابن حماد: 21١61‏ عن الني يِه . 


0 ممم ...0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي كين 


فيبقى أعداء الإمام المهدي ومناوؤه من بني أمية والنواصب الذين نصبوا 
العداء لأهل البيت © من اليوم الأول» خصوصا بعدما يسمعون الصوت 
الثاني الذي هو نداء إبليس أو أعوانه يشكك الناس كما سيأتي تفصيله؛ 
رف أففين اليهاق القن الذي عرواه التعداتي سند مجيخ يناد فيه #فرذا 
كان من الغد صعد إبليس في الهراء حتى يتوارى عن أهل الأرض؛ ثم ينادي: 
ألا إن الحى في عثمان بن عفان وشيعته؛ فإنه قتل مظلوما فاطلبوا بدمه' 
قال: #فيقيت الله الذين آنبوا بالقول العابت على الى وهو النداء الأول؛ 
ويرتاب يومئذ الذين في قلوبهم مرضء والمرض والله عداوتناء فعند ذلك 
يتبرؤون منا ويتناولونا فيقولون: إن المنادي الأول سحر من سحر أهل البيت» 
ثم تلا أبو عبد الله اظل قول الله عزوجل: ل(اق ترز آبة برضا عر 
سخر مسلتمر » 7" . 

وغنذا متا كدر النجب والدفدة هذ رون الأبا ين اليف والتداء 
كيف بجسر أولئك الضلال على التمادي في أعمالهم مع كل تلك المعجزات» فهذا 
سؤال يطرح نفسه؛ وقد طرحه زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله الطيالة : 
عجبت أصلحك الله وإني لأعجب من القائم كيف يقاتل مع ما يرون من 
العجائب من خسف البيداء بلفيش؛ ومن النداء الذي يكون من السماء؟ 


فقال: «إن الشيطان لا يدعهم حتى ينادي كما نادى برسول الله يوم العقبة"". 


حكمة النداء 
لا ريب أن هذا النداء هو أمر خارق للعادة فائق على كل الحسابات 
الملدية فلا يكون سوى معجرزة يراد بها إحداث تغيير على مستوى العام 


)0( الغيبة: 56١‏ ح .١9‏ والآية في سورة القمر: ؟. 
)٠(‏ الغيبة للنعمانى: 5514. 
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حتى أكثر من معجزة عصا موسى التقة؛ لآن المعجزة دائماً تتبع الظروفء فإذا 
كان السحر والكيمياء قد بلغ الذروة في زمان النبي موسى الكت كانت المعجزة 
هي العصا التي تفوق كل سحر ولا يقاس بها شيء منه؛ وإذا كان زمان الظهور 
هو زمان التطور العلمي والصناعي وخصوصا حكومة الإعلام والإذاعات 
ووسائل الارتباط الجماعي مهما كانت؛ فهي تأتي قاصرة أمام نداء مثل هذا 
الذي ينادي به جبرئيل اطق من السماء ليخضع العالم ويرغبه في مماشاة هذا 
النداء وإجابة هنه الدعوة ومطاوعة هذا التغيير المطلوب. 

روى النعماني عن أبي عبد الله اكت أنه قال: «أما إن النداء من السماء 
ادج عامل لق الاين انفلك : فأين هو أصلحك الله؟ فقال: «في 
تلك آيات الكتاب المبين قوله (إن تتأ كول عله الما ٠‏ أثة فلت 


أعنَاة فَهُدْلًا حَاصْعِيرَ» قل: إذا سمعوا الصوت اصبحوا وكافامان رين 
الطيرة”". يريد بذلك الخضوع والانصياع للمهدي ا على ما يبدو. 

وفي رواية يرويها ابن حماد عن علي اكت يقول: «إذا نادى مناد من السماء 
إن الحق في آل محمدء فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس» ويشربون 
حبه» ولا يكون لهم ذكر غيره»"" 

عندها يكون النداء الثانى الذي هو نداء إبليس أو أعوانه بتدبيرهم 
ل ل 
أمام معجزة الرب. 

ولا يخلو هذا النداء من أن يكون إيذاناً للقائم بالظهور إضافة إلى 
الحكمة السابقة لاستشعار ذلك تماجاء قي في الخبر الذي رواه النعماني عن 
أبي عبد الله اظتلا حيث يقول: «ولا يخرج القائم حتى ينادى باسمه من جوف 


)0( الغيبة: 1707 ح 2517 والآية في سورة الشعراء: 4. 


00 100000 العد التنازلي في علائم ظهرر المهدي اقيق 
السماء في ليلة ثلاثة وعشرين في شهر رمضان ليلة الجمعة» قلت: يم 
ينادى؟ قال: «باسمه واسم أبيه» ألا إن فلان بن فلان قائم آل محمد فاسمعوا 
له وأطيعوهء فلا يبقى شيء... ويخرج القائم مما يسمع؛ وهي صيحة 
جبرئيل اظيفة»”" . 

ففي قوله «لا يخرج» دلالة على توقف خروجه على لنداء. 

وأوضح من ذلك قوله: «ويخرج القائم ما يسمع» حيث يدل على أن 
سبب خروجه هو جماعه النداء. 

كما سيكون النداء علامة للمؤمنين على التحرك والخروج إلى صاحب 
الأمر والالتفاف حوله للرواية المعروفة عن أبى عبد الله اَن قال: «اسكنوا ما 
بت الشمك والارقنة: ْ 

فقال عبد الله بن بكير تعليقاً على هذا الحديث: فإن كان الأمر هكذا 
فما من خروج ومامن قائم؛ فقال أبو الحسن الرضا اكَنقة: «إنما عنى أبو عبد 
الله اكنتقة اسكنوا ما سكنت السماء من النداء والأرض من الخنسف»'". 

فيعود النداء تعييناً لوقت الخروج؛ كما أنه سيكون مراسم لتعريف 
القائد وأهل الحق وتمييزهم عن أهل الباطل. 

فإن هذا التمييز هذه المرة يكون حاسما باقيا ومستمراً بحيث يمكن التعبير 
عن مفاده بماجاء في الخير الذي رواه العياشي عن عجلان بن صالح قال: معت 
أبا عبد الله ايل يقول: «لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء: يا 
أهل الح اعتزلواء يا أهل الباطل اعتزلواء فيعزل هؤلاء من هؤلاء» ويعزل 
هؤلاء من هؤلاء؛ قال» قلت: أصلحك الله يخالط هؤلاء وهؤلاء د قال: 
اكلا إنه يقول في الكتاب: سا كان الله لير المؤِمنينَ عَلَى ما أَنتثمٌ 


)١(‏ الغيبة: 588؟. 
(1) عيون أخيار الرضا الت ؟: 2117 معانى الأخبار: 7 


العلامة السابعة / الصيحة والتداء ا وض 0 


- 


عليه حَتَى مسر الحَبِيِثمنَّ الطب 0:4 حقيقته هو متابعة كل قوم 
لأحد النداءين» فأهل الحق يتبعون النداء الأول وأهل الباطل يتبعون النداء 
الثاني» ولا أظن أنه يأتي بلفظ هيا أهل الباطل اعتزلوا» بل هو نفس متابعتهم 
وبقائهم على عقائدهم الباطلة في السلحة العملية الني هو تعبير لهذا الكلام. 


وفت النداء: 

المستفلد من أكثر الأخبار وفيها المعتبرة أن الصيحة بالصفات التي ذكر ناها 
إنما تكون في شهر رمضان فقد روى النعمانى بسنده عن عبد الله بن سنان 
عن أبي عبد الله 868 أنه قال في حديث: (وفزعة في شهر رمضان توقظ 
النائم» وتفزع اليقظان» وتخرج الفتة من خدرهه""؛ فهي وإن عبرت بالفزعة 
دون الصيحة غير أن التطابق في الصفات يوحي إلى إرادة الصيحة منها؛ والمهم 
الدلالة على وقوعها في شهر رمضان. 

وجاء التصريح في ما يرويه ابن مسعود عن النبي يَِيْعُ قال: «إذا كانت 
صيحة في رمضان فإنه يكون معمعة في شوال...2»”" 

وفي خحبر آخر يرويه النعماني عن الإمام الباقر اك أو قال: «إذا اختلف بنو 
فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج؛ وليس فرجكم إلا ني اختلاف بني 
فلان» فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم الي" هذه 
الأخرى تدل على أن الصيحة إنما تكون في شهر رمضان. 


)١(‏ الغيبة: 2585 والآية 9لا١‏ من سورة آل عمران. 

(0) الغيبة: ؟6". قال أخبرنا علي بن أحمد البندنيجي قال حدثنا عبيد الله بن 
موسى العلوي عن يعقوب بن يزيدء عن زياد بن مروان؛ عن عبد الله بن 
سنان» ولكن علي بن أحمد البندنيجي لم يذكر في كتب الرجال. 

7) كتاب الفتن: 5٠‏ 

(4:) كتاب الغيبة: 766. 


8م ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكب 


وإذا جمعنا الخيرين المارين مع ما أسنله الشيخ المفيد إلى الصادق اطول 
وقوله: «ينادى باسم القائم في ليلة ثلاث وعشرين»"" وكذا ما رواه الفضل بن 
شاذان بسنده عن أبي عبد الله اكيت قال: «ينادى باسم القائم اكت في ليلة ثلاثة 
وعشرين ويقوم في يوم عاشوراء»”" يكون الوقت هو ليلة ثلاثة وعشرين تكون 
من شهر رمضان المبارك. 
الذي يرويه الشيخ الصدوق عن أبي عبد الله انيف قال: «الصيحة التي في شهر 
رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضين من شهر رمضان»". 

ويؤيد وقوع الصيحة في ليلة الجمعة وأنها تكون في شهر رمضان ما 
رواه النعماني عن أبي عبد الله اكه قال: «إن قدام هذا الأمر حمس علامات: 
أولاهن النداء في شهر رمضان ‏ إلى أن قال ولا يخرج القائم حتى ينادى باسمه 


00 


من جوف السماء في ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان ليلة جمعة 

بينما يؤكد ذلك ويحتم وقوعها في رمضان ما رواه النعماني عن أبي 
جعفر محمد بن علي اط أنه قال فيه: «الصيحة لا تكون إلا في شهر 
هذا الخلق...٠‏ ثم قال: «(يكون الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة 
ثللاث وعشرين فلا تشكوا في ذلك» واجمعوا وأطيعوا»”". 


)00( الإرشاد ؟: 25199 الصراط المستقيم 7: 518. 

(0) المستجاد: 25657 عن الفضل بن شاذان» عن محمد بن علي الكوثيء عن وهب 
(7) كمال الدين: 256٠‏ 5607. 

(5) الغيبة: 589؟. 

(6) الغيبة: 587. 


العلامة السابعة/ الصيحة والنداء 011 


الله يَلِيُعُ يقول: «وسيكون بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل وليجة 
وبطانة. وذلك عند فقدان شيعتك الخامس من السابع من ولدك - إلى أن قال 
كأني بهم آيس من كانواء ثم نودي بنداء يسمعه من البعد كما يسمعه من 
القرب يكون رحمة على المؤمنين وعذابا على المنافقين» قلت: وما ذلك النداء؟ 
قال: هثلاث أصوات ف رجب أوطا: ألا لعنة الله على الظلمين» الثاني: أزفة 
الأزنة» والثالث: ترون بدرياً بارزأ مع قرن الشمس ينادي: الآن الله قد بعث 
فلان بن فلان حتى ينسبه إلى علي فيه هلاك الظلمين» عند ذلك يأتي الفرج؛ 
ويشفي الله صدورهم؛ ويذهب غيظ قلوبهم؛””, أورد المجلسي هذه الرواية عن 
كتاب النصوص لابن بابويه وذكر سند الكفاية بعينه". 

ومع ذلك الاستدلال والتأييد والتأكيد جاء في هذا الخبر وبعض الأخبار 
الأخرى أن الصيحة إنما تكون في شهر رجب كرواية النعماني عن الإمام 
الرضا ات أنه قال في حديث طويل: «كأني به آيس ما كانواء فد نودو كذاءا 
يسمعه من بالبعد كما يسمعه من بالقرب يكون رحمة على المؤمنين وعذاباً 
على الكافرين» قلت وماذلك النداء؟ قال: «ثلاثة أصوات في رجب أوفا: ألا 
لعنة الله على الظلمين» والثانى: أزفت الآزفة يا معشر المؤمنين» والثالث: يرون 
بدوبا جارزاً سع قرة العتمسس يتاق:فالا إن الله تند بعت :فلا نا على اذك 
الظلمين» فعند ذلك يأتي المؤمنين الفرج؛ ويشفي الله صدورهم؛ ويذهب غيظ 
قلربهم»””. 

وهي تشتمل على مطالب عالية صحيحة وثابتة في المذهب الحق آخرها 
ظهور القائم والنداء إلا أنها جعلته في شهر رجب على خلاف الروايات السابقة. 

ولو نوقش في سندها لاشتماله على الكثير من المجاهيل ومن لم يوثق في 


.١69 كفاية الأثر:‎ )١( 
.7٠١ح‎ 571537 :55 )م( البحار‎ 
.١8٠١ الغيبة:‎ )5 


١‏ ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقنلا 


كتب الرجال بل حتى لم يذكرء غير أن قوله «كأني بهم؛ هو محل الشاهد رواه 

والراجح وقوع التصحيف أو اخلط فيها من الرواة لأنه جاء في 
بعض الأخبار: «العام الذي فيه الصيحة قبله الآية في رجب» قال الراوي: 
وماهي؟ قال: «وجه يطلع في القمر ويد بارزة». رواه النعماني بسنده عن 
أبى عبد الث الخ ”". 

وإنما جنحنا إلى هذا الجمع لضعف رواية رجب مع وجود الرواية المعتبرة 
بين روايات رمضان» غير أن ورود رواية رجب بلفظ واحد من طريقين متباينين 
ويضطرني إلى قبول نداءين أحدهما في رجب والآخر في رمضان» على مقتضى 
الجمع بين المثبتات» خصوصا وأن الكثير من الروايات تقرن بين النداء ورؤية 
اليد أو البدن في عين الشمس كما سيأتي تفصيله وبيانه. 

يبقى الكلام في وقوع النداء ليلا أو نهاراء تتراوح الأخبار بين وقوعه في 
النهار وبين وقوعه في ليلة الجمعة ثلاث وعشرين من رمضانء وفيها المعتبر 
من الطرفين؛ فقدروى الصدوق بسند معتبر عن أبي جعفر الت أنه قال: 
اينادي منادٍ من السماء أول النهار ألا إن الحق في علي وشيعتة”". 

وكذا الكليني في الكافي بسند آخر معتبر عن أبى عبد الله اليه قال: 
«ينادي متاد من السماء أول النهار ألا إن علياً وشيعته هم الفائزون»9", 
وكذا غيرها من الروايات العديدة ". 


.٠١ ح‎ "8١ الغيبة:‎ (00) 

(؟) كمال الدين: 567. 

6( الكافي 04 ح1م1. 
(4) كمال الدين: .56072-56٠‏ 


العلامة السابعة / الصيحة والنداء 111ٍٍ121ج0010202121212121 0 ا 0 
«الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضين من 
شهر رمضان»”"؛ والروايات بهذا المعنى غير عزيزة فهي الأخرى مروية بعدة 
طرق”". 

ولا يبعد أن تكون الصيحة بعد طلوع الفجر باعتبار أن ساعة الفجر 
ليست من ساعات الليل ولا من ساعات النهار كما جاء في بعض الأخبار؛ وبذلك 
صحت النسبة إلى الليل والنهار» خصوصاً وأن روايات النهار عبّرت يأول النهار. 

ويؤيد ذلك الرواية الواردة في كيفية العمل عند سماع الصيحة فإن فيها: 
«فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة فادخلوا بيوتكم... مع الالتفات إلى 
أن روايات الليل قيدت بليلة الجمعة. 

نعم جاء في رواية المفضل بن عمر: "يا مفضل يسند القائم ظهره إلى 
كعبة البيت الحرام... فإذا طلعت الشمس وأضاءت صاح صائح بالخلائق 
من عين الشمس بلسان عربي مبين يسمع من في السماوات والأرضين: يا 
معشر الخلائق هذا مهدي آل محمد ويسميه باسم جده رسول الك عله 
ويكنيه وينسبه إلى أبيه الحسن الحادي عشر إلى الحسين بن علي صلوات 
الله عليهم أجمعين ‏ بايعوه تهعدواة" انهه الزوابة يتحت عن صيددة بع 
ظهور القائم تأمر بالبيعة» بينما النداء المتحدث عنه يحتمل قوياً كونه قبل 
ظهوره ايقل لأنه معدود من العلائم. 


)١(‏ كمال الدين: ح5ء كتاب الغيبة للنعماني: 7489 ح 7 وص 2550 وص 
591 عن أبي جعفر النهة؛ المستجاد للعلامة: 701. 

(0) انظر الإرشاد للمفيد 7: ١57؛:‏ وكتاب الغيبة للشيخ: 178 ح 459؛ وص 
4 ح »45١‏ والمستجاد للعلامة الحلي: 558» الصراط المستقيم 7': 18؟؛ 
وكتاب الفتن لابن حماد: 97. 


(؟) الهداية الكبرى: /791. 


رق مسمس ملو ...2 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي انظ 


ولو اريّذ به النداء المقصوذ فيحتمل قوياً كوته إذامة لذلك: النداء 
الذي يكون بعد طلوع الفجرء ومن الليلء لأنه تقدم أن النداء هو منشور 
يقرأ لمدة طويلة أو يتكرر في ثلاث ساعات كما جاء في الخبر» فيكون من الليل 
ومن الفجر وآخره بعد طلوع الشمس خصوصاً مع ملاحظة اختلاف مفاد 
النداء بعد طلوع الفجر وقبله. 


العمل عند سماع الصيحة : 

جاء في خبر عن ابن مسعود عن الني ييْيْهُ قال: «إذا كانت صيحة في 
رمضانء فإنه يكون معمعة في شوالء وتمييز القبائل في ذي قعدة» وسفك 
الدماه ني ذي الحجة: والمحرم وما المحرم يقوها ثلاثاً هيهات هيهات يقتل فيها 
هرجا قال؛ قلنا: وما الصيحة يا رسول الله؟ قال: «هنه في النصف من رمضان 
ليلة حمعة. فتكون هدة توقظ النائم» وتقعد القائم» و نخرج العواتق من 
خدورهن. في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل» فإذا صليتم الفجر من يوم 
الجمعة نادخلوا بيوتكم؛ واغلقوا أبوابكم؛ وسدوا كواكم؛ ودثروا أنفسكم؛ 
وسدوا آذانكم؛ فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجداً وقولوا: سبحان 
القدوسء؛ سيحان القدوس.ء فإنه من فعل ذلك نجاء ومن لم يفعل ذلك 
هلك»” , 

فهو يدل على أكثر المطالب السابقة لم يختلف معها سوى في يوم 
الصيحة؛ خالفت فيه الروايات الكثيرة الدالة على وقوعها في ليلة ثلاث 


وعشرين من رمضانء ولعل المراد بالنصف هو وسط الشهر بين أوله 
وآخره» وإن لم يحتمله اللفظ ولكن لضعف سندها. 


)000( البدء والتاريخ ؟: 7ا١..‏ 


العلامة السابعة / الصيحة والنداء ا ااا 


الصوت الكاني: 

لا تخلو المبادرة السماوية والتدبير الإ ىمى حسب الحكمة القائمة على 
امعقان البشي وعدا كي مكف عتله رتل عض يدق الرصرل إن 
ربه ولا يكون الحال خاليا من الملابسات» خصوصا مع وقوع تلك الآيات 
الدامغة التى تسلب الاختيار نوعا مامن البشرء كالنداء من السماء باسم 
القائم واسم آبائه وتمييز أهل الحق فلا يبقى مجال للاختيار والخياره ويكون 
قريبا من الإلجاء والاضطرار. 

عندها تتفعل القوى المعادية للإنسان وأهل الحق وخاصة الشيطان 
وأتباعه لتلافى تلك الضربة القاصمة ببإحداث صوت آخر يقابل الصوت 
الأول من جه التمويه على الناس وإسعاف أهل الباطل الذين يختارون 
طريقه في صعب الظروف وسهلها. 

وقد يكون التدبير لذلك مسبقاً بواسطة آلية التقدم العلمي الذي 
يمسك بهاالمعادون للحق وأهله بعد وقوفهم على نبأ النداء من السماء 
والصيحة التي ستتحقق يوماماء فهم يفكرون من اليوم الأول لمقابلتها 
ومجابهتها. 

غير أن المستحسن إلقاء النظرة على الأحاديث والأخبار المنقولة لمعرفة 
حقيقة الصوت الثاني بعد التعرف على دليل ما قدمناه. 

حيث يروي ابن حماد عن على الق: «إذا نادى منادٍ من السماء إن الحق 
في آل محمدء فعند ذلك يظهر ابي على أفواه الناس» ويشربون حبه؛ ولا 
يكون لهم ذكر غيره»”". 

نكما قلنالا ينفك النداء الأول المعجز من ايجاد التأثير البالغ في 


.97 كتاب الفتن:‎ )١( 


ا سس ...0.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكه 


نفوس البشر من دون اختصاص بطائفة دون طائفة» ولا بصقع دون 
صقع؛ بل تدل على تولّد الحب عندها في قلوب من لم يكن يعرفه ولم يكن 
حيه رحداها 5 برضي إبليس وحزبه» مما يجعله يسعى في التمويه على 
الناسن ولتضوها أغل اباطل كيالا يغلت رناء الأمور ويتهدم كل ما بناه 
عير ةد الحضارة المادية وغيرها. 


لك ات ا ريا اد © فإنه حدئني أبي 
عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله الا قال: «تخضع رقابهم يعني 
بني أمية» وهي الصيحة من السماء باسم صلحب الأمر»'" فمع خضوع رقاب 
بني أمية الذين هم أشد أعداء بني هاشم وأهل البيت 8284 يعلم حال غيرهم؛ 
كل ذلك يفسر الاضطرار الذي ذكرناه؛ والإلجاء الذي يحدث عقيب الصيحة 
على أن في الآية المذكورة المفسرة بذلك في كثير من الأخبار كفاية. 

فتبقى الأسئلة المطروحة على طاولة البحث وتدور حول ثبوت خير 
النداء الثاني وحتميته وعدمها ومفاده وردود الفعل وزمانه والمنادي ومكان 
النداء وكيفيته حسبما جاء في الأخبار والروايات. 


أما أصل تحقق النداء: 


فهو مما ينبغي التسليم به به لوروده في أخبار متعددة وطرق متفاوتة منها 
مالكو محر وف اللقات! وليس لأحد التشكيك فيما يرويه الثقات. 


فقد روى الشيخ الصدوق بسند معتبر عن أبي حمزة الثمالي قال؛ قلت 
لأبي عبد الله القة: إن أبا جعفر اق كان يقول: «إن خروج السفياني من الأمر 


.١١8 تفسير القمي ؟:‎ )١( 


العلامة السابعة / الصيحة والنداء 01012111 1 ااا ا 0 


المحتوم؛ وخروج القائم اك من المحتوم» فقلت له: كيف يكون النداء؟ قال: 
«ينادي منادٍ من السماء أول النهار ألا إن الحىّ في علي وشيعته» ثم ينادي 
إبليس - لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته؛ فيرتاب 
عند ذلك المبطلون»”". ْ 

وروى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي بطرق متعددة الرواية السابقة 
إلا أن فيها: «النداء من امحتوم... ثم ينادي إبليس في آخر النهار من الأرض 
ألا إن الحق في عثمان وشيعته» فعند ذلك يرتاب المبطلون»”". 


وروى الشيخ الكليني بسند معتبر عن محمد بن علي الحلبي عن أبي 
عبد الله أنه قال: «اختلاف بني العباس من المحتوم؛ والنداء من المحتوم؛ وخروج 
القالم من المحتوم» قلت: وكيف النداء؟ قال: «ينادي منادٍ من السماء أول 
النهار إلا أن علياً وشيعته هم الفائزون» قال: «وينادي منادٍ آخر النهار ألا 
إن عثمان وشيعته هم الفائزون»”؛ وهناك روايات أخرى يأتي ذكرها فيما 


بعد. 

ونخلص من ذلك إلى أن أصل خبر النداء الثاني ثابت وهو كما ترى مقرون 
بالنداء الأول مما يدعم وجدانه لأكثر خصائص النداء الأول وصفاته. 

وأما حتميته: 


إذا لاحظت رواية الكليني تجد انها تخبر عن أن النداء من امحتوم وكذا 
رواية الشيخ المفيد والشيخ الطوسيء؛ وبعد ذلك يسأل الراوي وكيف النداء؟: 


)0( كمال الدين: 565 ح .١4‏ 
(؟) كتاب الغيية للنعماني: 155 ح 455 الإرشاد للشيخ المفيد ؟: ١7؟؛‏ كتاب 


الغيبة للشيخ الطوسي: 0 ح 455. رص 514 ح .15١‏ 
0( الكافي 4: 5٠١‏ ح 4814. 
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فيجيب الإمام: «ينادي مناد...» ويذكر النداءين معا تما يدل على أن امحتوم 
هو النداءان معاء وبعبارة أدق فإن السؤال كيف النداء يعنى كيف يكون النداء 
افعو فسيسن الإناء تان الى أول التهار كذ واعر التهان بكداء ها يدل 
على أن الكل من المحتوم. 

فإذا سلمنا اعتبار رواية الكليني يثبت ما أردناهء ولو أمكن الخدشة 
فيها من جهة وقوع أبي جميلة فيهاء فإن المظنون قوياً أن رواية الصدوق 
المعتبرة سقط منها قوله: «النداء من امحتوم» بقرينة السؤال وكيف النداءء 
وبقرينة بحيء كلمة «ذلك» في بعض نسخ الرواية؛ أي أن السؤال: وكيف 
ذلك النداء» مما يدل على وجود كلمة «والنداء من المحتوم» في الكلام 
السابق» وبقرينة باقي الروايات. 

وأما مفاده: 

لما استظهرنا تطابق النداء الأول والنداء الثاني في أكثر الصفات وقلنا 
إِنْ النداء الأول وإن جاء التعبير عنه بالصيحة الي هي الصوت الواحد 
غ اثدارسيه أن يكون ستعورا يقرا على انال وتلكزفيها أمور كدير وبطبيعة 
الحال يكون النداء الثانى كذلك؛ لأنه يصدر كرد على مفاد المنشور الأول» 
مكننا استنانة دك لفان بين النداءين ماجاء في الكتاب الذي بعثه 
صاحب الأمر إلى الشيخ المفيد وقوله اكلا: «ستظهر لكم من السماء آية 
جليلة ومن الأرض مثلها بالسوية"". 

ولذلك صارت الروايات تتخالف في مفاده بحيث تذكر كل واحدة جانباً 
من ذلك النداء كما تخالفت في مفاد النداء الأول. 

فرواية الصدوق ذكرت النداء باسم السفياني وأحقيته؛ بينما تذكر 
الروايات التي تلتها أحقية عثمان وشيعته وفوزهم؛ فيحتمل إرادة عثمان 


)1غ( الاحتجاج: 498. 
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بن عنبسة أي السفيانى فتكون مطابقة للسابقة» كما يحتمل إرادة عثمان بن 
عفان فتكون مطابقة للروايات الذاكرة لأحقية عثمان بن عفان ومظلوميته. 

كرواية النعماني المعتبرة عن أبي عبد الله ليق قال فيها بعد ذكر النداء 
الأول: «فبذا كان من الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل الأرض 
ثم ينادي ألا إن الح في عثمان بن عفان وشيعته؛ فإنه قتل مظلوماًء فاطلبوا 
د77 

وبهذا يثبت من النداء الثاني الإعلان بأحقية السفياني وأحقية عثمان 
بن عفان وشيعته وأنه قتل مظلوماً مع المطالبة بدمه كل ذلك من الأخبار 
المعتيرة. 

وأما المنادي: 

حسب الروايات المارة فهو إبليس؛ حيث ذكرت أنه يصعد في الهواء 
حتى يتوارى عن أهل الأرض مما يدل على عدم تجاوزه الغلاف الغازي لقوله: 
«في الهواء؛ بينما يمتاز النداء الأول بأنه من عين الشمس أو جوف الفضاء. 

وهكذا فإن الأخبار تؤكد على أن المنادي هو إبليس أو الشيطان ففي 
رواية النعماني الأخرى: «وني آخر النهار صوت الملعون إبليس ينادي ألا 
إن فلاناً قتل مظلوماً ليشكك الناس ويفتنهم؛ حيث علم من الرواية المارة 
أن المراد بفلان هو عثمان بن عفان. 


ثم يقول في آخرها: «والصوت الثاني من الأرض وهو صوت إبليس 
اللعين ينادي باسم فلان أنه قتل مظلوما يريد بذلك الفتنة»”". 


وفي الرواية التي يتعجب فيها الراوي عن تمادي أهل الباطل في غيهم 


.١19 ح٠ كتاب الغيبة:‎ )١( 
.١؟ح‎ ١61* كتاب الغيبة:‎ (2) 


أ ف ...0.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي ظيغ 
رغم مشاهدتهم للآيات الباهرة يقول الإمام: إن الشيطان لا يدعهم حتى 
ينادي كما نادى برسول الله وَكُِْهُ يوم العقبة»"". 

يريد نداء إبليس بعد بيعة النقباء للنبي عَلِل لما صرخ من رأس العقبة 
بأنفذ صوت: يا أهل الجبلجب - يعني المنازل ‏ هل لكم في مذمم والصباة معه 
قد اجتمعوا على حربكم على ما رواه الطبري في تاريخه'”. 


ويروي الشيخ الطوسي بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: 
تمثل إبليس لعن الله في أربع صور: تمثل يوم بدر في صورة سراقة بن جشعم 
المدلجي فقال لقريش: لا غالب لكم اليوم من الناس» وإني جار لكمء فلما 
تراءت الفئتان نكتصن على عقبيه وقل: انين بريء منكم؛ وتصور يوم العقبة 
في صورة منبه بن الحجاج فنادى: إن محمدا والصباة معه عند العقبة فادركوهم؛ 
فقال رسول الله ويه للانصار: ١لا‏ تخافوا فإن صوته لن يعدوهم...20". 


وهذا الحديث وأمثاله يشجعني على القول بأن الشيطان أو إبليس هو 
جيه التدات ول كيزن هب النافن ونا كارن لتاقن نهيف البسرغين اله 
تابع للشيطان» فيكون النداء الثاني من تدبير الدول المتطورة المالكة للوسائل 
الحديثة إعلامية وغيرهاء وإن كان أعقد مما نعرفه اليوم من الوسائل بأن يصدر 
الصوت من الفضاء ويكون سماعه بدون آلة أو معها. 

فإني وجدت لذلك قرائن وشواهد بالإضافة إلى الحدس بذلك؛ منها 
الروايات التي تضيف إلى النداء باسم السفياني وعثمان؛ النداء باسم عيسى 
وآل عيسى ايت بحيث يكون أرباب الديانة المسيحية وشيعة عثمان في صف 
واحد لدحض معجزة النداء السماوي الذي هو نداء جيرئيل بلا ريب. 


)0( كمال الدين ”: 56١‏ ح8. 
2( تاريخ الطبري 7: 51. 
6( أمالي الشيخ الطوسي: ١/5‏ 
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فقد روى ابن حماد عن أبي جعفر اظيا قال: «ينادي منادٍ من السماء 
ألا إن الحق في آل محمد» وينادي منادٍ من الأرض: ألا إن الحق في آل عيسى - أو 
قال العباس أنا أشك فيه وإنما الصوت الأسفل من الشيطان ليلبس على 
الناس» 

فبذا كان في هذا الخبر ترديد بين آل عيسى وآل العباس»؛ فإن هناك خبرا 
آخر لا ترديد فيه» بل فيه دلالة واضحة يرويه ابن حماد عن علي 85ة قال: ابعل 
الخنسف ينادي مناد من السماء: إن الحق في آل محمد في أول النهار» ثم ينادي 
مناد في آخر النهار إن الحق في ولد عيسى؛ وذلك نخوة من الشيطان»”" على أن 
المراد بأولاد عيسى ايت هم أتباعه وأولاد أصحابه. 

والمهم قوله: «وذلك نخنوة من الشيطان» بمعنى طلب من الشيطان» هذا 
غاية ما أتعقله من نداء الشيطان وإبليس» وتدبيره هو حث أولئك المالكين 
للوسائل على هذا العمل الشنيع الذي هو إعلان حرب أمام الرب؛ وهذا 
تأييد آخر على ارتباط حركة السفياني وغيره بالمعسكر الغربي وأساطينه 
والمسيحيين بصورة عامة. 

وأما مكان النداء: 


فالروايات بين قائلة بكونه من الأرضء ففي رواية النعماني المارة: 
«والصوت الثاني من الأرض» وفي رواية ابن حماد الأولى: «وينادي منادٍ من 
الأرض» وفي رواية النعماني الثانية: «ثم ينادي إبليس آخر النهار من الأرض» 
وفي التوقيع المار: «ومن الأرض مثلها بالسوية». 

ولكن الرواية المعتبرة تدل على صعوهه في الهواء حتى يتوارى عن 
أهل الأرض»؛ وباقي الروايات ساكتة عن محله. 


)00( كتاب الفتن: ؟“ق3 الملاحم والفتن: .5١‏ 
)م( كتاب الفتن: 257 الملاحم والفتن: .57575٠9‏ 
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ينبئ كل ذلك عن كونه من تدبير البشر الني لا يتجاوز الأرض وأطرافهاء 
أو أن مصذره يكون من الأرض وانتشاره من الفضاء كما تفعل أجهزة اليوم» 
ولكنى اعتقد أنه أعقد من هذا الذي نعرفه بحيث لا يعرفه حتى أهل زمانه 
فيكون فيه نوع مفاجئة يرتاب معه المبطلون. 

ومهما يكن من ذلك فهو دون النداء الأول وأسفل منه» ولما جاء فِ 
رواية ابن حماد الأولى: «وإنما الصوت الأسفل من الشيطان». 

وأما زمان النداء: 


فأكثر الروايات وفيها المعتيرة تدل على أنه آخر النهار الذي يكون 
في أوله النداء الأول» فيكون آخر يوم الجمعة من يوم ثلاث وعشرين من 
رمضان. 

وأما ماني رواية النعماني المارة: «فإذا كان من الغد صعد إبليس في 
المواء...» يراد به أن النداء الأول كا يكون شروعه ليلة الجمعة يكون غده 
هويوم الجمعة أو يراد ليلة غد يعني ليلة السبت وإن جاء التعبير بآخر 
التهاز. 


وأما ردود الفعل: 

عندما عرضنا لآثار النداء الأول وملدى تأثيره على النفوس بحيث يسقط 
جميع مافي أيدي المخالفين مزيجاً مع استغراب شديد وعدم تصديق بطلان 
عقائدهم وأعمالهم طول الفترة السابقة» يصيرون بحالة يتشبثون فيها بكل 
طحلب للنجاة من هذا الوضع المأساوي الذي أصابهم والتأسف على ماضاع 
من أعمارهم في متابعة الباطل؛ هنا يأتي النداء الثاني ليكون ذلك الطحلب 
والذريعة التى يقاومون بها الانخراط في صف أصحاب النداء الأول. 

غير أن هذه الذريعة لما كانت ضعيفة أمام النداء الأول فهي لا تورث 
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النداء الثانى: «فير تاب المبطلون"»» وفي رواية أخرى: «وإنما الصوت الاسفل 
من الشيطان ليلبس على الناس». 

وف رواية ثالثة: «وفي آخر النهار صوت الملعون إبليس ينادي: ألا إن 
فلان قتل مظلوماً ليشكك الناس ويفتنهم؛ فكم في ذلك اليوم من شاك متحير 

والنتيجة أن عداوة أهل البيت المسبقة وعداء الحق المسبق إذا أضيف 
إليه النداء الثاني حصل الشك في أحقية النداء الأول»كأنى بالشاك وهو 
يقول في نفسه: نداء عارضه نداء آخرء فنحن على عقائدنا التى كنا عليها. 

فيكون الزيغ والشك مختص بأهل الباطل فقطء ومن كان يكمن العداء 
لأهل البيت لي فقطهء لذا ورد في الخبر المعتبر عن أبي عبد الله اك قال: 
«فإذا كان من الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهمل الأرض ثم 
ينادي ألا إن الحق في عثمان بن عفان وشيعته؛ فإنه قتل مظلوما فاطلبوا 
بدمه» قال: "فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق؛ وهو النداء 
فعند ذلك يتناولونا فيقولون: إن المنادي الأول سحر من سحر أهل البيت» 
ثم تلا أبو عبد الله اكيت قرل الله عزوجل: «وإنُ مَروا ائة بعغرضوا وَبَمُولوا 

ل يي ا 0( 1 1 

سحر مستمر # . 

هنا تظهر الضغائن والحقد على أهل البيت فيقول الناصب المتعصب 

والحقيقة أن كل ذلك يدخل في الفتنة الموعود بهاالمسلمون 

2 ل 04 وكير 3 و 00 اه 

والمؤمنون في قوله تعالى: «احسب الناس ان بتركوا انْ يَمُولوا امنا وهم 
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انك »جوري الحكمة الإلهية كما بيناء وجاءت الأخبار لتؤكد على 
ذلك في خبر النعماني المار: «وآخر النهار صوت إبليس... ليشكك الناس 
ويفتنهم»؛ وفي خبر آخر عن أبي جعفر 8ة: «والصوت الثاني من الأرض 
وهو صوت إبليس اللعين ينادي باسم فلان أنه قتل مظلوما يريد بذلك 
الفتنة؛ فاتبعوا الصوت الأول؛ وإياكم والأخير أن تفتنوا به»”". 

وني الأمر باتباع الصوت الأول وعدم الافتتان بالصوت الثاني في 
هذه الرواية وكذا تعقيبه بالقول: «فإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فلا 
تشكوا فيه إنه صوت جبر ئيل وعلامة ذلك أنه ينادي باسم القائم”"' وكل 
هذا التأكيد والتحذير لدليل على شدة الفتنة والتباس الأمر حتى على 
غير أهل الباطل من المستضعفين في الدين» وأنه بمرتبة من التعقيد بحيث 
حتم كل ذلك التحذير والتوجيه. 


)20( كتاب الغيبة: 557 م7١‏ . 
0( الغيبة للنعاني: 84؟. 


العلامة الثامنة 


ظهور كف ني السماء 


خلاصة الكلام في ظهور الكف 

قبل حدوث الصيحة في السماء هنالك الآية في رجب» حيث يرون 
بدناً في قرن الشمس يقول: إن الله قد بعث فلاناً فاسمعوا له وأطيعواء وتظهر 
كف تشير هذا هذا. 

يأتي هذا الحدث للترويح على المؤمنين الذين أصابهم اليأس جراء 
طول المدة» وتكالب الأعداءء فبينا هم آيس ما يكونء ثم ينادى من عين 
الشمس ألا لعنة الله على الظالمين؛ أزفت الآزفة» ويرون بدريا بارزا مع 
قرن الشمسء أى أن ذلك البدن هو بدن رجل من الذين شاركوا في معركة 
بدرء ولعلها صورته. 

فيبقى تعقل ذلك الحدث» وكيف يرون صورة ذلك البدن؛ وهل هو 
مكن أو معقولء فإني أذهب إلى أن السماء لاتنفك من ظهور بعض الأمور 
غير المعتادة والمألوفة فيوم يطلع علينا الكركب المذنب المعروف بهالي» ويوم 
تظهر حمرة تغطي السماء كما شاهدناه يوم انفجار المفاعل النووي في الاتحاد 
السوفياتي (جرنوبيل). 

فليس من العجيب ظهور صورة بدن في السماءء والعجيب هو 
إنكار ذلك بعد تقدم العلم وحصول التطور الصناعي وصناعة الطائرات 
والصواريخ ووسائل الارتباط الجماعي التى لو حدثنا أرباب القرون 
السالفة بشيء منها لأنكرها أشد الإنكار» على أن إنكار السابقين م يغير 
من الواقع شيئاء ولم يمنع البشر من صناعة تلك العجائب. 

فكيف يمنع إنكار بعض الكتّاب لثل هذا الحدث وتسميته بالملضحكات 
المبكيات من تحقق مثل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى» فما قذروا الله حق 
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قدره. 
وكيف يعجب هؤلاء وأن إحداث مثل تلك الصورة في الفضاء مما لا تعجز 
عنها بعض الطائرات الحربية النفاثة التي ترسم الخطوط الدخانية التي تظل 
لمدة طويلة. 


العلامة النامنة: 


كف تطلع في السماء 

جاءت أخبار متعددة دالة على طلوع شيء في السماء في عين الشمس» 
غير أنها تخالفت في الطالع وحقيقته» حتى جاء في بعضها: «يرون بدناً بارزاً في 
عين الم وفي آخر «بدريا بار زه" وفي ثالث: 0 يظهر في قرن 
الشمس»” لوقي را جع اورجه يطل ني القمر ويد بارز»”' وفي خامس: #وتطلع 
كف تشير»* 0 وفي سادس: «ترون كفا معلقة في م وفي سابع: ١كفاً‏ من 
السماء مدلاة»” » وني ثامن «وكف تقول هذا هذا 


وقد تضمنت المعتبرة منها جملة «بدن يرى في قرن الشمس يقول...» 


)00( رواه الشيخ الطوسي بسنده عن الإمام الرضا التهة في كتاب الغيبة: 2459 
الخرائج والجرائح ؟: 568١1؛‏ وانظر دلائل الإمامة للطبري: 2118 وكتاب 
مختصر بصائر الدرجات: 278 .75١15‏ 

(') رواه عن النبي عَفُْ في كفاية الآثر: .1١95‏ 

(7) الفيبة للشيخ الطوسي: 2479 وإثبات الوصية للشيخ الصدوق: 7ا؟؟. 

.557 كتاب الغيبة للنعماني:‎ (١ 

(5) كتاب الفتن لابن حماد: 91. 

(1) رواهابن حماد في كتاب الفتن: 9 عن الني عل . 

0) رواه ابن حماد في كتاب الفتن: 97 عن أسماء بنت عميس. 

(4) دلائل الإمامة: .551١‏ 


3غ)ع*؟ اا 5*0 3غ العد التنازلي في علائم ظهور المهدي كيل 


فقد روى الشيخ الطوسي بسندهء عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن 
علي الزيتوني وعبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أحمد بن هلال العبرتائي؛ 
عن الحسن بن المحبوب» عن أبي الحسن الرضا اطيغة في حديث طويل قال فيه: 

«ينادون في رجب ثلاثة 552 والصوت الثالث ‏ يرون نا باورا نحو 
عين الشمس - هذا أمير المؤمنين قد كر في هلاك الظلمين» وفي نقل 
الحميري: «والصوت الثالث: بدن يرى في قرن الشمس يقول: إن الله قد 
بعث فلاناً فاسمعوا له وأطيعواة". 

والمعتبر منهما هي رواية الحميري لأن الرواية الأول هي رواية الحسن 
بن علي الزيتوني الذي ذكره النجاشي وذكر كتابه ولم يوثقه. 

فالثابت هو قوله: «والصوت الثالث بدن يرى في قرن الشمس يقول: 
إذ ألله )"دون قورله لحرو يدن نازر موعن الشسى هذا أمين:فاولا ينث 
القرل الثاني بهذا الخبر. 

ولا كان مثل (بدتاً تارذ اناو اويا ناذه تروةامن اعفن معي لجنا 
اختيل اللصتحيت عتد كتابة التصوص» وكذا يدأ بارزة» ولكن مثل «يرون كفا 
معلقة من السماء» أو «كفاً من السماء مدلا» أو ١كف‏ تقول هذا هذا فهى لا 
تحتمل التصحيف. ولكحن علنه ينا ا درا يه كلم بدا انهل دنا 
التصحيفء ويكون الصحيح كلمة ايداً؛ وهي متصورة فتجتمع أكثر الروايات؛ 
سوى رواية «وجه يطلع في القمر ويد بارزة» فهي تضيف إلى طلوع اليد طلوع 
الوجهء ومعه يقوى احتمال عدم تصحيف رواية البدن. 


ومهمايكن من ذلك فإن الروايات متفقة في رؤية طلوع الكف 
ولو باعتبار أنهاجزء البدن ‏ واختلافها في الأكثر من ذلك» فبعضها 
يضيف الوجه وآخر بضيف جميع البدن» وإذا كانت الإشارة إلى صاحب 


.479 الغيبة:‎ )١( 


العلامة الثامنة / كف تطلع في السماء ل 


الأمر هي المقصودة يكون التوجه إلى الكف أكثر من غيره» وتكون هي المدار 
وعفظ الأتظان: 

واستظهر البعض أن هذا البدن هو بدن أمير المؤمنين اكت ولعله 
اعتمد على رواية الشيخ الطومي المارة: «والصوت الثالث يرون بدناً بارزاً نحو 
عين الشمس يقول هذا أمير المؤمنين قد كر في هلاك الظالين» وهي رواية 
الزيتوني الذي لم يوثقء بينما رواية الحميري الثقة تقول: «والصوت الثالث 
بدن يرى في قرن الشمس يقول إن الله قد بعث فقلانا...». 

ولوتم سند الرواية الأولى فهي تدل على أن البدن ليس هو بدن أمير 
المؤمنين؟ لأن البدن فيها يقول: «هذا أمير المؤمنين..» وهو انظ لا يشير إلى 
نفسه غاذة: 

ويمكن تأييد إرادة علي اطَيت برواية الكفاية: «والثالث يرون قدريا 
نازراً مع فرك الس ناي إة الله كذ بعك قلذنا جتن بسي إلى على 
فالبدري هو من شارك في معركة بدرء ولا يكون إلا علياً الؤة؛ غير أن 
ذيلها وقوله: احتى ينسبه إلى علي» يؤيد أن المنادي غير علي اكَيها ويتقوى 
احتمال تصحيف كلمة كلاش عات تنا ْ 

كما يدعم إرادة الإمام علي اكيت كل الروايات الدالة على تواجده 
في العصور السابقة لتنفيذ المهام الخطيرة كرواية البيان ورواية سلمان 


وغبرها: 
ولكن لا يعد شيء من ذلك دليلاً حاساً في المقام» خصوصاً مع خلو 
الرواية المعتبرة عن ذكر ذلك. 


بقي أن أكثر الروايات دالة على أن البدن يرى في عين الشمس أو مع 
قرن الشمس على اختلاف التعابير» بينما جاء في رواية النعمانى القمر بدل 


م ...0.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكبقا 
قال: «وجه يطلع في القمر ويد بارزة»". 

وهناك رواية لم تذكر الشمس ولا القمرء وتكتفي بذكر السماء؛ ولكنها 
لا تنافي أن يكون في عين الشمس أو القمرء والروايات الأكثر دالة على بروزه 
في عين الشمس أو نحو عين الشمس أو في قرن الشمس على أن الأخير هو 
الوارد في الرواية المعتبرة كمامر. 

وإذا تعين إرادة البروز في عين الشمس فهو يشبه أن يكون المراد حدوث 
ظل في عين الشمس على صورة إنسان تشبه حالة سقوط ظل القمر عليها مما 
يعبر عنه بالكسوف بقرينة قولهم يرون بدنا في عين الشمس إذ مع بقاء وهج 
الشمس لاتتيسر الرؤية إلا إذا أريد الرؤية بوسيلة وجهاز أو من وراء عدسة 
دلوثة وى غتلاف الظاهرة عتضوض] والمتكفة أن الرؤية سعكون عمومية 

وأما زمان البروز : 

فالروايات الذاكرة للزمان تحدده بشهر رجب» غير أنها تدل على وقوع 
بينا أن النداء والصوت إنما يكون في رمضانء للروايات الكثيرة المعتيرة» فلابد 
من الالتزام بوقوع الصوت مرتين: مرة في رجب وهو صوت البدن البارز؛ 
وأخرى في رمضان وهو صوت جبرئيل»؛ والفرق بينهما الأهمية والأظهرية: 
فالأهمية في رجب لبروز البدن؛ بينما تكون الأهمية في رمضان للصيحة 
والصوت الذي يفزع الناس من دون ظهور شيء تراه العين» ولذا عبرت 
بعض الروايات: «العام الذي فيه الصيحة قبله الآية في رجب» قلت: وماهي؟ 
قال: «وجه يطلع في القمرء ويد بارزة»”' فقد جمعت بين الحدئين وعبرت عما 
يحدث في رجب بالآية ثم فسرته بطلوع وجه وبروز يد من دون ذكر النداء. 


)١(‏ الغيبة: ؟5861؟. 
(؟) كتاب الغيبة: 67 ح١٠.‏ 


العلامة الثامنة / كف تطلع في السماء 0100101 اا 0 

وأما حتمية بروز البدن: 

فقد دلت عليه بعض الروايات» كرواية النعماني بسئله عن زياد 
القندي؛ء عن غير واحد من أصحابه» عن أبي عبد الله اظتقة أنه قال؛ قلنا له: 
السفياني من امحتوم؟ فقال: «نعم» وقتل النفس الزكية من المحتوم» والقائم من 
المحتوم؛ وخسف البيداء من المحتوم» وكف تطلع من امحتوم؛ والنداء من السماء 
من امحتوم»”". 

وروايته الأخرى بسنده عن زياد بن مروان القندي» عن عبد الله بن 
سنانء عن أبي عبد الله التق أنه قال: «النداء من امحتوم... وكف تطلع من 
السماء من المحتوم»” . 

فهاتان الروايتان وإن كانت دلالتهما على حتمية طلوع كف من السماء 
واضحة. غير أن سنديهما محدوشان؛ لأن زيلا ضعيف»ء وهو من الواقفة المستبدين 
بأموال أبي الحسن موسى اطتة. 

فلا يمكن إثبات حتمية بروز كف أو بدن في السماءء غير أن أصل الحدث 
ثابت لوروده في الخبر المعتبر» وإنما يكون تحققه وعدم تحققه تابع لمشيئة الله. 

مقاد النداء: 

أما النداء الذي يصلحب طلوع البدن أو الكف على اختلاف الروايات 
فالأغلب أنه يكون ثلاث أصوات تكون في شهر رجب» ويكون مفاد 
الصوت الأول أن لعنة الله على الظلمين؛ والصوت الثانى أزفت الآزفة يا 
معشر المؤمنين» والصوت الثالث فيه اختلاف فبعض الروايات عبرت بأن 
البدن هو الذي ينادي ومفاده «أن الله قد بعث فلاناً فاسمعوا له وأطيعوا», 


)000( كتاب الغيبة: /ا9؟ ح١ه.‏ 
0( كتاب الغيبة: 5957 ح١١.‏ 
0) مختصر بصائر الدرجات: 5”8. 


مثو للحي م ع و يها لاف ل لاه > 4 6 19 ااا ذا في أ ولو مده ع 2 2 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكلا 


وفي رواية أخرى: «ألا إن الله قد بعث فلان بن فلان حتى ينسبه إلى علي اظييل 


وفي رواية ثالثة: «الثالث يرون بدنا زرا مع قرن الشمس ينادي ألا إن 
الله قد بعث فلاناً على هلاك الظالمين» فعند ذلك يأتي المؤمنين الفرج؛ ويشفي 
الله صدورهمء ويذهب غيظ قلوبهم»”. 

بينما اكتفت بعض الأخبار بالقول: «ينادي منادٍ من السماء: عليكم 
بفلان»؛ وتطلع كف تشير»"” وحتى اقتصر في بعضها على قول: «وكف تقول 
هذا هذا»'".كل ذلك يشير إلى أن المقصود بالآية في رجب هو الرؤية دون 
الكلام؛ وإتما يكون الكلام ف شهر رمضان. 

وتبقى حكمة طلوع البدن أو الكف: 

فالستشم من الأخبار هو نوع من الترويح والتخفيف المنبئ عن اجتياز 
أهل الحىّ لمرحلة عصيبة جدا حيث اليأس والقنوط من الفرج وخيبة جميع الآمال 
بتكالب الأمم عليهم وغلظة حكام الجور والظلم ليكون هذا النداء نوعاً من 
التنفس والبرزخ؛ لذا نجد في أكثر الأخبار الدالة على هذه الآية ما مفاده: «فعند 


.58 مختصر بصائر الدرجات:‎ »٠0١9 :5١ البحار‎ »٠59 كفاية الأثر:‎ )١( 
38 (؟) كتاب الغيبة للنعماني: اما ح‎ 
.917 كتاب الفتن:‎ )9( 


(5) دلائل الإمامة: .7١11‏ 


العلامة الثامنة / كف تطلع في السماء ا 0 


المنافقين»» قلنا وما ذاك النداء؟ قال: «ثلاثة أصوات في رجبء أوها ألا لعنة الله 
على الظالين» والثاني: أزفت الآزفة» والثالث: ترون بدريا بارزاأ مع قرن 
الشمس ينادي ألا إن الله قد بعث فلان بن فلان حتى ينسبه إلى على فيه هلاك 
الظالمين» فعند ذلك يأتي الفرج ويشفي الله صدورهم ويذهب غيظ قلربهم"". 


وفي رواية الشيخ الطوسي المعتبرة: «وكم من مؤمن متأسف حران 
حزين عند فقد الماء المعين كأني بهم أسر ما يكونون وقد نودوا نداء 
يسمعه ‏ إلى أن قال والصوت الثالث بدن يرى في قرن الشمس يقول إن 
الله بعث فلاناً فاسمعوا له وأطيعواء فعند ذلك يأتي الناس الفرج وتودٌ 
الناس لو كانوا أحياء ويشفي الله صدور قوم مؤمنين»" . 

فهكذا نجد التأكيد على سرور المؤمنين بهنه الآية بعد شدة المحن والأياس 
والتأسف والحزنء فهو شفاء لصدورهم بعد تصديق الله سبحانه لاعتقادهم 
وتصحيحه لعملهم أعني الانتظار المر. 

وأما إن هذا النداء فيه هلاك للظالمين فلأجل عاعهم بما يناف عقائدهم 
ويبطل أعمالهم؛ إذ لم تكن ني طريق الصوابء كما أنه يخبر ذوي الشوكة 
بأن الأمر ليس كما يتصورون وليست أمور الدنيا لهم سلما كما يريدون» 
وليس لهم أن يفعلوا كل ما يريدون ويرغبون» بل هناك مدبر آخر 
سيقهرهم ويشتتهم؛ فلا يمكنهم الاعتماد على جميع تقدمهم العلمي 
وامتلاكهم الآلة القاهرة. 

كل ذلك بالإضافة إلى كون هذه الآية هي تمهيد للآية الأخرى أعني 
الصيحة في رمضان ومن ثم ظهور المهدي التق ني الححرم على ما سيأتي؛ 


.١69 كفاية الأثر:‎ )١( 


(؟) الغيبة للشيخ الطوسي: 7م7. 


م ...ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقيهة 


ليكون المؤمنون على أهبة الاستعداد لمواكبة التغيير القادم. 


العلامة الناسعة 


فقتل النفس الزكية 


خلاصة الكلام في قتل النفس الزكية 


لعل آخر العلائم العشر هو قتل النفس الزكية» وهو من العلائم الحتمية» 
واعة مهد بن الحسنء-نينها النفن الركية هرالقبه: 

ومهما يكن من ذلك فهو من آل محمد بيغ ؛ ومن ولد الإمام الحسين اكيت 
على ما يبدوء يقتل هو وأخوه في مكة ضيعة؛ على أنه أول طلائع الإمام 
المهدي انق وأول مستشهد معه وله قصة. 

ومن قصته أن أصحاب الإمام اتنا يصرون عليه؛ ويطلبون منه الخروج» 
فيقول لمم: "ياقوم إِنّ أهل مكة لا يريدونني؛ ولكني أرسل إليهم لاحتج 
عليهم» فيدعو محمد بن الحسن المذكور ويقول له: «امض إلى أهل مكة 
وقل لهم: أنا رسول فلان إليكم؛ وهو يقول لكم: إنا أهل بيت الرحمة» 
ومعدن الرسالة والخلافة» ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين» وإنا قد ظلمنا 
واضطهدنا وقهرناء وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذاء فنحن 
نستنص ركم فانصرون». 

فيجيء ذلك الفتى وينقل إليهم هذا الكلام؛ وكما هو المعلوم من حال 
أكثر أهل مكة وجفاءهم لأهل بيت الني يَلِيْهُ وشيعتهم؛ فإنهم لا يتركون قتل 
من يتكلم بمثل هذا الكلام» فيجيئون إليه ويذبحونه» فإذا بلغ الإمام ذلك الخير 
قال لأصحابه: «ألا أخبرتكم أن أهل مكة لايريدونن» وكما هو واضح فإن قتل 
هذا الشخص من دون سبب ولا جرم اجترمه سيكون سببا لغضب الله 
سبحانه وتعالى عليهم» ويتلوه غضب كل من في السماء الأرض لغضب الله 
سبحانه وتعالى» وعندها يكون الفرج إن شاء الله. 


نعمت © © «٠‏ 
قتل النفس الزكية 
تتحدث الأخبار عن أن المهدي الت لا يبخرج حتى تقتل النفس الزكية» 
فإذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من في السماء ومن في الأرض 
فيسير المهدي سبباً لنقمة الله سبحانه وتعالى على أن هذا القتل هو آخر 
اعمال الظلمة ليس بينه وبين خروج القائم سوى برهة وجيزة وأيام قليلة 
على ما يبدو بل هو أول طلائعه الذين يبعثهم في مهامه؛ وأول مستشهد 
من أصحابه» غير أن هناك بعض الغموض حول محل قتله. 
وأما ثبوت أضل الواقعة فقد دلت عليه أخبار كثيرة: 
روى ابن حماد بسننه عن ابن مسعود قال: يبعث جيش إلى المدينة 
فيخسف بهم بين الجماوين وتقتل النفس الزكية "". 
وعن كعب قال: تستباح المدينة حينئذ وتقتل النفس الزكية ". 


وني الخبر عن عمار بن ياسر: إن المهدي لا يخرج حتى تقتل النفس 
الزكية 7؟. 


)١(‏ كتاب الفتن: :5١‏ والجماوان هضبتين عن بيمين الطريق للخارج من المدينة إلى مكة. 
)2( كتاب الفتن: 84. 
(5) كتاب الفتن: 57. 


مم* اذ[ 1[ [ز[ز[ز1 1[ 1[ 0111 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي قينا 

وروى النعمانى بسند عن محمد بن الصامت عن أبى عبد الله اطَبَق 
قال» قلت له: ا علامة بين يدي هذا الأمر؟ فقال: «بلى» قلت: وما 
هي؟ قال: «هلاك العباسيء وخخحروج السفياني» وقتل النفس الزكية» 
والخسف بالبيداء؛ والصوت من السماءءة”". 

وفي خبر آخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله اق قال» قلت له: 
جعلت فداكء متى خروج القائم اظة؟ فقال: هيا أبا محمد إنا أهل بيت لا 
نوقت...» يا أبا محمد إن قدام هذا الأمر حمس علامات: أولا هن النداء 
في شهر رمضان. وخروج السفياني؛ وخروج الخراساني» وقتل النفس الزكية؛ 
والشسفه ب النيداءة" .: 

وروى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى 
عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز» عن عمر بن حنظلة قال: معت 
أبا عبد الله اطنظة يقول: «خمس علامات قبل قيام القائم: ظهور السفياني؛ 
واليماني والصيحة من السماءء وقتل النفس الزكية» والخسف بالبيداء»"ا 
والسند معتير على ما يبدو. 


حتمية قثل النفس الركية : 

فحتمية قتل النفس الزكية هي الأخرى دلت عليها الأخبار الكثيرة 
وفيها المعتبر الذي يرويه الشيخ الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل» 
عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن 


)000( كتاب الغيبة: 537 ح .5١‏ 

2 كتاب الغيبة: 5895 ح 5. 

7) الكاني 4: 5٠١‏ ح 445 ورواه الصدوق بسند آخر في كمال الدين 48 حلء 
والخصال: 7١”‏ ح 875» وكذا النعماني في كتاب الغيبة: 67ح 51. 


العلامة التاسعة / قتل النفس الزكية ا ا 


بن محبوب» عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الش اظتقة: إن أبا 
جعفر كان يقول: «إن خروج السفياني من المحتوم؛ قال لي: «نعم؛ واختلاف 
ولد العباس من الحتوم؛ وقتل النفس الزكية من المحتوم» وخروج القائم من 
الح 0١0‏ 
لمحتوم» (. 

ورواة التعماتى نطريق آلغ 29 وكذا الشيخ المفيد في الإرشاد” . 

وتؤكق ذللهمارواء الكات افاعن اعردين عمد بن سعية بإسناك 
عن هارون بن مسلم عن أبي خالد القماطء عن حمران بن أعين» عن أبي عبد 
اله 3:9 أنه قال: «من الحتوم الذي لابد منه قبل قيام القائم خروج السفياني 
وخسف بالبيداء؛ وقتل النفس الزكية؛ ومنادي من الستماء»: 

وروى النعمانى أيضاً بسئده عن أبى عبد الله لبط أنه قال: «(النداء 
من المحتوم) والسفياني من المحتوم؛ واليماني من الحتوم» وقتل النفس 
الزكية من المحتوم؛ وكفف تطلع من السماء من احتوم. ..76. 

وفي حديث عمار بن ياسر ما يؤكد ذلك أيضا إذ جاء فيه: «إن 
المهدي لا يخرج حتى تقتل النفس الزكية»”. 

والنتيجة أن أصل خير قتل النفس الزكية ابت مروي بطرق معتيرة 


.١11حاقا كمال الدين ؟:‎ )١( 

)س( كتاب الغيبة: /81؟ ح .١8‏ 

ليه الإرشاد: 75548. رواه عن الفضل بن شاذان عمن رواه عن أبي حمزة الثمالي. 

)0( كتاب الغيبة: 7114 ح 58. 

)2( كتاب الغيبة: ١55‏ ح ١ء‏ عن علي بن أحمد البندنيجي؛ عن عبيد الله بن 
موسى العلوي؛ عن يعقوبء عن زياد بن مروان» عن عبد الله بن سنان عن 
أبي عبد الله. وهو يشتمل على الضعاف. 

.937 كتاب الفتن:‎ )١( 


3-3-7 سسب ...ب .............. العد التنازلي في علائم ظهور المهدي قي 


ومتكثرة من طرق العامة والخاصة» وحتميته هي الأخرى كابتة بالروايات 
المعتيرة والمتكثرة من الفريقين. 


اسمه ونسيه: 
يحيى» عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله هذ قال ابن حمران قيل له: 
ياابن رسول الله متى يخرج قالمكم؟ قال: «إذا تشبه الرجال بالنساء 
والنساء بالرجال - إلى أن قال وخروج السفياني من الشام» واليماني من 
اليمن» وخسف بالبيداء» وقتل غلام من آل محمد يل بين الركن والمقام 
اسمه محمد بن الحسنء» ولقبه النفس الركية...»”". 
الكليني؛ عن القاسم بن العلاء» عن إساعيل بن علي القزويني؛ عن علي 
بن إسماعيل»؛ عن عاصم بن حميد الحناط؛ء عن محمد بن مسلم الثقفي قال: 
الشام؛ واليماني من اليمن؛ وخسف البيداء» وقتل غلام من آل محمد َيه بين 
الركن والمقام» امه محمد بن الحسن النفس الزكيةة”'. 

والرواية الأخيرة وإن كانت مشتملة على بعض المجاهيل فالرواية الأول 
معتيرة ويرويها الفضل بسند آخر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن محمد 
بن مسلم الثقفي؛ ويتم الخبر إذا صحت النسبة إلى كتاب إثبات الرجعة. 


وأما نسبه: فقد دلت رواية الفضل على أنه من أهل البيت؛ لأن 
فيها: «وقتل غلام من آل محمد كما يقتضيه قول الصادق 5 لأبي جعفر 


)000 مختصر إثبات الرجعة: 7١5‏ ح .١8‏ 
(') كمال الدين: 3 ح 13. 


العلامة التاسعة / قتل النفس الزكية ب 0101 ا ا 


امافورة فعى عصيبوا منا دما جراها .كما سياتن: 

بل في رواية يرويهاابن حماد عن سعيد أبي عثمان عن جابر عن أبي 
جعفر الت قال فيها: «ثم يظهر السفياني الملعون فيظفر بهما جميعاً وترفع 
قبل ذلك اثنتا عشر راية بالكوفة معروفة» ويقتل رجل من ولد الحسن 
يدعو إلى أبيه"'' فهي تدل على أن المقتول من ولد الحسن لظي إذا كان 
المراد به التشسن الرعة: فإن السياق يقتضي أنه مقتول في الكوفة من أجل 
دعوته لأبيه ولا ربط له بالنفس الزكية المتحدث عنه. 

نعم روى العياشي عن جابر الجعفي عن أبي جعفر اظ8ة أنه قال في 
كلام يذكر فيه صفات القائم اظة: «ما أشكل عليكمء فلم يشكل عليكم 
عهد نبي الله يليه ورايته وسلاحه؛ والنفس الزكية من ولد الحسين» فإن 


أشكل عليكم فلا يشكل عليكم الصوت من السماء بامعه فأفرفت 1 


مقئل النفس الركية: 

يبدو أن قتل النفس الزكية إثما يكون في الحرم بمكة» جاء ذلك فيما رواه 
الشيخ الطوسي بسنله عن عمار بن ياسر حيث قال: إذا رأى أهل الشام قد 
اجتمع أمرها على ابن أبي سفيان فالحقوا بمكة» فعند ذلك تقتل النفس الزكية 
وأخوه بمكة ضيعة؛ فينادي من السماء: إن أميركم فلان» وذلك هو المهدي 
الذي يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا ©. 


بل تعينه الأخبار المارة في البحث عن اسم النفس الزكية بوقوعه بين 
الركن والمقام؛ ويزيده تأكيداً ما رواه الكلينى بسند معتبر عن أبي جعفر التق 


.76 كتاب الفتن:‎ )١( 
.١١07ح‎ 4 :١ )م( تفسير العياشي‎ 


5) كتاب الغيبة: 778. 


م مود ...00 ...0.06.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اق 


من دنياكم حتى تصيبوا منا دما حراماً في شهر حرام في بلد حرام»”". 

وهناك روايات أخرى تدل على قتل غلام» أو غلام وأخته في المدينة 
السفيانى إلى الذي دحل الكوفة بخيله بعدما يعركها عرك الأديم يأمره 
تالس إل اللتحانة قبسي :إلى امذئة فنسع الويف فريك # اليكل من 
ومن الأنصار أربعمائة رجل» ويبقر البطون» ويقتل الولدان» ويقتل أخوين 
من قريش» رجل وأخته يقال هما محمد وفاطمة؛ ويصلبهما على باب المسجد 

زيف 
بالمدينة» ‏ . 

وتزداد المسألة تعقيداً عندما يروي الكلينى بسندين أحدهما معتبر 
قتل غلام بالمدينة» قلت: جعلت فداكء أليس يقتله جيش السفياني؟ قال: 
١لا‏ ولكن يقتله جيش آل بني فلان» يجيء حتى يدخل المدينة فيأخذ الغلام 
فيقتله؛ فإذا قتله بغياً وعدواناً وظلماً لا يمهلون» فعند ذلك توقع الفرج 
إن شاء اله" . 


وتتشعب عندما تضيف إليها رواية عقد الدرر القائلة في أصحاب 
السفياني: «فيصيرون ثلاث فرقء فرقة تسير نحو الري» وفرقة تبقى في 
الكوفة؛ وفرقة تأتي المدينة؛ وعليهم رجل من بني زهرة فيحاصرون أهل 
المدينة؛ فيقبلون جميعاء فيقتل بالمدينة مقتلة عظيمة حتى يبلغ الدم الرأس 
المقطوع؛ ويقتل رجل من أهل بيت الني عَلُْ وامرأة واسم الرجل محمد 


)00( الكاني 4: 51 ح 7. 
(') كتاب الفتن: 84. 
ليها الكافي 5858١‏ حفءوص 75ح ه. 


العلامة التاسعة / قتل النفس الزكية ا 


ويقال اسمه علي والمرأة فاطمة» فيصلبونهما عراة؛ فعند ذلك يشتد غضب 
الله تعالى عليهم» ويبلغ الخبر ولي الله تعالى فيخرج من قرية من قرى 
0 

غير أن هذه الروايات الدالة على قتل غلام في المدينة ليس فيها أن 
الغلام هو النفس الزكية فلعله غلام آخر وإن تشابه مع النفس الزكية في 
حلول غضب الله سبحانه بقتله. 

على أن الرواية الأخيرة لم تصرح بأن قتله يكون في المدينة وإن كان 
المستفاد بحسب سياق الكلام ذلك؛ ولذلك لم نستدل على قتل النفس الزكية 
بالمدينة بمثل رواية ابن مسعود المارة: «يبعث جيش إلى المدينة فيخسف بهم بين 
الحماوين» وتقستل النفس الزكية لأنها ليس فيها تقتل النفس الزكية في 
المدينة» فلا تنافي الروايات الدالة على قتله بمكة. 

وهناك شخص آخر يعرف بالحسني يقتل قبيل ظهور القائم يحتمل 
كونه النفس الزكية سيأتي الكلام عنه. 

كما جاء في رواية أخرى عن أمير المؤمنين اَي أوفها: «ألا أيها الناس 
سلوني قبل أن تشرع برجلها فتنة شرقية ‏ إلى أن قال ولذلك آيات وعلامات 
أولمن إحصار الكوفة بالرصد والخندق وتحريق الزوايا في سكك الكوفة 
رتعطيل المساجد أربعين ليلة؛ وتخفق رايات ثلاث حول المسجد الأكير يشبهن 
بالمهدى؛ القاتل والمقتول في النار» وقتل كثير وموت ذريع وقتل النفس الزكية 
بظهر الكوفة في سبعين» والمذبوح بين الركن والمقام»”". 

فهي كما هو واضح تتكلم عن نفس زكية أخرى تقتل في الكوفة مع 
سبعين من الصا حينء لا تناني الروايات التي تدل وتعبر عن النفس الزكية 


.ال١ عقد الدرر:‎ )١( 


(؟) مختصر بصائر الدرجات: .1١99‏ 


دم لس مهمه ...ل العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اظيا 


زمان قل النفس الركية: 

يبدو أن زمان قتل النفس الزكية متاخم لظهور الإمام المهدي اطي 
بحيث جاء في خير يرويه الشيخ المفيد عن تثعلبة بن ميمون» عن شعيب 
الحذاءء عن صالح بن ميثمء قال: سمعت أبا جعفر لطي يقول: «ليس بين 
قيام القائم انق وبين قتل النفس الزكية أكثر من حمس عشرة ليلة»”". 

وف خبر آخر يرويه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي بسنديهما عن 
صالح قال سمعت أبا عبد الله الصادق اَي يقول: «ليس بين قيام قائم آل 
محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليلة”". 

ومع ذلك فإن مقتضى رواية احتى تصيبوا منا دمأ حراماً في شهر 
حرام في بلد حرام» كونه في الأشهر الحرم. 

وإذا جمعناه مع مادل على أن المهدي اتيت يظهر في العاشر من محرم 
وأن النفس الزكية تقتل قبله بخمس عشرة ليلة يكون قتله ليلة الرابع 
والعشرين أو الخامس والعشرين من ذي الحجة الحرام. 


قصة النفس الركية: 

لم تل العصور التي خلت والسنوات التي مضت من قتل المؤمنين على 
وتعذيبهم مهما كان ورعهم وإيمانهم وتقواهم وفيهم النفوس الزكية والراضية 
المرضية ولكن لم يكن واحد منهم علامة لظهور المهدي اكب ولا خرج المهدي 


.55١ الإرشاد:‎ )١( 
.70١ كمال الدين: 155 ح 25 غيبة الطوسي:‎ (0) 


العلامة التاسعة / قتل النفس الزكية 01 0 1 1 1 ا 0 ااا د 


بعله. فلابد من إرادة نفس زكية خاصة لها قصة خاصة ترتبط بنفس المهدي كين 
وحركته وقيامه» وهذا أمر لابد منه؛ وإن لم تذكره الأخبار المعتبرة. 

نعم جاء في حديث ينقله المجلسي عن السيد علي بن عبد الحميد الني 
يرفعه بدوره إلى أبي بصير عن أبي جعفر الك في حديث طويل قال فيه: «يقول 
القائم الكل لاصحابه: يا قوم إن أهل مكة لا يريدونني؛ ولكني مُرسِل إليهم 
لاحتج عديهم بما ينبغيلمثلي أن يحتج عليهم؛ فبدعو رجلاً من أصحابه فيقول 
له: امض إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة أنا رسول فلان إليكم وهو يقول 
لكم: إنا أهل بيت الرحمة»؛ ومعدن الرسالة والخلافة» ونحن ذرية محمد وسلالة 
النبيين» وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى 
يومنا هذاء فنحن نستنص ركم فانصروناء فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام 
أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام» وهي النفس الزكية؛ وفيذا بلغ ذلك الإمام 
قال لأصحابه: ألا أخبرتكم أن أهل مكة لا يريدونن؟!» ". 

فهي تدل على أن قاتل النفس الزكية هم أهل مكة وليس السفياني 
لعدم وصوله مكة. 

ولعل هذا أمر طبيعي يصدقه كل من دخل مكة وعاشر أهلها فإنه 
يتحسس جفاء الكثيرين منهم لأهل البيت 831 وأنهم لا يترددون في قتل 
كل من يتفوه بهذه الكلمات وأمثالها كما أنهم لم يترددوا في محاولة قتل 
الني يلْْهُ عندما دبروا له ليلة المهجرة؛ ألا تعساً وبُعداً للقوم الظلمين. 


قبل النفس الركية سبب لقصب الله سبحانه: 
لقد بان من الحديث السابق أن النفس الزكية من أصحاب المهدي اليا 
يبعئه من أجل امتحان أهل مكة واختبارهم» إذ يقتلونه بغير سبب ولا 


)١(‏ البحار 1017 لالح ال. 


جع سدسم ...6 ...ل العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقهز 


جرم اجترمه غير أنه بلغ عن المهدي 85 بأنهم أهل بيت اضطهدوا وقهروا 
وهم أهل بيت الرحمة فقد جاء التعبير عن قتله في رواية عمار بن ياسر بأنه 
ضيعة قال: «إذا قتل النفس الزكية وأخوه يقتل بمكة ضيعة؛ نادى منادٍ من 
السماء إن أميركم فلان» وذلك المهدي الذي يملا الآرض حقاً وعدلأ»”". 

وكذا جاء في الخبر الذي يرويه الشيخ الطوسي بسنده عن عمار بن 
ياسر: «وإذا رأى أهل الشام قد اجتمع أمرها على ابن أبي سفيان فالحقوا 
بمكة» فعند ذلك تقتل النفس الزكية وأخوه بمكة ضيعة»"". 

وبذلك يغضب الله سبحانه وتعالى عليهم كما جاء في الخبر الذي يرويه 
ابن حماد بسنده عن عمار بن ياسر أيضاً قال: «إن المهدي لا يخرج حتى تقتل 
النفس الزكية» فإذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من في السماء ومن في 
الأرض» فجاء الناس المهدي فزفوه كما تزف العروس...2". 

ولا يقع هذا الغضب على أهل مكة فقطء بل يقع على كل ظالم إما 
بقتله أو تنحيته من منصبه حتى يتسنى للمهدي الي إقامة العدل. كما أن 
قتل النفس الزكية ليس هو السبب الوحيد» ولعله آخر الاسباب فقد 
تقدم أن قتل الغلام وأخته في المدينة هو الآخر يكون سبباً لغضب الله 
سبحانه» فقد جاء في الخبر الذي يذكر قتله: «فإذا قتله بغيا وعدوانا وظلما 
لا يمهلون» فعند ذلك توقع الفرج إن شاء الله). 


قتل النفس الركية وأخيه : 
تضمنت روايات عمار بن ياسر قتل النفس الزكية وأخيه بينما روايات 
الغلام الذي يقتل في المدينة تضمنت قتله وقتل أخته وهما محمد وفاطمة 


)1( كتاب الفتن لابن حماد: 5137 . 
(؟) الغيبة: 8لا؟. 
(7) كتاب الفتن: 97. 


العلامة التاسعة / قتل النفس الزكية ااا 0 


ممايؤيد تغاير المقتولين كما أن المستشم من مجموع الروايات تباعد زمان 
القتلين؛ لأنه جاء في رواية الغلام المدني: «فعند ذلك توقع الفرج» الذي 
يتناسب مع طول المدة كما بينا في المقدمة» بيئما رواية النفس الزكية تدل 
على مباشرة الظهورء وحددته بعض الأخبار بخمسة عشر يوما. 


الحسني والنفس الزكية: 
الخروج قبل صلحب الأمر ليمسك بزمام الأمور عند سماعه بعزم الإمام ليلا 


فقد روى الكليني عن محمد بن يحى؛ عن أحمد بن محمد؛ عن ابن محبوب» 
عن يعقوب السراج قال: قلت لأبي عبد الله الْتتً: متى فرج شيعتكم؟ قال:اإذا 
اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم؛ وطمع فيهم من لم يكن يطمع فيهم؛ 
وخلعت العرب أعنتهاء ورفع كل ذي صيصية صيصيته؛ وظهر الشامي» وأقبل 
اليماني؛ وتحرك الحسبيء وخرج صلحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث 
رسول الله يَقِيْهٌ . فقلت: ما تراث رسول الله يَخِيّْهُ؟ قال: سيف رسول الله 
ودرعه وعمامته وبرده وقضيبه ورايته ولامته وسرجه حتى ينزل مكة» فيخرج 
السيف من غمده.ء ويلبس الدرع؛ وينشر الراية والبردة والعمامة» ويتناول 
القضضيب بيله ويستاذن الله في ظهوره؛ فيطلع على ذلك بعض مواليه» فيأتي 
الحسبي فيخيره الخبر» فيبتدر الحسني إلى الخروج فيئب عليه أهل مكة فيقتلونه 
ويبعثون برأسه إلى الشامي؛ فيظهر عند ذلك صلحب هذا الأآمر فيبايعه الناس 


00 
ويتبعوله؟ . 


)١(‏ الكاني 50-544 ح 2580 ورواه النعماني بسند عن يعقوب السراج 
كتاس الغيبة: اح 215 البحار 57: ؟5717. 


بيجع ا 1 لكي مايا ال 1 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اطي 


فهل إن هذا الحسنى هو النفس الزكية الذي تحدثنا عنه» أو هذا قتيل 
آخرء يظل مفتاح الحل كامناً في قوله اكتة: «فيبتدر الحسني إلى الخروج» هل إن 
فإذا كان الأول اختلف مع محمد بن الحسن النفس الزكية الممدوح أو المبعوث 
من قبل صلحب الأمر. 

وإن كان الثانى فلا استبعاد في اتحاده» غير أن هذه الرواية تدل على 
أن خروجه لم يكن بأمر من الإمام بل من نفسه؛ على خلاف ما دلت عليه 
الرواية التي أوردناها في قصة خروج النفس الزكية وهو الأنسب. 


العلامة العاشرة 


كسوف الشمس 


خلاصة الكلام في كسوف السشمس 


لعل من الثوابت عند علماء النجوم أن الكسوف إثما يتحقق في آخر 
الشهر ولايكون في وسط الشهرء كما أن خسوف القمر يكون في وسط الشهر 
ولا يكون في آخره؛ وذلك لأن الكسوف يتحقق بتوسط القمر بين الشمس 
والأرض ولا يتفق ذلك إلا في آخر الشهرء لأن الشمس والقمر يجتمعان في 
درجة واحلة. 


فمن الأمور التي ستتحقق قبل ظهور الإمام المهدي 88:54 هو كسوف الشمس 
في وسط الشهر وخسوف القمر في آخره؛ عندها يسقط حساب المنجمين ويكون 
آبة من آيات الله التي لم تتحقق منذ هبط آدم. 

بل إن بعض الأخبار تدل على تكرر الكسوف في يومين متتاليين» وهو 
مالم يحدث إلى الآن أيضاًء آية أخرى عل عدم وفاء علوم البشر رغم التقدم 
العلمي؛ على أنها علائم ومؤشرات على حدوث تغييرات غير منتظرة» ولا 
سابقة» وهي العولمة المهدوية» وانفضاض جميع النظم والتقسيمات 
البشرية والجغرافية. 


العلامة العاسرة: 


42 ٠ 
كسوفق السمس‎ 

آخر ما نبحث فيه تما نصت الأخبار على أنه علامة على خروج القائم اظيا 
هو كسوف الشمس في شهر رمضان بكيفية خاصة وزمان مخصوص بيزه 
من بين الكسوفات الاخرى التي يمكن أن تقع في كل شهر. 

والميزة الاولى: هي تكرر وقوعه حتى ورد أنه تنكسف الشمس في شهر 
رمضان مرتين. 

مالم يعهد عادة ولا هو داخل في حساب المنجمين وعلماء النجوم. 

والميزة الثانية: هي وقوع الكسوف في وسط الشهر مما لايمكن عادة بحسب 

والميزة الثالثة: تعقيبه؛ بالخسوف في آخر الشهر والذي هو الآخر مما لا 
يمكن ولا يتصور. 


)000( كمال الدين: 5608 ح8؟؛ البحار؟5: ٠١7‏ ج247 ورواه العاملي عن كمال 
الدين في اثبات الحداة 5 : 55لا جلا ولكن فيه: لخمس بقين. وقال المجلسى 


)بردم ااا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي ايها 
الكلام عن علامات القائم. 
ويدل على أنه علامة على ظهور القائم مارواه النعماني بسنده عن 
أبي عبد الله اك أنه قال: «علامة خروج المهدي كسوف الشمس في شهر 
رمضان في ثلاث عشرة وأربع عشرة منه»" . 
وتؤيدها رواية الصدوق بسنله عن ورد عن أبي جعفر اي قال: «اثنان بين 
يدي هذا الأمر خسوف القمر لخمس» وكسوف الشمس لخمس عشرة ولم يكن 
ولعل قوله «بين يدي هذا الأمر» دلالة على قرب وقوعه من ظهور 
القائم الملازم لكونه علامة عليه. 
كمادلت الرواية السابقة على التعدد أيضاً مع تعيين زمان الكسوف 
الأول باليوم الثالث عشر منه والثاني في يوم الرابع عشر. 
ثعلبة بن ميمون؛ عن بدر بن الخليل الأزدي؛ عن أبي جعفر الكنغة أنه قال: 
«أيتان تكونان قبل قيام القائم لم تكونا منذ هبط آدم إلى الأرض: تنكسف 
الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره» فال رجل: يا ابن 
رسول الله» تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصفء فقال أبو 
جعفر اظتتة: «إني أعلم ما تقول» ولكنهما آيتان لم تكرنا منذ هبط آدم اطيل»”" 
كأن هذا المعترض ظن أن الإمام قد أخطأ وسها حينما قال ذلك» 
)00( كتاب الغيبة: 70/7 حل!؛ . 


0( كمال الدين: 568 ح9١.‏ 
06 الكافي 5١١4‏ ح2058 الغيبة للشيخ الطوسي: 444 ح155. 


العلامة العاشرة / كسوف الشمس 20000000 2 2 2 2 2 2 ااا 
فأراد أن يصلح كلامه» أو أراد أن يسأل الإمام عن كيفية تحقق ذلك مع أن 
الكسوف لايكون إلا في آخر الشهر والخسوف في وسطه. فلجاب الإمام اطي 
بأن ذلك آية ومعجزة لم تكن منذ هبط آدم اطي إلى الأرض» قد يستفاد منه 
وقوعها قبل هبوطه كعلامة على فناء أهل الأرض من النسناس في ذلك الوقت» 
«أنا أعلم يما قلت»”". 

ورواه النعماني بسنئده كما في الكافي إلا أن فيه: فقال له رجل: يا ابن رسول 
الله لاء بل الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال أبو جعفر اطآ: «إني 
أعلم بالني أقول» إنهما آيتان م تكونا منذ هبط آدم»”", ورواه الصدوق بسند 

والمهم أن الروايات الدالة على أصل تحقق الكسوف والخسوف كثيرة 
وطرقها متعددة مما ينفي الريب والشك عن أصل تحققه إن كان في علائميته 
تأمل. 


فلا يبقى سوى زمان وقوع الكسوف والخسوف الذي اختلفت فيه الأخبار» 
فقد دلت الرواية الأول المعتبرة التي يرويها الصدوق على وقوع الكسوف 
لخمس مضين بينما يروي العاملي عن الصدوق لخمس بقين مما يدل على 
اختلاف نسخ كتاب كمال الدين مما يفقدنا الاعتماد على روايته من نلحية 
تعيين الوقت»ء بعد تأكيد الروايات على وقوع الكسوف في وسط الشهر 
وأنه آية من آيات الله لم تكن منذ هبط آدمء وإلا فالكسوف لخمس بقين 
أمر ممكن وواقعء ولعل الرواية في أصل النقل هي كسوف الشمس في وسط 


.774 الإرشاد؟:‎ )١( 
ح40.‎ 71١ )م( كتاب الغيبة:‎ 
.١15ح‎ 566 كمال الدين:‎ 49 


ا ...2ل العف التنازلي في علائم ظهور المهدي ها 
الشهر وخسوف القمر لخمس بقين أو شيء من هذا القبيل. 

وروى الراوندي عن أبي جعفر الي أنه قال: «آيتان تكونان قبل قيام 
القائم لم تكونا منذ هبط آدم إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من 
شهر رمضان والقمر في آخره» وعند ذلك يسقط حساب المنجمين»"". 

وقد جاء التعبير بسقوط حساب المنجمين في رواية الصدوق المارة» وذلك 
لأن الكسوف يتحقى بتوسط جرم القمر بين الشمس وبين الناظرين» ولا 
يتحقق التوسط إلا في آخر الشهر لأن الشمس والقمر في آخر الشهر يجتمعان 
في درجة واحدة. 

وعليه فإن كسوف الشمس في وسط الشهر كما دلت عليه أكثر الروايات 
أو في أول الشهر كما دلت عليه روايتا الصدوق ‏ رحمه الله تكون آية 
ومعجزة على خلاف حساب المنجمين. 

مع أن النسخ في رواية الصدوق المعتبرة مختلفة كما بينا بين حمس مضين 
وحمس بقين» فلا يتعين منها وقوعه في أول الشهر ولا آخره؛ فتبقى روايات 
النصف المتعددة بلا معارض. 

وأماخسوف القمر فالمعروف أنه لا يكون إلا في وسط الشهرء فوقوعه 
في آخر الشهر كما عليه أكثر الأخبار أو حمس مضينء كما جاء في رواية 
العسدون الأول حك كل سرف القبز تقس ركسوف العدين ين 
عشرة" التي يحتمل سقوط كلمة تبقى؛ فتكون مثل رواية النعماني عن ورد 
أخ الكميت ‏ عن أبي جعفر الي أنه قال: «إن بين يلي هذا الأمر انكساف 
القمر لخمس تبقى» والشمس لخمس عشرة؛ وذلك في شهر رمضان» وعنده 
يسقط حساب المنجمينة” . 


)0( الخرائج والجرائح؟: .١١58‏ 
(0) كتاب الغيبة: 7لاا. 


العلامة العاشرة / كسوف الشمس ومح مخ امام تعن سمال وو طاول ا ما نيا 

فلم يبق إلا حديث تعدد الكسوف وعدمه» حيث دلت رواية النعماني 
المارة الدالة على وقوعه في اليومين الثالث عشر والرابع عشر من رمضان 
بمقتضى العطف بالواوء وتؤيده رواية ابن حماد عن شريك: قبل خروج المهدي 
تنكسف الشمس في شهر رمضان مرتين”"» غير أن أكثر الروايات دلت على 
وقوعه في النصف الذي يعني الخامس عشر إلا أن نلتزم بإرادة وسط الشهر من 
النصف بقرينة قوله والقمر في آخره» وتفسره رواية النعماني بالثالث عشر 
والرابع عشرء ولكن رواية الصدوق الأول ورواية النعماني الأخيرة صرحت 
بأنه في الخامس عشر. 

فيحتمل أن تكون رواية النعمانيى معطوفة بأو في أصل النقل يعني 
الثالث عشر أو الرابع عشرء ومعه لايكون فيها قدرة على منازعة روايات 
النصف التي هي الأكثرء خصوصا مع الالتفات إلى ضعف رواية النعماني 
ورواية المرتين» وورود رواية النصف في الكتب المعتبرة ويرويها المشايخ 
الثلاثة بالإضافة إلى النعماني نفسه؛ فيكون الترجيح لها. 


.51١ كتاب الفتن:‎ )١( 


الأحداث 
القي تسبق ظهور القادم 


ءِ .4 هّن ا جه «ه 0 مهياء رف 

الأحدات التي تسبق ظهور القائم اعون 

هي الأمور التي دلت الأخبار على وقوعها قبل قيام القائم الفا من دون 
تصريح بأنها علامة على خروج القائم» ولكن القرائن والشواهد تحكي قرب 
زمانها من زمانه» أو أن الروايات دلت على أنها علامة ولكن من المسلسلات 
التي بين أوها وآخرها فترة ليست بالقليلة» مثل اختلاف بني فلان؛ وخروج الكركب 
ذي الذنب» وبثق الفرات وطلوع الشمس من مغربهاء والدابة» وحدث بين 
الحرمين وركود الشمس» والقتل وغيرها. 

وعندما كان من الصعب جداً إثبات الترتيب الزماني فيما بينها وكذا 
لحاظ الأهمية عدلنا إلى الحصر المكاني وعلائم كل نلحية وكل صقع؛ فتكون 
المباحث كالااتي. 

١‏ أحداث السماء. 

5" أحداث العراق. 

أحداث الحجاز. 

5ه أحداث إيران. 


5 العلائم الأخلاقية. 


أحداث السهاء 


نار وحمرة في السماد: 

تتحدث الأخبار عن ظهور نار في مواضع مختلفة وبصفات متمايزة مرة 
من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر» ومرة بأرض الحجاز تضيء 
لها أعناق الإبل ببصرىء؛ ومرة من المشرق وأخرى من المغرب تقيل مع الناس 
إذا قالوا وتبيت معهم إذا باتوا وتأكل من تخلف» ومرة نار تنتهي إلى الكناسة 
في الكوفة كناسة بني أسد حتى تمر بثقيف لا تدع وتراً لآل محمد إلا أحرقته؛ 
وغير ذلك. 

ولعل ذلك جميعه غير العنوان الذي نتحدث عنه والنار التي نبغي 
الكلام عنها هي نار وحمرة تظهر في السماء ليالي معدودة فيها أعمدة كأعمدة 
اللجين تزجر الناس عن معاصيهم؛ فلا هي الخارجة من قعر عدن ولا في أودية 
الحجاز ولا الظاهرة من المشرق أو المغرب. 

بل هي علامة تخرج في السماء. 

فقد روى النعماني بسنده عن أبي جعفر محمد بن علياظة: «إذا رأيتم 
نارا من قبل المشرق شبه الهردي العظيم تطلع ثلاثة أيام أو سبعة فتوقعوا 
فرج آل محمد 58 إن شاء الله عز وجل إن الله عزيز حكيم»" . 

ولعل الكثير من المطالعين لهذا الخبر يفهمون منه متاخمة زمان طلوع 
تلك النار لزمان ظهور القائم اَي؛ لأن قوله «فرج آل محمد غيّ» لايكون 


)١(‏ كتاب الغيبة: 007 ح17ء وص1595 ح19. 


0 مس ...00 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اطيقا 


إلا بظهوره اظة. غير أني ذكرت مسبقاً عدم إمكان استفادة ذلك منهاء 
لأنها دلت على توقع الفرج فقطء وهو يعني مرور زمان غير يسير قد يأتي 
على عمر المنتظر أو المنتظرين. وكذا فإن فرج آل محمد الني يعني ذريته وشيعتهم 
قد يراد به ارتفاع الخوف والبلاء الشديد الذي أصابهم للفترة الي سبقت 
طلوع النار. 

ومهما يكن من ذلك فالرواية حددت موضع النار قبل المشرق ووصفتها 
بأنها تشبه ال هروي» وهو عيدان صفراء تطحن وتستعمل في الطعام تسمى 
الروائح أو الكركم. 

فإذا دلت الرواية السابقة على توقع الفرج عند رؤية النار» فقد دلت 
رواية أخرى على أنها علامة يرويها النعماني أيضاً بسنده عن أبي عبد الله اكيغة 
قل: «إذا رأيتم علامة في السماء نارأً عظيمة من قبل المشرق تطلع ليالي فعندها 
فرج الناس» وهي قدام القائم بقليل»"" أكدت أن هذا الحدث يكون قدام 
القائم بقليلء ممايدل على قرب زمان تحققها من زمان ظهوره بأكثر مما 
تدل عليه رواية الأمر بتوقع الفرج. 

والذي يصرفني عن التزام كونها من العلامات المتلغحة على ظهوره الي 
أمران» أحدهما عدم عدها من العلامات على ظهوره في الأخبار» ولا التصريح 
بأن الحكمة فيها هي الظهور أو التمهيد له؛ بل دلت الأخبار أن الحكمة فيها 
هو ردع الناس عن معاصيهم. 

فقد روى الشيخ المفيد بسنده عن أبي عبد الله الفا قال: «يزجر الناس 
قبل قيام القائم لظن عن معاصيهم بنار تظهر في السماء؛ وحمرة تجلل السماء؛ 
وخسف ببغداد» وخسف بيلد البصرة» ودماء تسفك بهاء وخراب دورهاء وفناء 
يقع في أهلها؛ وشمول أهل العراق خوف لا يكون لهم معه قرارن”". 


)١(‏ كتاب الغيبة: /16 ح77. 
(9) الإرشاد 908:1؟. 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم ان / أحداث السماء ا ال او اك 


والأمر الآخر: دلالة هذا الخبر على وقوع حوادث كثيرة بعد طلوع النار 
تطول منة بعضها وهو شمول أهل العراق خوف لا يكون لهم معه قرار؛ فليس 
هو خوف يوم واحد ولا سنة» بل هو خوف دائم لا يكون لهم معه قرار. 


وللماقرنت هذه الرواية بين ظهور النار في السماء وظهور حمرة تجلل 
السماءء أمكن استفادة عدم متلخمتها من رواية ابن مهزيار التي يرويها عن 
صلحب الأمر الي وهي محاورة يسأله فيها الإمام التهة: «يابن مهزيار كيف 
خلفت إخوانكء بالعراق؟» فيجيب قلت: في ضنك عيش وهناة؛ قد تواترت 
عليهم سيوف بني الشيصبانء فقال: «قاتلهم الله أنى يؤفكون؛ كأني 
بالقوم قد قتلوا في ديارهم وأخذهم أمر ربهم ليلاً ونهاراً» فقلت: متى 
يكون ذلك ياابن رسول الله؟ قال: «إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة 
بأقوام لاخلاق لهم والله ورسوله منهم براء؛ وظهرت الحمرة في السماء 
ثلاثا فيها أعمدة كأعمدة اللجين تتلالا نور ويخرج السروسي من أرمينية 
وآذربايجان يريد وراء الري الجبل الأسود المتلاحم بالجبل الأحمر لزيق جبل 
طالقان فيكون بينه وبين المروزي وقعة صيلمانية يشيب فيها الصغيرء 
ويهرم منهاالكبير ويظهر القتل بينهماء فعندها توقعوا خروجه إلى 
الزوراء» فلا يلبث بها حتى يواني باهات...» "'؛ وتستمر الوقائع. 


فأنت ترى أن رؤية الحمرة التي يراد بها النار المتكلم عنها بقرينة الرواية 
السابقة والتعبير بالظهور في السماء وكلمة ليالي والأعمدة؛ هذه الحمرة 
هي حدث يكون بعده أحداث طويلة منها حرب السروسي الذي يحتمل 
تصحيفه من كلمة الروسي لتقاربهما بالكتابة؛ لترك النساخ أسنان السين 
عامة فتتشابهان» كما ذكرت هذه الحرب يشيب فيها الصغيرء وعندك 
الخبر؛ حتى لو أريد بها الكناية عن ضراوتها. 


)00( كمال الدين: 176 ح؟؟. 


كلم سم ...00ل العد التنازلي في علائم ظهور المهدي ظ 


على أن السؤال عن آخر بني الشيصبان الذين هم بنو العباس» وليس 
عن ظهور القائم اظيتة. 
بقي سؤال: 

هل إن هنه النار من المعاجز السماوية» أو هي من صنع البشر وتدبيرهم؟ 

الجواب: أنهامن صنع البشر على ما يبدو؛ لعدم التعبير في الأخبار بأنها 
آية أو معجزة كما جاء فى الكسوف والخسوف فى شهر رمضان وكذا الصيحة 
والكسقه السبد ان لكر رق وياد وو 3 

وهو أمر مقدور يمكن أن يكون من آثار بعض الأسلحة الستراتيجية 
والصواريخ؛ خصوصاً بعد التعبير بالأعمدة وما شابهه يُستمر ارسالها أيام» 
والحمرة هي الحادثة من الانفجارات التي تجلل السماء فهو ملحوظ في الحروب؛ 
كما يمكن أن يكون من انفجار بعض المصانع والمفاعلات النووية. 

والذي يشجعني على هذا الزعم رواية الكناسة التي يرويها النعماني 
بسنده عن أبي عبدالله لظن في قوله تعالى: وسَأْل سائل بداب واقو» 
قال: «تأويلها فيما يأتي عذاب يقع في الثوية ‏ يعني نار - حتى ينتهي إلى 
الكناسة كناسة بني أسد حتى تمر بثقيف لاتدع وترا لآل محمد إلا أحرقته؛ 
وذلك قبل خروج القائم اليق»" . 

وأوضح منها رواية الشجري قال قال ابن قاذويه: آية الحدث في رمضان 
نار تكون فى السماء شبيها بأعناق النجب أو كأعمدة الحديد» فإذا رأيتها 
فأعد لأهلك طعام سنة قال» وربما قال: نار تطلع من السماء”"» هذا عن 
النار وهناك رواية في خصوص الحمرة تدلل على أنه أمر سعاوي غيبي؛ وهي 


)00( كتاب الغيبة: 7077 ح 4 والآية: ١‏ من سورة المعارج. 
(؟) أمالي الشجري؟: 77 . 


الاحداث التي تسبق ظهور القائم الة / أحداث السماء ل ا 


الرواية التي يرويها النعماني عن أمير المؤمنين اظَتة قال: «لا تقوم القيامة 
0 تفقأ عين الدنيا وتظهر الحمرة في السماء وتلك دموع حملة العرش على 
| إلا 0 00 
هل رص؟ . 


وأحد معاني العين هو الشمس وتفقأ أي تعورء فهو يعني حدوث شيء 
في الشمس يذهب به نورها ويصير الفضاء أحمر» والسبب في ذلك مهما 
كان التعبير عنه في العلوم الحديثة فهو دموع حملة العرش من الملائكة 
وغيرهم.؛ أو أن الحمرة نفسها هي دموع حملة العرش التي تجري دما على 
أهل الأرض من أجل ما يصيبهم؛ ويخلص من جميع ذلك ظهور الحمرة في 
السماة. 


ونذكر بأن الأخبار الى اعتمدنا عليها واردة في كتب معتبرة ومتعددة؛ 
غير أن أسنادها مما لا تخلو من الخدشة. 


0 .© ه» 
طلوع السمس من معريها: 
وصرح به جماعة من العلماء كالشيخ المفيد", والشيخ الطبرسي”"؛ والعلامة 
الحلي”"»؛ والشيخ عباس القمي”» بل قال السيد نعمة الله الجزائري: استفاض في 


)0( كتاب الغيبة: ١41‏ حه. 

(0) الاإرشاد ؟:558؟. 

ليها تاج المواليد: .7١‏ 

)5( المستجاد من الإرشاد للعلامة الحلي: 598. 
(6) الأنوار البهية: 5/ا3. 


0 م 7 خا امام ا م العد التنازلي في علائم ظهور المهدي ايه 
الروايات أن طلوع الشمس من مغربها من علامات ظهور صاحب الدار اتقة '" . 

وقد حققنا أن الروايات الذاكرة لطلوع الشمس من مغربها كثيرة منقولة 
بطرق مختلفة» يرويها العامة والخاصة» غير أنها لاتدل على أنها علامة على 
ظهور القائم؛ والمستفاد منها أنها تتحقق بعد ظهوره اكنهة. 

نعم هي علامة على الساعة ومن الأمور التي لا تقبل التوبة عند تحققها 
حيث لاينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل» وهي الوقت المعلوم الموعود 
به الشيطان. 

وهناك اختلاف في حقيقتها وكنهها وتفسيرهاء وهل تطلع الشمس 
الإجابة على ذلك إلى استعراض الأخبار الواردة في هذا المجال. 

روى الشيخ الصدوق بسنده عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: كنا 
جلوساً في المدينة في ظل حائط» قال: وكان رسول الله َه في غرفة فاطلع 
علينا فقال: «فيم أنتم؟ فقلنا: نتحدثء قال: «عم ذا؟؟ قلنا: عن الساعة» 
فقال: (إنكم لاترون الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس 
من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض» وثلاثة خسوف في الأرض: خسف 
بالملشرق؛ وخسف بالمغرب؛ وخسف بجزيرة العرب» وخروج عيسى اظيظا. 
وخروج يأجوج ومأجوج؛ وتكون آخر نار تخرج من اليمن»”". 

فلعل هنه الرواية تدل على أن طلوع الشمس قبل ظهور القائم اقيق 
بقرينة قو_له بعد ذلك «وخسف بجزيرة العرب» الذي هو الخسف بجيش 
السفياني قبل ظهوره؛ وهو من العلامات على الظهور كما مر. 


)١(‏ نور البراهين ؟: 9ل9. 
(0) الخصال: 1149 وص١47؛‏ وانظر روضة الواعظين: 24814 الحكم والمواعظ : 
5”147ء سنن أبي داود؟: 3١17‏ ح١151.‏ 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم هت / أحداث السماء لقم 


ولكن الترتيب الذكري في الأخبار لا يمكن الاعتملا عليه؛ لاختلاف 
الروايات فيما بينها في التقديم والتأخير؛ فواحدة تقدم طلوع الشمس وأخرى 
تقدم الخسف وهكذا. 

كماجاء في الخبر الذي يرويه علي بن يونس عن أمير المؤمنين اليه قال 
النني يِه : «عشرة قبل الساعة لابد منها: السفياني؛ والدجالء والدخان؛ 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى» وخسف بالمشرق» 
وخسف بالمغربء ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر»”". 

فالملاحظ أن هذه الأخيرة قدمت اللجال والدابة على طلوع الشمس من 
مغربهاء بينما الرواية السابقة قدمت طلوع الشمس عليهما. 

وروى الراوندي عن الني ييْهُ أنه قال: «عشر علامات قبل الساعة 
لابد منها: السفياني والدجال والدخان والدابة؛ وخروج القائم» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم؛ وخسف بالمشرق وخسف 
بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر»"". 

فقد اختلفت في التقديم والتأخير مع الروايات السابقة؛ وجعلت طلوع 
الشمس من مغربها بعد خروج القائم اكيقة. 

فإذا كانت الرواية الأولى أوضح سنداً من هذه الأخيرة فهناك رواية يرويها 
الكلينى عن أبى عبد الله اظيت: قل: «سأل رجل أبى صلوات الله عليه عن حروب 
أمير المؤمنين الها وكان السائل من محبيناء فقال له أبو جعفر الة: بعث الله 
محمد يفيه بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارهاء 
ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس 
من مغربها امن الناس كلهم في ذلك اليوم؛ فيومئذ لا ينفع نفس إيمانها م 


)0( الصراط المستقيم 1: 159. 
)١(‏ الخرائج والجرائح7؟: ١١448‏ حاه. 


وم ماعو ار ا 4 للدم لم م مان العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكبظة 
تكن آمنت من قبل»” . 

ومعلوم أن الحروب لا تضع أوزارها إلا بعد ظهور القائم وانتشار 
العدل؛ فهي تدل على أن طلوع الشمس بعد أن تضع الحرب أوزارها بعد 

بل هي في آخر الزمان كما جاء في الخبر المروي عن أبي جعفر اليه 
في قوله تعالى: «ؤإنَّ الله قادر عَلِى أنّْ مُكزل أَنَم» قال: «وسيريكم في آخر 
الزمان آيات» منها دابة الأرض» ونزول عيسى بن مريم اظكل وطلوع الشمس 
من مغربها»"”» وما نزول عيسى بن مريم الت وخروج الدابة إلا بعد ظهور 
القائم اطيطا كما سباق الكلام فيه» فيكون طلوع الشمس كذلك» ويكون 
المراد آخر الزمان الذي لا يكون بعده آخر. 

ويؤيد ذلك مارواه ابن حماد بسنده عن الني وَلِْعُ قآل: «إذا نزل عيسى بن 
مريم وقتل الدجال تمتعوا حتى نجيء ليلة طلوع الشمس من مغربهاء وحتى 
تتمتعوا بعد خروج الدابة أربعين سنة لايمهوت أحد ولا يمرضء ويقول 
الرجل لغنمه ودوابه: اذهبوا فارعوا كذا في مكان كذا وكذا وتعالوا ساعة كذا 
كذا...2 7 نما ظاهره أن تحقن ذلك بعد ظهور القائم وبسط العدل. 
جرير عن رسول الله يقي أنه قال: «اثم إن عيسى يرفع رأسه إلى السماء ويؤمن 
المسلمون؛ فيبعث الله عليهم دابة يقال لها النغف تدخل من مناخرهم 
فيصبحون موتى من حاق الشام إلى حاق العراق حتى تنتن الأرض من 


)١(‏ الكانيه: ٠‏ ح”ء. 

(0) تفسير القمي١1: ١98‏ في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر فينا؛ والآبة 70 في 
سورة الأنعام. 

(5) كتاب الفتن: 0150177 الملاحم والفتن: /لاو. 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم النقة / أحداث السماء و6 


جيفهم؛ ويأمر الله السمه فتمطر كأفواه القرب فتغسل الأرض من جيفهم 
ونتنهم» فعند ذلك طلوع الشمس من مغربها". 

نعم هناك رواية عن أمير المؤمنين اط تدل على بقاء الناس بعد طلوع 
الشمس لفترة نسل واحد يرويها في عقد الدرر عنه اظَيقة أنه قال: «الا وتكون 
الناس بعد طلوع الشمس من مغربها كيومهم هذاء يطلبون النسل والولد 
يلقى الرجل الرجل فيقول: متى ولدت؟ فيقول: من طلوع الشمس من المغرب» 
وترفع التوبة» فلا ينفع نفس إيمانهاه لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في 
إيمانها خيراء هو التوبةة”"» وقد دلت رواية ابن حملد على أنها أربعون سنة من 
يوم خروج الدابة. وخروج الدابة مقارب لطلوع الشمس من مغربها للخبر 
الذي برويه الطيالسي عن رسول الله يَليْهُ قال: «إن أول الآيات خروجاً طلوع 
الشمس من مغربهاء أو خروج الدابة على الناس ضحى... فأيتها كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على أثرها قريب». 

ولا أدري من أبن أتى القائلون بأن طلرع الشمس من مغربها من علائم 
ظهور القائم اكت بذزلك» فإني لم أجد على ذلك دليلا؛ وليس ما يدل عليه 
سوى شهرته؛ ورب مشهور لا أصل له. 

وأماعدم قبول التوبة عند طلوع الشمس من مغربها فقد دلت عليه 
عدة روايات كرواية الكليني السابقة ورواية ابن أبي شيبة عن رسول الله عله : 
اثلاث إذا خرجن لاينفع نفساً إيمانها م تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس 
من مغربهاء والدجالء والدابة»". 


)00( جامع البيان/ا١:‏ 55. 
)١(‏ عقدالدرر: 5؟5. 
2 مسند أبي داود الطيالسي؟: /51" ح18"؟5. 


(#) الملصنتفه١:‏ 15415 مسلد أحمد؟: 6 ؛» سنن الترمنيه: 5 سكلا51؟. 


لوم ممه ممه ...0.0.0 ...0-0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اك 


ورواية الطيالسي عن رسول الله يَِيهُ قال: «بادروا بالأعمال ستا: 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجال والدخانء ودابة الأرض» وخويصة 
أحدكم؛ وأمر العامة" . 

ورواية الطيالسي الأخرى عن رسول الله يَليهُ قال: «إن الله عزوجل 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء وبالنهار ليتوب مسيء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغربهاة'' ويبسط يده بمعنى أن الله يفتح باب التوبة في 
الليل ليتوب على من أذنب في النهار وبالعكس. 

وفي رواية يرويها أحمد بن حنبل عن رسول الله علي : «لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليهاء 
فذلك حين لاينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل»”". 

فهي تدل على حتمية طلوع الشمس من مغربهاء كما دلت عليه بعض 
روايات العلامات العشر المتقدمة؛ لأنه قال في بعضها: الإنكم لا ترون الساعة 
حتى ترون قبلها عشر آيات» وفي رواية أخرى #عشرة قبل الساعة لابد منهه. 

بالإضافة إلى الرواية المصرحة بذلك وهي رواية الشيخ المفيد بسنده 
عن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر لَه خروج السفياني من المحتوم؟ قال: 
«نعمء والنداء من المحتوم؛ وطلوع الشمس من مغربها محتوم؛ واختالاف 
بني العباس في الدولة محتوم؛ وقتل النفس الزكية محتوم؛ وخروج القائم 
من آل محمد محتوم»” . 


)0( مسند أبي داود:777؟. 

(0) مسند أبي داود: 77. 

7) مسند أحمد 55١:‏ و#١”7‏ وء5ه. 

(؛) الإرشاد 1: 17, عن الفضل بن شاذان عمّن رواه عن أبي حمزة. ونقله العلامة 
الحلي في المستجاد: 704 بنفس السند. 


الاحداث التي تسبق ظهور القائم ليق / أحداث السماء اا 0 


وأما الدليل على أن طلوع الشمس من مغربها هو الوقت المعلوم فهو 
رواية الطبراني عن الني عَلْل قال: 

«إذا طلعت الشمس من مغربها يخر |بليس ساجداً ينادي إهي مرني أن 
أسجد لمن شئتء فتجتمع إليه زبانيته فيقولون: ياسيدهم ما هذا التضرع؟ 
فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم؛ وهذا الوقت المعلوم؛ 
ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفاء فأول خطوة تضعها بأنطاكية؛ ثم 
تأتي إبليس فتلطمهه”. 


طلوع الشمس من مغربها حقيقة أو كناية؟ 

فالدلالات من الطرفين موجودة؛ طائفة من الروايات تدل على أنها حقيقة 
وتفصل كيفية ذلك» وأخرى تدل على أن ذلك مجرد كناية. 

ومن الطائفة الأول رواية حذيفة عن الي يله قال فيها: 
لايعرفها إلا الموحدون أهل القرآن؛ يقوم أحدهم جزءه فيقول: قد عجلت 
الليلة؛ فيضع رأسه فيرقد ثم يهب من نومهء فيسير بعضهم إلى بعض 
فيقولون: هل أنكرتم ما أنكرنا؟ فيقول بعضهم لبعض: غدا تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت من مغربها نعند ذلك لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا»”". 

فهي تدل على أن طلوع الشمس من مغربها أمر حقيقي وواقعي 
يكون ذلك على أثر ليلة طويلة تزيد على ثلاثين ساعة. 


ومنها رواية المناوي عن ابن عباس: «طلوع الفجر أمان لأمتي سس 


)00( المعجم الأوسط١:‏ 4 ح11. 
)م( الداني: 2١١5-1١57‏ جامع البيان للطبري .١7 :١8‏ 


4نم سس ...00.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقب 
طلوع الشمس من مغربهاء فمادام يطلع» فالشمس لا تطلع من مغربهاء 
215 يطلم كلهت ولك البرع كن المعرت . فإن الفجر هو مبادئ شعاعها 
عنة قث بها عن اولك ٠‏ فهي تتكلم عن أمور حقيقية هي طلوع الفجر 
كل يوم وعدم طلوعه ليلة طلوع الشمس من مغربها. 

ومنها رواية عبد الله بن عمرو قال: إن الشمس تطلع من حيث يطلع 
الفجرهء فإذا أرادت أن تطلم تقاعست حتى تضرب بالعمد وتقول: يارب 
إني إذا طلعت عبدت من دونكء» فتطلع على ولد آدم فتجري حيث تأتي 
المغرب فتسلم فيرد عليها وتسجد فينظر إليها ثم تستأذن فيؤذن لها فتجري 
إلى الشرق والقمر كذلك؛ حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد 
عليها وتسجد فلا ينظر إليهاء ثم تستأذن فلا يؤذن لهاء فتحبس حتى يجيء 
القمر ويسلم فلا يرد عليه ويسجد فلا ينظر إليه ثم يستأذن فلا يؤذن له 
اح الا رجي بن بحن واد لجان عن الخريي و البعورين 
المقترنين» فذاك قوله عزوجل بَزْبَأني/ عض نات ريات ”". 

وأظن أن هذه الأخيرة هي من نسيج خيال بعض السوداويين لا أكثر. 


وأما الطائفة الثانية الدالة على أن طلوع الشمس من مغربها مجرد 
كناية عن أمر عظيم؛ فهي روايات» منها رواية الشيخ الصدوق بسنده عن 
النزال بن سبرة» عن أمير المؤمنين النتة في حديث يذكر فيه أمر الدجال 
ويقول في آخره: «لا تسألوني عما يكون بعد هذا؛ فإنه عهد إلى حبيي ا أن لا 
ارين قر قترس قال الراك ين مكرة لك لشعميعة رن مبرس ان 
ماعنى أمير المؤمنين بهذا القول؟ فقال صعصعة: ياابن سبرة إن الذي 
يصلي عيسى بن مريم خلفه هو الثاني عشر من العترة؛ التاسع من ولد 


.57508 فيض القدير؛:‎ )١( 


0( الداني: 117 والآية 168 من سورة الأنعام. 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم اظنقة / أحداث السماء 00000 


سين بن علي :ومو الفهتن الظالعة من منربهاء يظير عند الركن 
والمقام فيطهر الأرض ويضع الميزان بالقسط فلا يظلم أحدا أحداء فأخبر 
أمير المؤمنين اطكلا أن حبيبه رسول الله يَلِْعُ عهد إليه أن لا يخبر بما يكون 
بعد ذلك عر عترعه الاتمدة” : 

فهي تدل بوضوح على أن طلوع الشمس من مغربها مجرد كناية عن 
ظهور الإمام المهدي الكتللا من غير الجهة التي يترقب الناس خروجه منهاء 
كما أن طلوع الشمس من مغربها هو طلوعها من غير الجهة المترقبة كطلوعه 
من الكوفة التي هي مستقره النهائي حسب ما هو مشهور ومترقب» أو حتى 
الروم الذي هو آخر ما يقصده ويصل إليه وهم أخواله فيكون قد ظهر في 
أخواله؛ أو من محل غيبته وغروبه» ولكن الرواية نفسها صرحت بظهوره 
بين الركن والمقام» فلعل المراد هو مغرب الجزيرة العربية مكة» كما يحتمل 
قوياً أن يكون له ظهوران واحد في الكوفة والآخر في مكة كما بينا ذلك في 
عنوان شعيب بن صالح. 

ولا يثبت شيء من الطرفين؛ لا حقيقة طلوع الشمس من مغربها 
ولا كونه كناية عن ظهور القائم اكَتكها بهذه الروايات الضعيفة السندء بل 
لا ينبت جميع ما تقدم حتى أصل طلوع الشمس من مغربها لضعف جميع 
الروايات إلا أن تكتفي بالشهرة وتكرر نقلها في الأخبار. 
طلوع النجم المذنب: 

لما كان النجم المذنب لا يطلع إلا في فترات خاصة من عمر الأرض أمكن 
أن يكون طلوعه من العلائم الواضحة على مقارناته وما يعقبه ويخلفه من 
الحوادث؛ التي منها ظهور القائم اطق وقد صرحت الأخبار بعلائميته على 
ذلك من دون التصريح بمتاحمته» بل يستفاد منه العكس من ذلك؛ لما رواه 


)000( كمال الدين: 1؟51؛ مستدرك السفينة؟: 259٠‏ وج5: 1ه0. 


دوع ممه مم6 ...0.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اطق 


الخزاز بسئله عن علقمة بن قيس قال: خطبنا أمير المؤمنين على منبر الكوفة 
خطية اللوارة فقال فيها: «وإني ظاعن عن قريب ومنطلق إلى المغيب فارتقبوا 
الفتنة الاموية والمملكة الكسروية» وإماتة ما أحياه الله وإحياء ما أماته الل 
واتخذوا صوامعكم بيوتكم وعضوا على مثل جمر الغضاء فاذكروا الله ذكراً 
كثيراء فذكره أكبر لو كنتم تعلمون» ثم قال: وتبنى مدينة يقال ها الزوراء 
بين دجلة ودجيل. 

ثم يذكر حكام بني العباس ويقول: وتعمل القبة الغيراء ذات القلادة 
الحمراء في عقبها قائم الحق يسفر عن وجهه بين الأقاليم كالقمر المضيء بين 
الكواكب الدرية؛ ألا وإن لخروجه علامات عشرا: أولها طلوع الكوكب ذي 
الذنب ويقارب من الحاوي ويقع فيه هرج ومرج وشغبء وتلك علامات 
الخصبء ومن العلامة إلى العلامة عجبء فإذا انقضت العلامات العشر إذ 
ذاك يظهر بنا القمر الأزهر وتمت كلمة الإخلاص لله على التوحيد...0". 

فقد دلت هذه الرواية على أن طلوع الكوكب المذنب هو أول العلامات 
العشر التي يكون بين العلامة منها إلى العلامة الاخرى عجب. مما يعني عدم 
متاخمته لظهور القائم لكي الذي يظهر بعد تحقن العلامات العشر. 

ولقد شوهد الكوكب المذنب عام ١141م؛‏ ثم شوهد أخرى عام 1946م. 
إذا كان المراد هو الجرم السماوي الذي يدور حول الشمس له نواة صغيرة 
تحيط بها هالة غازية يمتد منها ذنب غازي طويل جدا بما عرف ب«هالي». 


هما يؤيد إرادة ذلك تسميته بالكوكب المذنب في رواية البرسي الذي 
يروي عن الأصبغ بن نباتة قال: خطب أمير المؤمنين اكلا فقال في خطبته 
وذكر الخطبة السابقة إلا أن فيها: «ألا وإن لخروجه علامات أوها: تحريف 
الرايات في أزقة الكوفةء وتعطيل المساجدء وانقطاع الحاج»؛ وخسف وقذف 


.7١7 كفاية الأثر:‎ )١( 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم الي / أحداث السماء و ا م ل بلقم 


ونهب فتلك علامات عشرهء ومن العلامة إلى العلامة عجب» فإذا تمت 
العلامات قام قائمنا قائم الحق»"". 


وهي أكثر معقولية من سابقتها من نلحية مجموع العلامات العشر التي / 
تذكر الرواية الأولى منها سوى خمس علامات مع شدّة إجمانها بعد عدم وجود 
مرجع معين لضمائرهاء واختلاف النسخ التي في بعضها الحادي بدل الحاوي 
وفي البعض الآخر الجاري» والجميع لا يتصور له معنى محصل. 

ولكن هناك رواية تذكر انعطافه جاء فيها: #يطلع نحم بالشرق يضيىء 
كما يضيىء القمر ينعطف حتى يلتقي طرفاه أو يكاده"» مما يُحدث الترديد في 
إرادة الكوكب المذنب المأكورء فإنه وإن كان فيه بعض الإنعطاف ولكن ليس 
بذلك الحدء وكذا ماهو مضيىء بمقدار إضاءة القمرء الذي تؤكده رواية ابن 
طاووس التي جاء فيها: «يطلع نجم بالشرق له ذنب يضيىء لأهل الأرض كإضاءة 
القمر ليلة البدر»". 

فلو صحت هذه الرواية لدلت على إرادة مذْنْبٍ آخر لم يطلع بعد غير 
أن ابن طاووس يرويها عن |, بن حماد» والموجود من رواية ابن حماد التي يرويها 
عن كعب أنه قال: «يطلع نجم من المشرق قبل خروج المهدي له ذناب»”". 


وف رواية اخرى عن ابن مسعود قال: «١تكون‏ علامة في صفر» ويبتدأ 


نجم له ذنات)" 


)1غ( مشارق البرسي: .١١14‏ 
(؟) فرائد فوائد الفكر: 5. 
() الملاحم والفتن: 4١‏ 
(4) كتاب الفتن: .5١‏ 
(5) كتاب الفكن: 59. 


و معدن ...20 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي يط 

فهي تبدو أكثر معقولية من غيرهاء وأكثر مطابقة لما يعرف بالكوكب 
المذنب هالي الذي ذكر ناه. 

ولولا توافق هذه الروايات الأخيرة في تحديد طلوعه من المشرق؛ لما كان 
من البعيد إرادة الوسائل الحديثة التى تطير في السماء كالطائرات الحربية التي 
لماذنب من الدخان أو مايشبه الأقمار الصناعية التى سيصنعها البشر فيما 
بعد. غير أن تقييد خروجه من المشرق يبعد ذلك عن الأذهان. 

ثم إن بعض الأخبار تذكر ذلك بنحو آخره منها الخبر الني يرويه النعماني 
بسنده عن كعب الأخبار جاء فيه: «إن القائم من ولد علي اَي له غيبة 
كغيبة يرسفهء ورجعة كرجعة عيسى بن مريم؛ ثم يظهر بعد غيبته مع 
طلوع النجم الأحمرء وخراب الزوراء وهي الري.. وخسف المزورة رهي 


5 )00( 
بغداد و...» ١‏ : 


فهي تصفه أنه أحمرء كما أن النجم المذنب هالي أحمر اللون» ولكن 
الرواية نفسها يرويها عنه المجلسي وفيها النجم الآخرء بدل النجم الأحمرء 
ولكن لا معنى له. 

والذي يهون الخطب عدم صحة أسناد الروايات التي ذكر ناهاء مما 


يجعلنا في فسحة من الالتزام بشيء من ذلكء. إلا أن يثبت من مجموعها 
أصل الكوكب المذنب فقط. 


الأمطار الغزيرة: 

بيئما تتحدث بعض الأخبار العامية عن شحة ماء الفرات وخروج 
جبل من ذهبء تتحدث أخبارنا عن سنة غيداقة كثيرة المطر قبل ظهور 
القائم اكت بل هي نفس سنة ظهوره على ماجاء في بعض الأخبار» يرتفع 


.١45 كتاب الغيبة:‎ )١( 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم ليق / أحداث السماء ا ا ا د الاقم 


على أثرها منسوب ماء الفرات ويحصل فيه بثق فيدخل أزقة الكوفة على 
ما سيأتي في الحديث عن أحداث العراق. 

روى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي بسنديهما عن أبي عبد الله اله 
قل: (إن قدام القائم اطي لسنة غيداقة يفسد فيها الثمار والتمر في النخل» 
فلا تشكوا في ذلك»”". 

دلت على كثرة المطر بحيث يؤدي إلىفساد الثمار والتمر وهي ني الشجر 
من كثرة الماء والرطوبة العالية» وتكون لتلك السنة أو السنوات ميزة 
يعرف فرقها عن باقي السنين جميع سكان العالم؛ بحيث لايبقى شك لدى 
المنتظرين من أن هذه السنة أو السنوات هي الموعود بها: كعلامة على 
ظهور القائم ات. فلا محال مع وقوع ذلك من التشكيك رغم اليأس من 
ظهوره اطَن واستبعاده. 

وروى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي أيضاً عن سعيد بن جبير أنه 
قال: إن السنة التي يقوم فيها المهدي اكيت تمطر الأرض أربعا وعشرين 
مطرة ترى آثارها وبركاتها". 

فإن الرواية الأولى وإن ذكرت فساه الثمر والتمر من جراء كثرة 
المطر ولكن لايعنى ذلك فقدان هذا المطر لليركة من ناحية أخرى كازدياد 
الخضرة ونبات الأرض والمرعى بحيث تُشهد بركات ذلك المطر كما جاء في 
الرواية الثانية في أكثر ربوع العام. 

وهناك أخبار أخرى تتحدث عن كثرة المطر قبل الساعة ولكنها 
تصفه بأنه عديم البركة كالذي يرويه الحاكم بسنده عن أنس قال قال 
رسول الله عه : «والذي نفسي بيده لاتقوم الساعة على رجل يقول لاإله 


)١(‏ الارشاد: 2750١‏ الغيبة: 7/ا؟. 


)م( الإرشاد؟: 237371 الغيبة: 1141 ح15706. 


2 مده سعد مدوم ...0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكلا 


إلا الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ‏ إلى أن قال وحتى تمطر السماء 
ولا تئيت الأو ا 

وفي رواية اخرى عن أنس بن مالك يقول: من اقتراب الساعة ظهور 
المعادن وكثرة المطر وقلة النبات”'. 

وفي ثالثة يرويها ابن حماد عن البي يْيْعُ قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يمطر 
الناس مطرا لايكن منه بيوت المدر لايكنّ منه إلا بيوت الشعر»”” ويكن 


فلعل هذا مطر آخر غير الذي تحدثنا عنه أولًء لأن المراد بالساعة هى ساعة 
القيامة. 


. 6 : مستدرك الحاكم؛‎ )١( 
.591 (؟) كتاب الفتن:‎ 


07) كتاب الفتن: 597. 


أحداث العراق 


أحداث بغداد 

تنبأ النبي عَلِيْةُ وأمير المؤمنين ببناء مدينة الزوراء بغداد الحالية بأورع 
بناء وأحدثه مع التشاؤم من ملوكها الجبابرة الذين يحكمون فيها من بني 
العباس وغيرهم يؤثرون أنواع الظلم والغدرء ونزوع أهلها إلى الفساد 
وارتكاب الذنوب واللهو والفجور. 

فقد خطب أمير المؤمنين الي فقال: «وتبنى مدينة يقال لها الزوراء بين 
والفضة واللازورد المستسقا والمرمر والرخام وأبواب العاج والأبنوس والخيم 
والقباب والشارات وقد عليت بالساج والمرمر والصنوبر والخشب وشيدت 
بالقصور وتوالت عليها ملوك بني الشيصبان أربعة وعشرون...» ". 

وفي نقل اخر: «ملعون من سكنهاء منها تخرج طينة الجبارين تعلى فيها 
القصور» وتسبل الستور» ويتعلون بالمكر والفجورء فيتداولها بنو العباس فذق 
ملكا على عدد سني الملك؛ ثم الفتنة الغيراء» والقلادة الحمراء في عنقها قائم 
الحقة”. 

وأقبح ما ينقل من الامور التي تحدث فيها هو ما ذكره أمير المؤمنين الي 


.7١7 كفاية الأثر:‎ )١( 
.١51 (؟) مشارق البرسى:‎ 


1غ ممه مه ...4 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اللينة 


«يا حباب ستبنى إلى جنب مسجدك هذا مدينة وتكثر الجبابرة فيها 
ويعظم البلاء» حتى أنه ليركب فيها كل ليلة جمعة سبعون ألف فرج حرام فإذا 
عظم بلاؤهم سدوا على مسجدك بفطوة...6". 

ولما لاحظنا مجموع الأخبار الناقلة للحوادث الي تحدث في بغداد وجدنا 
أهم ما فيها هو حكومة بني العباس الطويلة العريضة تنتهي باختلاف يحدث 
فيما بينهم ويسلط الله عليهم علج من حيث بدأ ملكهم؛ أي المشرق؛ فتزول 
دولتهم. 

والأخبار متوالية متواترة على أن أول علامات الفرج هو اختلاف بني 
فلان أو بني العباس وزوال ملكهم؛ فأول مانبحثه من الأحداث هو اختلاف 
بي فلان ثم نعطف على باقي الأحداث والوقائع إلى دخول السفياني الذي 


اختلاف بني فلان: 

لايبخلو شيء من بلدان العالم خصوصاً منطقة الشرق الأوسط من الحركات 
السياسية والعسكرية والانقلابات وتقلبات الأوضاع الحاكمة؛ وما من دولة 
قامت ولا من نظام ساد إلا وله مناوؤه والخارجون عليه. 

ومعه لا يكون مثل حركة اليماني والسفياني والخراساني من العلامات 
الواضحة التي يصلح أن تكون علامة على ظهور الإمام اليكل يعتمد عليها 
المنتظرون؛ لأن الحركة في اليمن وخروج رجل من اليمن قد يتكرر على مر 
التاريخ» وكذا الخارج ني خراسان أو الشام الموسوم بالسفياني. 

فكان هذا التصور يغلب على الناس عند نشوء كل تحرك في اليمن 
أو الشام أو خراسان بأن الخارج هو اليماني أو الخراساني؛ بل قد يستغل 


.1١65 اليقين:‎ )١( 
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السياسيون والقادة الناهضون في كل صقع من تلك المصطلحات التي عرفها 
اجاح ثوراتهم وتحركاتهم السياسية والنظامية. 

فكان هذا الأمر يحدث حتى في زمان الأئمة لما خرج طالب الحق قيل 
لأبى عبد الله التق نرجو أن يكون هذا اليماني؛ فقال: «لا؛ اليماني يتوالى 


عليا وهذا يبرا : 


ولذا جاء التأكيد في الأخبار على زوال دولة العباسيين أولاً وقبل كل 
العلائم بياناً لماهية كل تحرك في البلدان التي ينتظر المنتظرون حصول 
التحرك فيها كعلامة لظهور الإمام المهدي التلة. 

وبعد هذا التأكيد يعلم أن كل خارج من هذه البلدان قبل زوال دولة 
العباسيين ليس هو الموعود به ولا هو من العلائم. 

وقد نجح هذا التأكيد للفترة التي استدام بها ملك بني العباس أعني القرن 
السابع الهجري» فلما زالت هذه الدولة عادت التوهمات من جديد حتى 
تمكن البعض من إيهام المنتظرين في محال تمشية أغراضهم السياسية مهما 
كانت نواياهم ومقاصدهمء خيرة وصادقة. 

فلا محيص عن استعراض الأخبار الواردة في ذلك لكي نقف على 
الحقيقة في هذا التعتيم» ونستنير الطريق الأصوب في متاهات الأيام وحوالك 
الدهور. 

فالني يلل على أن اختلاف بنى العباس من العلامات معتيرة جابر بن 
يزيد الجعفي قالء قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر ليه : ايا جابر الزم 
الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتهاء 
أوهها: اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن حدّث به من بعدي 


)00( الأمالي للشيخ الطوسي: 0 حه7١.‏ 


00 ل اا سام ااانا العد التنازلي في علاتم ظهور المهديئ اطبظ 


عني» ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح...»'". 

فهى وإن دلت على أن اختلاف بنى العباس من العلامات» ولكن ليست 
هي العلامات على خروج الإمام المهدي اط وإنما هي علامات ترك لزوم 
الأرض» ولو كانت هي علامات ظهور القائم فهي من المسلسلات التي تذكر 
أحداثا تحدث متتالية قد يفصل بينها قرون تنتهي بظهور القائم» يريد: لا تحرك 
ساكنا حتى تتم كل تلك العلامات ويظهر القائم اليقة. 

ورواها الشيخ الطوسي إلا أن فيها: «اختلاف بني فلان» بدل اخحتلاف 
ابنى العباس:” . 

وروى النعماني بسنله عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ال أنه 
قال في حديث: الابد أن يملك بنو العباس» فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق 
ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من 
المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان هذا من هنا 
وهذا من هنا حتى يكون هلاكهم على أيديهما»”. ْ 

بينما الوارد في رواية النعماني الأخرى: الابد لبني فلان من أن يملكوا» 
بدل لا بد أن يملك بنو العبائر 9 والمهم أن خرن المنيارن والخراساني 
عليهم دليل على أن اختلافهم وهلاكهم هو من علامات ظهور القالماقة. 

وفي رواية ثالثة يرويها النعماني عن أمير المؤمنين اظَقا أنه قال: «ملك 
بني العباس يسر لا عسر فيه؛ و انمه عللهم الترلة لديم والسند والهند 
والبربر والطيلسان لن يزيلوه» ولا يزالون في غضارة من ملكهم حتى يشذ 


.779 كتاب الغيبة للنعمانى:‎ )١( 
.44١ (؟) الغيبة:‎ 

م( الغيبة: 559 ح8١.‏ 

5( كتاب الغيبة: 781 ح7١.‏ 
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عنهم مواليهم وأصحاب دولتهم» ويسلط الله عليهم علجاً من حيث بدأ 
ملكهم لا يمر بمدينة إلا فتحها ولا ترفع له راية إلا هذهاء ولا نعمة إلا أزاهاء 
الويل لمن ناواه» فلا يزال كذلك حتى يظفر ويدفع بظفره إلى رجل من عترتي 
يقول بالحق ويعمل به" . 

ودلالة هذه الرواية على خروج الخراساني الذي يدفعها إلى الشخص 
الذي يقول بالحق ويعمل به - أي الإمام المهدي اطي لدليل على أن 
هلاكهم علامة من علامات الظهور. 

وفي رواية رابعة يرويها عن يعقوب السراج قال قلت لأبي عبد الله الليطلة : 
متى فرج شيعتكم؟ قال: (إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم؛ وطمع 
فيهم من لم يكن يطمعء وخلعت العرب أعنتهاء ورفع كل ذي صيصية 
صيصيته» وظهر السفياني» وأقبل اليماني؛ وتحرك الحسني خرج صاحب 
هذا الأمر»"". 

فهي تذكر عدة علامات منها اختلاف ولد العباس وضعف حكومتهم. 


وخروج السفياني؛ وقتل النفس» وجيش المنسف» والصوت». 
ثم قال: «الفرج كله هلاك الفلاني» من بني العباس»". 


سوى أنه علامة على ظهور القائم اليقة. 


)١(‏ كتاب الغيبة: 25149 والعلج هو الرجل الأعجمي. 
)١(‏ كتاب الغيبة: .717/١‏ 


فيه كتاب الغيبة: 848؟. 


1 م ا 1 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكب 


وف رواية سادسة هي رواية المفضل: «إن للقائم من ولد علي اين غيبة 
كغيبة يوسفه. ورجعة كرجعة عيسى الي بن مريم؛ ثم يظهر بعد غيبته مع 
طلوع النجم الأحمر وخراب الزوراء» وهي الري» وخسف المزورة وهي بغداد 
وخروج السفياني وحرب ولد الجابو مر فين ارمينية وآذربايجان» تلك حرب 
يقتل فيها ألوف وألوف كل يقبض على سيف محلى تخفق عليه رايات سود؛ 


(00) 


تلك حرب يشوبها الموت الأحمر والطاعون الأغير» ". 

فخروجه اكتكلا مع حرب بني العباس وفي زمانها لدليل على بقاء ملكهم 
إلى ظهوره اكينل 

وفي رواية سابعة عن سلمان الفارسي قال: أتيت أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب اكيقة خاليا فقلت: يا أمير المؤمنين متى القائم من ولدك؟ فتنفس 
الصعداء وذكر كلام قال فيه: «فإذا قتلت ملوك بني العباس أولي العمى 
والالتباس.. وخربت البصرة هناك يقوم القائم من ولد الحسين الين»”". 

وهناك روايات أخرى دالة على علائمية اختلاف بني العباس وانقراض 
ملكهم على ظهور القائم اظيا نعرض ها بالتدريج. 

وإذا كان اختلافهم علامة فهل هو من امحتوم أو ليس من العلامات 
الحتمية؟ دلت الأخبار المعتبرة وغيرها على أنه من المحتوم؛ فقد روى 
الصدوق بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله ليق : إن أبا 
جعفر كان يقول: 9إن خروج الفقاتن هن الاق امحتوم؟1 قال لي: (نعم 
واختلاف ولد العباس من المحتوم» وقتل النفس الزكية من المحتوم؛ وخروج 
القائم من المحتوم...»"" 


.١41 كتاب الغيبة:‎ )١( 
.١1ح‎ 7 كمال الدين:‎ )5( 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم اكيت / أحداث العراق الحو ل م 17 


ورواه الكليني بسند معتبر والشيخ المفيد عله في الإرشاد”"", وكذا 
الشيخ الطوسي إلا أن فيه «واختلاف بني فلان من المحتوم»”". 

ومهما يكن من ذلك فالأخبار كما ترى دالة على أن اختلاف بني العباس 
من العلائم على ظهور القائم بل هو من العلائم الحتمية دون الموقوفة. 

وإنما أوردنا كل تلك الأخبار لتتأكد من العلائمية ثم الحتمية وتستيقن 


ولكن الخبير قد يلاحظ على هذه الأخبار والاستدلال بها بعض الملاحظات 
نذكرها كما يلي: 

١‏ عدم تصريح الأخبار بأن اختلاف بني العباس وهلاكهم من 
العلائم على خروج الإمام المهدي اتة؛ غاية ذلك صرّحت الرواية الاولى 
بترك التحرك ولزوم الأرض حتى ترى علامات منها اختلاف ولد العباس» 
ولو كان من العلامات على ظهوره فهو من المسلسلات التي بين العلامة 
والتي تليها زمان لايمكن تحديده؛ وقد يفصل بينها قرون كما بيناء وذلك 
قر قوله: أولها اختلاف بني العباس. 

وباقي الروايات بين أن تذكر أنه من علامات الفرج الذي يمكن أن يراد 
به رفع الخناق عن الشيعة؛ أوتذكر حوادث تطول بعد اختلافهم وهلاكهم قبل 
ظهرر القائم اظيها. 

"١‏ - يروي جميع هذه الأخبار رجل واحد وهو النعماني» مع أن غيره 
إذا روى قال «بني فلان» ولم يقل «بني العباس»»؛ فلعل تغيير بني فلان إلى 
كلمة بني العباس اجتهاد من النعماني. 


)١(‏ الكافي2: ٠‏ ح484 الإرشاد: 8ه؟. 
(؟) الغيبة: 7557. 


مل اا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكه 


“"' - أكثر هذه الروايات التى أوردناها هناك روايات تقابلها جاء فيها 
«بنو قلان» يبدل وق عاش سن من نفس النعماني. 

4 كيف يكون اختلاف بني العباس من العلائم وقد انقضى ملكهم 
من يوم استولى هولاكو على بغداد؛ مما يمضي عليه أكثر من سبعة قرون. 

فلابد في هذه المرحلة من صرف النظر عن بني العباس وتسليط الضوء 
على «بني فلان» كعلامة مستقلة» لنرى مدى علائميتها وحتميتها ثم نرجم 
للجمع بين العلامتين أو التفريق والبت في حال بني العباس. 

فالروايات الدالة على علائمية اختلاف بني فلان أكثر من روايات بني 
العباس وها مصادر وطرق متفاوتة جاء بعضها عند سرد روايات بني العباس 
محاولة منا لتقريب الوحدة بين الكلمتين» أعني بني العباس وبني فلان؛ 
ونضيف هنا روايات اخرى تذكر علاثمية اختلاف بنى فلان وغيرها. 

منها: الرواية التي يرويها الكليني يسند معتير عن أبي عبد الث ليذ 
قال: «لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهمء فإذا اختلفوا 
طمع الناس وتفرقت الكلمة وخرج السفياني»”". 

ومنها: رواية قرب الإسناد يقول الرواى قلت له: جعلت فداك» 
[كك "قدت في ف عابنا الأزلن حكيت هن انك أن | نفضاء ذلك آل 
فلان على رأس فلان وفلان؛ ليس لبني فلان سلطان بعدهما؟ قال: «قد 
قلت ذاك لك»» فقلت: أصلحك الله إذا انقضى ملكهم يملك أحد من 
قريش يستقيم عليه الأمر؟ قال: «لا» قلت: يكون ماذا؟ قال: «يكون الذي 
تقول أنت وأصحابك»» قلت: تعنيى خروج السفياني؟ فقال: «لا» فقلت: 
قيام القائم؟ قال: «يفعل الله ما يشاء...6". 


)0( الكافي 605:4 ح554. 


0م( قرب الإسناد: 30٠١‏ م183557. 
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فهي تدل على أن ملك بني فلان إذا انقضى يكون قيام القائم اكنكا, 
وإن كان في قوله اطَيْقة يفعل الله ما يشاء» تأمل كما مر في رواية سابقة 
حينما يسأله الراري عن قيام القائم في السنة القادمة فأجابه «يفعل الله 
مايشاء» التي كان معناها إلى حد الآن أكثر من اثني عشر قرناً! 

ومنها: رواية النعماني بسنده عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد 
طويلة والأخرى قصيرة قال؛ فقال لي: نعم يا أبا بصير أحدهما أطول من 
الأخرى» ثم لايكون ذلك حتى يختلف ولد فلان وتضيق الحلقة ويظهر 
السفياني ويشتد البلاء؛ ويشمل الناس موت وقتل ويلجئون إلى حرم الله 
وحرم رسول اث عاك , 

ومنها: زواية الطبزي عن ابي عبد إ1 829 قل: «نزلت في بني فلان ثللاث 
آيات» قوله عز وجل : 9حَتَى ذا عدت رض زخرتها ا وطن 


هرا أتتهز قادرونَ لكا أنامًا الرنا لك 1 ارا يعني القائم 
بالسيفقف. 0 


و50 يراد به بنو العباس يأتيهم 
أمر الله سبحانه الذي هو القائم اليل ؛ فكيف لايكون هلاكهم علامة على 
ظهوره. 

ومنها: رواية النعماني بسنده عن أبي بصير عن أبي حعفر اليه أنه 
قال في حديث: (إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم» فعند ذلك فانتظروا الفرجء 
وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان» فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر 


)١(‏ كتاب الغيبة للنعماني: اا 


(؟) دلائل الإمامة: 478 والآية 74 من سورة يونس. 


0 سس مد ٠...‏ العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اله 


رمضان وخروج القائم اكتلة. إن الله يفعل مايشاء. ولن يخرج القائم ولا ترون 
ماتحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهمء فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم 
واختلفت الكلمة وخرج السفياني» وقال: «لابد لبني فلان من أن يملكواء فإذا 
ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني 
والسفياني هذا من المشرق؛ وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي 
رهان هذا من هناء وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهماء أما 
إنهم لايبقون منهم أحداً» ثم قال الطية: دحروج السفياني واليماني والخراساني 
في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحدا"". 

وماذا بعد كل هذا التأكيد على اختلاف بني فلان وخروج السفياني 
والخراساني عليهم من دليل على متاخمة اختلافهم وتشتت أمرهم لظهور 
القائم اكَن. وكيف لا يكون علامة على ذلك؟ ! 

ومنها: رواية الشيخ الطوسي عن أبي عبد الله اظيا قال: «لا يكون 
فساد ملك بني فلان حتى يختلف سيفا بني فلان» فإذا اختلفا كان عند ذلك 
فساد ملكهم»”". 

والنتيجة أن هذه الأخبار لم تصرح بأن اختلاف بني فلان علامة على 
خروج القائم» غايته رواية جابر التي فيها الزم الأرض حتى ترى علامات 
أودما اختلاف بني فلان كما رواه الشيخ المفيد"» وقد تقدم ردهء ولكن 
تستفاد العلائمية من مجموع الروايات بوضوح» حتى لو أمكن المناقشة في 
دلالة بعضها أو أكثرها على ذلك فلا يمكن إنكار دلالة يجموعها على 
المتلحمة. وفيها المعتبر سنداً. 


)000( كتاب الغيبة: ١68‏ ح١١.‏ 
(١؟)‏ الغيبة: الاا. 


(7) الاختصاص:5500. 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم في / أحداث العراق ك1 
بقيت حتمية اختلاف بنى فلان وعدمهاء فقد دلت عليه رواية الشيخ 
الطوسي؛ لأن فيها «واختلاف بني فلان من المحتوم» على خلاف باقي 


سائر أعمال بني فلان: 


لابأس من سرد باقي أعمال بني فلان المروية في هذا الموضع لتأكيد ما 


منها: ضلوعهم في الفتنة التي تكون بين الحرمين واستمرارهم بالقتل 
والظلم على مايرويه الشيخ المفيد بسند معتبر عن أبي الحسن الرضا الكية قال 
في حديث: (إن من علامات الفرج حدثا يكون بين المسجدين» ويقتل فلان من 
ولد فلان حمسة عشر كبشا من العرب)”© وسيأتي الكلام عن الحدث الذي 
يكون بين الحرمين. 

ومنها: قتلهم النفس الزكية يرويه الكليني عن زرارة عن أبي عبد الله اظيا 
قال فيه: «يا زرارة لابد من قتل غلام بالمدينة»؛ قلت: جعلت فداك أليس 
يقتله جيش السفياني؟ قال: لاء ولكن يقتله جيش آل بني فلان» يجيء 
حتى يدخل المدينة» فيأخذ الغلام في تتعلة قإذ| قتله يقبا وعدؤانا وظلما 
لايمهلونء فعند ذلك توقع الفرج إن شاء الله""» ويؤكده ما رواه النعماني 
عن علي اطي أنه قال في حديث: «ألا اخبركم بآخر ملك بني فلان»؟ قلنا: 
بلى يا أمير المؤمنين» قال: «قتل نفس حرام في يوم حرام؛ في بلد حرام 
عن قوم من قريش» والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة ماهم ملك بعده غير 
حمس عشرة ليلة»”", وقد ذكرت الأخبار أن بين قتل النفس الزكية وظهور 


)١(‏ الارشاد؟: ه/ا7. 
1( الكاني ١‏ : /73 جه . 
(7) كتاب الغيبة: 68؟. 


١ع‏ از ا 00 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي ابن 
القائم حمس عشرة ليلة. فيكون هلاك بني فلان هو ظهور القائم لطبل . 

ومنها: مول الناس خوفاً وجوعاً في آخر سلطانهم؛ لرواية الشيخ الصدوق 
والنعماني يسند معتبر عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله ال يقول: 
«إن قدام القائم علامات تكون من الله عزوجل للمؤمنين قلت: ما هي جعلبني 
الله فداك؟ قال: 0 الله 0 يعني امؤمنين قبل 
امكمرات حتر لماي > قال: د 000 
بني فلان في آخر اسلطاتهم» والجوع بغلاء أسعارهم؛ ونقص من الأموال. 
قال: كساد التجارات وقلة الفضل» ونقص من الأنفس قال: : موت ذريع؛ 
ونقص من الثمرات قال: قلة ريع ما يزرع» وبشر الصابرين عند ذلك 
بتعجيل خروج القائم اليم" . 

وقد جعلت هذه الرواية الخوف من بني فلان من العلامات التي قدام 
القائم اقهلا . 

ومتها: أن ذهاب ملكهم بغتة حين لا يحتسب ذلك؛ فقد روى النعماني 
بسنله عن أبي جعفر محمد بن علي لي أنه قال في حديث: «إن ذهاب ملك 
بني فلان كقصع الفخار» وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت 
من يده وهو ساه عنها فانكسرت» فقال حين سقطت: هاه شبه الفزع - 
فذماب ملكهم هكذا أغفل ما كانوا عن ذهابهم وقال أمير المؤمنين اطيللا 
على منير الكوفة: : إن الله عز وجل ذكره قدر فيما قدّر وقضى وحتم بأنه 
كائن لابد منه أنه يأخذ بني أمية بالسيف جهرة؛ وأنه يأخذ بني فلان بغتة» 


وقال اطية: لابد من رحى تطحن» فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها 
بعث الله عليها عبداً عنيفا خاملاً أصله؛ يكون النصر معه؛ أصحابه الطويلة 


)١(‏ كمال الدين: 8 حك7ء كتاب الغيبة: ٠5؟‏ ح5؛ والآية ٠66‏ من سورة البقرة. 
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شعورهمء أصحاب السبلء سود ثيابهم؛ أصحاب رايات سود؛ ويل لمن ناواهم 
يقتلونهم هرجا على مدينتهم بشاطىء الفرات البرية والبحرية جزاء بما 
عملوا وماربك بظلام للعبيد»” . 


ومتها: أن هلاكهم من حيث بدأ ملكهم يعني من خراسان رواه الشيخ 
الطوسي؛ بسنله عن عمار بن ياسر أنه قال: إن دولة أهل بيت نبيكم في آخر 
الزمان» وما أمارات» قإذا رأيتم فالزموا الأرض وكفوا حتى تجيء أماراتهاء 
فإذا استثارت عليكم الروم والترك وجهزت الجيوش» ومات خليفتكم 
الذي يجمم الأموال؛ واستخلف بعده رجل صحيح فيخلع بعد سنين من 
بيعتهء ويأتي هلاك ملكهم من حيث ود فهي لم تذكر بني فلان 
وإنماذكرت ضمير «هم» الذي لايقل في المرتبة عن كلمة بني فلان؛ ولكن 
تقدم في روايات بني العباس «ويسلط الله عليهم علجاً من حيث بدأ 
ملكهم..؟ فيكون الضمير راجعا إليهم. 
من هم بنئو فلان؟ 

هل هم بنو العباس كما يقتضيه تطابق بعض روايات الاسعين مثل رواية 


جابر ورواية الامور الحتمية» ورواية لابد من أن يملك بنو فلان أو بنو العباس» 
ورواية خروج الخراساني والسفياني عليهم. 


ويساعده الجو الحاكم عند صدور هذه الأخبار وتدوينها من حكومة 
بني العباس وقسوتهمء مما يحتم عدم التصريح بامهم خصوصا عند الكلام 
السانفة: 


)00( كتاب الغيبة: 765 حم7١.‏ 
)م( الغيبة: 4701 ح9ا14. 


41 ين لعة لساري ل علات طهوو ليزي قي 

فهل ترى أن الإمام الصادق اكيت أو الإمام الكاظم لكيه يقول: إن 
القائم من أولاد الحسين الكتفلا يقضي على بني العباسء أو الخراساني الذي 
هو من قواده كذاء لاتظنن ذلك؛ وخصوصا عند تدوين هذه الكتب التي 
نروي منها ككتاب الكاني وكتب الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي 
والنعماني الذين هم عاشوا الفترة القاسية من حكومة بنى العباس» فلا 
محيص عن التعبير عنهم ببني فلان أو بني الشيصبان على ما جاء في بعض 
الأخبار التي منها الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق عن علي بن مهزيار 
يقول في حديث مشاهدته صاحب الزمان اطق في غيبته جاء فيه: ياابن 
مهزيار كيف خلفت إخوانك في العراق؟ قلت: في ضنك عيش وهناة» قد 
تواترت عليهم سيوف بني الشيصبانء فقال: قاتلهم الله أنى يؤفكون» 
كأني بالقوم قد قتلوا في ديارهم وأخذهم أمر ربهم ليلاً ونهاراًء فقلت 
متى يكون ذلك ياابن رسول الله؟ قال: إذا حيل بينكم وبين سبيل 
الكعبة بأقوام لاخلاق لهم والله ورسوله منهم براء؛ وظهرت الحمرة في 
السماء ثلاناء فيا أعمدة كاعندة اللجين تتلذنا 0 


ومعلوم أن الحكام في العراق أيام ابن مهزيار هم بنو العباسء لكنه عبر 
عنهم ببني الشيصبان تقية وخوفاء بقريئة قوله: قد تواترت عليهم سيوفهم؛ 
أترى أنه يقول بني العباس قاتلهم الله وسيوفهم متواترة. فالعقل السليم 
والتقية المأمور بها تقضي بعدم التصريح باسعهم لعنهم الله. 


أخبر عنهم الني يَلِْهُ كما جاء في روايات امجان المطرقة وغيرهاء لايسمح 
لقبول إرادة بني العباس من بني فلان ولعلهم قوم آخرون يكونون قبيل 
ظهور القائم؛ أو نلتزم بتجدد ملك بني العباس من جديد. 


)١(‏ كمال الدين: 6 ح77. 
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فنحن بين أن نلتزم بتجدد ملك بني العباس من جديد ونتوخى له الأدلة 
وبين أن نثبت إرادة غير بني العباس من بني فلان وحمل الروايات المتضمنة 
لبي العباس على محامل. 

فالذي يدل على عدم إرادتهم وقبل كل شيء هو الوجدانء فإنا وجدنا 
ملوك بني العباس قد انقرضوا وذهب ملكهم مع البت والقطع بعدم ماح 
العالم بتجدد ملكهم كدولة عباسية تحكم البلاد الإسلامية برمتها بهذا 
الاسم وبهذا العنوان» فهر من المستحيلات الوقوعية وجمع المتضادات» 
ومن ناحية اخرى فالروايات التي دلت على علائمية اختلافهم تدل على 
بقاء ملكهم وطول مدته وليس تجدده وعوده بعد الانقراض» فراجع. 

والذي يريبني أربعة أمور: 

الأمر الأول: عدم ورود الروايات الدالة على علائمية اختلاف بني 
العباس بهذا الاسم في كتاب سوى كتاب النعماني, بينما الشيخ الطوسي 
والكليني وغيرهما ذكروا بني فلان ولم يذكروا بني العباس»؛ فلعل ذلك كما 
ذكر نا سابقا اجتهاد منه. 

الأمر الثاني: الروايات الدالة على وقوع حوادث متعددة في الفترة 
بين انقراض بني العباس وبين ظهور القائم اظنة. مثل رواية النعماني: 
«إذا اختلف بنو امية وذهب ملكهم ثم يملك بنو العباسء» فلا يزالون في 
عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهمء فإذا 
اختلفوا ذهب ملكهم., واختلف أهل المشرق وأهل المغرب؛ نعم وأهل 
القبلة ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخنوفء فلا يزالون بتلك 
الحال حتى ينادي مناد من السماء؛ فإذا نادى فالنفير النفير فوالله لكأني 
أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس..© 7 . 


.757 كتاب الغيبة:‎ )١( 


5 ب ا ا ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكبنا 

نهي تفرض ذهاب ملكهم أولأًء ثم اختلاف أهل مشرق الأرض 
ومغربها وليس شرق الدولة العباسية أو الإسلامية ومغربها الذي هو 
كناية عن الشام وايران» بقرينة قوله نعم وأهل القبلة يعني المسلمين؛ 
فاختلاف المسلمين يأتي في المرحلة الثالثة أو متزامنا مع اختلاف الشرق 
بتلك الحال» حتى ينادي مناد من السماء. 

وهو الواقع الذي شاهدناه ويمكن أن نشاهده بعد الحال من اختلاف 
على أنه لم يذكر حكومة المغول ولا الحكومة العثمانية» أعني الأتراك التي 
دلت عليه روايات أخراق: 

والرواية الاخرى هي التي يرويها النعماني أيضا عن يعقوب السراج 
قال قلت لأبي عبد الله ايا متى فرج شيعتكم؟ قال: «إذا اختلف ولد 
العباس ووهى سلطانهم» وطمع فيهم من لم يكن يطمع؛ وخعلت العرب 
أعنتها ورفع كل ذي صيصية صيصيته؛ وظهر السفياني وأقبل اليماني 
وتحرك الحسبي؛ خرج صاحب هذا الأ مو 


يطمع كامغول والعثمانيين الذين كانوا مستعبدين لهم؛ والمستفاد من الرواية 
إلقاء الأعنة ‏ التي هي جمع عنان ‏ في رقاب العرب التي تعني تسييرها 
وقيادها من قبل غير العرب» ثم ترفم ليحكم العرب أنفسهم من دون 
تسبير اجتى عندما يحضل الانفلاث السياسى الذي تحدثنا عنه مسبقاً أو ما 
يشابهه؛ ورفع كل ذي صيصية - أي شوكة وما يمتنع به صيصيته واستقل عن 
الأخرين الذي يعني التقسيم والتشتت حتى يظهر السفياني؛ فهذا حديث 


.115 كتاب الغيبة: ا ج15‎ )١( 
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معقول ومقبول في الجملة. 

الأمر الثالث: إن جعل اختلاف بني العباس من العلائم من الموهمات 
جداًء لأنهم اختلفوا من يوم موت الرشيد حتى قتل المأمون الأمين بعدما 
عزل الأمين المأمون كل ذلك حدث على رأس القرن الثالث ونحن اليوم في 
القرن الخامس عشر. 

ولو فرضنا إرادة اختلافهم الذي فيه هلاكهم فقد حدث هذا الآخر 
عندما صار يقتل الابن أباه والأخ أخاه حتى ضعفوا وتغلب عليهم المغول» 
وهذا الحدث يمر عليه أكثر من سبعة قرون فكيف يكون هو العلامة. 

وإذا كان المراد هو الاختلاف بعد تجدد الملك فهذا ما لا يحدث بسرعة 
عادة بعد تجدد ملكهم ويحتاج إلى عشرة قرون أخرى؛ لأن التاريخ وما جرى 
على بني العباس في السابق أعطاهم الدروس الكافية؛ بحيث تجعلهم يتحذرون 
من الفرقة والاختلاف» فهم اليوم أخبّرٌ منهم في الفترة السابقة. 

والأمر الرابع: الذي أشرنا إليه في الكلام عن السفياني صدور أكثر 
الروايات عن الإمام الباقر اك قبل حكمهم بقرينة قوله: «لابد لبني العباس 
أن يملكوا؛ وغيره» ومن يعيش في تلك الفترة لايهمه سوى حكومة بني العباس 
وزوال حكمهم.ء وهو أهم ما ينتظره الناس من العلائم» فليس هو اظيهآ في 
صدد بيان ما يحدث بعدهء وإنما يريد القول عند السؤال عن الفرج إن أول 
ذلك اختلاف بني العباس وذهاب ملكهمء هذا أهم ما تنتظرون في تلك 
الفترة وتليه علامات اخرى لمن أدرك انقراضهم ينتظرونها وهكذا. 

ومقتضى هذه الأدلة أن بني فلان هم غير بني العباس» وأولئك الغير 
يكون اختلافهم علامة على ظهور القائم الل وهم تمن يحكم العراق والحجاز 
والشام من الحكام؛ ولا يتجدد ملكهم كل هذا مما يؤيد الاحتمال الأول. 


وأما الاحتمال الآخر؛ أعني إرادة بني العباس من قوهم بني فلان والبت 
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في تجدد ملكهم وبقائه إلى زمان خروج السفياني والخراساني ليكون اختلافهم 
عندها من العلائم على ظهور المهدي اكيكلا فيدل عليه أدلة كثيرة مستحكمة. 

منها: جميع الروايات الدالة على بقاء ملكهم وطول فترة حكمهم حتى 
يخرج عليهم السفياني والخراساني ويكون هلاكهم على أيديهماء والأخبار 
الدالة على أن هلاكهم يكون من حيث بدأ ملكهم ويسلط الله عليهم 
علجا من هناك يدفعها إلى المهدي اق والأخبار الدالة على أن إحدى 
العلائم هي الخوف والجوع من بني فلان في آخر حكمهم ويكون زواهم 
بقيام القائم» وغيرها من الأخبار التي مرت وتأتي الإشارة إليها إذا جمعت 
مع العلم بزوال ملك بني العباس وعلى أيدي التترء فالنتيجة هي عود 
ملكهم من جديد لتصدق كل تلك الأخبار ويكون هلاكهم في المرة الثانية 
على يد السفياني والخراساني وحتى نفس الإمام المهدي اظيل كما دلت 
عليه الأخبار. 


ومنها: الخير الذي يرويه النعماني بسنده عن الحسن بن الجهم. قال 
قلت للرضا اتت: أصلحك اللهء إنهم يتحدئون أن السفياني يقوم وقد 
ذهصب سلطان بنيى العباس» فقال: «كذبوا إنه ليقوم وإن سلطانهم 
لقائم»"؛ ولو صح سندها لأغنتنا في المقام وما عدلنا عن الالتزام بتجدد 
ملكهمء فهي تدل على قيام السفياني والحال أن سلطان بني العباس 
موجود» فإذا جمع مع علمنا بزوال ملكهم على أيدي التتر يعطي نتيجة هي 
نجدد حكمهم من جديدء ليصدق قوله: إنه ‏ يعني السفياني ‏ ليقوم وإن 
سلطانهم لقائم. 

ومنها: ما رواء النعماني بسنده عن الإمام الباقر اكت قال: «إن لولد 
العباس والمرواني لوقعة بقرقيسيا يشيب فيها الغلام الحزور» ويرفع الله 


.١507ح‎ 56١ البحار”ة:‎ ء١١ح‎ 5٠1 كتاب الغيبة:‎ )١( 
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يخرجحا للتعنان )0 وتقدم أن المرواني من علامات ظهور المهدي ايع المتلهة.» 
فحربهم معه دليل على عود ملكهم وحكمهم عند تحقق العلالم. 
هؤلاء عنله وسوء حال الشيعة عندهم فقال: «إني سرت مع أبي جعفر المنصور 
وهو في موكبه وهو على فرس وبين يديه خيل ومن خلفه خيل وأنا على حمار 
إلى جانبه ‏ إلى أن قال فقال لي: تذكر يوم سألتك هل لنا ملك؟ فقلت: نعم؛ 
طوبل عريفن تبدين قاد تزالون في مهلة من أمركم؛ وفسحة من دنياكم حتى 
تصيبوا منا دما حراماً في شهر حرام في بلد حرام؟ فعرفت أنه قد حفظ 
الحديث..2", وليس في سند الحديث ما يتوقف في شأنه سوى محمد بن أبي 
حمزة الذي ونّقه الكشي والعلامة وضعفه الآخرون. 

ا ل ا 
القائم سوى خمس عشرة ليلة؛ ل ا 
من يقتله جيش آل بني فلان» مما ينل على أن بني فلان هم بنو العباس؛ وقتلهم 
النفس الزكية مع ذهاب ملكهم على يد التثر آية تجدده. 

ومنها: ما رواه ابن طاووس عن الصادق جعفر بن محمد لي أنه سئل 
عن ظهور قائم أهل البيت لي فتنهد وبكى ثم قال: «يالها طامة إذا 
حكمت في الدولة الخصيان والسودان» وأحدث الأمارة الشبان والصبيان» 
ملك بني العباس» وظهر قائمنا أهل البيت»". 


)١(‏ كتاب الغيبة للنعماني: 7507 ح17ء البحار؟ه : ١‏ ح1108. 
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ومنها: رواية ابن مهزيار عن القائم اللا جاء فيها: «يابن مهزيار - 
ومديده إلي_انبئك الخبر أنه إذا فقد الصيني؛ وتحرك المغربي؛ وسار العباسي؛ 
وبويع السفياني يؤذن لولي الله فأحرج بين الصفا والمروة في ثلاتمائة وثلاثة 
عشرء فأجيء إلى الكوفة فاهدم مسجدها وأبنيه على بنائه الأول؛ وأهدم ما 


حوله من بناء ابا 7 


غير أن هذه الرواية فيها اختلاف في نسخها ففي بعض النسخ (إذا 
قعد الصبي.. وسار العماني»'" بدل إذا فقد الصيني...وسار العباسي. 

فلا تكون دالة على محل البحثء بينما على النقل الأول تكون دالة 
على أن سبر العباسي مهما كان المراد منه علامة على ظهور القائم والإذن 
لهء فيكون دليلاً على حكمهم قبيل ظهوره اليا. 


ومنها: رواية النعمانى بسنده عن جابر الجعفى قال سألت أبا جعفر 
الباقر اظين عن اقطان فقال: «وأنى لكم بالشاتي ىضرب قبله 
الشيصباني يخرج من أرض كوفان ينبع كما ينبع الماءء فيقتل» وفدكم 
فتوقعوا بعد ذلك السفياني» وخروج القائم الي" , والمراد بالشيصباني 
هو العباسي بقرينة رواية ابن مهزيار عندما يسأله القائم عن حال إخوته 
في العراق فقال: قد تواترت عليهم سيوف بني الشيصبان كما مرء إذا كان 
المراد بالشيصباني رجل من بني العباس يظهر قبل السفياني بقليل» ولما 
كانت الرواية مروية عن الإمام الباقر اكت قبل خروج العباسيين يحتمل إرادة 
خروجهم الأول» ويكون المراد جنس الشيصباني وليس شخصا معينا:.ولكن 
الخصوصيات المذكورة في الرواية كقوله يقتل وفدكم قد لا تنطبق على ذلك 


.1١95 مختصر بصائر الدرجات:‎ )١( 
.017 دلائل الإمامة:‎ (0 
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ويكون قرينة على إرادة عباسي في آخر الزمان. 
صرحت به رواية النعماني عن على بن أبي حمزة البطائني قال: رافقت أبا 
الحسن موسى بن جعفر لظا من مكة إلى المدينة فقال يوماً لي: «لو أن أهل 
السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماءهم حتى 
يخرج السفياني» قلت: ياسيدي أمره من امحتوم؟ قال: «من المحتوم» ثم أطرق» ثم 
رفع رأسه وقال: «ملك بني العباس مكر وخدع يذهب حتى لم يبن منه شيء؛ 
ويتجدد حتى يقال: ما مر به شيء"". 
اختلاف بني العباس على ظهور القائم. 

ويؤيدها رواية ابن حماد عن كعب قال: إذا خلع من بني العباس رجلان 
وهماالفرعان وقع بينهما الاختلاف الأول» ثم يتبعه الاختلاف الآخر الذي 
فيه الفناء وخروج السفياني عند اختلافهم الثاني”". 
ينجر إلى هلاكهم في كل مرة» فهي تتكلم عن الاختلاف الثاني الذي ينجر 
إلى هلاكهم وانقراض حكمهم مرة اخرى عند خروج السفياني. 


مناقشة هذه الأدلة: 


ويمكن منافشة هذه الأدلة بأن الروايات التي دلت على طول ملكهم وبقاءه 
معارضة بالروايات الدالة على وقوع حوادث كثيرة بعد اختلافهم الذي 


)١(‏ كتابس الغيبة: 67 حككء البحار؟ة: 6 ح0ا117. 
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يكون علامة على ظهور القائم اظَيْلا تقدم بعضها ار هيبي عنارواية جابر 
المعتبرة عن أبي جعفر اطتقلا قال: ايا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا 
حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتهاء أوها: اختلاف بنى العباسء» وما 
أراك تدرك ذلك» ولكن حدّث به من بعدي عني؛ ومناد ينادي من السماءء 
ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق» وتخسف قرية من قرى الشام تسمى 
الترك» ويعقبها هرج الرومء وستقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة 
وستقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة»؛ فتلك السنة ياجابر اختلاف كثير 
في كل أرض من ناحية المغرب» فأول أرض المغرب أرض الشام يختلفون عند 
ذلك على ثلاث رايات راية الأصهبء وراية الأبقع, وراية السفياني..»”". 

فكم هي من الحوادث والوقائع والأمور التي تعقب اختلاف بني العباس 
الذي هو العلامة» فلا يزيد اختلافهم على أنه أول العلامات المتسلسلة التي 
قد يفصل بين أوها وآخرها قرون عديدة. 


وأما رواية خروج السفياني والخراساني على بني العباس» فهي معارضة 
برواية حذيفة بن اليمان: أن النبي يل ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب 
فقال: «فبينا هم كذلك يخرج عليهم السفياني من الوادي اليابس» فهي تدل 
على أن السفياني إنما يخرج على أهل المشرق والمغرب دون العباسيين. 

وأما الروايات الدالة على تجدد ملكهم وبقائهم فمنشؤها ما كان شائعاً 
في تلك الأزمنة بين العامة أو عامة الناس من أن بني العباس يحكمون مرتين 


ولهم رايتان»؛ فقد روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل»؛ عن 
أبيه عن أبي جعفر اكَنن قال» قلت له: جعلت فداك بلغنا أن لآل جعفر راية. 


ولآل العباس رايتن» فهل انتهى إليك من علم ذلك شيء؟ قال: «أما آل جعفر 
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فليس بشيء ولا إلى شيء» وأما آل العباس فإن ملكهم مبطثا يقربون البعيد 
ويباعدون فيه القريب» وسلطانهم عسير ليس فيه يسيرء حتى إذا أمنوا مكر 
الفواجرا عاض ع حرو مي او له عاد معي رشعم 
وهو قول الله: وحَتَى إِذا أحَذت الأرض رَخْرتهًا وا كشع الآية”), 

ورواه التعمانى بسنله عن محمد بن الحنفية إلا ان فيه آل مرداس بدل 
آل عباين' - 1 


فهاتان الروايتان تدلان على وجود شائعة وخبر غير صادق ينقل بين 
حتى عبر عنه السائل بقوله «بلغنه؛ ودفع الإمام اتا تلك الشائعة وفندها 
بانكار قيام دولة بني جعفر أساساء وأعرض عن الكلام في تجدد ملك العباسيين 


واستعاض عنه ببيان طول مدة حكمهم وظلمهم. 


فهاتان الروايتان تدلان على المطلوب من ناحيتين» الأولى: عدم ذكر الإمام 
تجدد ملك بني العباس بعدما أنكر أن يكون لآل جعفر دولة؛ مع أنه بين حال 
دولة العباسيين من ابتدائها إلى انتهائها. 


والثانية: قوله اككل: «لايبقى لهم مناد يجمعهم ولا يسمعهم)» فكيف 
نتجدد دولتهم أو تبقى مع عدم بقاء من يجمعهم ولا من يسمعهم. 

ونكرر أن أكثر الأخبار الذاكرة لبقاء بني العباس إلى زمان السفياني 
صادرة من الإمام الباقر ك8 قبل تحقق دولة بني العباس القوية» فكلامه في 
الحقيقة ناظر بالدرجة الأولى إلى ما يجول في أذهان الناس من كيفية ظهور 
القائم ات مع تحقى هذه الدولة وطول بقائهاء دون التفصيل فيما يحدث 
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مع أن الروايات الواردة في زمانهم وبعد تسلطهم وظلمهم لا تعكس 
أكثر من رؤية الناس الفرج بزوال دولة بني العباس القوية» ولذا عدت إحدى 
علامات الظهور هو اختلاف بني العباس» وبعده ظهور السفياني من دون 
التفات إلى الفترة الدقيقة والحال القائمة بين العلامتين. 


الاحتمالات المطروحة: 


بعد الالتفات إلى كثرة الروايات الدالة على بقاء بنى العباس إلى زمان 
السفياني وعلائمية اختلافهم كما تقدم ودلالة روايات بني فلان على ذلك 
بشكل آكد وأدق مع قوة الظن بإرادة بني العباس من بني فلان لتطابق الكثير 
من الأخبار ومساعدة الظروف كمامرء وبعد زوال دولة بني العباس وعدم 
الدليل المعتير على تجددها تبقى المسألة غامضة ذات احتمالات. 

الاجحبال الأول فون اللترله الثية ستكمرا النول الأشلامة » وحصوضا 
العراق والشام والحجاز بعد زوال الدولة العثمانية وخروج الاستعمار 
البريطاتي رعر ةتف بيهم سن بي العباس وإن لم يشتهر ذلك ولم يعرفه 
الناس» وليس ذلك مستبعداء لتواجد بنى العباس في هذه البلدان» ووجود 
داعية اللداك والسيطن مورونة فق انتسيم »نكيف لز رطيهرة ذلك 
وجدهم القائل المللك عقيم؛ فهم يركضون وراءها مهما كلف الثمن؛ 
وحتى لو اقتضى التعاون مع الأجانب والمستعمرين الطامعين. 

الاحتمال الثاني: تجدد ملكهم في المستقبل وظهور دعوتهم من جديد 
بعنوان بني العباس وحكمهم لجميع البلاد الإسلامية» وهو بعيد؛ نعم قد 
يحكمون بعض البلاد الإسلامية. 

الاحتمال الثالث: الالتزام بعدم عود ملكهم وإنما زال وتشتت وتفرق 
أمر السلطة في العراق وغيره إلى ظهور السفياني والقائم. 
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والمعقول المقبول من هذه الاحتمالات بعد استعراض الأدلة من الطرفين 
هو الاحتمال الثاني لا بمعنى حكمهم على جميع الدول الإسلامية كدولة 
عباسية بهذا العنوان؛ بل بمعنى حكومتهم لبعض البلاد الإسلامية التي 
سيتم تعيينها بعد متابعة الأخبار الواردة في ذلك. 

فمن تلك البلاد الشام أو بعضها على الأقل» للمروي عن كعب الأحبار 
أنه قال: إذا ملك رجل من بنى العباس يقال له عبد اللهء وهو ذو العين بها 
افتتحوا وبها يختمون» وهو مفتاح البلاء وسيف الفناء»ء فإذا قرئ له كتاب 
بالشام من عبد الله أمير المؤمنين لم تلبثوا أن يبلغكم أن كتابا قرئ على 
منبر مصر من عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين"". 

وقد تطبق هذه الرواية على المستعصم آخر ملوك بني العباس؛ إلا أن 
التفاصيل الاخرى المذكورة في هنه الرواية لم تتحقق عندهاء فيكون المراد هو 
عبد الله آخر غير المستعصم يحكم بالشام كدولة مستقلة لها دولة مناوئة في 
صر 

وإن صدق هذا الحديث فهو يدل على قيام دول إسلامية في المنطقة 
مطابقاً لميول الناس التي تزحف بذلك الاتجاه هذه الأيام؛ لعدم مأنوسية التعبير 
بكلمة أمير المؤمنين في الأنظمة العلمانية التي تحكم البلاد الإسلامية في 
العصور المتأخرة. 

وجاء في رواية عقد الدرر عن أمير المؤمنين الكَيقة: «تختلف ثلاث رايات: 
راية بالمغرب ويل لمصر ومايحل بها منهم؛ وراية بالجزيرة» وراية بالشام تدوم 
الفتنة بينهم سنة» ثم يخرج رجل من ولد العباس بالشام». 

إلى أن قال: «ثم يخرج السفياني إلى الغوطة فما يبرح حتى يجتمع 
الناس إليهء وتتلاح به أهل الضغائن فيكون في حمسين ألفأء ثم يبعث 


38 الغيبة للشيخ الطوسي:‎ )١( 
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إلى كلب فيأتيه مثل السيل والليل؛ ويكون في ذلك الوقت رجال البربر 
يقاتلون رجال الملك من ولد العباس؛ فيفاجئهم السفياني في عصائب أهل 
الشام؛ فتختلف الثلاث رايات» رجال ولد العباس هم الترك والعجم وراياتهم 
سوداءء وراية البربر صفراء» وراية السفياني حمراء فيقتتلون ببطن الأردن قتالا 


5 000 
شديداة . 


فهنه الأخرى تدل على أن الشام أو بعض بلاده ستكون بيد ولد العباس 
القوات غير العربية عامة. 

وفي رواية ثالثة يرويهاابن حملا في خروج السفياني جاء فيها: افيخرج 
فيهم وبتبعه ناس من قريات وادي اليابس» فيخرج إليه صلحب دمشق ليلقاه 
ويقاتله» فإذا نظر إلى رايته انهزم؛ ووالي دمشق يومئذ وال لبني العباس»". 

فلو صدقت وما أظن لدلت على أن دمشق يومها إحدى ولايات أو 
محافظات الدولة العباسية القائمة في الشام أو العراق. 

ومهما يكن من ذلك فالروايات الثلاثة وغيرها تدل على أن الشام 
أو بعضها ستكون محكومة لولد العباس. 


العراق: 

ويلل على حكم بني العباس عندها على العراق الروايات الدالة على 
خروج السفياني والخراساني عليهم؛ فإن فيها: «فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق 
ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق 
وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان هذا من هنا وهذا من 


م( كتاب الفتن: هلا 
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هنا حتى يكون هلاكهم على أيديهما"". 

وكذا الأخبار الدالة على دخول السفيانى بغداد والكوفة» فإن فيها: 
دحتى ينزل بأرض عالق الذي اللعوقة رايت للدي د يق كياد 
فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف» ويبقرون أكثر من مائة امرأة» ويقتلون بها ثلاتمائة 
كبش من بني العباس» والكبش يقال لكبير الغنم يكنى به عمن له السلطة 
والسيطرة» فيدل الخير على حكمهم العراق عند دخول السفياني؛ لصعوبة 
تصور جمع ثلاثمائة من بني العباس وقتلهم إذا لم يكونوا هم الحكام المعروفين. 

وروى الشيخ الطوسي بسنده عن أبي عبد الل اكيغا قال: «لا يذهب 
ملك هؤلاء حتى يستعرضوا الناس بالكوفة يوم الجمعة» لكأني أنظر إلى 
رؤوس تندر فيما بين المسجد وأصحاب الصابون»”” . 

ومعلوم أن الإمام الصادق كته في دولة العباسيين لايشير إلا إليهم 
ولأن المعهود في الأذهمان هم الحكام الفعليون في زمانه» يؤكده ما رواه الشيخ 
المفيد بسنده عن أبي عبد الله الفلا قال: «أن لولد فلاني عند مسجدكم ‏ يعني 
مسجد الكوفة ‏ لوقعة في يوم عروبة يقتل فيها أربعة آلاف من باب الفيل إلى 
أصحاب الصابون» فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه» وأحسنهم حللاً من أخذ 
في درب الأنصار»”". 

وأما الححاز: 


فيدل على حكمهم فيه رواية قتلهم النفس الزكية المارةء وقول 
حرام' والمروي أنه يقتله جيش آل بني فلان» ومع تواجد جيشهم في الحجاز 
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وبهذا يتأيد حكمهم على العراق والشام والحجاز في الفترة الي تسبق 
ظهور القائم اكلا وأن حكمهم سيتجدد فيها من جديد بعد تسليم نجدد 
ملكهم في الجملة؛ ولا يثبت حكمهم على سائر الدول الإسلامية حينها 
ولا تجدده بعد تسليم تجدد ملكهم في الجملة. 


نهاية بنى فلان : 


ثم إن الظامر من الأخبار هلاكهم فِ العراق وزوال ملكهم على يد 
الخراساني والسفياني وفي الشام على يد السفياني وفي الحجاز على يد القائم اكل. 


أما الخراساني فيدل عليه ما رواه النعماني بسنله عن أبي جعفر اطفلا 
قال؛ قال أمير المؤمنين اظَنت: على منير الكوفة: «إن الله عزوجل ذكره قدر 
وقضى وحتم بأنه كائن لابد منه أنه يأخذ بني أمية بالسيف جهرة؛ وأنه 
يأخذ بني فلان بغتة» وقال اكنضة: لابد من رحى تطحنء فإذا قامت على 
تنهار فخت ار بجافوا سمه ان عاديا عيذ ينا اناد مزل كرك 
النصر معه؛ أصحابه الطويلة شعورهمء أصحاب السبال؛ سود ثيابهم. 
افنحات رزاات جود ويل لمن ناواهمٍ يقتلونهم هرجا على مدينتهم 
بشاطئ الفرات البرية والبحرية؛ جزاءا بما عملواء وما ربك بظلام 
للعبيد»”؛ وإن كان المحتمل إرادة التثر فإن بعض هذه الأوصاف كطول 
الجعر وكونهت اصحات البياله فهى عن صفاتهم: ولا يبعد أن تكون 
راياتهم سوداء أيضاء ومدينتهم سامراء لا تعد معقلاً للحكمء ولاهي بحل 
اجتماع بني العباس. 


ولكن هناك رواية تؤيد إرادة الخراسانى يرويها النعمانى بسلله عن 
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أمير المؤمنين اكب أنه قال: «ملك بنى العباس يسر لا عسر فيه إلى أن قال - 
مسحلظ اله عليهم غلا عريع ين حبك يدا ملكهم لامر قدينة الااسدهة 
ولا ترفع له راية إلا هدهاء ولا نعمة إلا أزالهاء الويل لمن ناواهء فلا يزال 
كذلك حتى يظفر ويدفع بظفره إلى رجل من عترتي يقول بالحق ويعمل 


ل 


وأما حال السفياني فهو معلوم مما مر ويأتي وكيف دخوله دمشق 
لخلع العباسي الذي فيهاء وكيف دخوله بغداد لقتله ثلاثمائة كبش من بني 
العباس. 

وأما القائم اك فيستفاد ذلك من رواية قتل بني فلان: للنفس الزكية 
التي فيها أنهم لايمهلون سوى خمس عشرة ليلة إذا جمع مع الرواية القائلة 
بأنه ما بين القائم وقتل النفس الزكية سوى حمس عشرة ليلة» ولكن قد 
يكون محرد خلع وتسليم من دون قتال. 


علامات زوال ملكهم : 

ذكرت الأخبار بعض العلامات التي أوها بنيانهم مدينة على شاطىء 
الفرات. فقد روى الراوندي عن زين العابدين اي أنه قال: «إذا بنى بنو 
العباس مدينة على شاطىء الفرات كان بقاؤهم بعدها سنة»"'". 


هذا إذا أمكننا دقع احتمال إرادة زوال ملكهم على يد التثر بعد بناء سر 
من رأى» تمسكا بإطلاق الكلام الدال على الذهاب المطلق الذي لا عودة فيه 


شيئا» خصوصا واحتمال بناء مدينة جديدة هذه الأيام أبعد منه ف تلك 


)١(‏ كتاب الغيبة: 1 ح1. 
0( الخرائج والجرائح؟: .١١95‏ 
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الأيام» أعنيى حين الاخحتلاف الأول. 

ورد عن أبى عبد الله الوط قال: «إذا هدم حائط مسحد الكوفة مؤخره مما 
يلى دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بنى فلان» أما إن هادمه 


) 
لا يبنيه»”" . 


وفي رواية الشيخ المفيد عن أبي جعفر اظة: «فعند ذلك زوال ملك 
القومء وعند زواله خروج القائم»”". 


)١(‏ الغيبة للشيخ الطوسي: 447 ح147. 
0( الإرشاد للشيخ المفيد؟: كفضة 


الجبابرة في العراق 


الخليفة المتنقل : 

ينزل العراق ملك وينصره أهله» فيخرجون معه إلى الشام لمواجهة 
عدوء ثم إنه يبقى في الشام ليكون ملكهم ويترك العراق؛ فيطالبه أهل 
العراق بالرجوع إليهم وهو يأبى عليهم» فينصبون عليهم خليفة آخرء 
ويحاربون ذلك النازح ويقع القتل بينهما. 

فقد روى ابن حماد عن رجل من أصحاب رسول الله يقْيْهُ قال: ينزل 
العراق ملك يكره أهل الشام على بيعته؛ فيكون ما كان» ثم يبلغه أن 
عدوه قد سار إليه فلا يجد من المسير إليه بداء فيسير إليه بالشام؛ فيلقاه 
فيهزمه ويقتله» ثم يقول لأهل نصرته من أهل العراق: هذه بلادي» وهذه 
أرضي ووطنبيء ارجعوا إلى بلادكم؛ فقد استغنيت عنكم؛ فيرجعون إلى 
بلادهم. 

إلى هنا تتحدث هذه الرواية عن كيفية انتقاله من العراق إلى الشام؛ 
وخروجه منه بهدف لقاء العدو ودفعه» وتتحدث أنه بعدما يدخل الشام ويدفع 
العدو يحلو له المقام فيهاء فيخير من جاء معه من العراق من المحاربين يما عقد 
عليه النية وباستغنائه عنهم ويأمرهم بالرجوعء فيرجعون إلى العراق مع 
الإحساس بنوع من الخيبة والمهانة المستفادة من كلامهم الذي تحكيه هذه 
الرواية الني جاء فيها: 


«فيقولون: نحن ملكناه. ونحن نصرنه» ونحن قتلنا الناس دونه ثم اختار 


م او ا ري ا ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اظهل 


على بلادنا بلاداً غيرهاء هلموا حتى تجمع له فنقاتله» فيسيرون إليه وجمعهم 
يومئذ اخال ثلاثمائة ألف حتى يلتقلوا با حص فيقتتلون فيه» فيكون بينهم 
ملحمة لم يكن بين العرب مثلهاء يلقى عليهم الصبر؛ ويرفع عنهم النصرء 
حتى أن الرجل ليقوم ينظر إلى الصفين؛ فلو يشاء أن يحصيهم أحصاهم لقلة 
من ببقي منهنمة”. 

ويروي ابن حماد هذه القصة مع نوع من الاضطراب بسند آخر عن 
ثوبان مولى رسول الله قْيُ ويلقي فيها اللائمة على الناس وأنهم هم 
الذين يقصرون في بيعته فقال: «سيكون خليفة تقصر عن بيعته الناس ثم 
كون "نات مسن عدى قلا د ندا من أن يشير نشفه: فيظهر على عدوه 
فبريده أهل العراق على الرجوع إلى عراقهم؛ فيأبى ويقول: هذه أرض 
الجهاد» فيخلعونه ويولون عليهم رجلاًء فيسيرون إليه حتى يلقوه بالحص 
جبل خناصرة لو' فيبعث إلى أهل الشام فيجتمعون له على قلب رجل 
واحد» فيقتلهم بهم قتالا شديداء حتى أن الرجل ليتوم على ركائبه فيكاد 
يعد رجال الفريقين» ثم ينهزم أهل العراق؛ فيطلبونهم حتى يدخلونهم 
الكوفة فيقتلونهم بكل من أطاق حمل السلاح منهمء فيهزمهم ويقتلون 
من جرت عليه المواسي». 

وقيل لأبي أسماء الراوي عن ثوبان: من سمعه ثوبان» أمن رسول الله يلي ؟ 
قال: فمن إذن؟! قال الوليد: فأخبرني أبو عبد الله عن الوليد بن هشامء قال: 
يقتتلون هناك قتالا شديدا فبينا هم كذلك إذا ثار بهم السفياني فيهزم الفريقين 
حتى يدخلهم الله الكوفة» فيكون أول النهار له وآخره عليه”". 


.١8١ كتاب الفتن:‎ )١( 
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والمهم في هذا الخبر الأخير هو الدلالة على اتصال زمان الخليفة المشار 
إليه بزمان السفياني» الأمر الذي يجعله من العلائم. 


الخليفة براق الثنايا : 

فقد جاء في الخبر المروي عن رسول الله يِه أنه قال: «فإذا قتل الخليفة 
بالعراق» خرج عليهم رجل مربوع القامة» كث اللحية؛ أسود الشعرء براق 
الثناياء فويل لأهل العراق من أتباعه المراق» ثم يخرج المهدي منا أهل 
البييت»"؛ من هو ذلك الخليفة المقتول في العراق» وهل سيوجد خليفة بعنوان 
خليفة في العراق» أو يراد به من يشغل منصب الخليفة وإن كان اسمه رئيس 
الجمهورية مثلاًء ومن سيكون ذاك المربوع القامة البراق الثنايا الذي له أصحاب 
مارقين من الدين يذيقون أهل العراق الويل والثبور؟ 


والمهم في البين اتصال زمانه بزمان القائم اليل فيمكن تطبيقه مع 
كل من يكون في ذلك الزمان من الطغاة ممن تذكرهم الأخبار. 


طاغوت من الأسرار : 

جاء في الكتاب الذي بعثه صلحب الأمر إلى الشيخ المفيد بعد ذكر طائفة 
من علائم الظهور: «ويغلب على العراق طوائف عن الإسلام مراق» تضيق 
بسوء فعالهم على أهله الأرزاق» ثم تنفرج الغمة من بعد ببوار طاغوت من 
الأشرارء يسر بهلاكه المتقون والأخيارء ويتفق لمريدي الحج من الأفاق ما 
يأملرنه على توفير غلبة منهم واتفاق؛ ولنا في تسيبر حجهم على الاختيار 
منهم والوفاق؛ شأن يظهر على نظام واتساق؛ فليعمل كل امرئ منكم بما 
يقرب به من محبتنا وليتجنب مايدنيه من كراهتنا وسخطناء فإن أمرنا بغتة 


.46 عقد الدرر:‎ )١( 


1 ا ل 0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي كنظ 


فجأةء حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة؛ والله يلهمكم 
الرشدء ويلطف لكم في التوفيق برحمتهه”". 

يتحدث اطي عن الأحزاب والطوائف التي تحكم العراق عند اقتراب 
موعد حركته؛ وما يصيب أهله من الأزمة الاقتصادية وضيق الأرزاق بسبب 
فعال أولئك الأحزاب الخارجة عن الدين وبسبب أعمالهم السيئة التي لا تخلو 
من الظلم على أهله وعلى أمل البلاد المجاورة والبعيلة» ويؤخذ عليهم 
الطريق التجاري ويقاطعهم العالم فتضيق عليهم الأرزاق» حتى روي عن 
حذيفة أنه قال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم درهم ولا قفيزء 
يمنعهم من ذلك العجمء ويوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا 
ند عتعهم من ذلك الروة ا 

وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله اكت قال: يوشك أهل العراق 
أن لا يحبى إليهم قفيز ولا درهمء قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم 
يمنعون ذاك؛ ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مد 
قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم يمنعون ذاك"» ويمكن أن نفسّر 
هذه الرواية بالمقاطعة الاقتصادية المعمولة في هذا العصر. 


وأما ظلم تلك الطوائف على أهل العراق وعلى بعضهم البعض 
فتشير إليه الرواية التي يرويها جابر عن أمير المؤمنين يذكر فيها صفات 
آخر الزمان» ثم يقول: «فحينئذ تصير السنة كالشهرء والشهر كالأسبوعء 
والأسبوع كاليوم؛ واليوم كالساعة» والساعة لا قيمة لاا قال جابرء قلت: 
ومتى يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: «إذا عمرت الزوراء ‏ إلى أن قال 


)0( الاحتجاج 7: 577. 
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فحينئذ يظهر فِ آخر الزمان أقرام؛ وجوههم وجوه الآدميين» وقلوبهم 
قلوب الشياطين» سفاكون للدماء؛ أمثال الذئاب الضواريء إن تابعتهم عابوك» 
وإن غبت عنهم اغتابوك؛ فلحليم فيهم غاوء والغاوي فيهم حليم»". 

ويبدو من الخبر أن مدة هؤلاء طويلة ليست بيسيرة لأنه قال في الكتاب 
الذي بعثه الإمام المهدي اكيت إلى الشيخ المفيد: «ثم تنفرج الغمة من بعد ببوار 
طاغوت الأشرار» يدل على ذلك كلمة ١من‏ بعد؛ التي تعني تمادي المدة وطول 
الفترة. 

ومعلوم أن طول تلك الحال واستمرار ذلك الظلم والقتل والجور يورث 
السأم والملل والمهم والغم والضيم الذي عبر الإمام عن نهايتها بانفراج الغمة؛ 
وهي نهاية طاغوت تلك العصابة وبواره» وزوال ملكى ومن بعدها هلاكه 
الني يظهر في الموت الطبيعي أو القتل المكتوم» يفرح بهلاكه المتقون والأخيار» 

ويتيسر على أثر ذلك الحج عبر الأراضي العراقية لمريلي الحج من البلاد 
لمجاورة» ويكون الحج عنده أكثر نظماً ويمارس الشيعة أعماهم بحرية أكثرء 
ونظم أدق» بمركة ولي الله الأعظم عجل الله فرجه. 

والمهم أن هذا الطاغوت يشترك مع ذاك البراق الثنايا في خروج أصحابه 
عن الدين ومرقهم كما يمرق السهمء وكذا قسوتهم على أهل العراق وفعالهم 
القبيحة المنفورة» ولكن لم تصرح باتصال زمانه بزمان القائم اظيا وإن كان 
الكلام فيها عن أقرب العلائم. 


الرجل الحافد 
روى ابن المنلدي بسنده عن الأصبغ بن نباتة قل: حطب أمير المؤمنين اطينا 


.578 1:1١ مستدرك الوسائل‎ )١( 


:1 لم يكوه العه الشازلى لق علاعي ليور لبر قد 
بالكوفة فكان فيما قال: «ويح الفراخ فراخ آل محمد من خليفة جبار عتريف 
مترف مستخف بخلفي وخلف الخلف» وبالله لقد علمت تأويل الرسالات» 
وإنجاز العدات» وتمام الكلمات» وليكونن من أهل بيتي رجل يأمر بأمر الله 
قوي يحكم بحكمالله؛ وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء؛ 
وينقطع فيه الرجاء ويقبل فيه الرشا». 

إلى هنا تحدث عن السفياني العتريف المتستخف بالخلف الصالح المهدي 
المنتظر ككل وعن الإمام المهدي اكَتقل: الذي يحكم بحكم الله سبحانه. 

ثم ذكر مايسبق خروج السفياني وظهور القائم اكلا من الزمان 
المكلح المفضح والبلاء الدائم وانقطاع الرجاء وقال بعد ذلك: «فعند ذلك 
عن ام راد ين نال ينبل (امراجرية عله الحكد عن بيك لقعا كد 
كان في ستر وغطاء» فيقتل قوم هو عليهم غضبان» شديد الحقد حران» في سنّة 
نت نصرء يسومهم خسفاً؛ ويسقيهم كأساً مصيرة سوط عذاب وسيف دمار» 
ثم يكون بعله هنات وأمور مشتبهات: ألا إن من شط الفرات إلى النجفات 
بابا إلى القطقطانيات في آيات وآفات متواليات». 

إلى أن قال: «ألا إن العجب كل العججب بعد جمادي ورجبء جمع 
أشتات وبعث أموات»؛ وحديثات هونات هونات بينهن موتات» رافعة ذيلهاء 
داعية عوهاء معلنة قوهاء بدجلة أو حولها»". 

يصف في آخر كلامه المعارك والمنارشات بالأسلحة الحديثة الهونات التى 
أظن أنها المهاونات بينهن يقع القتلى والموتات؛ وراقعةذيلها هئ الدنابات 
والصواريخ والآليات العسكرية»؛ سمى فوهات مدافعها بالذيول» وعير عن 
أصواتها التى هى حكاية عن القتل والدمار بالداعية عوطاء والمعلنة قوها 
بدجلة اورف 


)1( الملاحم لابن المنادي: 514. 
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والمهم أن هذا الحاكم الحاقد يشترك مع صاحبيه في القسوة والظلم 
على أهل العراق وقرب زمانه من زمان الظهورء وإن لم يصرح بذلك. 
السفاح : 

روى ابن حماد عن كعب قال: يجتمع للسفاح ظلمة أهل ذلك الزمان» 
حتى إذا كانوا ينظرون إلى عدوهم؛ وظنوا أنهم مواقعوا بلادهم أقبل رأس 
طاغيتهم لم يعرف قبل ذلك؛ وهو رجل ربعة جعد الشعرء غائر العينين؛ 
مشرف الحاجبين؛ مصفارء حتى إذا نظر إلى المنصور في آخر تلك السنة 
التي يجتمع فيها ظلمة أهل ذلك الزمان البق عرض افير وهم 
مفترقون في غير بلدة واحدة» فإذا انتهى إليهم الخبر ضربوا حيث كانواء 
فيبايعون لعبد الله؛ ويرجع السفياني فيدعوا إلى نفسه بجماعة أهل المغرب» 
فيجتمعون مالم يجتمعوا لأحد قط...2 ". 

فهي تتحدث عن سفاح يجتمع له ظلمة العالم من أهل ذلك الزمان» 
وليس ظلمة بلد واحد. 

وتتحدث عن إقبال رأس الطغيان إقبلاً غير معلن» وهي تصفه بأنه رجل 
ربعة جعد الشعر غائر العينين إلى آخره. 


ثم تضطرب الرواية بعد ذلك ولا يعلم المراد بالناظر إلى المنصور في 
آخر تلك السنة يموت المنصورء والظلمة مفترقون في غير بلدة واحدة» فإذا 
انتهى إليهم الخبر ضربوا من تلك البلدان وحيث كانواء ويبايعون لعبد الله 
الرجل العباسي الأصل على ما يبدو؛ فالرواية مضطربة لا يمكن الاستفادة منها 
أكثر من حصول ضوضاء في العراق تتصل بزمان السفياني؛ وعن سفاح حاكم 
أو قادم؛ وعلى فرض حكومته فهو يشترك مع سابقيه بالظلم» عندها يتجلى 


.١77 كتاب الفتن:‎ )١( 
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رجل واحد متميز بالظلم والقسوة بحيث لم يشهد له العالم نظيرا. 


الجبابرة في بعداد : 


يحكم في بغداد ملوك جبابرة على مر العصور» وخخصوصاً في العصور 
المتأخرة» هم حكام العراق أيضاء لكن نصت الأخبار على حكومتهم في بغداد. 
وقد ذكرهم أمير المؤمنين لظتل عندما قاتل أهل النهروان نزل براثا وكان راهب 
اسمه حباب فدار بينهما الكلام» فكان فيما قال له اكَي: «يا حباب ستبنى 
إلى جنب مسجدك هذا مدينة تكثر الجبابرة فيها ويعظم البلاء حتى أنه ليركب 
فيها كل ليلة جمعة سبعون ألف فرج حرامء فإذا عظم بلاؤهم سدذوا على 


525 


مسجدك بفطوة ثم وابنه بنينء ثم وابنه لا يهدمه إلا كافر ثم بيتا» ِ 


القثال الجبار : 

ابن عباس قد سمعت أشياء مختلفة» ولكن حذث أنت رضى الله عنك» قال: 
موت العلماء الصالحين» ثم قحط شديد. ثم الجور وقتل أهل بيتي الظماء 
بالزوراء» الشقاق ونفاق الملوك وملك العجم. 


فإذا ملكتكم الترك فعليكم بأطراف البلاد وسواحل البحار؛ والمهرب 
الهرب... ثم يولى عليكم خليفة فظ غليظ؛ يسمى في السماء القتال» وفي 
الأرض الحبار»ء فيسفك الدماء» ثم بمزج الدماء بالماء» فلا يقدر على شربه؛ 
ويهجم عليهم الأعراب» وعند هجوم الأعراب يقتل الخليفة؛ فيفشو الجور 
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والفجور بين الناس» وتجيئكم رايات متتابعات كأانهن منظومات انقطعن 

فإذا قتل الخليفة الذي عليكم فتوقعوا خروج آل أبي سفيان» وإمارته 
عند هلاك مصرء وعند هلاك مصر خسف بالبصرة...6"", 

وهل حدث إلى حد الآن اختلاط الدماء بالاء بحيث لا يقدر على شربه 
رغم كل المآسي التي عاناها الناس في العراق وغيره» أو هو مجرد مثل؛ وأي ماء 
هذاالني يتحدث عنه؟ لابد أنه ماء ظاهر جار كالأ نهار التى يكون اختلاطه 
باالوطاة تعوث طعي 1 

وهل يكون بعد اليوم من يسمى خليفة؟ أو يراد به من يعمل عمل 
الخليفة وإن كان اسمه رئيس الجمهورية وما شابه ذلك؟. 

والرواية تدل على توقع خروج آل أبي سفيان بعد قتل هذا الخليفة 
ويجحيء الرايات المتتابعات كأنهن منظومات في دلالة على انضباط عسكري 
أو توالي_زايات كلق 'تنقطم وتقائم: 

والمهم أن هذا العنوان يشترك مع العناوين السابقة لحاكم العراق 
في الظلم وقرب زمانه من زمان السفياني؛ فيجيء الاحتمال في كونه 
عنوانا لذلك الواحد الفارد الذي أضيف إلى مجموع صفاته ومقارناته مجيء 
الرايات المتتابعة من جميع العالم بعد زواله. 


رجل من أهل السفح : 


عليهم رجلا من أهل السفح لا يدخل بلدا إلا أهلكه وأهلك أهله ثم 


)1( الملاحم والفتن: .١١14‏ 
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ليعد عليهم مرة أخرى» ثم يأخذهم القحط والغلاء ثلاث سنين حتى يبلغ 
بهم الجهد؛ ثم يعود عليهمء ثم يدخل البصرة فلا يدع فيها قائمة إلا سخطها 
وأهلكها وأهلك أهلههء” . 

والسفح يتردد بين إراقة الدماءء وبين سفح الجبل الذي هو أسفله 
وأصلهء فيكون المراد هو من يقطن قريبا من المناطق الجبلية» كما ويحتمل 
إرادة أهل المناطق الحبلية. 

والرواية تدل على عوده مرتين وحكمه ثلاث مرات» ويأخحذهم القحط 
ثلاث سنين في فترة الحكم الثانية؛ ولا يكون همه في المرة الثالثة سوى الدمار 
موقا وملاينة البغيرة. 

ويبدو أن دخوله في المرة الثالثة من مديئة البصرة ويسير منها إلى واسط 
ويكون دخوله بغداد عفوأ بدون مقاومة. لأن الإمام اطي يقول بعد ذكر 
دخوله البصرة وإخضاعها بالقوة: «ثم يدخل مدينة بناها الججاع يقال لها 
واسطء فيفعل مثل ذلك» ثم يتوجه نحو بغداد فيدخلها عفواء ثم يلتجئ 
الناس إلى الكوفة» ولا يكون بلد من الكوفة إلا تشوش له الأمر»”' وهو 
حصول الاضطراب في جميع مدن الفرات الأوسط. 

ويبدو أن هناك من يسند هذا الداخل ويسدده؛ فيتفقان على المسير إلى 
النجف لنبش قير أمبر المؤمنين اكَتلاء لأنه قال بعد ذلك: «ثم يخرج هو والذي 
جيش نحو الكوفة فيستعبد بعض أهلهاء ويجيء رجل من أهل الكوفة فيلجئهم 
إلى سورء فمن لحأ إليها أمن» ويدخل جيش السفيانى إلى الكوفة...6 ". 


)١(‏ اليقين: 157 2475 وعنه البحار :15-5117 ح406. 
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فالرواية تدل على أن هذا الرجل سيدخل المرة الثالثة في زمان خروج 
السفياني وإبان دخوله إلى العراق حتى يكون جيش السفياني هو الرادع 
له عن الوصول إلى النجف ونبش القبر الشريف. وهذا الآخر يشترك مع 
العناوين السابقة بالظلم والقسوة واتصال زمانه بزمان السفياني» فلا 
يزيد على أن يكون ذاك الواحد الذي تحدثنا عنه في العناوين السابقة. 


الكاهن الساحر : 

هذا الآخر يكون هو الحاكم عند دخول السفياني العراق»جاء ذلك في 
الخطبة المروية عن أمير المؤمنين اكَتلا والمسماة باللخزون في معرض الحديث عن 
السفياني: «ويبعث السفياني مائة وثلاثين ألفا إلى الكوفة فينزلون بالروحاء 
والفاروق وموضع مريم وعيسى ليا بالقادسية؛ ويسير منهم ثمانون ألفاً حتى 
ينزلوا الكوفة موضع قير هود اَي بالنخيلة فيهجموا عليه يوم زينة وأمير 
الناس جبار عنيد يقال له الكاهن الساحر فيخرج من مدينة يقال لها الزوراء في 
حمسة آلاف من الكهنة» ويقتل على جسرها سبعين ألفاً حتى يحتمي الناس 
الفرات ثلاثة أيام من الدماء ونتن الأجسام» ويسبي من الكوفة أبكاراً لا يكشف 
عنها كف ولا قناع حتى يوضعن في المحامل يزلف بهن الثوبة وهي الغريين؛ ثم 
بخرج من الكوفة مائة ألف بين مشرك ومنافق حتى يضربوا دمشق لا يصدهم 
عنها صاد؛ وهي إرم ذات العماد وتقبل رايات شرقي الأرض...6"". 


فلعل هذا الكاهن الساحر هو الذي تقدم الكلام عنه في العناوين السابقة 
لاتصال زمانه بزمان السفيانى. 


وقد نخلص من جميع تلك العناوين والروايات المارة إلى أن الحاكم على 
العراق الذي يعود ليحكمه مرتين أو أكثر هو ظالم متميز ومتفنن بالظلم 


.199 مختصر بصائر الدرجات:‎ )١( 


:1 هه سه ...0.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي ايها 
بحيث تنطبق عليه جميع العناوين المارة ويشتهر ظلمه وقسوته في جميع أرجاء 
العالم. 

ولا شك أن جميع تلك الأوصاف ربما تنطبق على الجائر المجرم صدام 
الذي حكم العراق وأذاق أهله الويلات والدمار والجوع» وأجرى من القسوة 
والشدة والتعدي على العرب والعجم والأكراد بمالم يشهد له العام مثيلا» ولا 
يقاس به الحجاج وهتلر وغيره بما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو مؤونة تعريف.» غير 
أن الجزم بانطباق ذلك عليه لا يزيد على كونه مقامرة ومجرد احتمال. 


الخسف ببغداد: 
ذلك» فلا يدل على أكثر من حصول الخسف ببعض دورها أو بعض مناطقهاء 
وليس ذهاب كل المدينة وما عليها في الأرض. 

أما أصل الخسف فقد دلت عليه رواية النعمانى بسئله عن كعب الأحبار 
أنه قال في حديث طويل: «إِنْ القائم من ولد علي اظيلا له غيبة كغيبة يوسفء 
ورجعة كرجعة عيسى بن مريمء؛ ثم يظهر بعد غيبته مع طلوع النجم الأحمرء 
وخراب الزوراء وهي الري؛ وخسف المزورة وهي بغداد وخروج السقياني, 

فهي وإن أطلقت الزوراء على الري والمزورة على بغداد؛ لكن يبدو 
إرادة الصفة دون الاسم فإن الصفة الحقيقية للري هي الزوراء والصفة 
الحقيقية لبغداد هي المزورة وإن كان اعها الزوراء» فالزوراء همى المدينة المعوجة. 


والمزورة من قول الزور أي الكذب والباطل والشرك بالله ويقال مجلس 
الغناء واللذة والطعام. 
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ويدل على بقاء بغداد قوله: «وخروج السفياني» بعد ذكر الخسف 
ببغداد وقد تقدم أن السفياني يدخل بغداد ويفعل فيها الأفاعيل ويخربهاء 
فلابد من إرادة الخسف ببعض دورها ومناطقها. 

ويؤكد هذا المعنى الروايات المفصلة لخير الخسفء كرواية ابن حماد عن 
رسول الله يَيْيْهُ أنه قال: «ليكونن من هذه الأمة قوم قردة وقوم خنازير» 
وليصبحن فيقال خسف بدار بنى فلان» ودار بنى فلان» وبينما الرجلان يمشيان 
يمخسف بأحدهماء قالوا: بارسون الله وبم ذلك؛ قال: بشرب الخمورء ولباس 
الحريرء والضرب بالمعازف والزمارة»”". 

وفي رواية أخرى يرويها الحاكم عنه يل : «ليكونن قوم من هذه الأمة 
على طعام وشرابء فيصبحون وقد مسخواء وليخسفن بقبائل فيها وني دور 
فيها حتى يصبحوا فيقولوا: خسف الليلة ببنى فلان» خسف الليلة بدار بي 
فلان» وأرسلت عليهم حصباء حجارة...2 ". ش ْ 

وأفضل ما ورد في حديث الخسف من حيث السند ما رواه الشيخ الطوسي 
بسنده عن أبي جعفر لطن قال: «إن أمير المؤمنين اطي لما رجع من وقعة 
الخوارج اجتاز بالزوراءء فقال للناس: إنها الزوراءء فسيروا وجنبوا عنهاء 
فإن الخسف أسرع إليها من الوتد في النخالة»'"' وظاهر الكلام هو إرادة 
جميع مدينة بغداد»ء ولعله خصوص بغداد التى كانت في ذلك الزمان لا 
تتجاوز قرية صغيرة» ولذا ول سح وان مجان اعر هق الرواية؛ 
كما يمكن إرادة الخسف ببعض بقاعها دون الجميع بمعنى أنه يمكن أن 
يبخسف أي جانب من جوانبهاء أو أي نقطة فيها وليس جميعها. 


.١77 كتاب الفتن:‎ )١( 
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غير أنها دلت على أن الخسف ليس هو ما تفعله الأسلحة:؛ وإنماهو 
خسف طبيعى يحتمل وقوعه حتى في زمانه اظيكلا: الذي لا يتصور فيه إلا الخسف 
في الأرض الخبر الني يرويه ابن المنادي عن رسول الله يقْيْهُ أنه قال: 


«تبنى مدينة بين دجلة ودجيل والصراة وقطربلء تجبا إليها كنوز 
الأرض؛ يخسف بهاء فلهي أسرع ذهابا في الأرض من الحديدة امحماة في 
الأرض الخوارة»'' أي السهلة اللينة. 

فليس المراد ما يفعله القصف الحوي والأسلحة الحديثة» بل هو المخنسف 


فالزوراء يمر عليها اليوم أكثر من أربعة عشر قرنا ولم نسمع بالخسف ولا 
أماراته؛ فكيف يتوقعه أمير المؤمنين الظفقا في زمانه ويجنب جيشه عنها؟! 


وماذاك إلا للترسيخ في الأذهان؛ أو لأئه لا يدخل ارضا ملعؤئة أصابها 
الدمار أو سيصيبهاء ويكره الصلاة فيهاء لأن الي ييه لعنها فقال في معرض 
الحديث عن السفياني على ما يرويه الطبري: 


«حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة فيقتلون أكثر 
من ثلاثة آلافء ويبقرون بها أكثر من مائة امرأة» ويقتلون بها ثلاثمائة كبش 
من بني العياس»”". 


)00( ملاحم ابن المنادي: 17 . 
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هذاعا أكنك عليه الأخبار واشعير يق العسة من أن الزوزاء سعهرن 
ويصيبها الدمار على مر العصور من الفتن والوقائع التي تمر عليها حتى يأتي 
يوم لا يبقى منها شيء يذكرء فيمر المار ويقول: ههنا مدينة كانت تسمى 
الزوراء. 


وقد سأل المفضل أبا عبد الله الصادق اك بعدما دار الكلام بينهما عن 
القائم اكلا وعلائمه فقال: يا سيدي كيف تكون دار الفاسقين في ذلك 
الوقت؟ قال: «في لعنة الله وسخطه تخربها الفتن وتتركها جماء؛ فالويل لها وللن 
بها من الرايات الصفرء ورايات المغرب» ومن كلب الجزيرة ومن الرايات التي 
تسير إليها من كل قريب أو بعيدء والله لينزلن بها من صنوف العذاب ما نزل 
بسائر الأمم المتمردة من أول الدهر إلى آخره؛ ولينزلن بها من العذاب مالا 
عين رأت ولا أذن سمعت بمثله؛ ولا يكون طوفان أهلها إلا بالسيف»ء فالويل لمن 
اتخذ بها مسكناء فإن المقيم بها يبقى بشقائه» والخارج منها برحمة الله والله 
ليبقى من أهلها في الدنيا حتى يقال: إنها هي الدنياء وإن دررها رقصورها هي 
الجنة» وإن بناتها هن الحور العين» وإن ولدانها هم الولدان؛ وليظنن أن الله لم 
يقسم رزق العباد إلا بهاء وليظهرن من الافتراء على الله وعلى رسوله عله 
والحكم بغير كتاب الله من شهادات الزور وشرب الخمور والفجور وأكل السحت 
وسفك الدماء مالا يكون في الدنيا كلها إلا دونه» ثم ليخربها الله تعالى بتلك 
الفتن وتلك الرايات حتى لو مر علينا مار لقال ههنا كانت الزوراء»”". 


وختم كلامه أيضا بذلك» وهو يذكر بينهما العلل والأسباب المباشرة وغير 
المباشرة» فجعل المباشرة هي الرايات وغيرها بينما غير المباشرة ما يجنح إليه 
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أهلها من الإقبال على الدنيا والاجتراء على فعل القبائح وارتكاب المحرمات. 

ولو لاحظ الملاحظ وتأمل في كيفية وصف الإمام الَتغة لما يكون في 
هذه المدينة ومايحدث فيها وكيف تبنى وتعمر وتزدهر وما يظن بها الناس» 
وما ينزل بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» لا ينقضي تعجبه؛ إذ لا يتأتى 
هذا الوصف إلا يمن عاش فيها على مر الدهور ولاحظ ما كان وما يكون 
فيها بدقة» ما يؤكد تخوفي المار عن إعادة فلم البشرية. 

هذا وقد أشارت الرواية إلى الفتن والرايات المتسببة في خراب الزوراء 
من الرايات الصفر وغيرها التي يأتي الكلام عنهاء ولكن لم تذكر السبب 
في خرابها النهائي وعلى يد من سيكونء بينما تذكر ذلك رواية أخرى 
يرويها الخطيب جاء فيها: «سيكون لبني عمي مدينة من قبل المشرق بين 
دجلة ودجيل وقطربل والصراة» يشيد فيها بالمخشب والآجر والحص والذهب» 
يسكنها شرار خلق الله وجبابرة أمتي» أما إن هلاكها على يد السفياني؛ 
كأني بها والله قد صارت خاوية على عروشهاء" . 


)1( تاريخ بغداد .58:1١‏ 


الرايات والفان 


ذكرت رواية المفضل المارة الرايات التى تتسبب في خراب بغداد جاء 
فيها: «فالويل لها ولمن بها من الرايات الصفرء ورايات المغرب» ومن كلب 
الجزيرة» ومن الرايات التي تسير إليها من كل قريب أو بعيد» ونحن نذكرها 
بالترتيب: 


الرايات الصفر: 

لا تزال كلمة الرايات الصفر مجملة لا يمكن تحديدها بالدقة»؛ وغاية 
ماعرفنا عنها أنها تقبل من المغرب فتنزل الاسكندرية من مصر ويخلفهم 
الروم في أرضهمء ثم يدخلون سرة الشام همهم الأول هو مقاتلة الرايات 
السود القادمة من المشرق فيلتقون في القنطرة التي جاء التعبير عنها في 
بعض الأخبار بأنها قنطرة أهل مصرء ثم تستقر ما بين الأردن وفلسطين» 
ثم تنزل بعدها إلى الجزيرة وتشارك في معركة قرقيسياء؛ فينكسر أمامها 
الرايات السود وتتراجع إلى الكوفة. 

وتدل هذه الرواية على دخوطم بغداد وتخريبهم إياها إذا كانوا هم 
المقصودينء ثم يدال عليهم السفياني ويكون له أكثر من ثلاث معارك معهمء 
فيموت رئيسهم في هذا الحال» ويتفرقون عندما يبلغهم الخبر ثلاث فرق» فرقة 
ترجع من حيث أتت» وفرقة تحج» وفرقة تظل تقاتل» ينتصر عليهم السفياني. 

هذا إذا كان المراد من الرايات الصفر في هذه الرواية هذا المعنى وإن 
كان بعيداً مع وجود ما يستشم منه ذلك في غير هذا الخبر» مما يبدو أن المراد 


4 ماهد ...2ل العد التنازلي في علائم ظهور المهدي ككل 
منهم هم أهل المغرب العربي أوغرب أفريقية من الزنج الذين يدفعهم الروم 
والاستعمار لصد الرايات السود القادمة من المشرق» لجيء التعبير بالبربر عنهم. 
وستأتى الروايات الدالة على ذلك في معرض الحديث عن أحداث الشام. 


وماعطف رايات المغرب على الرايات الصفر إلا وهو دليل على عدم إرادة 
المغرب العربي»؛ ويكون المراد رايات الشام التي يقودها السفياني تدخل بغداد 
وتفعل الأفاعيل؛ أو هي رايات مغرب العالىك ولكن يبعد التعبير عنها بالراية. 


كلب الحزيرة: 

والجزيرة هي جزيرة أقور كما مر مراراء والمراد بها المنطقة التي تقع بين 
دجلة والفرات في شال غرب العراق» والنقل مختلف بين «كلب الجزيرة»» وبين 
امن يجلب الجزير» وما كلب الجزيرة إلا عبارة عن أفعال أهلها التي تعني 
التعدي والظلم والقسوة مما يلازم الدمار والعبث ببغداد وأهلها. 

وحتمل إرادة رجل واحد يعبث ببغداد وعامة أهل العراق يتسبب في 
خراب بغداد وغيرها من المدن. 

ولو كان النقل هو «من يجلب الحزيرة» فهو يعني ما يتسببه أفعال أهل 
الجزيرة من الخحروب وبجيء قوات وجيوش تحدث الخراب من بغداد وغيرها 
من مدن العراق والجميع بمعنى واحد. 


الرايات من بلدان محتلفة: 


عبرت عنها الرواية بالرايات التي تسير إلى بغداد من كل قريب وبعيد 
من بلدان العالم» تجتمع في العراق وبالأخص بغداد تتسبب في خرابها وحدوث 
الدمار فيها: 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم َيه / أحداث العراق احم اام ا نحا 114019 


ففي رواية يرويها الشيخ المفيد عن سدير الصيرفئي قال: كنت عند 
أبى عبد الله جعفر بن محمد ليك وعنده جماعة من أهل الكوفة» فأقبل 
علبهغ ونال هم: «حجوا قبل أن لا تحجواء حجوا قبل أن يمنع البر جانبه؛ 
حجوا قبل هدم مسجد بالعراقين بين نخل وأنهار؛ حجوا قبل أن تقطع 
سدرة بالزوراء نبتتت على عسل عروق النخلة التي اجتنت منها مريم 
عليها السلام رطباً جنيًء فعند ذلك تمنعون الحج...02. 


وهدم المنافقون مسجداً بالمديئة ليلاً فاستعظم أصحاب رسول الل َي 
ذلكء. فقال رسول الله يليه : ١لا‏ تنكروا ذلك فإن هذا المسجد يعمرء ولكن إذا 
هدم مسجد براثا بطل الحج» قيل له: وأين مسجد براثا هذا؟ قال: «في غربي 
الزوراء من أرض العراق» صلى فيه سبعون نبيا ووصياء وآخر من يصلي فيه 
هذا» وأشار بيده إلى مولانا على بن أبى طالب الي ”". 

وذلك لما رجع أمير المؤمنين اتا من قتال أهل النهروان نزل براثا وكان 
بها راهب اسمه الحباب فأمره ببناء مسجد وتسميته باسم بانيه» فبناه رجل اسمه 
براثا فسمى المسجد ببراثاء ثم قال اكنيقا للراهب في معرض كلامه: «ستبنى إلى 
جنب مسجدك هذا مدينة» وتكثر الحبابرة فيهاء ويعظم البلاء» حتى أنه ليركب 
فيها كل ليلة جمعة سبعون ألف فرج حرام؛ فإذا عظم بلاؤهم سدوا على 
مسجدك بفطوة» ثم وابنه بنين» ثم وابنه لا يهدمه إلا كافر ثم بيتاء فإذا فعلوا 
ذلك منعوا الحج ثلاث سنين واحترقت خضرهم؛ وسلط عليهم رجلاً من أهل 
السفح لا يدخل بلدا إلا أهلكه واهلك أهله”". 


)01( الأمالي: 54. 
0( الملاحم والفتن: .١5١‏ 
(”*) اليقين: .١65‏ 


سس س يله ]الخازلى وتعلات ظيوز اليدى فد 


وم تذكر الروايتان الأوليان مدة المنع من الحج والحال أن الذي يبدو 
من الرواية الثانية طول المدة مما يلائم التعبير ببطلان الحج» ولكن الرواية 


الأخيرة حددته بثلاث سنين. 


أحداث الكوفة 


إحصار الكوفة : 

قام أمير المؤمنين اك خطيباً فقال: «ألا أيها الناس سلوني قبل أن 
تشرع برجلها فتنة شرقية» وتطأ في خطاتها بعد موت وحياة؛ أو تشب نار 
فإذا أستدار ار الفلك قلت مات أو ما اكد بأي واه سلك» ا 0 هذه 
تلاك لكر نير زتذلك آيات وعللامات ارك ان يي 
الكوفة بالردصد وا وتحريق الزوايا في سلك الكوفة» وتعطيل المساجد 
سبعين من الصالحين»””". 


فقد دلت هذه الرواية على شروع الفتنة من المشرق» أو حصول فتنة 
في المشرق الذي يراد به في الغالب أرض خراسان التى تشمل أرض إيران 
وأفغانستان وبعض دول القفقاز كما يحتمل أن كرون المراد شرق الأرض 
بصورة كلية. 


واختلفت الكتب في بعض كلمات الخطبة مثل خطانها أو خطامهاء 


.198 مختصر بصائر الدرجات:‎ )١( 


5 وو وك الع التنار ا و علانم اليو الي كه 
وأضيف أنا إليها خطاتها بقرينة كلمة ١تطأ»‏ وتشابهها في الرسم مع المثبت 
التعبير بخطاتها يعني أنها تطأ أرضاً ولا تطأ أرضاً لأن الخاطي يجعل فاصلة بين 

فهى شرقية المنشأ سارية المفعول تحدث اضطرابات وتغييرات في بلدان 
العام المختلفة وأما حديث النار فسيأتي الكلام عنها. 

والذي عنونا له البحث هو إحصار الكوفة الذي يعني منع الناس من 
السفر والخروج منها بواسطة الرصد الذي هو أخذ الطريق على الناسء ويأتي 
أظن إرادة أكثر من المواضع التي يحفرها الجنود ويتخندقون فيها. 

والمهم أن هنه الرواية جعلت هذا الإحصار أول العلامات؛ ولعلها أول 
العلامات لأهل الكوفة. 


تخريق الروايا: 
اختلف النقل وضبط هاتين الكلمتين وتراوح بين «تحريق الزوايا في 
سكك الكوفة"" و اتخريق الروايه”" وفي نقل ثالث «تحريف الرايات في أزقة الكوفة»”". 
يقال: قتلنا الروايا وأبحنا الزوايا أي قتلنا السادة وأبحنا البيوت» فالروايا 
سادة القوم والزوايا هي البيوت'" والنقلان الأولان هنا يشيران إلى حرق 
البيرت وقتل السادة» ولعل النقل الأخبر كناية عن مذمة الرايات المرفوعة 


.1١99 مختصر بصائر الدرجات:‎ )١( 
البحار *ه: ”ل/ا؟.‎ )'0( 
.١51 مشارق البرسى:‎ (١ 


(4:) انظر لسان العرب 540:15 اروى». 
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ف تلك الأيام ورميها بالانحراف والضلال كقولنا «تكفير القوم» أي رميهم 
بالكفر. 
ويكون هذا التحريف عاماً وشاملاً بحيث يدخل الحديث عنه جميع 


تعطيل المساجد: 

فقد جه في الخطبة المارة: «وتعطيل المساجد أربعين ليلة' يشبه أن يكون 
نتيجة لأجل الحروب التي تدور والاشتباكات» التي يكون كل أطرافها أو 
بعضها هم عمار المساجد والقائمين عليهاء يؤدي دخولهم في ذلك النزاع 
إلى تعطيلهاء أو يكون التعطيل والإغلاق من قبل الظلمة الحاكمين. 


رايات ثلاث: 

ذكر أمير المؤمنين اق هذه الرايات في الخطبة السابقة فقال: «وتخفق رايات 
ثلاث حول المسجد الأكبر يشبهن بالهدى؛ نما يلل على اختلاف الناس وانقسامهم 
إلى ثلاثة أقسام وثلاث رايات وأحزاب من صفة هذه الرايات أنهن «يشبهن 
بالهدى»؛ ويتردد معناه بين الشباهة بالهدى وبين الاشتباه بالهدىء والثاني أبلغ 
ويتبع التشديد والتخفيف. 

ويستفاد من هذا الخبر حصول قتال بين هنه الرايات؛ ولذا قال البق 
بعد ذلك: «القاتل والمقتول في النار». 

والأهم من ذلك أن هنه الرايات قوية ها أتباعها تبقى حتى بعد دخول 
السفياني الكوفة وخروجه منها ودخول القائم لظ لأنه جاء في خبر آخر 
أن القائم اظتآ: «يدخل الكوفة وبها ثلاث رايات قد اضطربت» فتصفو 
له ويدخل حتى يأتي المنير فيخطب فلا يدري الناس ما يقول من البكاء”". 


)١(‏ الإرشاد 7: 757» الغيبة للشيخ الطوسي: 4ك 


44 اس ...........-............................. العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اظَة 
قتل كدير : 

فالقتل إنما يكون من الفتن والحروبء وقد أشارت الروايات إلى موارد 
عديدة وأسباب مخحتلفة منها القتل الذي يكون بين الحيرة والكوفة» فقد روى 
الشيخ المفيد والشيخ الطوسي عن أبي جعفر الظنا: «أنى يكون هذا الأمر ولما 
يكثر القتل بين الحيرة والكوفة»”". 

وفي رواية يرويها النعماني بسند معتبر عن جابر عن أبي جعفر اظيا 
أنه قال: «ياجابر لا يظهر القائم حتى يشمل الشام فتنة يطلبون المخرج منها 
فلا يجدونهء ويكون قتل بين الكوفة والحيرة» قتلاهم على سواء...2 "2 
فلم تذكر هذه الرواية سوى القتل وأن القتلى على سواء؛ ولم تذكر هل 
هو نتيجة الاشتباك بين أصحاب الرايات الثلاث» الذي يؤيده ما مر في الكلام 
عن الرايات من أن القاتل والمقتول في النار» وهنا تقول «قتلاهم سواء' إذا 
كان المقصود هو التساوي في الخسران ودخول النار» وقيل: المعنى على سواء 
الطريق. أي على الطريق. 


كما يحتمل إرادة المعارك التي تدور بين السفياني وحكام العراق والقوى 
المتواجدة فيهء وهذا أيضاله شواهد من الأخبار؛ روى ابن مهزيار عن 
صاحب الأمر اكه أنه ذكر نهاية بني العباس فقيل له: متى يكون ذلك يا 
ابن رسول الله قال: «إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة بأقوام لاخلاق لهم 
- إلى أن قال ويخرج السروسي من أرمينية وآذربايجان يريد وراء الري 
الجيل الأسود المتلاحم بالجبل الأحمر لزيق جبل طالقان؛ فيكون بينه وبين 
المروزي وقعة صيلمانية يشيب فيها الصغير ويهرم منها الكبير» ويظهر القتل 
بينهماء فعندها توقعوا خروجه إلى الزوراء» فلا يلبث بها حتى يواني باهات» 


.؟ا/ل١ الغيبة:‎ »2”5٠١ الإرشاد:‎ )١( 


(') كتاب الغيبة: 4/ا7. 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم 86ة / أحداث العراق ا 00 


ثم يوافي واسط العراق فيقيم بها سنة أو دونهاء ثم يمخرج إلى كوفان 
فيكون بينهم وقعة من النجف إلى الحيرة إلى الغري» وقعة شديدة تذهل 
منها العقول» فعندها يكون بوار الفتنتين» وعلى الله حصاد الباقين» ث 
0 تعالى 0 لع » أنأقنا امرنا ا 


- - <َ 


الل ما الأمر؟ قال 5 أمر الله الى 


ومن هو المتوقع خروجه إلى الزوراء في هنه الرواية؟ هل هو السروسي 
الخارج من أرمينية وآذربايجان؟ 


ومن هو السروسيء هل هو تصحيف كلمة الروسي؛ أو أن السروسى 
يريد به رئيس المغول والتتر الذين كانت نهاية بني العباس على أيديهم, 
فيكون جميع الكلام في هذا الخبر عن نهاية بني العباس على أيدي التتر الذي 
حدث في سالف الدهر. 

ولكن الرواية تتكلم عن أحداث تكون قريباً من ظهور القائم الَق 
كظهور الحمرة في السماءء والحيلولة دون سبيل الكعبة» فلابد من وقوع 
سقط في هذه الرواية» ولعل الساقط هو الحديث عن السفياني» فيكون 
هو مرجع الضمير والحرب المشار إليها هي حربه مع حكام العراق. 

وهناك رواية أخرى تتحدث عن قتل آخر غير القتل بين الحيرة والكوفة, 
وهو القتل في نفس مدينة الكوفة» فقد أسند إلى الصادق اكة: «أن لولر 
فلان عند مسجد الكوفة لوقعة في يوم عروبة يقتل فيها أربعة آلاف» بين 
باب الفيل وأصحاب الصابون» فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه» وأحسنهم 
حالاً من يأخذ في درب الأنصار»” . 


)١(‏ كمال الدين: 456 ح 237 والآية 4 من سورة يونس. 
(5) كتاب الغيبة: 8/ا7. 


65 ول ف ا ا 0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكب 

فالني أفهمه من هذا الخبر هو إرادة بني العباس لما تقدم في بحث 
«اختلاف بنى فلان» وإنمايكون ذلك في زمان يكون فيه أصحاب الصابون 
ودرب الانصار باقية على حاهاء وإن أمكن إرادة مواضعهاء ولكنه بعيد عن 
المتفاهم» قلعل هذا وأمثاله تحقق قبل زوال الدولة العباسية» وليس في الرواية 
دلالة على قربه من ظهور القائم 5:©ة: بخلاف القتل بين الحيرة والكوفة. 

وفي رواية ثالثة عن أبي جعفر النة: «إذا سمعتم باختلاف الشام فيما 
بينهم فال هرب من الشامء فإن القتل بها والفتنة »قلت: إلى أي البلاد؟ 
فقال: إلى مكةء فإنها خير بلاد يهرب الناس إليهاء قلت: فالكوفة؟ قال: 
«الكوفة ماذا يلقون! بقتل الرجال إلا شامي» ولكن الويل لمن كان في 
أطرافهاء ماذا يمر عليهم من أذى بهم؛ وتسبى بها رجال ونساء؛ وأحسنهم 
خالا من شر الفرات: ومن لا بكرن جكاهدا بها" قال: فما ترى في سكان 
سوادها؟ فقال بيده يعني لاء ثم قال: «الخروج منها خير من المقام فيها' 
قلت: كم يكون ذلك؟ قال: ساعة واحدة من نهارء قلت: ما حال ما يؤخذ 
منهم؟ قال: «ليس عليهم بأسء أما إنهم سينقذهم أقوام مالهم عند اهل 
الكوفة يومئذ قدرهء أمالا يجوزون بهم الكوفة"" 

والظاهر أن هنه الرواية تتحدث عن دخول السفياني الكوفة» لأن شروع 
الكلام كان عن الاختلاف في الشام؛ فهي ترشد إلى الخروج من الكوفة عند 
ذلك وعبور الفرات على الأقل حتى تنجلي الغبرة» ويأتي الأقوام الذين مالهم 
عند أهل الكوفة مقدار؛ وهي رايات خراسان على ما يبدو. 


موت ذريع : 
لا يكون ذلك إلا من تردي الحالة الصحية على أثر الاضطرابات والفتن 
التي تجر إلى عدم اعتناء الناس بمقومات الصحة من النظافة والتلقيح الطبي؛ 


.؟ا91١‎ :057 البحار‎ )١( 
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بالإضافة إلى كثرة الهموم والغموم والاستياء وتدهور ال حالة النفسية عند غالب 
الناس . 
سس 


قل النفس الركية : 

إن قتل النفس الزكية (العلامة) يكون بين الركن والمقام كما مرء ولكن 
هذه الرواية تتحدث عن نفس زكية أخرى تقتل في ظهر الكوفة» وهو النجف 
على ما يبدوء وذلك مع سبعين من الصالحين. 

ومن هو النفس الزكية هذاء ومن هم أولئك الصالحون» وهل يقتل 
غيرهم معهم؟ هذه أسئلة لم تجب عليها الأخبار. 


خروج السيصباني: 

روى النعماني بسنله عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر الباتر اليل 
وخروج القائم ع7 . 

والشيصباني على ما مر سابقاً هو العباسي» فيمكن أن يكون المراد 

ولكن القرائن والشواهد الموجودة في هنه الرواية تتحدث عن 
شيصباني يخرج قرب زمان القائم اكقة. 

والتعبير بأنه ينبع كما ينبع الماء» يراد به الخفاء والتدرج الذي لا يسمع 
له صوت ولا حسيس. 


)0غ( كتاب الغيبة: 5١”‏ ح 8. 


50 مع للع امون العداالتباز لى قاعلا ظهور اهدي كب 
عصابة ردينة : 

روى النعماني بسنده عن عمرو بن سعد قالء قال أمير المؤمنين اطيقة: 
الا تقوم القيامة حتى تفقأ عين الدنياء وتظهر الحمرة في السماء» وتلك دموع 
حملة العرش على أهل الأرضء حتى يظهر فيهم عصابة لا خلاق لهم؛ يدعون 
لولدي وهم براء من ولدي» تلك عصابة رديئة لاخلاق لهم» على الأشرار 
مسلطة؛ وللجبابرة مفتنة» وللملوك مبيرة» تظهر في سواد الكوفة» يقدمهم 
رجل أسود اللون والقلب؛ رث الدينء لاخلاق له؛ مهجن زنيم عتل» تداولته 
أيدي العواهر)”". 

وإنني لفي حيرة من أمر هنه العصابة إذا كانت هي وقائدها من أهل 
الكوفة» ويدعون لأهل البيت ريه وهم منهم براء مما يحكي عن نفاق وفقدان 
للأخلاق الإسلامية» يضاف إليه التسلط على الأشرار بمعنى السيطرة عليهم 
وتسخيرهم والأسيسات منهم؛ وهم فتنة للجبابرة بتقويتهم ومتابعتهم فيجد 
الجبار نفسه متمكنا من كل مايريدء وعلى يد هؤلاء يكون بوار الملكية؛ 
وظهور الحيابرة. 

وأغلب هذه العصابة تكون من قرى الكوفة وسوادها الشامل للفرات 
الأوسط برمته. 

وأما الذي يقدمهم بتلك الأوصاف السيئة إذا كان هو الآخر يدعو 
لأولاد أمير المؤمنين» فلم يظهر إلى حد الآن هكذا شخصء له دعوة إلى أهل 
البيت 8 وقد تداولته أيدي العواهر عتل زنيم. 

والأهم من جميع ذلك فإن الرواية لا تذكر أنه قبل قيام القائم ال بل جعلته 
قبل قيام القيامة ولكن القرائن والشواهد تحكي عن كونه قبل قيام القائم اكَيْقة لأنها 
تذكر الملوك والحبابرة» ومن البعيد تجدد الملكية بعد قيامه اطيتة. 


)0( كتاب الغيية: ١141‏ ح ه. 
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هدم حائط مسجد الكوفة : 
روى النعمانى بسنله عن أبي عبد الله اَن أنه قل: «إذا هدم حائط مسجد 
الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعودء فعند ذلك زوال ملك بني فلان» أما 


إن هادمه لا لك : 


المستفاد من هذا الخبر أن الهدم يكون بقصد البناء» ولكن هادمه الذي لا 
يكون سوى أحد الحكام أو المسؤولين على ما يبدو لا يتوفق لبنائه بأن يموت أو 
يعزل من منصبه» والظاهر أن سبب ذلك يعود إلى الاضطراب السياسي الذي 
يعقبه زوال ملك بني فلان المقصود بهم بنو العباس بعد تجدد ملكهم على 
العراق» لأن الحدم يكون قرب ظهور القائم اظيق. 

وإن لم تدل هذه الرواية على حدوث ذلك قرب ظهور القائم اظيغة, 
فقد دلت عليه رواية أخرى يرويها علي بن يونس العاملي قائلا: أسند إلى 
الصادق النت: «إذا هدم حائط مسجد الكوفة مما يلي دار عبد الله ابن 
مسعودء زال ملك القوم» وعند زواله خروج القائم»”". 


خراب الكوفة: 

هناك أخبار تتنبأ بخراب الكوفة: والمقصود به الخراب الحزئي دون العام 
والشامل» ولكن الروايات ضعيفة لا يمكن التعويل عليها. 

روى ابن حماد عن الوليد بن مسلم قل: (إذا غلبت قضاعة وظهرت على 
المغرب؛ فأتى صاحبهم بني العباس فيدخل ابن اختهم الكوفة مع من معه 
فيخربهاء ثم تصيبه بها قرحة ويخرج منها يريد الشام فيهلك بين العراق 


)00( كتاب الغيبة: 27377 الغيبة للشيخ الطوسي: 445 ح 4415» الخرائج والجرائح 
*: 11335. 
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فهي ندل على أن الحركة التي تكون في المغرب وتطال مصر والشام 
وتتصارع مع بني العباس الحاكمين على الشام؛ ستدخل العراق بقيادة 
رجل أمه من قضاعة وأبوه من بني أمية هو الحاكم على الشامء فيأتي إلى 
الكوفة فيخربهاء ثم تصيبه بها قرحة فيخرج إلى الشام ويعاجله الموت» ثم 
يولي أهل الشام عليهم السفياني؛ فلعل هذا الداخل هو المرواني الذي تحدثنا 
عنه في العلامة الرابعة. 

ولما تقدم أن حركة المغرب تبدأ بدخول مصر وتخريبها ثم تدخل الشام 
والعراق» فلا يكون خراب الكوفة إلا بعد خراب مصرء وتدل عليه 
الرواية التي يرويها الحاكم بسنده عن كعب قال: «الجزيرة آمنة حتى تخرب 
أرمينية؛ ومصر آمنة من الخراب حتى تخرب الجزيرة» والكوفة آمنة من 
الخراب حتى تخرب مصرء ولا تكون الملحمة حتى تخرب الكوفة» ولا تفتح 
مدينة الكفر حتى تكون الملحمة؛ ولا يخرج الدجال حتى تفتح مدينة الكفر»”. 
والمراد بالمللحمة هي ملحمة السفياني أو معركة قرقيسياء التي يكون السفياني 
فيها أحد الأطراف. 


بنق الفرات : 

هذه حادثة تحدث قرب ظهور القائم الي وذلك بعد شحة الماء في 
العالم وتوالي سنين الجدب يكون قبل قيام القائم اكلا سنة غيداقة يكثر 
فيها المطظر حتى روي أنه يمطر الناس أربعة وعشرين مطرة؛ بمتلئ على 
أثرها الفرات ويرتفع منسوب الماء فيحصل فيه بثق ويدخل الماء أزقة 


)0( كتاب الفتن: 8 
2س( مستدرك الحاكم 14: ؟451. 


الاحداث التي تسبق ظهور القائم اظنتنة / أحداث العراق 0000000 0000 


الكوفة وسككها. 

ولعل هذه العلامة من العلامات المتلخمة لظهوره اطي ومن أقرب الحوادث 
التى تسبقه؛ لأن ابن عباس سأل أمير المؤمنين اظَيق وقال: يا أمير المؤمنين 
4 أقرت الخر الات الذاله على طهورة؟ فدمعت عفاد وفال 15105 فرق يق ق 
الفرات» فبلغ أزقة الكوفة» فليتهيأ شيعتنا للقاء القائم»". 

ومادمعت عيناه إلا ليقارن هذا الخبر ظرف حاد؛ فيبقى في الأذهان ولا 
ينسىء» وما دمعت عيناه إلا كناية عن طول الملة وسوء حال الشيعة؛ وما دمعت 
عيناه إلا شوقاً لتلك الطلعة ومحبة لذلك الظهور المبارك. 

فالذي يبدو أن هذه العلامة قريبة جداً وهي أقرب العلائم» بل في بعض 
الأخبار أنها تكون في سنة الظهورء يروي ذلك الشيخ الطوسي بسنده عن أبي 
عبد الله ا قال: «عام أو سنة الفتح ينبئق الفرات حتى يدخخل أزقة الكوفة”". 
ورواه الشيخ المفيد بتفاوت يسير". 


)1( الصراط المستقيم ؟: 2750548 عن كتاب عبد الله بن بشار رضيمع الحسين ف . 
(١‏ الغيبة: 251/7 الخرائج والجرائح ؟: 2١١14‏ البحار ؟8: .7١17‏ 


(5) الأرشاد ؟: لالا”. 


ع 5 ب 
احدابت البصره 
تتحدث الأخبار عن حوادث متشتتة تقع في مدينة البصرة يصعب 
حصرها تحت عناوين كلية وخطوط عريضة مشخصة الاتجاه والغاية» ولا 
يمكن معرفة زمان تلك الحوادث وحدود إبانها وهل هي قبل ظهور القائم اكلا 
أو بعده؛ وإذا كانت قبله فهل هي قريبة من زمان الظهور أو بعيدة. 
فهي تتحدث عن خراب البصرة وعن قتلى شهداء كشهداء بدر 
وتتحدث عن جيوش تحل فيها من أقوام مختلفين ونواحي عديدة» وخسف 
وقذف ومسخ آخرها الغرق حتى لا يرى منها سوى شرف المسجد كأنه 
جؤجؤ طير؛ ونحن نستعر ض تلك الأخبار ونحاول الاستفادة منها. 
أما اسمها : 
فقد ورد أن لهاأسماء متعددة عبر التاريخ كلها توحي إلى الخراب 
والدمار كما جاء في الخطبة التى خطبها أمير المؤمنين فقال فيها: «يا منذر إن 
للبصرة ثلائة أسهاء سوى البصرة في الزبر الأولى لا يعلمها إلا العلماء 
منها الخريبة» ومنها تدمرء ومنها المؤتفكة»"' والمؤتفكة المنقلبة بأهلها. 
وكيف لا تكون كذلك وقد شهدت البصرة في زماننا غضون عشرين 


)00( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني :كفم ؟. 
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الحلفاء مع العراق» وهجوم جيش الطغاة في العراق عليها بعد حصول 
الانتفاضة الشعبية فيهاء وآخرها حرب أمريكا مع العراق التي شرعت من 
حدود البصرة» فكان فيها أضرى المعارك»ء مما يبدو تكرر هذه الأحوال في 
العصور السابقة التى منها دخول البريطانيين لغزو العراق ودخول الزنج 
وغيرهم. 


المعركة بين البصرة والابلة : 

الخ لوط اا حا و 1 مار 

قال له: «صدقت» فوالذي بعث محمداً وأكرمه بالنبوة وخصه بالرسالة 
وعجل بروحه إلى الجنة لقد سمعت منه كما تسمعون مني أن قال: يا علي 
هل علمت أن بين التي تسمى بالبصرة والتي تسمى الابلة أربعة فراسخ؛ 
وقد يكون في التي تسمى الابلة موضع أصحاب العشور يقتل في ذلك 

قال: يقتلهم إخوان الجن» وهم جيل كأنهم الشياطين سود ألوانهم؛ 
منتنة أرواحهم؛ شديد كلبهم قليل سلبهم؛ طوبى لمن قتلهم؛ وطوبى لمن 
قتلوه ينفر لجهادهم ني ذلك الزمان قوم هم أذلة عند المتكبرين من أهل 
ذلك الزمان» مجهرلون في الأرض معروفون في السماء ؛ تبكي السماء 
عليهم وسكانهاء والأرض وسكانهاء ثم هملت عيناه بالبكاء»” . 


فهذه الرواية تتكلم عن معركة تكون في موضع أصحاب العشور 


)0( شرح نهج البلاغة لابن مي ميثم البحراني ١:ق58.‏ 
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بين البصرة والأبلة»على أن الابلة هى مدينة كبيرة كانت على شط العرب 
ولعل موضع أصحاب العشور هو منطقة العشار اليوم لما روي «إن 


(0) 


الله يبعث يوم القيامة من مسجد العشار قوماً شهداء وهي بالابلة» 

ويكون طرفا الصراع في هذه المعركة هو قوم من أمة محمد عَلعُ من 
جانب لأن الني يَلِيْهُ عبر عن ذلك بأنه يقتل من أمتي سبعون ألفاء مما يدل 
على أن صفتهم الأولى هي الإسلام؛ وصفتهم الثانية أنهم في منافرة مع 
جبابرة الزمان المتكبرين» بمعنى الحكام وذوي الشوكة» والمسيطرين على 
العالء لأنه عبّر عنهم بالمتكبرين من أهل ذلك الزمان» ولم يقل هم متكبروا 
البلد الفلاني أو القوم الفلانيون أو الأمة الفلانية» لا بل متكبررا ذلك 
الزمان على الإطلاق من دون تحديد ببلد. 

والمنافرة بينهم ليست محرد بغض وكراهة ولا الدخول في صراع مم 
جماعة من المتكبرين» وإنما هو استعباد وقهر وغلبة حيث عبرت بأنهم أذلة 
عند المتكيرين» وقد يراد أنهم قوم لا يعبؤ بهم عند المتكبرين ولا يقام لهم 
أي وزنء لضعفهم وفقرهم. 

والصفة الثالثة أنهم مجهرلون في الأرضء بأي سبب كان؛ إما لعدم 
إمساكهم يزمام الأمور في يوم من الأيامء وليس لهم موضع في الساحة 
السياسية» ولا يحسب لهم أي حسابء أو لقلتهم وتشتتهم وضعفهم. 

والصفة الرابعة: هي أنهم معروفون في السماءء ولا يكون ذلك إلا 
لإيمانهم الصادق» وعقائدهم الحقة رهم أهل ذكر ودعاء يبلغ أنينهم 
ونجواهم السماوات» حتى صاروا معروفين فيهاء وبعبارة أخرى هم 
المؤمنون الذي لا يكونون سوى الشيعة الإمامية. 
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والصفة الخامسة: أنهم يقتلون ظلماً وعدواناء نهم مظلومون بأشد 
أنواع الظلم وأبشعه لحد أن السماء وأهلها والأرض وأهلها يبكون 
عليهم والتي هي عبارة أخرى عن شدة مظلوميتهم وانقهارهم. 

والصفة السادسة: أنهم شهداء مما يدل على أن جهادهم حقّ وعدل 
وليس هو مجرد دفاع على ما يبدو؛ لأن الرواية عبرت بالنفر للجهاد. 

وأما الطرف الآخر للصراع في هذه المعركة» فهو قوة قوية قاهرة تمتلك 
من الأسلحة الفتاكة والعدد القوية. 

والمهم أن هذه الرواية عبّرت عنهم بأنهم إخوان الجن على نقل ابن 
ميثم والمجلسي في موضع من البحار”'؛ وفي موضع آخر لم يذكر كلمة 
الجن» وذكر انهم إخوان فقط”» فعلى النقل الأخير يمكن استفادة أنهم 
مسلمون أيضاًء ولكن على النقل الأول تشكل معرفتهم ومعرفة ماهو 
المراد من كلمة إخوان الجن» فإن الجن من استقر واستجن وخفي؛ فيكونون 
إخوانهم باعتبار بعد مناطقهم وخفائهم وعدم معرفتهم» أو أنهم يسكنون 
الوديان والمناطق الجبلية كالجن. 


والصفة الأخرى وصفهم بأنهم جيل كأنهم الشياطين؛ فهم صنف 
خاص من البشر» متميزون عن غيرهم» يشبهون الشياطين في فعالهم وأشكالهم. 

أما الفعال فبإيرادهم الضرر على الناس من طرف خفي مع شدة 
عداوتهم لهم. وأما الشكل فإن المتأتي في الأذهان من كلمة الشيطان هو 
القبح والنفرة. 

والصفة الثالثة سواد ألوانهمء الذي يظهر في إرادة سواد الجلد 
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فيقرب إرادة العبيد والزنجء إلا أن يكون سوادهم كناية عن سوء فعالهم 


أو المراد سواد البستهم. 
والصفة الرابعة أن أرواحهم منتنة» مما يدل على خبث باطن وأفعال 
تعكس ذلك الخبث. 


والصفة الخامسة شدة كلبهم وقلة سلبهم؛ نما يعني كثرة رهجهم وشدة 
تحركهم إلا أن توفيقهم قليل إذا قيس إلى ضراوتهم وقدرتهم. 

فمن الممكن أن يراد بهم الزنج الذين اتبعرا علي بن محمد صاحب 
الزنج المنتسب كذباً إلى زيد بن علي وهو في الحقيقة من الأزارقة» خرج 
على الدولة العباسية سنة 505 ه في أطراف البصرة ودخلها بعد سنة من 
خروجه بعد مقاومة شديدة من أهلهاء فأقبل يقتل الناس ويحرق المنازل 
والأسواقء فاستامنه أهل البصرة فأمنهم ثم نادى بهم للاجتماع؛ فلما 
رأى اجتماعهم انتهز الفرصة فأمر بأخذ السكك والطرق عليهم وغدر 
بهمء وأمر الزنوج بوضع السيف فيهم فقتل كل من شهد ذلك المشهد؛ 
ثم قيل للزنج دونكم الناس فاقتلوهم ولا تبقوا منهم أحداء فأخذ الناس 
السيف احبر الريج لكك النعيرة وكنوارقها يمتلون بن رجناوا 
وأحرقوا المسجد أولا ثم الدور والأسواق فأخذت النار كل ما مرت به من 
إنسان وبهيمة وأثاث ومتاع”". 

فإذا صح هذا النقل الذي نقله ابن أبي الحديد وغيره فمن الضروري 
جداً تنبيه الرسول يَفِيْهُ والائمة 224 على ذلك كي لا ينخدع الناس من أجل 
ذلك الانتساب إلى بعض أولاد زيد وإلى البيت النبوي» ولا تنسب إليهم 
تلك المجازر والغدر الذي لم يشهد له مثيل. 


فيكون تحديث الرسول يَييِيُهُ وتنبيه أمير المؤمنين اكَيق الناس عند دخوله 


.148-1149 :4 انظر شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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البصرة على ذلك وكذا باقي الأئمة من أجل ذلك الإيهام والالتباس» حتى 
جاء التصريح في رواية الطبري التي يرويها عن سلمان الفارسي قال: 
خطبنا أمير المؤمنين اكتقة: «لا يظهر القائم حتى يكون أمر الصبيان... وخربت 
البصرة وظهرت العشرة» قال سلمانء قلت: وما العشرة يا أمير المؤمنين؟ 
قال: «منها خروج الزنج»"" ٠‏ ووقائع بالعراق. 

ولكن حديث شهداء البصرة لم يتوقف عند تلك الخطبة وله روايات أخرى 
لا يستفلد منها إرادة خروج صاحب الزنج وفعله الأفاعيل بالناس» والرواية تدل 
على أن المعركة في الابلة بينما القتل الني وصفنه في نفس البصرة. 

كيف وقد جاء في نفس هذه الخطبة ما يشعر بذلكء» فقد ذكر أمير 
المؤمنين اطي غرق البصرة قبل ذلك الكلام فقام إليه الأحنف بن قيس فقال: 
يا أمير المؤمنين ومتى يكون ذلك؟ قال: «يا أبا بحر إنك لن تدرك ذلك الزمان» 
وإن بيئك وبينه لقروناًء ولكن ليبلغ الشاهد منكم الغائب عنكم لكي 
يبلغوا إخوانهم إذا هم رأوا البصرة قد تحولت أخصاصها دوراً وآجامها 
قصورا فالحرب اهرب فإنه لا بصيرة لكم يومئذء ثم التفت عن يمينه فقال 
كم بينكم وبين الأبلة...» وذكر الكلام السابق. 

مما يشعر بأن الحديث عن أمور تحدث بعد قرون» بيئما ثورة صاحب 
الزنج كافك بعد كرتن تقريا: 

وقال أمير المؤمنين اليه بعد حديث معركة الأبلة: «ويحك يا بصرة»ء 
ويلك يا بصرة من جيش لا رهج له ولا حس» قال له: المنذر: يا أمير 
المؤمنين وما الذي يصيبهم من قبل الغرق مما ذكرت وما الويح وما الويل؟ 
فقال: «هما بابان» فالويح باب الرحمة» والويل باب العذاب» يا ابن 
الجارود نعمء ثارات عظيمة» منها عصبة يقتل بعضها بعضاء ومنها فتنة 
تكون بها خراب منازل وخراب ديار وانتهاك أموال» وقتل رجال وسبي 


.7074 دلائل الإمامة:‎ )١( 
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ناه ودين ذضاء يا ول اسرهن خديت عجب: منها أن يتتحل بها 
الدجال الأكبر الأعور الممسوح العين اليمنى والأخرى كأنها نمزوجة بالدم 
لكأنها في الحمرة علقة» ناتئ الحدقة كهيئة حب العنب الطافية على الماء؛ 
فيتبعه من أهلها عدة من قتل الأبلة من الشهداءء أناجيلهم في صدورهم 
يقتل من يقتل ويهرب من يهرب ثم رجف ثم قذف...2". 

فإذا كان هناك شبه بما صنع صلحب الزنج فهو حديث الفتنة التي يكون 
بها خراب منازل وخراب ديار و... وأماحديث الأبلة والشهداء فيها يتقوى فيه 
قربه من زمان خروج النجال لأنه اق قال: «يتبعه من أهلها عدة من قتل 
بالأبلة من الشهداء» وإن كان مجرد إشعار من دون دلالة. 

ويؤكد ذلك المعنى وذاك الكلام الحديث الدال على خروج صاحب 
الزنج وخراب البصرة يخاطب فيه أمير المؤمنين كك ابن عباس ويقول 
فيه: «ثم تكون في سنة خمسين ومائتين وخمسء ثلاث فتن البلاد؛ فتنة بمصر 
الويل لمصرء والثانية بالكوفة» والثالثة بالبصرة؛ وهلاك البصرة من رجل 
ينتدب لهالا أصل له ولا فرع؛ فيصير الناس فرقتين» فرقة معه وفرقة عليه؛ 
فيمكث فيدوم عليهم سنين»"" فإذا كان هلاك البصرة تفسير! للفتنة الثالثة 
فمن المعلوم أن الذي حدث في سنة 166 ه هو خروج صاحب الزنج» وهو 
من لا أصل لههء لعدم معلومية نسبه فمرة ينتسب إلى أحمد بن زيد ومرة 
أخرى إلى محمد بن زيدء وثالثة إلى يحيى بن زيد في كل مرة ينتسب إلى 
أحد كماجاء في كتب التاريخ'» ولا فرع له؛ لأنه لم يتبعه أحد ممن يعرف 
من بيوت الإسلام؛ ولا بيوت العربء وإنمااتبعه الزنج من الموالي 
والعبيد وكل من لا أصل له ولا نسب. 


0( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني .7589:١‏ 
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قدح لواحد من الطرفين المتنازعين بل سبق التعبير عنه بالفتنة التي يغلب 
أن يكون الجانبان فيها من الظلمة الذين لا يصح اتباعهم ومؤازرتهم. 
والأمر في فتنة البصرة كذلك؛ فإِنْ كلا من العباسيين وصاحب الزنج هم 
من الظلمة الذين لا يهمهم سوى السلطة وبسط السيطرة على رقاب 
المسلمين» بخسر متبعهم ولا يكون من الشهداء الذين هم كشهداء بدر 
كما تصفهم الرواية» نعم أولئك الأبرياء الذين داستهم أرجل الفتنة 
ووطأتهم سنابك خيوها يمكن أن يكونوا بمنزلة الشهداءء وليسوا هم 
الشهداء الحقيقيين؛ لأن الشهيد من قتل بين الصفين. 

فيبقى الحاجة إلى معرفة الطرف الآخر في معركة الأبلة أو غيرها ومن 
يكون القاتل لأولئك الشهداء الذين هم كشهداء بدر. 

جاء التعبير ف بعض الأخبار ببني قنطوراء» فقد روى ابن المنادي 
بسنده عن الي يَِهُ أنه قال: «إن أناساً من أمتى سينزلون حائطاً يقال له 
البصرة وعنده نهر له يقال له دجلة وتكون من أمصار المهاجرين» إذا كان 
في آخر الزمان جاء بنو قنطورا قوم عراض الوجوه صغار الأعبن فيفترق 
أهلها على ثلاث فرقء نأما فرقة فيأخذون بأذناب الإبل واليرية 
فيهلكونء وفرقة آخذون لأنفسهم وهلكواء وفرقة يجعلون ذراريهم خلف 
ظهورهم ويقاتلون. وهم شهداء'"2؛ وفي نقل آخر: «وفرقة فيأخذونه 
لذن وكفروا»9'. 

يؤيد هذا النقل الأخير وأصل الخير ما رواه الراوندي وابن شهر 


)00( الملاحم لابن المنادي: .١748‏ 
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نهر يقال له دجلة ذو نخل ينزل بها بنو قنطورا يتفرق الناس فيه ثلاث 
فرقء ففرقة تلحق بأهلها فيهلكونء وفرقة تأخذ على أنفسها فيكفرون» 
وفرقة تجمل ذراريهم خلف ظهورهم يقاتلون» قتلاهم شهداء يفتح الله 
على بقيتهم»". 


وتتجلى مدى أحقية المدافعين أمام بني قنطورا من الحديث المروي 
عن حذيفة عن رسول الله يفيه قال: «يوشك بنو قنطورا أن يخرجوا أهل 
العراق من عراقهم» ويروى «أهل البصرة منها ‏ كأني بهم خنس الأنرف» 
خرز العيون» عراض الوجوه»”" والخْنّس تأخر الانف عن الوجه مع ارتفاع 
لطبل في الأرية” 


فإن دفاعاً مثل هذا الذي يذكره الخبر سيكون حقاً لا محالة؛ فهو دفاع 
عن الأرض والأموال؛ وهو مقاومة للإجلاء من الوطنءفمن الطبيعي 
يكون القتلى فيه شهداءء خصوصا إذا كان بنو قنطورا من الكفار الذين 
يخاف منهم على بلاد الإسلام. 

ولكن من هم بنو قنطورا؟ 

قيل: إن قنطورا كانت جارية لإبراهيم الخليل اكت ولدت له أولاداً 
منهم الترك والصين”": وبعدما كانت كلمة الترك غامضة جداً يمكن أن 
تعني المغول التترء وكل من تفرع عنهم. 


)00( الخرائج والجرائح 55:١‏ ح ١1١8‏ المناقب لابن شهر آشرب ١١١ :١‏ عن جبير 
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والمهم أن المسلمين هم الذي ينتصرون في نهاية المطاف لأنه جاء ف 
رواية حذيفة «وفرقة تجعل ذراريهم خلف ظهورهم يقاتلون» قتلاهم شهداء 
يفتح الله على بقيتهم». 

والنتيجة لنا أن نتساءل هل أننا تمكنا من التوفيق بين ما جاء في 
خطبة أمير المؤمنين ال في معرض الكلام عن معركة الأبلة التي تصف 
الماحمين بأنهم إخوان الجن سود ألوانهم» منتنة أرواحهم» شديد كلبهم 
قليل سلبهم؛ وبين أحاديث بني قنطورا؟ لا أظن ذلك؛ لآن بني قنطورا أيا 
كانوا من الترك أو الصين أو غيرهما فليسوا هم من السودان» وإن كانت 
كلمة إخوان الجن قد تتطابق معهم. 


ومهما يكن من ذلك فإن المراد ببني قنطورا هم المغول والتتر لما دل 
على قدومهم إلى العراق من ناحية خراسان وسجستان كما يرويه ابن حماد 
بسنده عن سلامة بن مليح عن عبد الله بن عمرو قال أتيناه؛ فقال: ممن 
أنتم؟ فقلنا من أهل العراق قال: والله الذي لا إله إلا هو ليسوقنكم بنو 
قنطورا من خراسان وسجستان سوقا عنيفا حتى ينزلوا بالأبلة» فلا يدعوا 
نخلة إلا ربطوا بها فرساء ثم يبعثون إلى أهل البصرة إما أن تخرجوا من 
بلادنا وإما ننزل عليكم؛ قال: فيفترقون ثلاث فرق» فرقة تلحق الكوفة» 
وفرقة بالحجازء وفرقة بأرض العرب البادية» ثم يدخلون البصرة؛ 
فيمكثون بها سنة ثم يبعثون إلى الكوفة إما أن ترحلوا عن بلادنا وإما أن 
ننزل عليكم» فيفترقون ثلاث فرق فرقة تلحق بالشام وفرقة بالحجاز وفرقة 
بالبادية ارضن العرب»:وتبقى العراق لأ احد :فيها فقيرًا ولا درعماء 
قال: وذلك إذا كانت إمارة الصبيان فوالله لتكون رددها ثلاث مرات”'. 


فهي وإن ذكرت الأبلة ولكن لم تذكر وقوع المعركة فيهاء بل لم تذكر 


.1١6 كتاب الفتن:‎ )١( 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم ضع / أحداث العراق لمع ع 8/8 


أي معركة وإنما هو مجرد إنذار وتهديد يفر معه الناس» ولعل جميع ذلك قد 
تحقق عند دخول التتر العراق. 

ولكن مع جميع ما ذكرناه وعرفناه من القرائن والشواهد على أن بني 
قنطورا هم المغول والتتر يشكل جمعه مع ما في رواية ابن المنادي المارة التي 
فيها«فإذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطورا» وهل يمكن أن يكون العهد 
الذي جاء فيه المغول والتتر في القرن السابع المهجري هو آخر الزمان؟ ! 
كلا لا أظن ذلك؛ فلعل بنو قنطورا هم المغول أو الترك أيا كانوا سيأتون 
في آخر المطاف» أو يجيء التتر مرة أخرى. 

وينبغي أن أريح القارئ بأن الأخبار الواردة في معركة الأبلة وأحاديث بني 
قنطورا كلها ضعيفة السند وليس هناك ما يعول عليه وتركن إليه النفس» 
فليس لها سند سوى تحققها إذا كان المراد بمعركة الأبلة هي مقاومة صلحب 
الزنج» والمراد ببني قنطورا هم المغول والتترء أو الأتراك الذين حكموا الدول 
الإسلامية أو سيتحقق في المستقبل غير الني عرفنه؛ بأن يأتي قوم عراض الوجوه 
صغار الأعين أو خرز الأعين خنس الأنوف فيسوقون المسلمين من خراسان 
وسجستان حتى ينزلوا بالأبلة فتقاومهم طائفة من الناس قتلاهم شهداء. 

وتكون معركة في الأبلة أي موضع أصحاب العشور منها معركة مع 
قوم سود ألوانهمء منتنة أرواحهم؛ شديد كلبهم قليل سلبهم يكون كل 
من يقتلونه من الشهداء كشهداء بدرء هذا غاية ما تقتضيه النصوص 
بحسب ألفاظهاء لكن لا يثبت شيء من ذلك لعدم تحقق أسنادها. 


خراب البصرة : 
يليهاخراب البصرة؛ فإن لم تكن من العلائم المتلخمة والقريبة من زمان الظهور 
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الأخبار التي منها الخطبة التي خطبها أمير المؤمنين هق بعد فتح البصرة 
فقال فيها: «ياابن الجارود نعم تارات عظيمة؛ منها عصبة يقتل بعضها 
بعضاًء ومنها فتنة تكون بها خراب منازل وخراب ديار وانتهاك أموال 
وقتل رجال وسبي نساء يذبحن ذبحاً يا ويل أمرهن حديث عجب» والعصبة 
هم الجماعة يقتل بعضهم البعضء وهو الفتنة الأولى ثم تليها الفتنة التي 
هي اختلاف الناس في الآراء وما يقع بينهم من القتال هذه المرة ويكون 
فيها خراب منازل وخراب ديار وانتهاك أموال» ولعله هو خراب البصرة 
الذي عنونا به البحث. 

والذي يهمنا أن هذا الخراب يحصل قبل قيام القائم ايلا وكما دلت 
عليه الرواية التي يرويها الشيخ المفيد عن أبي عبد الله ا قال: «يزجر 
الناس قبل قيام القائم عن معاصيهم بنار تظهر في السماء وخسف ببغداد 
وخسف ببلدة البصرة. ودماء تسفك بها وخراب دورها وفناء يقع في أهلهاء 
وشمول أهل العراق خوف لا يكون هم معه قرار»"". 


أشارت إلى عذة نقاط حساسة منها نزوع الناس إلى المعاصي وارتكاب 
الذنرب» وهذا أمر طبيعي متحقق في كل زمان» ولكن ينبغي إرادة المبالغة 
في ذلك أكثر من أي وقت مضىء ويشمل أكثر الذنوب والمعاصي ولا 
يقتصر على جانب منها من أكل الناس بعضهم بعضاً وأكل المال الحرام 
وشيوع الزنا والفساد والفحشاءء وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتهاون في الصلاة والصيام وسائر العبادات» بحيث لو استمر الأمر على 
هذا الحال قد لا تتحقق الأرضية المناسبة لظهور القائم اطي أبدا. 


ولكن التدبير الإلمهي يفوق ذلك الحال فيأتي بالمروعات التي تزجر 


)١(‏ الإرشاد ؟: 571 مرسلاً عن الحسين بن سعيد عن منذر الجوزي عن أبى عبد الله اكت, 
وف ص 17/ اح ١١5‏ الرواية عن منذر الخوزي وقيها: «وخسف بمنارة البصر». 


الاحداث التي تسبق ظهور القائم اظيهة / أحداث العراق م و ا 11/0 
الناس عن تلك المعاصي وتتهيا الأرضية الصالحة لذلك التغيير الشامل. 

ويكون نصيب البصرة أكثر من غيرها من المدن إما لاستفحال ذلك 
الداء فيها أو وجود المشوقات للتمادي في المعاصي مع أنهم من المحبين للإمام 
المهدي الك فلابد من استنقاذهم مهما كلف الثمن؛ ومهما كان باهضا. 

وهو كذلك لأن الرواية عبّرت أولاً بالخسف الذي يمكن تفسيره بأنحاء 
محتلفة ولكنى لا أذهب إلى أكثر مما تعمله الأسلحة الحديثة» فليس هو انهيار 
الأرض تحت أقدام الناس ودخول الدور والناس والأسواق فيهاء بل هو حفرة 
وهدم توجله الأسلحة الجديدة لا يسع الإمام التعبير عنه يومها إلا بالكسف» 
وإذا أمعن قائلهم لهي في وصف ما تفعله الأسلحة الحديثة والحروب قال: ١ثم‏ 
رجف ثم قذف» ثم خسفه ثم مسخ, ثم الجوع الأغير» ثم الموت الأحمر» كما 
جاء في خطبة البصرة المارة. 

فهو أكبر تصوير لما تحدثه أصوات الانفجارات من الهزائز وتعبيرهم 8 
بالسفء وفعل الأسلحة الكيماوية وما يشابهها من التشويه بالسخ) وما يفعله 
الحصار وقصف المخازن من الجوع الأغير» وما هو حصيلة تبادل إطلاق النار 
وشظايا القصف من الموت الأحمر. 
الأهلية أو قتل الناس بعضهم بعضاًء وإن كان سبب ذلك الاختلاف وقتل 
الحلم والتؤدة ووقوعه بيد الشباب الطائشين» ويؤكد ذلك خطبة التطنجية 
التي جاء فيها: «راضطربت البصرة وصبا كل قوم إلى قومة", لأن كلمة 
صبا تعني الميل إلى جهلة الصبيان. 


)000( مشارق البرسي: .١557‏ 


7 هعس ...2.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي الك 


والأمر الثالث هو خراب الدور الذي يحدث من جراء الخحروب؛ والدمار 
الذي يخلفه استعمال الأسلحة الحديثة. 

وأخيرها الفناء الذي يقع في أهلها بحصول القتل الجماعي. 

فإذا بدأ ذلك ببغداد والبصرة فإنه سيشمل عامة أهل العراق في نهاية 
المطاف ويدوم الخوف والرعب بحيث لا يكون معه استقرار ولا قرار. 

فإن هذه الرواية ومن خلال هذا البيان تشعر بأن ذلك يحصل قرب 
ظهور القائم اظيا ويدخل في التمهيد لحكومته وبسط العدل. 

وهناك روايات أخرى تدل على أن ذلك علامة على ظهوره اظيا فارغاً 
عن 66 هنا تلعديية تمر ل الاتيتسراد لامسفالةه فده الروالة ال يروينا 
الطبري يسنده عن سلمان الفارسي قال: خطبنا أمير المؤمنين - فقال: 
الا يظهر القائم حتى يكون أمور الصبيان وتضييع حقوق ال رحمن» ويتغنى 
بالقرآن بالتطريب والألحان؛ فإذا قتلت ملوك بني العباس أولي الخمار والالتباس 
أصحاب الرمى عن الأقواس بوجوه كالتراس» وخربت البصرة ... هنالك 
يقوم الولف سن :اذ الحسين لا ابن مثله لا ابن»”" . 

فقد جعلت هذه الرواية خراب البصرة من العلامات ولكن ليست 
المتاهمةه بل هي من الشرطيات التى أشرنا إليها في التمهيد؛ ومن المسلسلات 
لأنهنا دقرت الكتمر مين الأدات بعد ذكز كرات التصرة ولكن فى كتاب 
العدد القوية جعل خراب البصرة آخر الأحداث”". ْ 

ويبقى تفصيل السبب المباشر في حصول ذلك الدمار وذلك القتل» فقد 
أشرنا إلى أن السبب هم الحكام الظالمون الذين يوقعون الفتنة بين الجماعات 
من أجل مطامع سياسية وغيرها. 


.761 دلائل الإمامة:‎ )١( 
.١ا4 (؟) العدد القوية: هلاح 2.156 وعنه في البحار 167 هلالح‎ 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم اككهة / أحداث العراق مط مط وا ام 3 لياع 
«وهلاك البصرة من رجل ينتدب ها لا أصل له ولا فرع» فيصير الناس فرقتين؛ 
فرقة معه وفرقة عليه قم فيمكث فيدوم عليهم سنين؛ ثم يولى عليكم : خليفة فظ 
الدماء بالماء فلا يقدر على شربه؛ ويهجم عليهم الأعراب» وعند هجوم 
الأعراب يقتل الخليفة» فيفشو الجور والفجور بين الناس» وتجيئكم رايات 
متتابعات كأنهن نظام منظومات انقطعن فتتابعن؛ فإذا قتل الخليفة الذي 
مصر خسف بالبصرة»؛ خسف بكلاها وبأرجاها". 

فهي تدل على أن سبب خراب البصرة الأول هو رجل يدعى لأمر 
البصرة فيجيب أو يتصدى بنفسه لذلك لا أصل له لأنه ليس من بيوت 
المسلمين المعروفة» ولا فرع له لأن أمره ليس إلى شيء» فلا يكون له شجرة 
معروفة ولا ثمر ولا فرعء وليس عمله سوى الدمار وإيقاع الفتنة بين 
الناس حتى تكون فرقة معه وفرقة عليه يتسلط عليهم بذلك ويدوم عليهم 
مدة طويلة وإن جاء في الخبر سنين» ولكن سنين هذه الأخبار وأمثاها تعني 
طول المدة. 


وأما حديث الخليفة الذي يولى على الناس لا يراد به حاكم البصرة 
بل هو حاكم المسلمين أو لا أقل الحاكم على العراق برمته؛ ويكون في 
بغداد لأن الخلافة فيها. 

وأظن أن الرواية وإمارته عند هلاك مصرهء فيكون المراد هو هلاكها 
بدخول المغربي إليها كما مرء وعند هلاك مصر خسف بالبصرة» خسف 
بكلاها يعني مرعاها وأرجاها يعني أواخرها وأطرافها. 


)١(‏ الملاحم والفتن: ١74‏ عن فتن السليلي. 


1 اقم العا الود امو و اع ا ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي ليق 


وكان فيما قال أمير المؤمنين اطي لحباب الراهب ببراثا بعد إخباره 
ببناء مدينة إلى جنب مسجده تكثر فيها الجبابرة إلى أن قال: «وسلط عليهم 
رجلاً من اهل السفح لا يدخل بلدا إلا أهلكه وأهلك أهله؛ ثم ليعد 
عليهم مرة أخرى؛ ثم يأخذهم القحط والغلاء ثلاث سنين حتى يبلغ بهم 
الجهد. ثم يعود عليهم؛ ثم يدخل البصرة فلا يدع فيها قائمة إلا سخطها 
فعند ذلك يكون هلاك أهل البصرة» ثم يدخل مدينة بناها الحجاج يقال لها 
واسط» فيفعل مثل ذلك» ثم يتوجه نحو بغداد فيدخلها عفوا...»". 

ومن يكون أهل السفحء والحال أن السفح تستعمل في سفك الدماء 
وتستعمل في أسفل الجبل الذي يسفح أي ينصب فيه الماء”"» أي المنطقة 
القريبة من الجحبل وليس نفس المنطقة الحبلية وإلا قال من أهل الجبل. 

ومن يكون ذلك الحاكم من أهل السفح الذي يحكم العراق فيخلع 
ثم يعود عليهم؛ ثم يخلع ثم يعود ثالثئة» ثم يدخل البصرة. 

ولكن لا أظن أن الذي يدخل البصرة هو ذلك الرجل من أهل 
السفح لأنه إذا كان من أهل السفح كيف يدخل البصرة أولاً ثم يذهب 
إلى واسط وبعدها يدخل بغداد بلا مقاومة إلا إذا كان دخوله عن طريق 
الخليج؛ فهو يدخل مرةء ثم يعود عليهم أخرى» وفي المرة الثالئة يفعل 

عند ذلك يكون هلاك أهل البصرة بنشوب الحرب الأهلية. وتجيء 
كل التحذيرات إذا عمرت البصرة وتحولت أكواخها دوراً ومجمع القصب 
فيها قصوراًء وبني المسجد الجامع. 


)١(‏ اليقين: ١55‏ عن جابر الأنصاري» عن أنس بن مالك. 
() أنظر لسان العرب 7: 485» تاج العروس 5: 1514. 
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فقد قال أمير المؤمنين في خطبة البصرة المروية: ١ليبلغ‏ الشاهد منكم 
الغائب عنكم لكي يبلغوا إخوانهم إذا هم رأوا البصرة قد تحولت أخصاصها 
دوراً وآجامها قصوراً فالهرب الهربء فإنه لا بصيرة لكم يومئنه”". 

وفي تذكرة أخيرة نشير إلى أن الخراب الذي يطال البصرة ليس هو 
الخراب الشامل الذي يؤدي إلى تعطيل المدينة؛ وإنما يخرب بعض أطرافها لأنه 
جاء في الخطبة: يا منذر والذي فل الحبة وبرئ النسمة لو أشاء لأخيرتكم 
بخراب العرصات عرصة عرصة متى تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة...٠‏ إذا 
كان المراد عرصات البصرة لا عرصات الدنياء والأخير أنسب. 


الخسف والقذف والمسخ : 

تقدم الكلام في حقيقة الخسف والقذف والرجف والمسخ المذكور في 
خطبة أمير المؤمنين اي واستقربنا أنه من فعل الأسلحة الحديثة؛ وليس 
هو الخسف بمعنى انهيار الأرض ولا القذف هو القذف بالحجارة السماوية 
والشهب والصواعق ولا الرجفة هي الزلزلة ولا المسخ هو تغيير الصورة 
إلى صورة حيوان كما كان يحدث في بني إسرائيل. 


نعم هناك رواية تدل على ذلك رواها أبو داود عن أنس بن مالك 
عَنَن :رسزل: اله عل كال ايا أنس>» إن التاس عمصرون امضازاء وإن مصرا 
منها يقال لهالبصرة أو البصيرة» فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك 
وسباخها وكلاهاء وباب أمرائهاء وعليك بضواحيها؛ فإنه يكون بها 
خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير»" فهي رواية 
ضعيفة السند» واهية المضمون» فكيف يتصور تعطيل مدينة لأجل حدث» 


00( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني .59٠ :١‏ 


(؟) سنن أبي داود 4 : 111 ح150107. 


١م‏ امعد مل سمه دده ...0 ...0-5 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكب 
يكون بعد أكثر من. ألف وأربعمائة عام على الأقل. 

نعم لما كانت البصرة منتهى مجاري المياه الي تشرع من آفاق بعيدة تحمل 
معها الأوساخ والأقذار مع كثرة المياه فيها ورطوبة الجو الكثيفة وارتفاع درجة 
الحرارة» فهي موبوءة ومنتنة كثيرة الداء. 

فقد قال أمير المؤمنين ال: «إن رسول الله يَيِْةُ أخبر ني أن جبر ئيل اظيتلا 
أخيره أنه طويله الأرض فرأى البصرة أقرب الأرضين من الماء» وأبعدها من 
السماءء وفيها تسعة أعشار الشر والداء العضالء المقيم فيها مذنب» والخارج 
منها متدارك برحمة» وقد ائتفكت بأهلها مرتين وعلى الله تمام الثالثة»"". 


السفياني والبصرة : 

لم تذكر الأخبار دخول السفياني البصرة ولا ما يفعل بأهلهاء وغاية 
ما ورد هي رواية فيها ترديد واضطراب جاء فيها: «ويرجع السفياني فيدعو 
إلى نفسه بجماعة أهل المغرب فيجتمعون مالم يجتمعوا لأحد قط لما سبق في 
علم الله تعالى. 

ثم يقطع بعثا من الكوفة» فإن يكن البعث من البصرة فعند ذلك تهلك 
عامتهم من الحرق والغرق» ويكون حينئذ بالكوفة خسف, وإن يكن البعث 
من قبل المغرب كانت الوقعة الصغرى...2". 

فما معنى أنه يقطع بعثاً من الكرفة ثم الترديد بأنه إن يكن البعث 
من البصرة كذا وإن يكن من المغرب كذاء ولا دلالة في قطع البعث من 
البصرة على دخوله فيها وفتحهاء؛ إلا أن نلتزم بأن إسقاط بغداد هو إسقاط 
لجميع العراق كما هو القاعدة في احتلال الدول. 


.559 1:37 تفسير القمي:‎ )١( 
. كتاب الفتن لابن حماد: لالا عن كعب ولم يسنده إلى الني عَلِ‎ (0 
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الدجال والبصرة : 

عندما ذكر أمير المؤمنين اق ما يصيب البصرة من الغرق وغيره وقال: 
«ويحك يا بصرة» ويلك يا بصرة من جيش لا رهج له ولا حس» قال له المنذر يا 
أمير المؤمنين: وما الني يصيبهم من قبل الغرق ما ذكرت وما الويح وما 
الويل؟ فقال: هما بابان» فالويح باب الرحمة» والويل باب العذابء يا ابن 
الجارود نعم تارت عظيمة منها عصبة.... ومنها أن يستحل بها الدجال الأكبر 
الأعور الممسوح العين اليمنى؛ والأخرى كأنها مزوجة بالدم لكأنها في الحمرة 
علقة» ناتى الحدقة» كهيئة حبة العنب الطافية على الماء؛ فيتبعه من أهلها عدة 
من قتل بالأبلة من الشهداءء أناجيلهم في صدروهم يقتل من يقتل ويهرب من 
يهربه ثم رجف» ثم قذف» ثم خسفه ثم مسخ؛ ثم الجوع الأغيرء ثم المت 
الأحمر وهو الغرق»”". 

فأوّل ما تدل عليه هذه الرواية هو تعدد الدجال وأنه هناك دجال أكبر 
والآخر أصغر» ثم يبدو أن الدجال المذكور مسيحي الديانة» ولذا يصف أتباعه 
بأن أنلجيلهم في صدورهم. 

فيبقى وصفه وخصوصاً عينيه إحداهما ممسوحة والأخرى كالعلقة 
وحدقة عينه ناتئة كحبة العنب الطافية؛ ويندر وجود إنسان بهذا الوصف» 
أي له عين واحدة حمرتها كحمرة الدم وفي نفس الوقت هي كحبة العنب 
الطافية على الماء. 

وماأظنه سوى الكناية عن النظر بعين واحدة وهو النظر إلى الدنيا 
والمنافع والأغراض الدنيوية ليس بعين عادية بل بعين حمراء لا ينطبع فيها 
إلا الدم والدمار ولا تعرف أي معنى للرحمة. 

وهناك رواية تدل على أن الدجال أول ما يرد من البلاد هو الجبل 


)00( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني .585:١‏ 
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المشرف على البصرة الموسوم بجبل سنام وأول ماء يرده هو الماء الكثير 
الذي إلى جانب الجبل. 

فقدروى ابن حملد عن كعب قل: «أول ما يرده الدجال سنام؛ جبل مشرف 
على البصرة وماء إلى جانبه» كثير الساف يعنى الرمل هو أول ما يرده الدجال)»”". 

روفي نقل آخر: «أول ماء يرده الدجال من مياه العرب إلى جنبه جبل 
مشرف على البصرة يقال له سنام»””". 

وقال كعب لأبي عثمان الهندي: إلى جانبكم جبل مشرف على البصرة 
فإنه أول ماء يرده الدجال من مياه العرب”". 

وسيأتي الكلام عن الدجال وفعاله» لا نرغب في التوسع فيه في هذا 
الموضع لضعف الأخبار. 


غرق البصرة : 

آخر بلاء يصيب البصرة هو الغرق بكيفية خاصة منعوتة في خطبة 
البصرة التي خطبها أمير المؤمنين اكت قال فيها مخاطباً أهل البصرة: «كأني 
أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبقها الماء حتى ما يرى منها إلا شرف المسجد 
كأنه جؤجؤ طير في لجة بحر' فقام إليه الأحنف بن قيس فقال: يا أمير 
المؤمنين ومتى يكون ذلك؟ قال: «يا أبا بحر إنك لن تدرك ذلك الزمان» 
وإن بينك وبينه لقروناً ولكن ليبلغ الشاهد منكم الغائب عنكم لكي 
يبلغوا إخوانهم إذا هم رأوا البصرة قد تخولت أخصاصها دوراًء وآجامها 


.١5١ كتاب الفتن:‎ )١( 
. ١ 305 حلية الأولياء‎ 09 


9) الفائق للزتحشري ؟: 186. 
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قصوراء فالهرب الحرب فإنه لا بصيرة لكم يومئذه”". 

ولعل قوله اكَنْ في هنه الخطبة وغيرها: «ويحك يا بصرة؛ ويلك يا بصرة 
من جيش لا رهج له ولا حس» هو تعبير آخر عن الغرق وشمول الماء جميع 
البصرة بهدوء حتى أنهم يستيقظون وقد غطى جميع المدينة» وليس له حالة 
السيل؛ لأنه لم يعبر بالسيل؛ غبر أن في خطبة البصرة: ثم رجف ثم قذف ثم 
خسف ثم مسخ؛ ثم الجوع الأغبر» ثم الموت الأحمر وهو الغرق» والصحيح ثم 
الغرق؛ فأين الغرق من الموت الأحمر الذي هو كناية عن القتل بالسيف. 

والمهم معرفة أن ذلك قبل قيام القائم أو بعله» فالروايات لم تصرح 
بذلك وليس هناك ما يدل على شيء من ذلك سوى رواية واحدة تدل على أن 
الغرق بأمره اطق وهي خطبة أمير المؤمنين ال النيي تسمى بالمخزون جاء 
فيها: «ويسير الصديق الأكير براية الهدى والسيف ذو الفقار والمخصرة حتى 
ينزل أرض ال هجرة مرتين وهي الكوفة فيهدم مسجدها ويبنيه على بنائه الأول 
ويهدم مادونه من دور الجبابرة» ويسير إلى البصرة حتى ليشرف على بحرها 
ومعه التابوت وعصا موسى فيعزم عليه فيزفر زفرة بالبصرة فتصير بحرا لحيا 
فيغرقها لا يبقى فيها غير مسجدها كجؤجؤ السفينة على ظهر الماء”". 

هذه الروايات أيضا ضعيفة السند لا يمكن التعويل عليها في إثبات 
شيء من ذلك» ولكن هناك مؤيدات تدل على تأخر الغرق إلى زمان ظهور 
القائم أو بعده كالرواية الدالة على أن القائم يحارب أهل البصرة رواها النعماني 
عن أبي عبد الله الي قال: «ثلاث عشرة مدينة وطائفة يحارب أهلها ويحاربونه 


أهل مكة... وأهل البصرة»"". 


)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم 11١‏ 584. 
(؟) مختصر بصائر الدرجات: 19ه. 
(5) كتاب الغيبة: 8 ح5. 


أحداث الحجاز 


حدث بين الحرمين : 

هناك همس في الأخيار عن حدوث حادثة بين الحرمين تكون علامة على 
ظهور القائم يق على ما يبدو متلخمة؛ غير أن الأخبار لم تذكر فيها التفاصيل» 
ولم تتعرض سوى لوقوع قتل من دون التعريف بالقاتل ولا المقتول» ولا 
السبب والعلة في ذلك» فهو أمر يمكن أن يحدث في كل زمانء وبهذا يفقد هذا 
الحدث علائميته؛ ولكن إلقاء النظر على الخبر الدال على ذلك قد يوصلنا إلى 
بعض النتائج. 

روى الحميري بسند معتير عن أبي الحسن الرضا اظهة أنه قال في معرض 
الحديث عن قيام القائم وقد سأله الراوي؛ فأنت هر؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله. وقال: «إن قدام هذا الأمر علامات؛ حدث يكون بين الحرمين» قال الراوي: ما 
الحدث؟ قال: «عصبة تكون ويقتل فلان من آل فلان خمسة عشر رجلا»". 

ومعلوم أن المراد من هذا الأمر هو قيام القائم انق كما تقتضيه القرائن 
والشواهد وقرينة المقام. 


والعصبة هي الجماعة؛ وكلمة فلان تستعمل في بعض بني العباس في 
الغالب» وقد يراد بها غيرهم كما قلنا سابقاً. 


.717١ قرب الإسناد:‎ )١( 
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علامات الفرج حدثاً بين المسجدين ويقتل فلان من ولد فلان خمسة عشر 
كبشاً من العرب»"" ورواه الشيخ الطوسي بدون كلمة من العرب" مما 
يقوي احتمال إرادة جماعة من الرؤساء المعروفين؛ لأن الكبش هو سيد 
القوم؛ فالذي يمتاز به هذا الحدث هو كونه حدثاً سياسياً يلفت أنظار 
العالم وتتناقله وسائل الإعلام. 

مع أن قيد من العرب يضعف احتمال إرادة بنى العباس. 

وتظل كلمة عصبة فاقدة لدورها في هذا الحادثء إلا إذا كانت تعنى 
حركة سياسية أو ظاهرة اجتماعية. ْ 

نعم روى الراوندي هذا الخبر كما في قرب الإسناد غير أن فيه عصبية 
بدل عصبة ”'» والعصبية هي شدة ارتباط المرء بجماعته وعصبته؛ وجذه في 
نصرتها والتعصب لبادئها. 

والتعصب للمبادئ هو أمر دخل الساحة السياسية من القديم وصار 
للهندور أكين.حيتها دلت مبياسية السياسيين إلى :السعى فق الاسعفادة من 
كل عصبية في سبيل تحقيق مطامع وأهداف دنيوية» 58 كانت سياستهم 
هو صدها وإحباطهاء حتى كان آخرها هو الاستفادة من الفكر الشيعى وقدراته 
لتحقيق مطامع عظيمة وتحديد حركات ومعتقدات معادية ناشطة. 

روى الكليني بسند معتبر عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله لطبل : 
اكيف أنت إذا وقعت البطشة بين المسجدين» فيأرز العلم كما تأرز الحية 
في حجرهاء واختلفت الشيعة...2'' دل هذا الخبر على أن هذه البطشة 


(؟) الغيبة: ١7+‏ 

(؟) الخرائج والجرائح ؟: .1١١7١‏ 

(5) الكاتي 60:١‏ ح؟٠»ء‏ رواهالنعماني في كتاب الغيبة: ١59‏ ح ” إلا أن فيه 
السبطة بدل البطشة. 
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إنما تكون في مصدر العلمء لأنها رتبت عليها غياب العلم واختفاء أهله 
يتقوى معه احتمال إرادة وقوع البطشة في المسجدين؛ وليس في الحد الفاصل 

وغاية ما ورد التعبير عن ذلك في الأحاديث النبوية أنه كَيِْهُ قال لعلي 
القية: ويا على عشر خصال قبل يوم القيامة ألا تسألني عنها؟ تلت: بلى يا 
رسول الله ييه قال: اختلاف وقتل أهل الحرمينء والرايات السود...2". 

فهو يقوي الاحتمال الأخير» غير أنه لا يتماشى مع الرواية الدالة على 
قتل فلان خمسة عشر رجلاًء فليس هذا قتل أهل الحرمين» فلعل الي كَل 
يتحدث عن شيء آخر. 

وغاية ما يمكن فهمه من هذه الأخبار بمجموعها هو وقوع النقمة 
على رجال الدين والعلماء وحتى السياسيين في مكة والمدينة من قبل رجل 
ينبغي أن يكون هو الحاكم على البلاد؛ فيأمر بقتلهم من دون تمييزء وهو 
المعنى التي تعطيه كلمة البطشة. 


نار الحجار : 

لولا كلمةالحجاز لكان فهمنا لهذه النار التى تتحدث عنها الأخبار 
أوسع وأفضل؛ بيد أن الحجاز يعني غرب الجزيرة العربية» وإنما يطلق على 
عامة الجزيرة بالمسامحة والأهمية. 

فالروايات تتحدث عن نار تخرج من أرض الحجاز لابد من ذلك؛ وها 
صفات عجيبة غير متواجدة في النار المألوفة نعرض ها بالتدريج. 


أماأصل خروج النار فقد دل عليه الخبر الذي يرويه البخاري عن 


)00( دلائل الإمامة: 159 4550 س 5175. 
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رسول الله علي قال: «لا تقوم الساعة حتى خرج نار من أرض الحجاز تضيئ 
أعناق الإيل ببصرى»”". 

وكيف يمكن أن تضيئ النار التي تخرج في الحجاز أعناق الإبل في مدينة 
بصرى التي هي في أقاصي الشام؟! فهنه هي إحدى الصفات غير المألوفة في 
النار 

وهناك روايات يرويها محدثو المذهب السني تعين خروج النار من جبل 
الوراق باليمن أو نحبس سيل» مكان قريب من المدينة المنورة» أو في وادٍ من 
أودية ببى سليم التي بين نجد والحجاز”"» أو من رومان أو ركوبة. 
فقد أسند إلى الصادق إلى آبائه 224 أن علياً 8 قال: «إذا وقعت النار في 
حجازكم» وجحرى الماء بنجفكم فتوقعوا ظهور قائمكمة”". 

والمهم أن هذه النار فارغاً عن طبيعتها هي علامة على ظهور القائم اظيغة 
تحدث قريبا من زمانه» ولكن الرواية مجملة جداء لأنها أشارت إلى وقوعها 
من دون الإشارة إلى مكان وقوعها ولاكيف تقعء وهل أن وقوعها كوقوع 

نعم هناك روايات قد تعكس طابعاً عن تلك النار منها رواية الفردوس: 
«لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار تضيئ أعناق الإبل 
نبصرى» ”7 


)0( صحيح البخاري 8: 5٠‏ 

(0) أنظر مسند أحد ”: 21147 ومستدرك الحاكم 4: 2447 ومجمم الزوائد 8: ١١‏ 
و"٠ء‏ وكنز العمال 247:١4‏ والتاريخ الكبير للبخاري ؟: ؟؟١.‏ 

0( الصراط المستقيم ؟: 598. 

. الفردوس ©: امح ١ههل“0 مرسلاً‎ (١ 
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فهي تتحدث عن نار غير طبيعية مبدؤها الحجاز ويبلغ نورها أقصى 
نقاط العالم» التي منها مدينة بصرى الواقعة في أقاصي الشام ويضرب بها 
المثل لكل بعيد في ذلك الزمان. 

وكيف يسيل واد من أودية الحجاز مع العلم بأن النار لا تسيل؛ 
وإنمايسيل المائع والسائل الذي ينبغي أن يكون هو وقودها في الحقيقة؛ 
ويكون بلوغ نورها كناية عن نقل ذلك السائل إلى أقصى نقاط العالم 
والاستنارة به. 

فلولا كلمة الحجاز لقلنا إن المراد هو النفط الذي تم اكتشافه في شرق 
الجزيرة وليس في الحجاز الذي يعني الغربء إلا إذا التزمنا بإرادة عامة الجزيرة 
من كلمة الحجاز ولو بضرب من امجاز. 

كما ويحتمل إرادة شيء آخر غير البترول يكتشف بعد حين في الحجاز 
قرب المدينة أو في جبل الوراق ووادي بنى سليم وغيرهاء ولكنه بعيد لعدم 
وجود الشهامة في العرب إلى هذا الحد وغيرهم من البلدان الصناعية يحرم 
عليهم دخول هذه البلاد. 

ويؤيد إرادة مثل البترول المروي عن أنس قال قال النبي يَلِلُ: «أول 
أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغربة"" والحشر هو الجمع؛ 
فكيف يعقل جمع الناس من المشرق إلى المغرب غير إرادة خصوصيات الجمع 
ومايحدث في كل اجتماع من الأمور التي منها رؤية بعضهم البعض وجماع 
كلام البعضء وهذا ما فعله البترول إلى حد صار العالم بأجمعه كقرية واحدة» 
المعبر عنها بالقرية العالمية. 

ولما كانت جميع الروايات الواردة في حديث النار ضعيفة السند موهونة 
الدلالة»؛ لا يمكن التزام شيء أكثر مما تحقق إلى يومنا هذا. 


)00( صحيح البخاري 8: .٠٠١‏ 
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موت خليقة (عبد الله): 
والإبهام تتوالى على أثر موته الأحداث حتى تنتهي بظهور القائم اكيلا. كما 
تؤكد الأخبار على موت عبد الله الذي يكون بموته فرج الناس وحصول البشارة 
بظهور القائم اكل؛ فلعل ذلك الخليفة المذكور في الطائفة الأولى هو عبد الله 
المشار إليه في الطائفة الثانية من الأخبار. 

وم تعين الأخبار محل خلافته وهل هو في العراق أو الشام أو الحجاز: 
غير أن المؤشرات تشير إلى أنه في الحجاز»ء كما أن بعض الأخبار تنسبه إلى 
بني العباس وأنه آخر خلفائهم على الإطلاق» أي بعد تَجدّد ملكهمء لأنهم 
بدؤا بذي العين وبها يختمون. 

ولكن ببالي أني قرأت رواية في كتاب قديم مفاده «أنه يكون خليفة اسمه 
اسم حيوان يليه عبد الله» عبد الله ضعيف لا يستقيم الأمر عنده إلى القائم» 
فيتقوى معه احتمال إرادة الخليفة في الحجاز. 

ويزداد قوة إذا أضيف إليه الخبر الدال على مجيء رجل في عرفات 
يخبر الناس بموت خليفة يحدث على أثر ذلك اضطراب شديد فيقتل هذا 
المخبر» ولعلنا سنورد الأخبار الدالة على ذلك بالتدريج. 

روى عبد الرزاق عن الني يليه قال: «يكون اختلاف عند موت خليفة: 
فيخرج رجل من المدينة فيأتي مكة؛ فيستخرجه الناس من بيته وهو كاره 
فيبايعونه بين الركن والمقام»” . 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق الت فض شدي 
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وم تذكر هذه الرواية أكثر من موت الخليفة وحصول الاختلاف من 
دون تعيين لصفاته ومحل خلافته ولا أسعه ونسبه. 

وهناك رواية أخرى أخص من تلك الرواية يرويها الشيخ الطوسي 
بسنده عن أبى بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله اَيقا يقول:«من يضمن لي موت 
525007 له القائم: إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعد غلى أحد وم 
يتنه هذا الأمر دون صلحبكم إن شاء الله ويذهب ملك السنين» ويصير ملك 
الشهور والأيام» فقلت: يطول ذلك؟ قال: «كلة»'" ولاح الروانة درضت بن 
أبي منصور الذي لم يرد فيه سوى التوثيق الإجمالي؛ لأن الشيخ قال: إن علي 
بن الحسن الطاطري يروي عن الروات الموثوق بهم» ومن أولئك الذين يروي 
عنهم الطاطري هو درست المبحوث عنه؛ ولوروده في تفسير القمي؛ فلعل هذا 
المقدار يكفي في حل البحث. 

ولكن أبا بصير مشترك بين الضعيف والثقة ولا يتميز برواية عمار 
بن مروان الراوي عنه إلا إذا حمل الإطلاق على المرادي الثقة وهو مشكوك 
فيه. 

وأما مفادها وما انطوت عليه من المعاني التي تظهر بعد التشريح فهي 
أمور أولها علائمية موت عبد الله على ظهور القائم ايل من دون استفادة 
المباشرة منهاء لأن الرواية دلت على وصول غير عبد الله من الملوك بعد 
موته إلى الحكم» ولكن لا يطول ملك أحدهم ولا يتجاوز الشهور والأيام. 

كما أنها تدل على حصول التشتت وعدم اجتماع الناس بعده على 
أحد فيحصل الانقسام والاختلاف وحتى تقسيم السلطة كما تدل عليه 
روايات الاضطرابات الحاصلة في مكة والمدينة القاضى باستقلالية كل من 
مكنة واخديعة ل اللداطةوالمكوبة وعو ع خصوعهع الحكوفة جركرية: ونا 


)١(‏ الغيبة: الا؟ا. 
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يكون لهم نحو مماشاة مع حكومة السفياني في الشام. 
كما يستفاد منها استدامة ذلك الاختلاف والتشتت إلى ظهور الإمام اكت . 
وأما حديث المخير الذي يخبر الناس بعرفات فقد رواه النعماني بسنده 
عن أبي عبد الله اظيلل قال: "بينا الناس وقوف بعرفات إذ أتاهم راكب على 
0 
0000 0 اكصيردي ي الرواية إلى مبادرته وإفشالم 
0000 
قال: سأل ابن الكواء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الطَيثة عن الغضبء فقال: 
«ميهات الغضب هيهات» موتات بينهن موتات؛ وراكب الذعبلة؛ وما راكب 
الذعبلة: لمحتلط جونها بوضينهاء يخبرهم بخير فيقتلونه» ثم الغضب عند 
ذلك)”؟ , 
يؤلله الخبر بحيث يدعوه إلى قتل ذلك المخير» وإن كان المستشعر من الرواية 
قيام السلطة وأعوان الحكام بذلك؛ ولكن قوله ثم الغضب يدل على 
انقسام الناس أنفسهم إلى قسمين» طائفة له وطائفة عليه» بحيث تحصل 


)0( كتاب الغيبة: 551 ح 737. 

)2( كتاب الغيبة: 5١14‏ ح والوضين مما يشد به الرحل» ومختلط جوفها بوضينها يعني 
أن الوضين وما يشد به السرج يكون داخل الجوف» لعله كناية عن الوسائط 
النقلية الحديثة؛ أو يكون كناية عن سرعة السير. 
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مايبدوء يرويهاابن حمادعن رسول الله يَيِيْهُ قال: «في ذي القعدة تحارب 
القبائل» وعامئذ ينهب الحاج» فتكون ملحمة بمنى؛ فيكثر فيها القتلى؛ وتسفك 
فيها الدماء» حتى تسيل دماؤهم على عقبة الجمرة» حتى يهرب صاحبهم فيؤتى 
بين الركن والمقام فيبايع وهو ا 

ولكتى نينا انميت الاخبار عدوت لليهة لا ركرن فرنا من ظهرو 
القائم بهذا الحد. 
الخليفة المقتول وهل هو خليفة الحجاز أو خليفة آخر. 

ليس في الأخبار ما يدل على ذلك أو ينفيه» وليس فيها سوى ذياع 
الخير في الحجازء وهذا لا يعني أن الخليفة هو خليفة الحجازء نعم إذا تم 
الخبر الذي كنت رأيته في بعض الكتب القديمة وم أعثر عليه بعد ذلك في 
شيء من المصادر المعروفة فيترجح إرادة خليفة الحجاز» لحكومة من اسمه 
اسم حيوان؛ وولى عهده عبد الله» وهو ضعيف بدت أمارات ضعفه وصارت 
تظهر للعيان؛ وأخيراً نذكر على أن جميع الروايات ضعيفة السند لا يمكن 


ملحمة ملى : 

تقدمت الرواية الدالة على وقوع الملحمة بمنى ومدى شدتها والدماء 
السائلة فيهاء مع احتمال تسبيب ذلك الخير في حدوثهاء ينضاف إليه كلب 
الناس الناشئ من الضلال والتيه الذي أصاب الأمة الإسلامية إذ لا إمام يجمعهم 
ولا راع يرعاهم. 


كما هو مستفاد ومستشعر من الرواية التي يرويها الحاكم عن عبد 
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الله بن عمر قال: يحج الناس معاء ويعرفون معا على غير إمام؛ فبينا هم 
نزول بمنى إذ أخذهم كالكلبء فثارت القبائل بعضها إلى بعض واقتتلوا 
حتى تسيل العقبة دماءاأ» فيفزعون إلى خيرهم فيأتونه وهو ملصق وجهه 
إلى الكعبة يبكي؛ كأني أنظر إلى دموعه» فيقولون: هلم فلنبايعك؛ فيقول: 
اويحكم كم عهد قد نقضتموه» وكم دم قد سفكتمو» فيبايع كرهاًء فإذا 
أدركتموه فبايعوه؛ فإنه المهدي في الأرضء والمهدي في السماء" . 


معركة الطائف : 


هي معركة بني هاشم مع حكام مكة والمدينة بعد وقوع النقاش بين بني 
هاشم وحاكم مكة بينهم وإقدام حاكم مكة على قتل رجل من الهائميين. 

لمارواه ابن حماد بسنله عن ابن عباس قال: «سيكون خليفة من بني 
عالتع بالدية مجر بات يي 2 وز تتعرها ارسل انهم سباح 
مكة: ماجاء بكم أعندنا تظنون أن تجدوا الفرج؟6. 

ولعل المراد من بني هاشم في هذا الخبر هم بنو العباس بقرينة أن 
الرواية عن ابن عباس الذي يروي عما يصير إليه أولاده وبنوه غالباء وإن 
كان الكلام مطلقاً يحتمل فيه إرادة أي غصن من بني هاشم» ولكن تصوّر 
حكومة غيرهم من بني هاشم كالطالبيين أو بني جعفر في العصور المتأخرة 
وفي آخر الزمان بعيد جداء ولكن لا يعني عدم إمكانه مع وجود الحكام من 
الحسنيين في الأردن والمغرب وحتى في السعودية قبل صعود آل سعود إلى 
مقاعد الحكم. 

ومهما يكن من ذلك فالرواية تتكلم عن هاشمي يحكم المدينة أو هو 
وال عليها ولكن الرواية عبرت بالخليفة. 
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وقد يكون لذلك الخليفة يحرد حضور فيها من دون أن يكون له سلطة 
ولكن يحتاج إلى إثبات. 

والاغمض من ذلك هو خروج ناس من بني هاشم إلى مكة حيث لم 
تذكر الرواية دليله سوى ما يتراءى من كلام حاكم مكة أن خروجهم من أجل 
شدَةٍ أصابتهم بخصوصهم؛ أو من أجل تأمل حصول الفرج؛ فبقول لهم: ماجاء 
بكم؟ أعندنا تظنون أن تجدوا الفرج؟! أي لسنا ممن يرجى حصول الفرج على 
يديه؛ ولا يرجى الفرج عند أهل مكة المعروفين بهجرهم لبني هاشم وقلايتهم 
من يوم بعئة الني يَِيْهُ وخصوصا في العصور المتأخرة» ألا بعدأ هم وسحقاء 
وإن كان هذا الكلام يعني في عرفنا مجرد الاستعفاء تخوفا من سطورة الحاكم 
الجائر. 

ثم تذكر هنه الرواية باقي الحدث فتقول: «فيراجعه رجل من بني هاشم 
فيغلظ عليه؛ فيغعضب صاحب مكة فيأمر به فيقتل» مما يدل على إظهار حاكم 
مكة ما أطمع هؤلاء النفر في استجابته لهم ومساعدتهم على تحقيق مآربهم؛ 
ولكن واقعه ليس كما يظهر ويعلن» وأنه كلحية لين المللمس وفي جوفه السم 
القاتل» فيبادر إلى قتل ذلك الرجل من بني هاشم من دون أن يراعي فيه قرابته 
من البي عَِيْهُ. 

وعندما تقف هذه الجماعة على حقيقة ذلك امجرم القاتل يقول الخبر: 
«افإذا كان من الغد جاءه رجل منهم قد اشتمل بثوبه على سيفه» فيقول: من 
حملك على قتل صاحبنا؟ فيقول: أغضبني» فيقول: اشهدوا يا معشر المسلمين 
أنه إنما قتله لأنه أغضبه فيخترط سيفه فيضربه به ثم ينحازون نحو الطائف». 

فعملية الثأر هنه واضحة» والكلام المتبادل يدل على وجود نوع من 
الحرية في ذلك البلد أو قوة تلك الجماعة من المهاثفيين بحيث لا يتمكن صاحب 
مكة من الاستهانة بهم. 

ومهما يكن من ذلك فالكلام اللاحق في صيرورتهم إلى الطائف دون 
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المدينة التي هي معقلهم الأول وعليها خليفة من بني هاشم؛ يرسم بعض الغموض 
في المسألة. 

بعدها تتكلم الرواية عن الدواعي النهائية والحجج الدافعة لتحقق 
معركة الطائف حيث تقول: «فيقول أهل مكة: والله لئن تركنا هؤلاء حتى يبلغ 
خبرهم الخليفة ليهلكناء قال: فيسيرون إليهم' فيا ترى من هذا الخليفة الذي 
يخافون سطوته هل هو الخليفة في الرياض أو في الشام أو غيره لم تتعرض 
الرواية لذلك؛ وإن جاء في خبر آخر أنه الخليفة في الشام؛ أعني السفياني. 

نرجع إلى المهاثميين وردود الفعل التي تبدو منهم بعد مسير أهل مكة 
إليهم تذكرها الرواية وتقول: «فيناشدهم الهايون الله الله في دمائنا ودمالكمء 
قد علمتم أنه قتل صاحبنا ظلما؛ وتخوفهم على دماء الطرفين دليل على 
قوة الهاشميين وعدم رغبتهم في نشوب القتال بين أهل مكة وبين الهاميين 
لأنه لا يمحقق شيئا من الأهداف الرئيسية» ولكن اللجاجة المعروفة عند 
أكثر أهل مكة وكرههم لبني هاشم يجعلهم يصرون على القتال» فتقول 
الرواية: «فلا يرجعون عنهم حتى يقاتلرهمء فيهزموهم ويستولون على 
مكة' فلا يستطيع أهل مكة بتعنتهم أن يكسبوا رضا الخليفة ولا حتى 
احتفظوا ببلدهم. 

ويقول بعدها: «ويبلغ صاحب المدينة أمرهم فيقولون: والله لئن 
تركناهم لنلقين من الخليفة بلاءاء فيبعث إليهم صاحب المدينة جيشا 
فيهزمونهمء فإذا بعث الخليفة إليهم بعثا فهم الذي يباد بهم»". 

فقد ذكرت هذه الرواية ما يصنع حاكم المدينة» وذكرت بعث الخليفة 
الذي اتضح أنه السفياني بعثاً إلى المديئة ويباد بهم بالخسف بالبيداء على 
الظاهر. 
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وهناك رواية أخرى تذكر ماذا يصنم حاكم المدينة وحاكم الشام وكيف 
يباد بهم يرويها ا, بن حماد أيضاً عن ابن ن عباس جاء فيها: «يبعث صلحب المدينة 
إلى الهائيين بمكة جيشاً فيهزمونهم؛ فيسمع بذلك الخليفة بالشام فيقطع إليهم 
بعثاً فيهم ستمائة عريفء فإذا أتوا البيداء فنزلوها في ليلة مقمرة أقبل راع 
يعطن إليهم وجب ويقول: باريع أغل مكة ها إعابهيم وتصيرت إل عتنه 
ثم يرجم فلا يرى أحدأء فإذا هم قد خسف بهمة”". 

فقد رفعت هذه الرواية الكثير من الملابسات والغموض الذي كان في 
الرواية الأولى»ء حيث بينت أن الخليفة الذي يخافون سطوته هو السفياني في 
الشام؛ وحددت إبادة الجيش بالخسف. 

فلا يبقى سوى شيء واحد؛ وهو تعيين ذلك الخليفة الهاي الذي يكون 
بالمدينة» وكذا الحاثميين من أصحابه؛ فالظاهر هو الإمام المهدي اطي عبر عنه 
بلخليفة لأنه الخليفة الحقيقي - وإن لم يكن له سلطة فعلية؛ وتكون السلطة 
الفعلية لرجل يبعث جيشا لقتال ال هاتهيين في مكة ‏ لما تقدم عند الكلام عن 
شعيب بن صللح والسفياني من العلامات» من أن جيش الشام إنما يبعث إلى 
المدينة لأجل تواجد الإمام وشعيب فيها فيخرجان منها إلى مكة قبل وصوله 
إليهاء ثم يخرج الجيش في تعقيبهما وهم الذين يخسف بهم. 

ولعل المراد بأصحابه هم الثلاثمائة وبضعة عشر الذين يجتمعون إليه من 
البلدان المختلفة والتسمية بالهاتميين للتغليب» كما يغلب الظن أن ذلكء المقتول 
في مكة هو النفس الزكية. 

والذي يستشم من هذين الخبرين هو تشتت الأمور في الجزيرة العربية 


أو تكون حكومة ضعيفة يفلت من يدها زمام الأمور. 
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ويؤيد جميع ذلك مارواه عبد الرزاق عن الني يَيْيْهُ قال: «يكون 
اختلاف عند موت خليفةء فيخرج رجل من المدينة فيأتى مكة» فيستخرجه 
الناس من بيته وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام؛ فيبعث إليه جيش 


(0) 


من الشامء حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم..» 


)١(‏ اللصنئف 7١١‏ ح 50715» وانظر كتاب الفئن لابن حماد: 15؛ ومصنف 
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أحداث الشام 


الصوت من ناحية دمسق : 

نتتحدث الأنباء عن مجيء صوت من ناحية دمشقء لا تترك أن تسرده 
في جملة العلامات على ظهور القائم اظيا كالرواية التي يقول فيها الإمام 
الباقر اكت لحابر: «يا جابر الزم الأوضر ؤلة دكديذا وله روسل جين نري 
علامات أذكرها لك وما أراك تدركها: اختلاف بني فلان» ومنادٍ ينادي من 
السماء؛ ويجيئكم العنوت "من تلعية سيق 71 

والخبر معتير على ما يبدو أو يتشبث بالاعتبار» غير أنه لا يدل على 
أكثر من مجيء الصوت من ناحية دمشق من دون التعرض لمنشأ الصوت 
ومفاده وعلله وأسبابه ولا حدوده ومنبعه ولا الغاية منه والهدف. فلابد من 
أن نلتمس ذلك من أدلة أخرى. 

فهناك روايات تلل على أن فيه بشارة ويكون كالمفاجئة» كالرواية التّى 
يرويها النعماني بسند معتبر عن أبي جعفر اكَتآا أنه قل: "توقعوا لسري نك 
بغتة من قبل دمشقء فيه لكم فرج عظيم»". 

فقد أضافت عنصرين إلى الرواية السابقة؛ أهمهما البشارة بالفرج» 
وقد يكون في نفس الصوت فرج للشيعة الإمامية وبشارة» بعد تعيين موضع 
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الصوت وتحديده بأنه من مدينة دمشقئٌ» مع الإشارة إلى أن هذه البشارة 
ستكون مفاجئة في زمان لا يحتملها أحدء أو حتى في زمان اليأس والقنوط 
من حصول الفرجء وهو العنصر الثاني. 

وهناك نقل آخر لرواية جابر المتقدمة يحدد تلك البشارة ويبينها بالجملة؛ 
حيث جاء فيه: «ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح»" . 

دلت على أن ذاك الفرج هو من نوع الفتح والغلبة العسكرية» وهل 
هو فتح مدينة أو فتح دولة» أو هو مجرد بشارة بالفتح وإخبار بما سيتحقق 
في المستقبل» مما يدلل على أن الصوت من نوع الكلام والبشارة بالفتح» 
وإلا فالصوت المحض لا يكون فتحا ولا هو بشارة بالفتح. 

والذي يدل على أنه من نوع البشارة بالفتح المستقبلي وأنه من جنس 
الكلام مارواه الشيخ الطوسي بسئده عن عمار بن ياسر أنه قال في حديث: 
«ويتخالف الترك والروم؛ وتكثر الحروب في الأرضء وينلاي منلإ من سور دمشق: 
ويل لأهل الأرض من شر قد اقترب»". 

ولعل هذا النداء يرتبط بالاختلاف الني يكون بين الترك والروم؛ 
والحروب التي تدور فيما بينهم» يشر صاحب الصوت الناس بهلاك الظالمين 
أو تخليهم عن بيت المقدس فيفتحه المؤمنون أو شيء من هذا القبيل» ولعله 
أكثر من مسألة بيت المقدس وفلسطينء وإنما هو هلاك الظامين. 


والمهم أن هذه الرواية تحدد مكان الصوت ومحل نداء المنادي» وهو سور 
دمشقء ولما لا يكون لدمشى سور» فلابد من إرادة أطراف دمشق وحواليها. 
ولا مانع من أن يكون سماع ذلك النداء وذلك الصوت وحتى رؤية 
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ذلك المتكلم المبشر والناقل للخبر عبر أجهزة الراديو والتلفزة وما شاكلها تما 
سيكتشفه العلم الحديث» ولا يلزم أن يكون بنحو المعجزة؛ إنما هو غريب ومعجزة 
لأهل زمان صدور الخبر ونقله وتدوينه في الكتب» ولا غرابة ولا إعجاز في مثل 
ذلك اليوم. 

نعم يكون معجزة إذ الم يكن المنادني وصلحب الصوت من البشر» وكان 
من الملائكة مثلاء وهناك رواية تدل على أنه صوت جبرائيل اللآ. فهو المنادي 
على سور دمشق”"» ومعه لا حاجة للوسائل الحديثة. 
اختلاف أهل الشام : 

جداجا كلت وليه ادرو ا كرا وكرت بعض جوانيه وأحواله» وهو 
علامة على الفرج وظهور القائم 0 لا 01 
جعفر اكيت قال: سئل أمير المؤمنين اَي عن قوله تعالى: وداخدلت الأخر 
منّْمَيّنهمٌ» فقل: «انتظروا الفرج من ثلاث فقيل: 20 
د : «اختلاف أهل الشام بينهم؛ والرايات السود من خراسان؛ والفزعة في 
شهر رمضان...» ارين 

حيث جعلت اختلاف أهل الشام إحدى الأمور التي ينتظر عندها الفرج؛ 
كما يشعر بقرب شروع هذا الاختلاف أو نهايته من ظهور القائم اكيقة. 

وليس هذا الاختلاف هو اختلاف سياسي ولفظي وإنما هو اختلاف فيه 
قتل وظلم وتعدٍ لما روي عن أبي جعفر ايا أيضاً: «إذا سمعتم باختلاف الشام 
فيما بينهم؛ فاغهرب من الشامء فإِنّ القتل بها والفتنةه قلت: إلى أي البلاد؟ 
فقال: «إلى مكة؛ فإنها خير بلاد يهرب الناس إليهاه”". 
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وإنما تنصح بالمهروب من الشام إِمَا لشدة الفتنة والقتل أو لطوها 
واستمرارها بحيث لا يعود العيش في الشام مصلحة. 

ويدل على طول مدة ذلك الاختلاف وتلك الفتنة رواية جابر المعتيرة 
عن أبي جعفر الظ أنه قال: «يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس 
بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه»”"". 

فهنه حكاية عن طول الملة وتمادي الفتنة حتى تصل إلى طريق مسدود لا 
مخلص منه ولا محرج بحيث يكون أفضل سبيل للمؤمن هو اهرب من الشام 
عند شروعها. كما أكدت هذه الرواية على قرب ذلك من زمان القائم اكينة. 

ثم إن المستفاد من الرواية أن الاختلاف والفتنة يكون بين أهل الشام 
أنفسهم دون أن تكون مواجهة عدو خارجيء مما يحثنا على معرفة الأطراف 
المتنازعة فيهاء وزمان ذلك الاختلاف وعلاماته. 

قد نستفيد بعض تلك المبهمات من رواية جابر المعتبرة عن أبي جعفر كيكلا 
قال فيها: «فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية 
المغربء فأول أرض تخرب أرض الشام؛ ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث 
رايات: راية الأصهبء وراية الأبقع» وراية السفياني...2 '" وقد تقدم الكلام 
في الرايات الثلاث وفي كيفية الصراع القائم فيما بينهم. 

وهناك رواية أخرى تقترب إلى واقعنا أكثر مما عداها يرويها المجلسي 
بسنله عن سدير قال قال لي أبو عبد الله اكفقة: «يا سدير الزم بيتك» وكن 
خلسامن لحلاسه واسكن فاشك الليل والتهار: فإذا بلغ أن السفياني قد 
خرج فارحل إلينا ولو على رجلك» قلت: جعلت فداك هل قبل ذلك شيء؟ 
قال: «نعم) وأشار بيده بثلاث أصابعه إلى الشام وقال: «ثلاث رايات: راية 
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حسنية؛ وراية أموية؛ وراية قيسية» فبينا هم على ذلك» إذ قد خرج السفياني؛ 
فيحصدهم حصد الزرع مارأيت مثله قط6” . 

والذي يقرب ذلك إلى الذهن أكثر من غيره هو وجود اسم عبد الله بين 
أصحاب الرايات حسب ماجاء في رواية ابن حملا عن كعب قال: يكون نلحية 
الفرات في نلحية الشام أو بعدها بقليل مجتمع عظيم» فيقتتلرن على الأموال؛ 
فيقتل من كل سبعة تسعة؛ وذلك بعد الههلة والواهية في شهر رمضان» وبعد 
افتراق ثلاث رايات يطلب كل واحد منهم الملك بنفسه؛ فيهم رجل اسمه عبد 


0 
الله . 


فإذا جمعنا عبد الله مع الحسني في الرواية السابقة؛ يكون أحد ملوك الشام 
هو عبد الله الحسنى السلالة. 

وأمامدة هذا الاختلاف فهناك ما يدل على أنها سنة» أعنى رواية عقد 
الدرر»ء جاء فيها: اتختلف ثلاث رايات» راية بالمغرب» ويل لمصر وما يحل بها 
منهمء وراية بالحزيرة» وراية بالشام تدوم الفتنة بينهم سنة؛ ثم يخرج رجل من 
ولد العباس بالشام»” . 

هذا على فرض تطابق الفتنة المذكورة في الخير مع الاختلاف المبحوث 
بني العباس» حيث دلت على أن الحاكم بعد تلك الرايات إثما يكون من بني 

كما أن هناك رواية تذكر عند القتلى يرويها العاملى عن حذيفة قال: 
تبنى مدينة ما يلي المشرق» يكون فيها وقعة لم يسمع أهل ذلك الزمان بمثلهاء 
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ثم تنجلي هي والواقعة التي قبلها في أهل الشام عن أربعمائة قتيل» ثم 
يخرج المهدي”". 

حيث أحصت علدد القتلى الذين يقتلون في العراق والشام بأربعمائة 
من دون تحديد عدد القتلى في كل قطر. 

وتؤكد ضراوة تلك الصراعات رواية ابن حماد عن ابن مسعود قال: كل 
فتنة شوى حتى تكون بالشام؛ فإذا كانت بالشام فهي الصيلم وهي المظلمة"؛ 
والشوى تعني اطينة. 

وفي رواية أخرى عن أبي العالية» قال: أيها الناس لا تعدوا الفتن شيئاً 
حتى تأتي من قبل الشام وهي العمياء”"» لكنها تكلمت عن فتنة مقبلة من 
الشام وليست في نفس الشام. 

ولماذكرنا تمادي تلك الفتنة وعدم تناهيهاء صرنا نطلب العلامة على 
نهايتها وانجلائها من رواية النعماني عن أبي جعفر هنا أنه قالء قال أمير 
المؤمنين اظقة: «إذا اخمتلف الرمحان بالشام لم تنجل إلا عن آية من آيات الله؛ 
قيل: وماهي يا أمير المؤمنين؟ قال: «رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 
مائة ألف..)9, 

ولكن الاختلاف والنزاع لا يكون بمستوى واحد؛ بل يشتد ويضعف». 
فمرة يستعر حتى يكون كلهيب النار» ومرة يضعف حتى يخمد» جاء ذلك 
في الخبر الذي لم أكن أرغب في نقله في هذا الموضع انتظر به الحديث عن 
فلسطينء جاء فيه: «تكون فتنة بالشام» كأن أوها لعب الصبيان تطفو من 
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وأظرف ماهو منقول عن هذا الاختلاف وهله الغتنة هو كونها منعطفاً 
تسقط عنله كل الستائر» ويظهر الحال بعد فترة طويلة من التدليس والاستعمار 
المبطن؛ لأننا نعرف أن الاستعمار والسياسة العالمية كانت سياسة معلنة تتمة 

نعر رو 

بغزو القوى العظمى لبلدان العام المختلفة للتسلط على مقدراتها ونهب 
خيراتهاء ثم تحولت إلى سياسية مبطنة بحكومة الجماعات التي تدذعي الوطنية 
والحال أنها مسيرة من قبل تلك القوى لا تعدو أن تكون جرد أيدي منفنة. 
خلال فتنة الشام قد نستلهم ذلك مما رواه ابن حماد عن كعب قال: لا تزال 
الفتنة مؤامر بها مالم تبدو من الشام”". 

والأهم أن هذا الاختلاف وطوله وتماديه واخحتلاف ثلاث رايات وقربه 
منهء عدا سائر التفاصيل التى لا يمكن البت فيها؛ لضعف أسناد رواياتهاء 
ولكن كثرتها قد تعطينا انطباعاً عن شلة ذلك الاختلاف وضراوته. 
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القتال مع بني الأصفر رالروم) : 

روى ابن حملا بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي قال» قال رسول الله َيِه : 
«أعدد ياعوف ستا بين يدي الساعة: أولهن موتى» فاستبكيت حتى جعل 
رسول الله عَلِله يسكتني ثم قال: «قل إحدىء والثانية: فتح بيت المقدسء قل 
اثنتين» والثالثة: موتان يكون في أمتى كقعاص الغنمء قل ثلاثاء والرابعة فتنة 
تكون في أمتي ‏ قال: وعظمها ‏ قل أربعاًء والخامسة: يفيض المال فيكم حتى 
يعطى الرجل المائة الدينار فيتسخطهاء قل خمساء والسادسة: هدنة تكون 
بينكم وبين بنى الأصفرء ثم يسيرون إليكم فيقاتلونكم؛ والمسلمون يومئذٍ في 
أرض يقال ها الغوطة في مدينة يقال ها دمشق»"". 

فهي دلت في المرحلة الأولى عن الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين بني 
نفس المصاحة والسكون من دون منازعة؛ لم يخصصها بطائفة خاصة من 
المسلمين ولا ببلد خاص وإن كانت اهدنة في الغالب في خطوط التماس. 

والطرف الآخر هم بنو الأصفرء وهم الروم يقال لهم ذلك لأن أبامم 
الأول كان أصفر اللون ويقال: هو روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم""؛ 
وهم اليوم أكثر سكان غربي العالم؛ لأنه لم يكن حينها سوى الفرس في الشرق 
والروم في الغرب. 

وقد بدأت الحدنة مع بني الأصفر بعد ما تحررت الدول الإسلامية بحسب 
الظامر من حكم المستعمرين وم تحدث بعدها حرب بل حل محلها الصلح 
الإسلامية» وقد يتزايد الوفاق والاشتراك في تحقيق بعض المنافع المشتركة حتى 
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أنهم سيغزون ويقاتلون معا كما جاء في بعض الأخبار. 
من جديده عندما يجتمع المسلمون في الشام من دون التعرض لسبب اجتماعهم؛ 
وقد تكرر ذلك في الأخبار والمباحث السابقة. 
والمهم عودة الاشتباكات بالشام كما كانت عليه في السابق قد نستطيع 
التعبير عنها بتجدد الحروب الصليبية أو شىء من هذا القبيل. 
ممايبدو أن المعارك هذه المرة أضرق من السابق» والآليات والعدد 


«فيأتون صاحب رومية فيخبرونه بذلك؛ فيوجه ثمانين غاية» تحت كل 
غاية اثنا عشر ألفا ني البحرء ويقول هم صاحبهم: إذا رسيتم بسواحل الشام 
فاحرقوا المراكبء لتقاتلوا عن أنفسكم. فيفعلون ذلك ويأخذون أرض الشام 
كلها برها وبحرهاما خلا مدينة دمشق والمعتق» ويخربون بيت المقدس» قال وقال 
ابن مسعود: وكم تسع دمشق من المسلمين؟ قال؛ فقال الني يَلِيهٌ «والني نفسي 
بيده لتتسعن على من يأتيها من المسلمين كما يتسع الرحم على الولد. 


قال» قلت: وما المعتق يا نبي الله؟ قال: «جبل بأرض الشام من مص 
على نهر يقال له الأرنطء فيكون ذراري المسلمين في أعلى المعتق؛ والمسلمون 
على نهر الأرنطء والمشركون خلف نهر الأرنط؛ يقاتلونهم صباحاً ومساءاًء 
فإذا أبصر ذلك صاحب القسطنطينية وجه في الير إلى قنسرين ستمائة ألف 
حتى تجيئهم مادة اليمن سبعين ألفاء ألف الله قلوبهم بالإيمان» معهم أربعون 
ألفا من حمير؛ حتى يأتوا بيت المقدس...» 2 
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ذكر بعض التفاصيل والتوضيحات الكاشفة عن ضراوة تلك المعارك. 

ويؤكد تحقق هذه المعارك الرواية الثالثة التي يرويها الطيالسي عن جابر 
عن ابن مسعود أنه قال 

عدو للمسلمين يجمع لهم وأومى بيله» قال قلت لأبي: الشام يعني! 
قال: : نعم قال: ايكون الفكال فيد لك رض ديت ' قال: وتس كد 
المسلمون بعضهم بعضاًء فيلتقون ويقتتلون قتالا 0 


الرايات السود بالسام: 

تشير الأخحبار إلى تواجد الرايات السود في الشام تواجداً يتحسس ثقله 
أهل الشام لدواعي سياسية أو غيرها. 

ونضمحن ندرس منشأ هذه الرايات التي يجيء التعبير عنها بالمشرقية؛ وهل 
هي رايات بني العباس بعد تجدد ملكهم وحكومتهم على العراق والشام؛ 
أو هي الرايات الخراسانية المهدية» ثم ندرس سبب تراجعها وخروجهاء 
بعد تسليط الضوء على تحركاتهم وأعماهم في الشام. 

روى في عقد الدرر عن أمير المؤمنين انق أنه قال: «تختلف ثلاث رايات» 
راية بالغرب؛ وويل لمصر ومايحل بها منهم؛ وراية بالجزيرة» وراية بالشام؛ 
تدوم الفتنة بينهم سنة؛ ثم يخرج رجل من ولد العباس بالشام؛ حتى تكون 
منهم مسيرة ليلتين فيقول أهل المغرب: قد جاءكم قوم حفاة أصحاب أهواء 


إلى هنا تتحدث هذه الرواية عن خروج رجل من ولد العباس 
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بالشامء مما يعني خروجاً مجدداً من دون أن يكون سببه فتح بلاد الشام من 
قبل دولة عباسية مركزية تحكم في العراق أو غيره؛ وإنما هو الوصول إلى كرسي 

كما دلت الرواية على ضعف هذه الدولة مقابل جيوش المغرب القادمة 
إلى الشام حيث يعبر عنهم أهل المغرب بأنهم حفة عراة كناية عن الفقر المادي؛ 
وأصحاب أهواء مختلفة حكاية عن التشتت الفكري. 

ثم تستعرض هذه الرواية الطويلة العريضة حركة السفياني من أوها إلى 
آخرها إلى أن تقول: «ثم يخرج إلى الغوطة» فما يبرح حتى يجتمع الناس إليه؛ 
وتتلاحق به أهل الضغائن؛ فيكون في سين ألفاًء ثم يبعث إلى كلب فيأتيه 
منهم مثل السيل ويكون في ذلك الوقت رجال البربر يقاتلون رجال الملك من 
ولد العباسء فيفلجئهم السفياني في عصائب أهل الشام» فتختلف الثلاث 
رايات: رجال ولد العباس هم الترك والعجمء وراياتهم سوداءء وراية البربر 
صفراء؛ وراية السفياني حمراء؛ فيقتتلون ببطن الأردن قتالاً شديداً ". 


وأهم مايلفت انتباهي من هذا الخبر هو تير الرايات السود التي 
في الشام ونسبتها إلى بني العباس» مما يخرجنا عن بعض الارتباك السابق 
عند الكلام عن الخراساني وشعيب بن صالح ودلالة بعض الأخبار على 
تواجد الرايات السود وأهل المشرق في الشام» وكذا اشتباكها الخاسر مع 
الرايات الصفر مرة ومع السفياني مرة أخرى.. 

فليست هذه الرايات السود هي الرايات الثانية الى تذكرها الرواية 
الى مرونها اين طف شعن عن اسغيد بين اليب قال »قال وتسول: اللا عل : 
«تخرج من المشرق رايات سود لبني العباس ثم تمكث ما شا الله ثم تخرج 
رايات سود صغار على رجل من ولد أبي سفيان وأصحابه من قبل 
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١ه‏ مع تي الع السازتى لق علات ظووو المي كد 
المشرق»" ؛ إذ لعل هذه الثانية هى الرايات الخراسانية المهدية. 

ومن المسلم الواضح أن تلك الرايات ليست هي الرايات التي تذكرها 
النرواتة الى ترويها ابن خناة تسنده عن «رسول اله 806 أنه قال :نإنا أهل 
بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإن أهل بيتى هؤلاء سيلقون بعدي 
بلاءا وتطريدا وتشريدا حتى يأتي قوم من ههنا من نحو المشرق أصحاب 
رايات سود يسألون الحق ذلا يعطونه مرتين أو ثلاثاء فيقاتلون فينصرون 
فيعطون ما سألوا فلا يقبلوها حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي 
نيملؤها عدلاً كما ملؤها ظلماًء فمن أدرك ذلك فليأتهم ولو حبواً على 
الثلج. فإنه المهدي»”" . 
يؤيدهم الله بنصره ثم يخرج أهل المغرب على أثر ذلك. 

فهي توهم أن الرايات السود التي تشتبك مع رايات المغرب في الشام 
هي الرايات السود المؤيدة بالنصر. 

أو مثل الروايات التي يجيء فيها مثل قول الني يييْهُ: «تخرج من خخراسان 
رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيليه؛ يعني بيت المقدس»””». نما يوهم 


والتعبير بالإيهام لأجل أنا لو تأملنا في الخبرين لوجدنا أن النصر لا 
يعني المدح لأن النصر يكون للمؤمن وغيره. يؤيد الله بنصره من يشاء ولذا 
ورد: لا تزال الرايات السود التي تخرج من خراسان في أسنتها النصر حتى 
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زفق 


يختلفوا فيما بينهم؛ فإذا اختلفوا فيما بينهم رفعت ثلاث رايات بالشام : 
ومعلوم أن الاختلاف إنما يكون في رايات بني العباس السود. 
ومهمايكن من ذلكء فقد روى ابن حماد عن الزهري قال: إذا اختلفت 

الرايات السود فيما بينهم أتاهم الرايات الصفر فيجتمعون في قنطرة أهل 

مصرهء فيقتتل أهل المشرق وأهل المغرب سبعا ثم تكون الدبرة على أهل 

الشرق خئن ينزلوا الزمل 7" 
فقد دلت على أن الانكسار في صفوف الرايات السود ينشأ من الاختلاف 

بالإاضافة إلى الفقر وقلة العدد. 
وفي رواية أخرى عنه قال: يلتقي أصحاب الرايات السود وأصحاب 

الرايات الصفر عند القنطرة حتى يأتوا فلسطين؛ فيخرج على أهل المشرق 

السفياني... 
مما يدل على أن الرملة تكون في فلسطين. 
والموهم في هذين الحديثين هو التعبير بأهل المشرق عن الرايات السودء 

لانه يحدث تصوراً بأن الرايات السود التي في الشام إنما قدمت من المشرق 

من خراسان أو العراق» ولكن التأمل يوصلنا إلى أن المراد في هذه الرواية 

الشام؛ لأنه مشرق المغرب الذي تأتي منه الرايات الصفر. 


نعم هناك رواية تدل على تواجد قوات من المشرق من غير أهل الشام 
يرويهاابن حماد عن أرطأة قال: يجيء البربر حتى ينزلوا بين قلسطين والأردن؛ 
فتسير إليهم جموع المشرق والشام حتى ينزلوا الجابية» فهي تدل على أن المراد 
من جموع المشرق غير جموع الشام. 
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ويستمر هذا الحديث ليذكر في آخره مراحل انكسار أهل المشرق 
فيقول: ويكون بين أهل المغرب وأهل المشرق بقنطرة الفسطاط سبعة أيام 
فيلتقون بالعريش تكون الدبرة على أهل المشرق حتى يبلغوا الأردن ثم يخرج 

وفيها بعد ذكر معارك السفياني مع أهل المغرب يقول: ثم يعطف 
إلى جموع المشرق والشام فيلقاهم فيدال عليهم ما بين الجابية والخربة حتى 
تخوض الخيل في الدماءء ويقتل أهل الشام رئيسهم وينحازون إلى 
الصخري فيدخل دمشق فيمثل بهاء وتخرج رايات من المشرق مسودة فتنزل 
الكوفة فيتوارى رئيسهم فيها فلا يدرى موضعه فيتحير ذلك الجيش» ثم 
يخرج رجل كان مختفياً في بطن الوادي فيلي أمر ذلك الجيش؛ وأصل مخرجه 
غضب ما صنع الصخري بأهل بيته» فيسير بجنود المشرق نحو الشام» ويبلغ 
الصخري مسيره إليه فيتوجه بجنود أهل المغرب إليه فيلتقون بجبل الخصى؛ 
فيهلك بينهما عالم كثير» ويولي المشرقي منصرفاًء ويتبعه الصخري فيدركه 
بقرقيسياء»'' ثم يذكر معركة قرقيسياء. 

وأرضح من ذلك في الدلالة على تواجد قوات مشرقية في الشام ما 
يرويه ابن حماد عن عبد الله بن عمر قال: إذا أقبلت الرايات السود من المشرق 
والرايات الصفر من المغرب حتى يلتقوا في سرة الشام يعني دمش فهنالك 
البلاء فهنالك البلاء. 

بل مارواه عن محمد بن الحنفية عن أهل المغرب قل: ثم يخرج عند ذلك 
السفياني فيقتلهم حتى يدخلهم مصرهء ثم يرجع فيقاتل أهل المشرق حتى 
يردهم إلى العراق”؛ وكلمة الرد تعني أنهم إنما جاؤا من العراق» مع احتمال 
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مجيئهم من خراسان والرد يكون إلى العراق. 
من جهة السند فلا يثبت بها تواجد الرايات السود في الشام ولا تلك المعارك 
إلا أن تعاضدها روايات أخرى معتيرة. 


الرايات الصفر بالسام: 

نحن بانتظار حركة تبدأ من المغرب لما رأس متبوع وأعوان وأنصار وفي 
نفس الوقت هي مدعومة من قبل القوى العظمى؛ وقد يكون لها شعاراتها 
البراقة وأهداف معلنة وغير معلنة» تشكل جيوشاً قوية بعّدد حديثة ومعدات 
حربية ضخمة حتى يأتوا مصر فالويل لمصر ومايحل بها منهم؛ ويكون دخولهم 
مصر هو علامة حركة أهل المغرب القريبة من ظهور القائم اليه وعلامة 
ظهور السفياني كما مر. 

ولعل أكبر دور تلعبه هذه الحركة المغربية في الشام هي مواجهة الرايات 
السود وإن كان هناك أخبار تتحدث عن دخوهم حتى بغداد بعد نزوهم إلى 
الجزيرة. 

ولقد كان لمذه الحركة التي يجيء التعبير عنها في الأخبار بالرايات 
الصفر مرة وبالبربر أخرى وبأهل المغرب ثالثة الصدى الكبير والذكر 
الممتد حتى ما قبل الإسلام بحيث كان الروم الذين كانوا حمص يتخوفون 
عليها البربر ويقولون: ويلك يا تمرة من بربر""» ولما سأل بعض الملوك 
سطيح عما يحدث على مر العصورء فذكر الكوكب المذنب ومايحدث عند 
ظهوره من قلة الأمطار وغيرها قال: ثم تقبل البربر بالرايات الصفر على 
البراذين السبر حتى ينزلوا مصرء فيخرج رجل من ولد صخرء فيبدل 
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الرايات السود بالحمر فيبيح المحرمات”".. 

وظني أن الملاحظ لجميع الأخبار الواردة في ذلك يجد من الدقة في هذا 
الكلام أعلى مرتبة» بحيث يجمع فيه الكثير من الوقائع والتغييرات خلال 
كلمات وجمل محدودة سنشير إليها بنحو من التفصيل مشفوعة بأدلتها. 

أما عناوين هذه الحركة»؛ فأشهر عنوان ها هو الرايات الصفرء ثم أهل 
المغرب» ثم عنوان البربر. 

روى ابن حماد عن كعب قال تكون ثلاث فتن كأمسكم الذاهب: فتنة 
تكون بالشام» ثم الشرقية هلاك الملوك»؛ ثم تتبعها الغربية؛ وذكر الرايات 
الصفر قال: والغربية هي العمياء”". 

وروي أيضاً عن كعب قال: ثلاث فتن تكون بالشام: فتنة إهراقة 
الدماء» وفتنة قطع الأرحام ونهب الأموال» دم يليها فتنة المغرب وهي 
العسدا 7 . 

وقد تقدم في رواية يرويها ابن حماد: إذا أقبلت الرايات السود من 
المشرق والصفر من المغرب حتى يلتقوا في سرة الشام يعني دمشق فهنالك 
البلاء9 , 

ذكرت هذه الأحاديث الرايات الصفر من المغرب والفتنة الغربية وأما 
عنوان البربر فقد رواه ابن حماد عن كعب أنه قال في حديث: يخرج البربر إلى 
سرة الشام فهو علامة خروج المهدي”". 
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والتفاصيل الواردة في حديت الرايات الصفر كثيرة جداً تشير إليها 
باختصار لضعف جميع رواياتها. 
الله بن عبد الرحمن وبين عبد الرحمن. 

روى ابن حماد عن أبى قبيل أنه قال في حديث عن اختلاف الرايات 
بالشام: فإذا قرئ بمصر من عبد الله أمير المؤمنين لم يلبث أن يقرأ عليهم 
كتاب آخر من عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين وهو صاحب المغرب وهو 
شر من ملك وهم يخربون مصر والشام". 

وف رواية أخرى يرويها ابن حماد عن حذيفة أنه قال لأهل مصر: إذا 
جاءكم عبد الله بن عبد الرحمن من المغرب اقتتلتم أنتم وهم عند القنطرة» 
فيكون بينكم سبعون ألفا من القتلى؛ وليخرجنكم من أرض مصر 
وأرض الشام كفرا كفرا ولتباعن المرأة العربية على درج دمشق بخمسة 
وعشرين درهماء ثم يدخلون أرض حمص فيقيمون مانية عشر شهرا 
يقتسمون فيها الأموال» ويقتلون فيها الذكر والأنثى» ثم يخرج عليهم 
وفي رواية أخرى يملك ستة عشر شهرا ". 

حيث جاء في الرواية الأولى أن اسم رئيس المغاربة الغازين هو عبد 
الرحمن والثانية عبد الله بن عبد الرحمن والأرل أصح. لأن عبد الله هو 
الحاكم على الشام الذي يقرأ له كتاب في مصرء والحاكم المغربي إنما هو 
عبد ال رحمن» فحصل التصحيف بإضافة كلمة «ابن». 


وقد أشارت هاتان الروايتان إلى ما يصنعه المغاربة بمصر والشام من 
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ولما كان المستفاد من الأخبار أن الشام ترزخ عندها لحكم العباسيين 
والرايات السود مع وجود النقمة الشعبية من ذلك الحكم وحصول الاختلاف 
بين أصحاب الرايات السود أنفسهم وظهور ثلاث رايات تتصارع على الملك؛ 
يكون قدوم أهل المغرب بذريعة استنقاذ أهل الشام من سيطرة الرايات السود 

يستفاد ذلك مما رواه ابن حماد عن الزهري قال: إذا اختلفت الرايات 
السود فيما بينهم أتاهم الرايات الصفر فيجتمعون في قنطرة أهل مصرء 
فيقتتل أهل المشرق وأهل المغرب سبعاً ثم تكون الدبرة على أهل المشرق 
حتى ينزلوا الرملة» فيقع بين أهل الشام وأهل المغرب شيء» فيغضب 
أهل المغرب فيقولون: إنا جئنا لننص ركم ثم يفعلون ما يفعلونء والله 
ليخلين بينكم وبين أهل المشرق فينهبونكم لقلة أهل الشام يومئذ في 
أعينهم؛ ثم يخرج السفياني ويتبعه أهل الشام فيقاتل أهل المشرق". 

والنتيجة أن الأحداث التي تكون في مصر والشام والاضطراب الحاصل 
من جراء الأوضاع السياسية يجعل القوى العظمى تفكر في الاستفادة من ذلك 
الجو الحاكم للسيطرة على تلك البلدان وإخماد نائرة الاضطرابات التي تكون 
فيهاء وذلك بتحريك من يدعو إلى استنقاذ الوضع الراهنٍ وإنقلا أهل مصر 
والشام من الحكام الذين لم يعد جاعم نافع ومستحكماء فيدفعون بذلك 
المغربي ليخرج كمنقذ؛ على أن يوجد تغييراً مفاجئاً. 


ا إلى أن 5 ا الخبر أن ملكا بالغرب قد 
ثار»ء فيبعث إليه جنوداً ينهزم عنهم؛ حتى ينزل بمن معه الشام» فينادي مناد 
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من السماء: الويل لبلد حمص العين السنجة”'» فيحتمل كل ذات بعل 
بعلهاء وكل ذات ابن ابنها”"... 

وهكذا فإن الروايات تؤكد على حمص وحصول البطشة قيهاء لموافقتهم 
للرايات السود حتى ورد أن أسعد أهل الشام بخروج الرايات السود أهل 
حمص”؛ فتكون النقمة من الرايات الصفر عليهم بخلاف أهل دمشن حيث 
ورد أن أسلم أهل الشام وأسعد أجنادها بالرايات الصفر أهل دمشق؛ وأشقى 
أهل الشام وأجنادها أهل حمص» وأنهم ليغمرن الشام كما يغمر الماء القربة'". 

وعلى أهل حمص في تلك الأيام أن لا يخرجوا من بيوتهم لما ورد أنه 
يكون بحمص صيحة؛ فليلبث أحدكم في بيته فلا بخرج ثلاث ساعات” . 

ولكن البطشة الأول ستشمل جميع الشام وإن كان التركيز في المرحلة 
الثانية على حمسصء روى ابن حماد عن تبيع قال: إذا دخلت الرايات الصفر 
مصر فغلبوا عليها وقعدوا على منبرها فليحفر أهل الشام أسراباً في الأرض» 
فإنه البلاء. 

والذي يدهشنا هو الأمر بحفر الأسراب التي تكون ضرورية في معارك 
اليوم والمستقبل للوقاية من القصف الأرضي والجوي؛ خصوصاً وأن 
الروايات تصف أهل المغرب بأنهم أهل براذين صفرء جاء ذلك في الخبر 
الذي يرويه النعماني بسنده عن أبي جعفرء أنه قال قال أمير المؤمنين اين 
وذكر الرجفة التي تكون بالشام قال: «فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب 
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البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام» 
وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر...2'' ما يؤيد وجود النقمة الشعبية 
التى ذكر ناها آنفاً. 


على أن البراذين الصفر أو البراذين السبر كما جاء في حديث سطيح؛ 
ونوا كادف عيمها سيره او بير عدي انهلا تعلم اسجتها أو هي توح من 
الجوارح؛ لا تخلو أن تكون كناية عن الآليات العسكرية الحديثة التي تكون في 
ذلك الزمان» وإن كان البرذون يعني البغل. 

وهناك تحذير أنه جاء في الرواية التى يرويها ابن حماد عن حسان قال: 
يقال إذا بلغت الرايات الصفر مصر فاهرب في الأرض جهدك هرباًء فإذا 
بلغك أنهم نزلوا الشام وهي السرة فإن استطعت أن تلتمس سلما في السماء 
أو نفقاً في الأرض فافعل" وما سلم السماء إلا الطائرات. 

ولابد من أن نرعي انتباه القارئ أن الرايات الصفر لم تذكر في شيء من 
أحاديثنا سوى الرواية المارة التى يرويها النعمانى بسئله عن المغيرة بن سعيد 
الكذاب الوضاع والرواية التي يرويها الشيخ نك عن عمار بن ياسر جاء 
فيها: ويخرج أهل المغرب إلى مصرء فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياني”"'؛ وهي 
ضعيفة السند مرسلة؛» فلا يثبت شىء من تلك التفاصيل ولا حتى أصل 
الرايات الصفرء ولكن لما ترف التق فسنختمه بعاقبة عبد الرحمن 
المغربي الغازي. 

وذلك أن جميع القوى المتواجدة في الشام ستتحد على ذلك المغربي» 
أعني الرايات السود والرايات الثلاث المتصارعة على الملك؛ لما جاء في 
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تتمة رواية ابن حماد عن أبي قبيل المارة: فإذا كثف أمرهم بالشام اجتمعت 
يقاتلون أصحاب الرايات السود حتى ينقطع أمرهه”" . 

ولكن السابق في ذاك القتال مع أهل المغرب هو السفياني من بين 
الرايات الثلاث لما تقدم في أكثر من خبر أنه يقتلهم ويهزمهم حتى يدخلهم 

وهناك رواية تجعل السبب في تراجعهم وانكسارهم هو موت أميرهم 
يرويها ابن حماد عن أرطأة قال: 

الضيء البربر حتى ينزلوا بين فلسطين والأردن» فتسير إليهم جموع المشرق 
والشام حتى ينزلوا الحابية» ويخرج رجل من ولد صخر في ضعفء فيلقى 
جيوش المغرب على ثنية بيسان فيردعهم عنهاء ثم يلقاهم من الغد فيردعهم 
عنهاء فينحازون وراءها ثم يلقاهم في اليوم الثالث فيردعهم إلى عين الريح؛ 
فيأتيهم موت رئيسهمء فيفترقون ثلاث فرق» فرقة ترتد على أعقابهاء وفرقة 
تلحىّ بالحجاز» وفرقة تلحق بالصخريء فيسير إلى بقية جموعهم حتى يأتي ثنية 
فيق؛ فيلتقرن عليها فيدال عليهم الصخريء؛ ثم يعطف إلى جموع المشرق 
والشام”". 

ويظهر من هذا الخير الذاكر لالتحاق فرقة منهم بالحجازء ومن الأخبار 
الدالة على أن اسم رئيسهم هو عبد الرحمن أو عبد الله أن أهل المغرب 
من المسلمين» من دون إمكان تحديد مركزهم ومنشأ حركتهم هل هو داخل 
الوطن العربي أو خارجه لأن البربر هم قوم من أفريقياء ويطلق هذا 
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حرب مصر والشسام: 

روى ابن حماد يسنده عن كعب قال: إذا ملك رجل الشام» وآخر 
مصرهء فاقتتل الشامي والمصريء وسبا أهل الشام قبائل من مصرء وأقبل 
رجل من المشرق برايات سود صغار قبل صاحب الشام؛ فهو الذي يؤدي 
الطاعة إلى المهدي”" . 

تلك هي حرب السفياني مع المصريين التي تقدم الكلام عنها في 
بحث السفياني» ولعلها هي حربه مع الرايات الصفر. 


رجفة بالشام : 

فقد تقدم في رواية أمير المؤمنين اليتق أن نهاية الاختلاف في الشام 
آية من آيات الله قيل: وما هى يا أمير المؤمنين؟ قال: رجفة تكون بالشام 
فلك فيه اعفر ير ساكة الف ععلها اشوعة للمؤيين وعداءا على 

ومن الصعب جداً التعرف على طبيعة تلك الرجفة وهل هي زلزلة 
وكارثة طبيعية» أو هى انفجار هائل من فعل الأسلحة الحديثة. 

وكيف تكون رحمة للمؤمنين وعذاباً على الكافرين» وهل هناك مائة 
ألف كافر في الشام يجمعهم مكان واحد تقع فيه الرجفة والزلزلة سوى 
أرض فلسطين التي يجتمع فيها اليهود. أم سيدخل الكفار الشام بعد هذا 
ويجتمعون في مكان تصيبهم الرجفة فيموت ذلك العدد منهم. 
بن سعيد عن أبي جعفر الي فهو أقل ضعفا من النقل السابق الذي 


)000( كتاب الفتن: 88. 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم اظَنْهة / أحداث الشام لاسو و على لا مل ف لاه 


يرويه النعمانى بسنده عن المغيرة بن سعيد المعروف بالكذب والدس في 
أحاديث المسلمين. 


نعم هناك بعض المؤيدات لحصول تلك الرجفة مثل رواية ابن حماد 
جاء فيها: «يدخل أوائل أهل المغرب مسجد دمشقء فبينا هم ينظرون في 
أعاجيبه؛ إذا رجفت الأرض فانقعر غربي مسجدهاء ويخسف بقرية يقال 
لهاحرستا...2"» ولم تذكر هلاك مائة ألف ولا كونها رحمة للمؤمنين 
وعذابا على الكافرين. 


ومهما يكن من ذلك فلا يمكن إثبات تحقق شيء من تلك الوقائم 
بهذه الأخبار الضعيفة» وإن كنا نرغب في تحقق ما هو رحمة للمؤمنين. 


خسف الجابية: 


إلى أن قال وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الحابية» وتسقط طائفة من 
مسجل دمشق الأيمن...2”". 
خسف حرستا 

قرية كبيرة عامرة في وسط بساتين دمشق على طريق حمص بينها وبين 
دمشق أكثر من فرسخ؛ روى النعماني بسئده عن المغيرة بن سعيد عن أبي 
جعفر الباقر اَن أنه قال: «قال عن أمير المؤمنين اكه إذا اختلف الرمحان 
بالشام لم تنجل إلا عن آية من آيات الله؛ قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ 


.7١ كتاب الفتن:‎ )١( 
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اله 121111111111 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي ابن 


قال: ارجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من مائة ألف يجعلها الله رحمة 
للمؤمنين وعذاباً على الكافرين» فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب 
البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام؛ 
وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمرء فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية 
من دمشق يقال لها حرستاء فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد...2. 

وروى الشيخ الطوسي بسنده عن معاوية بن سعيد الرواية 
بععنها"' 4 والتعرة زاوى الترواة الارق فدات وضاع ضعيف جداأء 
والرواية الثانية تتطابق مع الأولى في أكثر السند وتختلف في الراوي الأول 
حيث جعلته معاوية بن سعيد بدل المغيرة بن سعيدء فيحتمل فيه الاشتباه 
في النقلء مع ضعف معاوية لو لم يكن هناك اشتباه في النقل. 

على أن في بعض نسخ الكتابين خرشنة بدل حرستاء وخرشنة بلد 
قريب ملطية من بلاد الرومء والأقرب هو حرستا؛ لأنه قال: «قرية من 
دمشق). 

ومهمايكن من ذلك فالروايتان تدلان على أن الخسف إنما يكون 
بعد دخول أهل المغرب الشام وتصرح بذلك رواية ابن حماد عن محمد بن 
الحنفية قال: يدخل أوائل أهل المغرب مسجد دمشق فبينا هم ينظرون في 
أعاجيبه إذ رجفت الأرض فانقعر غربى مسجدهاء ويخسف بقرية يقال ها 
خرسةاءى أغرج عقد ذلك النفاتي "1 

وقد دلت على ثلاثة أحداث: رجفة بالشام؛ وانقعار مسجد دمشق؛ 
وخسف قرية حرستا عند دخول أهل المغرب. 

وفي كنز العمال عن علي اكع قال: «إذا اختلف أصحاب الرايات 
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الأحداث التي تسبق ظهور القائم اكه / أحداث الشام لفق 


السود فيما بينهم كان خسف قرية بإرم يقال لها حرستا وخروج الرايات 
الثلاث بالشام عندهاة” . 

فهي تدل على أسبقية اختلاف الرايات السود» ويليه الخسف وخروج 
الرايات الثلاث ولكن الروايات جميعها ضعيفة السند لا يثبت منها شيء من 
ذلك؛ فليقر أهل قرية حرستا عيناً» ويعيشوا عيشة رغداً. 


انتقال الأخيار إلى السام: 

روى ابن حماد بسنله عن أبي أمامة قال: «لا تقوم الساعة حتى يتحول 
خيار أهل العراق إلى الشام» وشرار أهل الشام إلى العراق» وقال الي يَف : 
«عليكم بالشام»", فقد علمن الماضي أن البطشة حينما تقع في العراق 
يهرب خيار أهل العراق إلى الشام كما حدث عند حكومة صدام وقسوته 
على الشيعة في العراق؛ كما أن شرار أهل الشام حينما يفكرون في 
التحرك والانتقام يدخلرن العراق للقيام بعمليات تفجيرية يروح ضحيتها 
الأبرياء وغافلو المارة في الطرقات» وحينما بعثوا مثل عفلق وأعوانه 
لتدمير العراق وأهله ومحو الدين من صفحات اعتقاد المسلمين لتستمر 
هذه العملية إلى قيام القائم اكيفة. 


خراب الشام 

سيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة» وسيقبل مارقة الروم حتى 
ينزلوا الرملة» تتحدث رواية جابر المعتبرة عن هذا الحدث وقد تقدم 
الكلام فيه؛ ثم تعقبه بالقول: «فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في 
كل أرض من ناحية المغرب. فأول أرض تخرب أرض الشام» ثم يختلفون 


.5١951ح‎ 585:١١ كنز العمال‎ )١( 
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:١ه‏ لمعا سه سور ننم ...0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقيق 
علن ثلات رايات ده ”7 

مما يبدو أن الخراب لا يقتصر على الشام» ولكن الشام هي أول البلدان 
خراباً وينشأ ذلك الخراب بسبب الاختلاف والحروب التي يكون المحرك لها 
الصفرء أو حتى مغرب الشام؛ والأول أظهر. 

ويؤكد تسبيب المعارك في خراب الشام الرواية عن أمير المؤمنين طبظ 
يذكر فيهاخراب كل بلد حتى يبلغ الشام فيقول: «تخرب... بعض الشام 
بسنابك الخيل والقتل»”" ومعلوم أن المراد بسنابك الخيل ليس الخيل 
المعروفة وإنما هي الآليات التي استعيض بها عن الخيل ني الحروب في هذا 
الزمان؛ ما سيتجدد في المستقبل. 

ويدل على أن خراب الشام هو علامة على شروع الفتن والخراب في 
سائر البلدان مارواهابن حماد عن كعب قال: لا يزال للناس مدة حتى 
يقرع الرأسء فإذا قرع الرأس يعني الشام هلك الناس؛ قيل لكعب: وما 
قرع الرأس؟ قال: الشام يخرب”". 


كنز الفرات: 
البي عَِيْ وأن ماءالفرات ينضب في يوم من الأيام فيحسر الماء عنه ») 
ويظهر ذلك الكنزء فتقبل إليه الناس من الأطراف» فيقول أهله والذين 
عنده: لئن تركناالناس يأخذون منه ليذهبون به ولا يبقى منه شىء 


.717 كتاب الغيبة للنعماني: 5/9 ح‎ )١( 
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الأحداث التي تسبق ظهور القائم هيه / أحداث الشام الاسطمت شم او لمق الو 1 ولاه 


فيقتتلون مع القادمين من الأطراف حتى يقتل من كل مائة تسعون أو قال 
من كل مائة تسعة وتسعون لا ينجو إلا واحد والحال أن كل واحد منهم 
يرى أنه سينجوء أو يرجو أن يكون ذلك الناجي. 

واختلفت الروايات في ماهية ذلك الكنزء فمنها يقول إنه تل من 
ذهب والأكثر يبالغ ويقول هو جبل من ذهبء بينما يتحدث بعض تلك 
الأخبار عن جبل من ذهب وفضة. 

وهي لا تترك أن توصي المخاطب تمن يدرك ذلك الزمان بأن لا يكون 
عن يقائل عليه وَعَدّر كل من خشره من أن ياخذميه شنا لأمه لا ياعذ 
أحد منه شيئاً إلا قتل. 

وحدد بعض الأخبار خروجه عند انجلاء الفتنة الرابعة»؛ فقد روي 
عن أبى هريرة: أن الفتنة الرابعة عمياء مظلمة تمور مور البحر لا يبقى 
بتع كن العرب والعجم إلا ملاته ذلا وخوفاء تطيف بالشام وتغشى 
بالعراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها تعرك الأمة فيها عرك الأديم» ويشتد 
فيها البلاء حتى ينكر فيها المعروف» ويعرف فيها المنكر لا يستطيع أحد أن 
يقول مهء ولا يرقعونها من ناحية إلا تفتقت من ناحية؛ يصبح الرجل فيها 
مؤمنا ويمسي كافراء لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغرق في البحر تدوم 
أثنا عشر عاماًء تنجلى وقد انمحسرت الفرات عن جبل من ذهب فيقتتلون 
عليها حتى يقتل من كل تسعة سبعة©. 

هذا عن زمانه»ء وأما مكانهء فالروايات تحدده عند حدود الشام 
والعراق؛ لأنه جاء فيما يرويه ابن حماد عن كعب: يكون نالحية الفرات في 
ناحية الشام أو بعدها بقليل مجتمع عظيم؛ فيقتتلون على الأمرال» فيقتل 


من كل تسعة سبعة»ء وذاك بعد اهدة والواهية فى شهر رمضان؛ وبعد 
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افتراق ثلاث رايات يطلب كل واحد منهم الملك لنفسه فيهم رجل اسمه 


ان 
عبد الله 2 


ققد ادل هذا لخن عن سكاتسورنات انحا :]اتعطلةتبعة الحدة والصية 
التي تكون ف شهر رمضان» ولعله في شوال الذي يكون فيه قتال القبائل. 


كمادل على أن القتال يدور بين ثلاث رايات» ومن الطبيعي أنه يدور 
بين ثلاث رؤوس يتنازعون عليه أو على الملك بصروة كلية أو عليها معا 
كماجاء في رواية كعبء والمهم أنهم ثلاثة» لذا روى الشافعي وقال: 
يقتتل عند كنزكم ثلاثة ثم يجيء خليفة الله المهدي»" بينما هناك رواية 
تقول هم أبناء الخلفاء يرويها ابن ماجة جاء فيها: يقتتل عند كنزكم ثلاثة 
كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهمء ثم تطلع الرايات السود من 
قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم”". 

ذكرت رواية ابن حماد عن كعب أن فيهم رجل اسمه عبد الله فإذا 
أضيفت إليها رواية ابن حماد الأخرى التي فيها: «فيتبع عبد الله عبد الله 
فتلتقي جنودهما بقرقيسيا على النهر فيكون قتال عظيم»”'" أمكن استشعار 


أن معركة قرقيسيا هي معركة الكنز وإن كان جرد استشعار. 
لأنها فاقدة للاعتبار» موهونة»ء وهي التي جاءت بمن جاء إلى المنطقة من 
الغزاة. 
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الأحداث التي تسبق ظهور القائم لكيه / أحداث الشام ل ف ا أنه أنلادة 
نحرير فلسطين: 

قال الله سبحانه وتعالى : (وفضيئما إلى بي إسرائيل في الحكتاب 
تمدن في الأرض مرتين ولتَعْلْنَ عد كبيرا والفساد في الأرض هو 
قتلهم الناس طلم وتغلبهم على أموالهم / قير أو إرا ديارهم تا 
وقال تعالى: فنا جاه ود لاما بدا لصم حب لكا أولي يَأ 


رود ا خلال الدبّار ونم ا 


م 


وقال تعالى: 0 جا وده الآخرة يووا قحك وليَدْعُلُوا 


الصَسمْجدٌ حكما مُكَل ول رة ولمتَبْروا الله بي 

سودفييه اكات بس فى نا فلل لارنج الاي اناد 
إلى بيان. 

وجاء قوله تعالى لَوليَدْخْلوا الَسمْجد» قرينة على أن تلك الأعمال 
هي في أطراف المسجد الأقصى والبقاع التي تحيط به. 

وأضافت إلى جميع ذلك أن الذين يسلطون عليهم ويسؤا وجوههم 
0 بن احبر وس ابو مم ع 

وبنبغي أن يكون الكلام في قضية فلسطين عن مدة إفساد بني اسرائيل 
وعبثهم في المرحلة الاولى؛ وعن نهايتهم كيف ومتى تتحقق وعلى يد من 
تتحرر فلسطين في المرحلة الثانية. 


4 الأسراء:‎ )١( 
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4ه د العد التنازلي في علائم ظهور المهدي كنظ 


أما مدة الإفساد والقتل فقد دلت الأخبار على طوها وتماديهاء فقد 
جاء في الرواية المعتبرة عن جابر عن أبي جعفر اظفل أنه قال: «يا جابر لايظهر 
القائم حتى يشمل الشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون»" . 

فإذا كانت هذه الرواية تتكلم عن كل الشام بقرينة كلمة «يشمل» 
فهناك رواية اخرى فاقدة للتعميم يرويها النعماني عن أبي جعفر اكة أنه 
قال: «قال أمير المؤمنين اظئة: إذا اختلف الرعحان بالشام لم تنجل إلا عن 
آية من آيات الله قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: رجفة تكون بالشام 
يهلك فيها أكثر من مائة ألف. يجعلها الله رحمة للمؤمنين» وعذابا على 
الكاذ ا 

فرين؟" . 

وأما نهاية الفتنة فإن كل القرائن والشواهد تحكي عن دخول رجل 
من بني هاشم يخرج من المشرق» فقد روى ابن حماد بسئده عن كعب قال: 
ينزل رجل من بني هاشم ببيت المقدس حرسه اثنا عشر ألفاء وعلى كل 
طزيق لبيك القنسن اتنا عشتر الها 


وليس ذلك النازل هو الإمام المهدي اكيت لأن ابن حماد روى عن 
محمد بن الحنفية قال: ينزل خليفة من بني هاشم بيت المقدس يملا الأرض 
عدلا يبني بيت المقدس بناء لم يبن مثله» ويملك أربعين سنة تكون هدنة 
الروم على يديه في سبع سنين بقين من خلافته؛ ثم يغدرون بهء ثم 
يجتمعون له بالعمق فيموت فيها غماء ثم يلي بعده رجل من بني هاشم ثم 
تكون هزيمتهم وفتح القسطنطينية على يديه» ثم يسير إلى رومية فيفتحها 
ويستخرج كنوزها ومائدة سليمان بن داود لييّكا » ثم يرجع إلى بيت المقدس 


)١(‏ كتاب الغيبة للنعماني: 48 ح55. 
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الأحداث التي تسبق ظهور القائم 88 / أحداث الشام م طم روت فطاع 


فينزهاء ويخرج الدجال في زمانه؛ وينزل عيسى بن مريم الا فيصلي خلفه". 

ومن هذا الحديث يعلم أن الخليفة الأول الذي ينزل بيت المقدس ليس 
هو الإمام المهدي اظقة لأن الأول يموت غماً ويأتي الرجل الثاني من بني هاشم؛ 
وهو الإمام المهدي اك بقرينة قوله يصلى عيسى بن مريم اكت خلفه. 

فمّن هو ذلك الهاتمي الذي ينزل بيت المقدس؟ ومن أي بلد يكون؟ 

الجواب هو من إيران؛ لما رواه ابن حماد عن عن محمد بن الحنفية قال: 
تخرج راية سوداء لبني العباس»؛ ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء قلانسهم 
سود وثيابهم بيض على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالمح أو صالح بن 
شعيب من تميم؛ يهزمون أصحاب السفياني حتى تنزل بيت المقدس”'". 

ولكن هذه الرواية تدل على نزوله بيت المقدس بعد انهزام السفياني» 
وهذا إنما يكون بعد ظهور الإمام اظة. وبهذا تكون أخبار العامة متضاربة 


«ويسير المهدي حتى ينزل بيت المقدس - إلى أن يقول ‏ ويخرج قبله رجل 
من أهل بيته بأهل المشرق» يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل ويمثل 
ويتوجه إلى بيت المقدسء. فلا شلقه جتن موك 
هو الخارج من الشرق من بني هاشم. 

والمهم في هذه الرواية أنها لا تدل على فتنة عامة تشمل جميع الشام 
)١(‏ كتاب الفتن: .١١١‏ 


( كتاب الفتن: 814. 
6 كتاب الفتن: 95., 


6ه 77+ شإ العد التنازلي في علائم ظهور المهدي كك 


بل دلت على وقوع اختلاففب وقتل في الشام» ويمكن أن يكون في أي منطقة 
من مناطقهء ولكن قوله اطي «عذاباً على الكافرين» قرينة على إرادة منطقة 
يجتمع فيها الكافرون بأعداد كبيرة بحيث يهلك منهم مائة ألف في رجفة واحدة. 
فيتر جح أن تكون تلك المنطقة هي فلسطين. 

ولكن الرواية ليس فيها أكثر من إشعار بطول المدة» لأنه اق قال: 
«لا تنجلي إلا عن آية» ونفي الإنجلاء يدل على طول المدة» وكذا تحقق الآية 
و عادة. 
يرويها عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: تكون فتنة بالشام كأن أوها لعب 
الصبيان تطفو من جانب وتسكن من جانب فلا تتناهى حتى ينادي مناد 
إن الأمبر فلان” . 

ولكن مع كل ذلك الاستدلال فلا يعلم أن المراد من هذه الفتنة أو 
ذاك الاختلاف هو الذي حدث في فلسطين؛ إذ لعل المراد به هو انحتلاف 
الرايات الثلاث أو الرايات السود. 

ولكن أصل الفتنة كما هو واضح واقعة وحاصلة نسمع أخبارها كل 

والمسلم أن دولة الصهاينة ستزول في يوم من الأيام كما هو مستفاد 
من الآيات المارة؛ ومن الروايات الكثيرة الدالة على دخول الإمام المهدي الكنيغة 
بيت المقدس وقتاله السفيانى في تلك الأرض. 

ولكن لا يعلم أن زوال تلك الدولة المشؤومة هل هو قبل ظهوره لطبلا 


أو بعله؟ 


7017472 31 :1١فنصملا‎ 000) 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم الت / أحداث الشام 5 
للروايات الدالة على تواجد السفياني في فلسطين قبل خروجه وبعد خروجه 
ويكون قتله فيها وقد تقدمت في الكلام عن السفياني وغيره. 

وكذا الروايات الدالة على تواجد الرايات السود في فلسطين» والروايات 
الدالة على دخول الرايات الصفر فيها؛ وغير ذلك. 
وجوههم والأفضل أن نعود إلى الآية وتفسيرهاء فقد دلت على دخول قوم 
ليسوا عن العرب يبيها تعينه الزوانة الي هزويها العم نال تروى تمن 
أصحابنا قال: كنت عند أبي عبد الله كنا جالساً إذ قرأ هذه الآية: (نإذا 
حَاء وغد أولامُمَا بَحَدْكَا علْبْكمْ عبان لكا أولي يَأ ديد ابن 
خلال الزارٍ وَكَانَ وَعْد دراه فقلنا: جلت تناك 1 هؤلاء؟ فقال: 
ثلاث مرات: الهم والله أهل قم" . 

ولكن هذه الرواية وغيرها من الروايات التي يستفاد منها أن المحررين 
هم الإيرانيون ضعيفة السندء ضعيفة الدلالة فلا نستفيد منها أكثر من 
الأمل. 

وهذا هو الأمل الوحيد الذي يجب أن يتأمله الفلسطينيون» ولا يتأملوا 

وعندها يتحقى ما رواه عبد الرزاق عن رسول الله اكتقة: «يقاتلكم اليهود. 
فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلهه" 


)00 البحاره/ا: 1١١‏ ح10. 
)0س( المصنف١١:‏ 595 7١87172‏ . 


أحداث إيران 


الانعطافات التاريخية التي شهدها هذا الصقم من البلاد اللإسلامية قد 
سمح للأخبار التي تناولت أحداث هذا البلد أن تبلغ مبالغها من دون أن يحيل 
التعصب المذهبي والمخاوف الداعية للكتمان والتحريف من وصول تلك الأخبار 
وانتشارها. 

بيد أن إيران كانت سنية المذمب ومتعصبة لذلكء بل كان جمع المجامع 
الحديشية السنية المهمة والمعتبرة بيد أهلها من الفرس كصحيح مسلم وجوامع 

فلا يجد أولئك المحدثين أي حرج في نقل أخبار الخارج من خراسان أو 
شعيب بن صالح والرايات السود الثانية التي تبلغ الشام وبيت المقدس. 
المحدثين الشيعة على نقل الأخبار المتضمنة لأحداث إيران كخروج الخراساني 
وشعيب بن صالح والرايات السود وغيرها التي تقدم ويأتي الكلام عنهاء 
بالإضافة إلى جمع المجامع الحديثية الشيعية قبل ذلك الانعطاف بيد الفرس 
الطوسيء مما ساهم في حفظ تلك الأخبار ووصوفا. 


وقد جعل هذا التوافق أرباب المذهب السني أمام نوع من الإحراج 


4ه لمع مم ...2.000 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اك 
والتعسفف في ميدان التعامل مع الأخبار المصححة للحركة الخراسانية 
والزآنات النبووالى تاثر الأخياز السية ياتياتها' ولو خيرا على التلخ : 

والظريف أن أنباء إيران جاءت بأحداث تتأرجح بين خروج مثل الدجال 
وبين خروج شعيب بن صالح وزيرا للمهدي اكته:. وبين الزنديق الخارج 
بقزوين وبين الخارج من قم يدعو إلى الحق وهكذا. 


القتل في الري: 
الري مدينة في وسط إيران لصيقة بالعاصمة طهران حتى يكاد أن 
تكونا مدينة واحدة والمظنون أن الحديث عن الري والقتل والدماء والفتن 
التي تكون فيها إنما يراد به فتن العاصمة طهرانء التي لم يكن لها وقتذاك 
عين ولا أثر في قوي الظن؛ ويظهر ذلك بأدنى تأمل في مجموع الأخبار. 
روى الكليني بسنده عن معاوية بن وهب قال تمثل أبو عبد الله اهلا 
ببيت شعر لابن أبي عقب: 
وينحر بالزوراء منهم لدى الضحى2 ثمانون ألفاًمثل ما تنحر البدن 
وروى غيره البزل بدل البدن» ثم قال لي: «تعرف الزوراء؟» قال؛ 
قلت: جعلت فداك يقولون: إنها بغداد» قال: «لا» ثم قال اكيغة: «دحلت 
الري؟» قلت: نعمء قال: «أتيت سوق الدراب؟! قلت: نعمء قال: ١رأيت‏ 
الجبل الأسود عن يمين الطريق؟ تلك الزوراء يقتل فيها ثمانون ألفاًء منهم 
ثمانون رجلا من ولد فلان كلهم يصلح للخلافة» قلت: ومن يقتلهم 
جعلت فداك؟ قال: «يقتلهم أولاد العجم»”". 


ومعلوم أن الكلام ليس عن الري وإنما هو عن مدينة تقع إلى جانب 


)١(‏ الكاني 2: /ا/ا١‏ ح158»ء والبزل تعني الإبل إذا انشىٌ لحمها عن الناب. 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم اظتقة / أحداث ايران 1 1 0 


الري سماها الزوراء التي تعني التزوير والخداع والانحراف. 

غير أن الرواية لم تذكر زمان ذلك الحدث ولا تبين المقتول والقاتل» 
ومن هم الثمانون رجل الذي عبر عنهم ب «ولد فلان» هل هم ولد العباس 
كما عرفنا إرادتهم في الغالب وعدم التصريح ببني العباس لدواعي الخوف 
والتقية؛ وقد يكونون أولاد غير العباس من حكام طهران والري يقتلهم 
ولد العجم؛ وهو يعني الشباب والفتيان» وإلا لقال العجم. 

والذي يؤيد إرادة طهران من الزوراء المتكلم عنهاء الرواية التي يرويها 
المجلسي في منتخب التواريخ عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله الك قال: 
ايا مفضل أتدرئ أينما وقعت الزوراء؟» قال» قلت: الله وحجته أعلم فقال: 
«اعلم يا مفضّل أن في حوالي الري جبلاً أسود يبتنى في ذيله بللة تسمى 
بالطهران وهي دار الزوراء الي تكون قصورها كقصور الجنة ونسوانها كحور 
العين» وأعلم يا مفضل أنهن يتلبسن بلباس الكفار» ويتزين بزي الجبابرة» 
ويركبن السروجء ولا يتمكن لأزواجهنء ولا تفي مكاسب الأزواج لهنء 
فيطلبن الطلاق منهمء ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء؛ وتشبه 
الرجل بالنساءء والنساء بالرجال» فإنك إن ترد أن تحفظ دينك فلا تسكن في 
هذه البلدة؛ ولا تتخذها مسكناء لأنها محل الفتنة؛ وفرّ منها إلى قلة جبال» ومن 
الحجر إلى الحجر كالثعلب بأشباله»”". 

ولما كانت العجمة واضحة في هذا الخبر» فهو يشبه أن يكون عبارة عن 
مضامين مجموعة من الأخبار مع نوع من الاستظهار والإضافة. 


وهناك رواية تبالغ في عدد القتلى وتبين المراد من بني فلان في الخبر 
المار يرويهاني الفتوح عن أمير المؤمنين اكت يقول فيها: «وأماالري فهي 
مدينة افتتنست بأهلهاء وبها الفتنة الصماء مقيمة» ولا يكون خرابها إلا 


)00( حكاه المجلسي النمازي في مستدرك سفينة اليحار 1: .77١‏ 


8ه ا 0 ا 


على يد الديلم في آخر الزمان» وليقتلن بالري على باب الجبل في آخر الزمان 
خلق كثير لا يحصيهم إلا من خلقهم. 

وليصييبن على باب الجبل ثمانية من كيراء بنيى هاشم كل يدعي الخلافة» 
وليحاصرن بالري رجل عظيم امه على اسم نبي؛ فيبقى في الحصار أربعين 
يوماً ثم يؤخذ بعد ذلك فيقتل»0". 

والمهم أنها ذكرت أن ذلك يحدث في آخر الزمان» وأن بني فلان هم 
بنو هاشمء أي من السادة والذرية على ما يبدوء لعدم تواجد بني العباس 
فيها إلا أن يحدث تغيير غير مترقب. 

ومهما يكن من ذلك فإن طهران بطبيعتها مهددة بعد ابتعاد أهلها 
عن الدين» شيئا فشيئاء وصارت تتشكل فيها الأحزاب السياسية»؛ على 
أثر اختلاف المناحي الفكرية وحتى الاعتقادية فيهاء ولكن تبقى الفتنة 
فيها صماء كما جاء في صدر الخبر حتى يملك رجل اسمه اسم النبي عندها 
تحدث الفتن والاضطرابات والقتل المنعوت في الأخبار. 

ولكن الذي يهون الخطب هو ضعف الروايات من حيث السند حتى 
رواية الكافي» لوقوع محمد بن سنان وسهل بن زياد في طريقهاء وإن قلنا إن 
الأمر فيهما سهل» فإن راويها معاوية بن وهب ل يونّق. 


هروب أهل الري: 

روى الحسن بن محمد القمي في كتاب تاريخ قم بسنده عن عبد الله 
بن سنان سثل أبو عبد الله الي: أين بلاد الجبل؟ فإنا قد روينا أنه إذا رد 
إليكم الأمر يخسف ببعضها فقال: «إن فيها موضعاً يقال له بحرء ويسمى 
بقم» وهو معدن شيعتناء فأما الري فويل له من جناحيه؛ وإن الأمن فيه من 


)١(‏ حكاهء الكوراني في معجم أحاديث المهدي 7: 47 45 عن الفتوح. 


الأحداث التى تسبق ظهور القائم الي / أحداث ايران 8 0 00000 
لي تسبق ظهور القائم 


جهة قم وأهله» قيل: ما جناحاه؟ قال اكئهة: «أحدهما بغداد» والآخر 
خراسانء فإنه تلتقي فيه سيوف الخراسانيين وسيوف البغداديين فيعجل 
الله عقوبتهم ويهلكهمء فيأوي أهل الري إلى قم فيؤوهم أهله ثم ينتقلون 
منه إلى موضع يقال له أردستان»”" فهي تتحدث عن سبب آخر لهلاك أهل 
الري وقتلهم وتضيف إليه ا هروب منها بل حتى التحول عنها إلى أردستان 
الذي يستشعر منه تغيير موضع العاصمة. 

ويبقى الكلام في فصل خراسان عن الري في التصميمات والأعمال 
ولعله حكاية عن تقسيم إيران. 


والرواية معتيرة على ما يبدو. 


وقعة صيلمانية : 

جاء في الخير الذي يرويه ابن مهزيار عن صاحب الأمر عندما دار 
الكلام عن بني العباس وقسوتهم نأخيره اظَا بنهايتهم وعلاماتهاء حتى 
قال: «ويخرج السروسي مسن أرمينية وآذربايججان يريد وراء الري الجبل 
الأسود المتلاحم بالجبل الأحمر لزيق جبال الطالقان» ويظهر القتل بينهماء 
فعندها توقعوا وقعة صيلمانية يشيب فيها الصغيرء ويهرم منها الكبيرء 
ويظهر القتل بينهماء فعندها توقعوا خروجه إلى الزوراء» فلا يلبث بها 
حتى يوافي باهات» ثم يواني واسط العراق فيقيم بها سنة أو دونهاء ثم 
يخرج إلى كوفان فيكون بينهم وقعة من النجف إلى الحيرة إلى الغري وقعة 
شديدة تذهل منهاالعقول» فعندها يكون بوار الغتتين؛ .على الله حصاد 
الباقين» ثم تلا قوله تعالى: «نسلمالله الرحمن الرحيم * أناهًا أن ا 
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نهار مجَعَلْكَامَا حَصِي) كأنلك تَخْنَلأمْس)» فقلت: سيدي يا 


.3١خ‎ 7 البحار /لاه:‎ )١( 


باه 7[ [ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ ز[ |[ ز[ ز[ز 1 011 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكه 
ابن رسول الله ما الأمر؟ قال: «نحن»”". 

فالسروسي يريد وراء الري» وما بعدها المنطقة القريبة من الجبل» أو 
المحصورة بالجبال الملتصقة بجبال الطالقان التى يغلبٍ الظن في إرادة طهران 
وما والاهاء بحيث لم تكن موجودة في ذلك الزمان وإلا لسماها له. 

ويقع القتال بين السروسي الخارج من أرض أرمينية وآذربايجان الذي 
هوالروسي بحسب الظاهرء وبين المروزي الذي هو من أهل مرو. 

وهناك رواية تجمع بين القتل المذكور في العنوان السابق وبين حرب 
القادمين من أرمينية وآذرباجان يرويها النعماني بسنده عن كعب قال فيها: 
«إن القائم من ولد علي اليل له غيبة كغيبة يوسف؛ ورجعة كرجعة عيسى 
وهي الريء وخسف المزورة وهي بغداد» وخروج السفياني؛ وحرب ولد 
العباس مع فتيان أرمينية وآذربايجان» تلك حرب يقتل فيه ألوف وألوف» 
الموت الأحمرء والطاعون الأغير»”". 

فقد أشارت إلى أمور نحن بحاجة إليهاء أحدها: مقارنة هذه الأحداث 
العباس. 
عن رئيسهم بالمروزي وهم بنو العباس. 

والثالث: اشتراك الرايات السود في هذه الحربء على أن المراد منها 


)١(‏ كمال الدين: 459» والآية 1١14‏ من سورة يونس. 
0( كتاب الغيبة: ١41/‏ ح4. 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم 65©ة / أحداث ايران ل مه 
السود العباسية. 

فيأتي الحديث السابق عن بقاء ملك بني العباس إلى قيام القائم اين أو 
تجددهء لتكون هذه الرواية شاهدا على حكومتهم على إيران أيضا أو لا 
في بحث اختلاف بني فلان الشواهد على حكمهم على العراق والشام 
والحجازء فلو صدقت هذه الشواهد لأمكن القول: إن دخول المستعمرين 
في المنطقة هذه الأيام قد ينجر إلى الإطلحة بالأنظمة الحاكمة فيها والاستعاضة 
بحكام عباسيين كانوا قد نزحوا إلى الغرب كي يتوصلوا بمعونتهم إلى مركز 
الحكم قُِ محتلف البلدان الإسلامية من جديد» وإن لم يعلن ذلك ولا هم 
يعرفون بهذا الاسمء ولكن روحية السلطة والحكومة موروثة في أنفسهم 
واضح إلى النهاية. 


خراب الري : 

تقول الرواية السابقة: إن القائم يظهر مقارناً لحدوث أمور منها 
خراب الزوراء وهي الريء؛ ولعل سبب خرابها هو الحروب والخارجين في 
أطرافهاء كالفارج من الديلم لما جاء في رواية الفتوح المارة من قول أمير 
المؤمنين اظَينة: «وأما الري فإنها مدينة افتتنت بأهلهاء وبها الفتنة الصماء 
مقيمة» ولا يكون خرابها إلا على يد الديلم في آخر الزمان». 


حرب سيعة علي : 
جاء في الرواية التي يرويها عمرو بن سعد عن أمير المؤمنين طيقل أنه 
الويل لشيعة ولد العباس من ال حرب التي سنح بين نهاوند والدينورء تلك 


4ه عا قي لوت ش امم العة العاولى اعلا تلهوز الى كم 


حرب صعاليك شيعة علي؛ يقدمهم رجل من همدان اسمه على اسم الني علي ؛ 
منعوت موصوف باعتدال الخلق»؛ وحسن الخلق» ونضارة اللون» له في صوته 
صحاح. وني أشفاره وطفء وفي عنقه سطح؛ أفرق الشعرء مفلج الثناياه على 
فرسه كبدر التمام إذا تجلى عند الظلام يسير بعصابة خير عصابة أوت 
وتقربت ودانت لله بدين» تلك الأبطال من العرب الذي يلحقون حرب 
الكريهة: والدبرة يومئذ للأعداء» إن للعدو يوم ذاك الصيلم والاستئصال»”". 


فإن أوصاف الشيعة الى تتحدث عنهم هذه الرواية من أنهم عصابة 
خير عصابة آوت وتقربت ودانت لله بدين وفي نفس الوقت هم من 
العرب المستعدين لخوض المعارك الصعبة التي تكون بين نهاوند الواقعة 
قريبامن همدانء والدينور التى هى مدينة من مدن كردستان إيران» وهكذا 
قائد من همدان التي يحتمل قويا انراد بها همدان إيران التي تقع الحرب 
على مقربة منها. 

كما يجحتمل إرادة قبيلة همدان التي منها مالك الأشتر لوصف المحاربين 
بأنهم عربء وإن كان المحتمل إرادة مشاركة العرب في تلك الحرب؛ والعرب 
هم عصابة من ذلك الجيش المختلط» كل ذلك ممالم يسمع بتحققه. 


وماجاء بالعرب إليه ليقودهم ويقدمهم في حرب شيعة ولد العباس. 
وهل المراد أمر وقع في السابق قبل زوال دولة بني العباس من الثائرين 
الشيعة في إيرانء أو أن المراد تلك التي ستكون بعد تجدد ملك بني العباس 


المستفاد من الروايات؛ فإن الرواية لا تخلر من الغموض» بعد الضعف في 
السند. 


)00( كتاب الغيبة للنعماني: ١141‏ ح 25 والراوي هو عمرو بن سعد الاشهلي. 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم هي / أحداث ايران ابض امو 641 


القائم بخراسان وجيلان : 

لعبست خراسان دورها الأول فى حياة الأمة الإسلامية حينما أطلحت 
بالدولة الأموية لتحل محلها الدولة العنائطة دور الحكم التاريخية. 

ثم لعبت دورها الثاني عند حصول الاختلاف بين الشقيقين الأمين 
والمأمون» لتأخذ جانب المأمون الذي كانت أمه فارسية خراسانية» فانتهت 
تلك الغائلة بقتل الأمين وتربع المأمون على كرسي الحكم. 

ثم جاء التأكيد هذه المرة من أئمة أهل البيت 8 على دور ثالث يلعبه 
هذا الصقع با لخصوص بحيث أن الراوي معروف بن خر بوذ يقول: ما دخلنا 
على أبى جعفر الباتر لطبي قط إلا قال: الخراسان خراسان؛ سجستان سجستان» 
كأنه يبشرنا بذلك”. 

فابشري وبشري وانتظري يا خراسان» فإنك منظورة منتظرة لمحو الظلم 
والظالمين؛ ومندوبة لتأسيس حكومة الطيبين من أهل بيت النبيين لإِيّ8 , 
ونصرة خاتم الوصيين اكيلة. 

وروى النعمانى بسنده عن أبى عبد الله اَي أن أمير المؤمنين كيه 
حدّث عن أشياء تكون بعده إلى قيام القائم. 

فقالالحسين: يا أمير المؤمنين متى يطهر الله الأرض من الظلمين؟ 
فقال: «إذا قام القائم بخراسان»؛ وغلب على أرض كوفان وملتان» وجاز 
جزيرة بني كاوان» وقام قائم منايجيلان وأجابته الآبر والديلمان» وظهرت 
رايات الترك متفرقات في الأقطار والجنبات» وكانوا بين هنات وهنات...'". 


)١(‏ كتاب الغيبة للنعماني: 717 ح ١5؛‏ أحمد بن محمد بن سعيدء عن علي بن 
الحسن ؛ عن يقعوب بن يزيد» عن زياد القندي؛ عن ابن أذينة» عن معروف بن 
خربوذ» وزياد ضعيف. 


0( الغيبة للنعماني: ١/4‏ ح ه0ه. 


4ه 1008 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكنن 
وبين ظهور القائم اَي اثنان وسبعون شهراء يقاتل السفياني ويأتيه المدد 
وملتان هي محافظة في الباكستان مركزها مدينة ملتان التاريخية الشهيرة. 
ولم يقل منالأن القائم ليس من العلويين؛ بينما القائم في جيلان من 
العلويينء» غير أنه لا دلالة على قربه من ظهور القائم الظنتا ولعله الناصر الذي 
قام في جيلان وطبرستان؛ أو هو الحسني الذي تقدم الكلام عنه يقاتل 
السفياني» ويأتيه المدد من سجستان يقوم من نحو الديلم. 


الرنديق بقروين: 

روى الشيخ الطوسي بسنله عن محمد بن بشر عن محمد بن الحنفية» قال» 
قلت له: قد طال هذا الأمر حتى متى؟ قال: فحرك رأسه ثم قال: أنى يكون 
ذلك ولم يعض الزمان؟ أنى يكون ذلك وم يجفو الإخوان؟ أنى يكون ذلك وم 
يظلم السلطان؟ أنى يكون ذلك ولم يقم الزنديق من قزوين؛ فيهتك ستورهاء 
ويكفر صدورهاء ويغير سورهاء ويذهمب ببهجتها؟ من فر منه أدركه» ومن 
حاربه قتله؛ ومن اعتزله افتقر؛ ومن تابعه كفر؛ حتى يقوم باكيان: بال على 
دينه» وباك على دنياه”. 

فإن أكثر هذه الأوصاف تنطبق على رضا خان شاه إيران الذي فرض 
السفور ومنع الحجاب؛ وأبى عن تسليم الرواتب الشهرية إلا بيد الزوجات 
المتترجات» وهذا يفتقر من يعتزله ويكفر من يتابعه» فأراد أن يمسح ملامح 
الحضارة الإسلامية ويزيل بهجتها ويبدها بحضارة غربية. 


ويمكن أن يكون المراد غيره تمن سيأتي» وليس ببعد حيث أثبتت التجربة 


.5١ ح‎ 5١5:87 ح 475 البحار‎ ١ الغيبة:‎ )١( 


الأحداث التي تسبق ظهور القائم 88ة / أحداث ايران 9ب 0 10000000000 
التاريخية أنه كلما حكمت إيران حكومة مذهبية متشددة أعقبتها علمانية 
متوحشة» ولكن تأمل أن لا يكون ذلك. 

وهل أن هذا الحدث قريب من ظهور القائم اكت لأن الرواية تذكره 
كاآحر حدث قبل ظهوره» أو هو حدث قبل ظهوره كان قد أخذ بنظر محمد 
بن الحنفية ومسامعه من بين الأحداث التي سمع عنها من أبيه وأخويه سلام 
الله عليهم؟ 

وهناك حديث آخر يتحدث عن خارج بقزوين يختلف عن هذا الزنديق 
يرويه الشيخ بسنده الطوسي عن الني يَلْْهُ قال: «يخرج بقزوين رجل اسمه 
اسم نبي؛ فيسرع الناس إلى طاعته المشرك والمؤمن. يملا الجبال خوفا»”". 

إذ لعل إسراع الناس إلى طاعته خوفاً من سطوته بقرينة قوله يملا الجبل 


خوفاًء كما يمكن أن يستشعر إسراعهم بالاختيار ويكون الخوف المذكور آخر 
الرواية لأعدائه ومناوئيه. 


00( الغيبة للشيخ الطوسي: 444 ح 458؛ الخرائج والجرائح ": ١١144‏ لاه. 


4ه ل ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقينا 


اننقال مرك العلم إلى القم : 

أصبحت مدينة قم مأمن الشيعة وملاذ الأخيار من كل البلدان» يجتمعون 
فيها ويظهر فيها العلم فينتشر إلى جميع العالم حتى لا يبقى مستضعف في الدين 
ولا يبقى أحد لا يبلغه العلم وتتم حجة الله سبحانه وتعالى على الناس فيسير 
القائم اكه سببا لنقمة الله سبحانه. 

فقد روى الحسن بن محمد القمي بسنده عن أبي عبد الله ال قال: «إذا 
عمت البلدان الفتن فعليكم بقم وحواليها ونواحيها؛ فإن البلاء مدفوع 
عنهه”"؛ وإن خصصته رواية أخرى بالمنطقة الجبلية من تلك البلاد يرويها 
القمي أيضاً عن أبي عبد الله اطي قال: «إذا عمّت البلايا فالأمن في كوفة 
ونواحيها من السود وقم من الجبل؛ ونعم الموضع قم للخائف الطائف»". 

وقال الشيخ الحسن بن محمد القمي المذكور: وروي بأسانيد عن الصلاق اكنقا 
أنه ذكتر كونة وقل: استخل و كوفة من المؤمتين وبارن غنها العلم كما تارز 
الحية في حجرهاء ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم»؛ وتصير معدنا للعلم 
والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في 
الحجالء؛ وذلك عند ظهور قائمناء فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام 
الحجة» ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلهاء وم يبى في الأرض حجة» 
فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب» فيتم حجة الله على 
الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم ثم يظهر 
القائم اكينا ويسير سببا لنقمة الله وسخطه على العباد؛ لأن الله لا ينتقم 
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من العباد إلا بعد إنكارهم حجة' 


)0( انظر البحار 81: 7١14‏ ح 508. 
(؟) انظر البحار لاه: 14 خ57. 
(95) انظر البحار لاه: نفدت رق 
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والمهم أن الرواية ذكرت أن انتقال مركز العلم إلى قم من الكوفة 
والنجف وصيرورة قم معدناً للعلم والفضل عند ظهور القائم يا» أي في 
زمان متاحم لظهوره اظيّة مما يجعل هذا الانتقال من العلائم القريبة على 
الظهور. 

وف الحقيقة أن الانتقال يمحدث بانتقال العلماء بعد أن يشمل البلاد 
الفتن وينعدم الأمن في العراق وخصوص الكوفة والنجفه فينتقلون إلى قم. 

وكل ذلك قد شهدناه ورأينا انتقال الحوزة العلمية من النجف إلى 
قم وازدهار الحوزة العلمية فيها بقوة إعلامية قوية لم يشهد الشيعة ها 
مثيلاً» انتشرت المؤسسات منها إلى أكثر نقاط العالم. 


رجل من أهل قم : 

روى الحسن بن محمد القمي؛ عن علي بن عيسى» عن أيوب بن يحبى 
الجندل؛ عن أبي الحسن الأول اظتتة قال: «رجل من أهل قم يدعو الناس إلى 
الحق. يجتمع معه قوم كزبر الحديد. لا تزلهم الرياح العراصف؛ ولا يملون من 
الحرب ولا يجبنون» وعلى الله يتوكلونء والعافية للمتقين»". 

مما يبدو أن هذه الدعوة دعوة سياسية» وليست اعتقادية صرفة؛ وليس 
المراد بالحق هو الدين الحق والمذهب الحق؛ وإلا فالدعوة للدين لا يختص بها رجل 
واحدء بل تشمل جميم الدعاة من العلماء؛ ولا حاجة إلى اجتماع قوم كزبر 
الجحديد» ولا إل الحرب والقتال. 

فلابد أن تكون هنه الدعوة المشار إليها في الخبر دعوة سياسية للمطالبة 
بحقوق سياسية يجتمع لها جماعة تعتقد بها اعتقاداً راسخاً لا تزلهم الرياح 
العراصف» ثم تنشب حرب طويلة الأمد أو حروب متكررة نستفيد ذلك من 


)00( انظر البحار ل1: 5١١‏ ح 70. 


25 21110101101017 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اكيقة 


قوله: لا يملون الحرب ولايجبنون» حيث يعرف منه طول مدة الحرب وضراوتهاء 
وكذا صبرهم واستقامتهم؛ وعدم جبنهم ني يوم من الأيام» يتوكلون على الله 
وتكون العاقبة لهم. 

ولكن الرواية المذكورة ضعيفة السند؛ لأن أيوب بن يحيى الجندل الراري 
عن أبي الحسن اط مهمل ليس له عين ولا أثر في كتب الرجال؛ وليس لها 
قرائن وشواهد تسعفها وتجبرهاء فلا يترتب عليها أي أثر فقهي. 

ومن ناحية أخرى فهي مجملة لم تعين ذلك القائم ولم تذكر صفاته 
حتى يكون تحققها هو سندهاء فعند قيام كل رجل من قم يحتمل أن لا 
يكون هو المراد ويبقى احتمال إرادة رجل يخرج بعده؛ وإن كان انطباقها 
على ماجدت أغيرا لق إيران قويا جذا. 


قم مأمن الإيرانيين : 

فقد قال أبو عبد الله الفقيه الحمداني في كتاب البلدان: إن أبا 
موسى الأشعري روى أنه سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اطق عن 
أسلم المدن وخير المواضع عند نزول الفئن وظهور السيفه فقال: «أسلم 
المواضع يومئذ أرض الجبل» فإذا اضطربت خراسان؛ ووقعت الحرب بين 
أهل جرجان وطيرستان» وخربت سجستان» فأسلم المواضع يومئذ قصبة 
قمء تلك البلدة التي يخرج منها أنصار خير الناس أب وأماً...»”". 

ولا يتعين حدود ذلك الزمان وهل أن المراد هو كل زمان تحدث فيه فتنة 
فقد اضطربت خراسان عدة مرات»؛ فلا يعلم أي اضطراب هو إلا أن يكرن 
المراد تزامن تلك الأحداث المذكورة في الخبر» أعني اضطراب خراسان» ووقوع 
الحرب بين أهل جرجان وطبرستان» وخراب سجستان؛ فإن ذلك لم يتحقىء 


)00( انظر اليحار لا©: /ا١”‏ ح 147. 
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ولا يتكرر تحقق كل تلك الأمور سوية» فتحققه لا يكون إلا مرة واحلة معينة» 
وهولم يحدث بعد لما ورد أن سجستان تخرب بالرمل» على أن تلك الرواية 


دخول الحسني مدينة قم : 

فقد جاء في خطبة الملاحم لأمير المؤمنين الك التي خطبها بعد وقعة 
الجمل بالبصرة: «يخرج الحسني صلحب طبرستان مع جم كثير من خيله ورجله 
حتى يأتي نيسابور فيفتحها ويقسم أبوابهاء ثم يأتي إصبهان؛ ثم إلى قم» فيقع 
بينه وبين أهل قم وقعة عظيمة يقتل فيها خلق كثير» فينهزم أهل قم؛ فينهب 
الحسنبي أموالههم؛ ويسبي ذراريهم ونسائهم؛ ويخرب دورهم؛ فيفزع أهل قم إلى 
جبل يقال لما ورار دهارء فيقيم الحسني ببلدهم أربعين يوماء ويقتل منهم 
عشرين رجلاً» ويصلب منهم رجلين» ثم يرحل عنهم)'". 


وهل أن هذا الحسني هو الحسني المار الذي يقاتل السفياني؛ أو هو 
حسني آخر؟! وهل تحقق :هذا اللندث في الستائق ووقم قيمنا مضى قبل أن 
تتشيع إيران» أو هو حدث يحدث بعد هذا الزمان قريباً من ظهور القائم اكيفة. 
لم يبين لنا هذا الخبر شيئا من ذلكء؛ ولم يعرفه لناء وإن كان الأغلب عدم 
تحققه فيما مضىء وعدم تحققه فيما بقى؛ لأن الرواية ضعيفة السندء 
والأخبار تتحدث عن نصرة الحسني الخارج من نحو الديلم للقائم اطينها 
وتسليمه الحيش بعد رؤية المعاجز والدلائل. 

كما تتحدث عن قيام أهل قم مقام الحجة ونصرتهم لهء إلا أن يكون 
السبب اختلاف الآراء والسلائق بشهلدة قلة علد القتلى والمصلوبين المذكورين في 
هذا الخبر»ء فلا تعدو أن تكون فتنة موقتة إذا صدقت؛ وإن كان احتمال الصراع 


)0( البحار لاه: 5١8‏ ح55. 


4ه ا العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اب 
السياسى على الملك قائماً في كل طائفة ومذهب ودين» على أن اختلاف 
الشيعة فيما بينهم معدود من العلائم على الظهور. 


هلاك السباب : 

روى الحسن بن محمد القمي بسنده عن أبي الحسن الأول اك قال: ١قم‏ 
عش آل محمدء ومأوى شيعتهم؛ ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية 
آبائهم» والاستخفاف بكبرائهم رمشايخهم؛ ومع ذلك يدفع الله عنهم شر 
الأعادي وكل سوءة”". 

إذا كان المراد هلاكهم في نفس قم.ء فلا يبعد أن يكون المراد هو الهلاك في 
فتنة الحسني السالفة الذكرء وإذا كانت خارج مدينة قم؛ فلا يبعد أن يكون 
ذلك الحهلاك بسبب مشاركتهم في الحروب؛ سواء كانت هي حروب الخارج من 
قمالمار الذكر أو غيره ويحتمل أن يكون لا هذا ولا ذاك» وإنما هي فتنة تحدث 
في قم بين الشباب؛ وهو متوقع. 


ظهور الما : 
قال: «إذا ظهر الماء على وجه الأرض»6""'. 

يحتمل إرادة السنة التي تسبق ظهور القائم اطي فإنها سنة غيداقة يكثر 
فيها الأمطار وفي رواية يمطر الناس (551) مطرة كما تقدم في أحداث السماء. 


(0) انظر البحار ا0: 7١١14‏ ح .5١‏ 
0( الاختصاص: ٠١‏ البحار لاه: ٠١1‏ ح لا. 
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ولكن يستشعر من ظهور الماء على وجه الأرض هو ظهور ما كان 
السواقي والأنهارء ومجاري المياه. وقيل: هو جريان الماء في نهر قم بعدما لم 
يكن في حين صدور الخبر سوى القنوات داخل الأرض. 


الدجال 

يحظى اسم الدجال بكثرة النقل والتداول في الأوساط الشعبية والرواية 

الإسلامية على اختلاف المذاهب سنية وشيعية وغيرهما بفارق واحد بين نقل 
المذهبين المذكورين هو الفرق بين الحقيقة والخيال وبين الحدث والأسطورة. 


فمازالت رواية المذهب السني تعكس عن الدجال شخصية خيالية كانت 
موجودة من زمان الني يليه وهو باق إلى حين نزول عيسى بن مريم اطتة؛ يخرج 
قبل ذلك الحين ومعه جبل من خبز ولحم ونهر من ماء ومعه جنة ونار؛ وهو 
على حمار بين أذينه ميل» وأنه يحيي ويميت”" وغير ذلك. 

وبعد بيان امتلاكه لأكبر قدرة قاهرة بحيث تفوق حد التصور في كل 
عصر وزمان تذكر تلك الأخبار سرعة انكساره وتراجعه أمام أقل العدد 
وأبسط العددء وحتى أضعف الجيوشء مما يتولد معه إحساس نوع من 
التناقض أو التضاد. 

بينما روايات المذهب الشيعي تتمحور على التحذير من الانخداع به 
ومن متابعته وتؤكد على كفره وضلاله وتبين من لكون له الأهلية لمتابعته: 


:" وج 4 ٠ر15١ وج 7: 14 ؛ مسلد أحمد‎ 555:١ أنظر صحيح البخاري‎ )١( 


51؛ صحيح مسلم 1:5 لال/ا١‏ وج ١91:8‏ و99١‏ و١250‏ فيض القدير شرح 
الجامع الصغير ؟: ؤكلا. 


666 حا ع و رلووقلم ربوا لعل العارلي وفعلاب ليون لين كا 
وتميزه عمن يمتلك المقومات الحائلة دون المماشاة معهء وتذكر بعض صفاته 
التى يمكن تعقلها وتصورها. 

أما التحذير فقد رواه الفريقان عن النبي يَلِهْةُ من أنه قال: «إنه ليس 
من نبي إلا وقد حدر منه فاحذروه؛ فإنه أعور وربكم ليس بأعور»" . 

فلعل هذا التحذير هو الذي أوجد المخاوف عند الناس حتى صاروا 
يتخيلون له كل تلك الأوصاف اللامعقولة» بينما الاتصاف بصفة الدجال 
لا يحتاج إلى أكثر من الدجل والحيلة والمكر والتستر بالمظاهر الخلابة التي 
تعمي عين الناظر عن رؤية الحقيقة فيتبعه. 

وليس أتباعه هم اليهود والكفار فقطء بل أتباعه المسلمون السذّج 
الذزين ينخدعون بأقل ذريعة مثل أولئك الذين اتبعوا عائشة حينما خرجت 
لحرب أمير المؤمنين اظلة بذريعة المطالبة بدم عثمان بن عفانء أو الذين تابعوا 
معاوية بن أبي سفيان بنفس الذريعة ونفس الحجة؛ أو الخوارج المفتونون» 
فهذا هو الدجل والخدعة التي ينخدع بها المنخدعون وتتكرر نظائره في كل 
زمان ومكان. 

ولذا روى ابن سليمان الحلي عن أبي جعفر انق أنه قال: «كان أمير 
المؤمنين ايل يقول: من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل الباكي على 
دم عثمان والباكي على أهل النهروان»”". 

كما ورد التأكيد على أن الدجالين هم الذين صرفوا الناس عن أهل 
البيت لي وصاروا يقاتلونهم بعدما قاتلوا الرسول يَفْيُْ كالروي عن 
حذيفة بن أسيد عن أبي ذر عن رسول الله يل قال: «من قاتلنى في الأولى 


.757 الأصول الستة عشر: 67١»؛ صحيح اليخاري 4: 54١؛ مسند أحمد ؟:‎ )١( 
.٠١ مختصر بصائر الدرجات:‎ )'( 
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وقاتل أهل بيت في الثانية فهو في الثالثة مع الدجال»"". 

وبهذا يمكننا استنباط فكرة كلية عن النجال الني تتحدث عنه الأخبار 
وتبالغ في شأنه وتحذر منهء بعد ملاحظة أن الدجل والتعمية على العوام يتعقد 
بمرور الزمان وتصير له ظواهر خذاعة أكثر فأكثر حتى يبلغ الذروة. 

فالدجال ذاك الذي يبلغ الذروة في الدجل والحيلة والمكر على مر التاريخ 
وإلى نهاية الخلق» وهو الذي يأتي التعبير عنه بالدجال الأكبر. 


وأكثر من تمهر في الدجل والتمويه على الناس إلى يومنا هذا هو 
الاستعمار والقوى العظمى التي أمسكت بزمام السيطرة على مقدرات 
دول العام بأكبر مهارة وبواسطة أكبر الإمكانيات والدرسات والتحقيقات 
المعقدة؛ المسنودة بالتقدم التكنولوجي ووسائل الإعلام العملاقة» وقد 
يأتي عبر الأيام القادمة والسنين الآتية من هو أكبر رجلاً وحيلة من هؤلاء 
المستعمرين المالكين لتلك القدرات ليكون هو الدجال الذي تشير إليه 
الروايات؛ ويكون له قدرات أكبر وتكنولوجية أعقد في مجال التمويه والتعميه 
عَلن عقا العقرل: 


على أن لا ننسى دور اليهود في هذا الميدان المناسب لنفوسهم الخبيثة 
التي تميل إلى الشر وتعتمد المكر والخدعة؛ فهم أتباعه على ما يبدو بل لا 
يكون من أتباع الدجال أحد حتى يتصف بأوصافهم الخبيثة وأعماهم 
الشنيعة. 

ولذا روي عن رسول الله يليه أنه قال: «من أبغضنا أهل البيت بعثه الله 
يهودي قيل: وكيف يا رسول الله؟ قال: «إن أدرك الدجال آمن به..» 29. 


)0( المحاسن ١:١ة.‏ 
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هه عا سوق مان رجن للق التناز لى فى علاقع ظهون المهني هي 


فهي تدل على أن من يتبع الدجال هو يهودي ويبعث يهوديا ويحمل 
صفات اليهود وإن كان بحسب الظاهر مسلما. 

وهذا لا يناني أن يكون لمجموعة الدجالين رأس يفوقهم في الدجل 
الصفار عن معاوية بن حكيم عن شعيب بن غزوان عن رجل عن أبي 
جعفر اط قال: دخل عليه رجل من أهل بلخ فقال له: «يا خراساني 
صفته كذا وكذا؟' قال: نعم: قال: «من ذلك يخرج الدجال»" . 

والمهم عندنا هو أصل ثبوت الدجال أو حتميته» فقد دلت على حتميته 
الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق بسنله عن حذيفة بن أسيد قال: اطلع 
علينا رسول الله يَفِيْهُ من غرفة له ونحن نتذاكر الساعة» فقال رسول الله عله : 
دلا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات: الدجال» والدخان...2"2. 

ولكن عد الدجال من الآيات لا يخلو من إشكال بيد أن الرواية ضعيفة 
السند ولا يمكن الاعتماد عليها في محال إثبات حتميته ولا كونه آية حتى بمعنى 
علامة. 

نعم هناك رواية معتبرة واحدة تذكر الدجال يرويها الشيخ الطوسي 
عن الحسين بن سعيد»ء عن صفوان وابن فضالء عن ابن بكيرء عن أبي 


)0( بصائر الدرجات: ١5١‏ ح ل باب ما يبين فيه كيفية وصول الألواح إلى آل محمد 
صلرات الله عليهم أجمعين. 
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عبد الله اكت قال: ذكر الدجال فقال: «فلم يبق منه سهل إلا وطئه إلا مكة 
والمديئة؛ فإن على كل نقب من أنقابها ملك يحفظها من الطاعون والدجال"". 

فهى تدل على قدرات الدجال وسرعة انتقاله في أرجاء الأرض حتى 
نيفق سهل إلا.وظعه ويكوة عت سيط ته إلا.مكة والمديلة فاته رم 
عليه دخوهما كما جاء في بعض الأخبار» ولولا هذه الرواية لما أمكن إثبات 
أصل وجوده وخحروجه. 

ويبقى الكلام في سائر صفاته وأعماله ودينه ومذهبه» وهل يظهر قبل 
ظهور القائم اطي أو بعله. 

فالستشعر من مجموع الأخبار ظهوره قبل ظهور القائم اين منها 
الرواية التي يرويها ابن شهر آشوب عن أمير المؤمنين اق جاء فيها: 
«وصرخ الصارخ بالعراق: هتك الحجاب» وافتضت العذراء؛ وظهر علم 
اللعين الدجال؛ ثم ذكر خروج القائم”؛ إذ لعل ذكر خروج القائم اطي 
بعد ظهور الدجال يشهد بتأخره عنه» وتقدم ظهور الدجال عليه» ولكن لا 
يكون دليلا لأننا اعتدنا عدم رعاية الترتيب الزمني وعدم تطابقه مع 
الترتيب الذكري. نعم هناك روايات تدل على أن القائم اق هو الذي 
يقتل الدجال ويعينه عليه المسيح عيسى بن مريم اله منها الرواية التي 
يرويها الشيخ الصدوق عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق اكيت يذكر 
فيها المعصومين الأربعة عشر فيقول: «آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته 
فيقتل الدجال ويطهر الأرض من كل جور وظلمء”". 

ممايدل على تقدم خروج الدجال على ظهوره اكتتقة أو لا أقل من التقارن 


.١5:5 التهذيب‎ )١( 
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والمزامنة. 

وفي رواية يرويها علي بن إبراهيم في تفسيره بسئده عن الحسن بن 
علي ليك فيما ناظر به ملك الروم أن قال: «كان عمر عيسى اكت في الدنيا 
ثلاثة وثلاثين سنة؛ ثم رفعة الله إلى السماء ويهبط إلى الأرض بدمشق» وهو 
الني يقتل الدجال»". 

وفي رواية ثالثة يرويها فرات الكوفي عن أبي جعفر انث قال: «يا خثيمة 
سيأتي على الناس زمان لا يعرفون الله ما هو التوحيد حتى يكون خروج 
الدجل؛ وحتى ينزل عيسى بن مريم الكت من السماء؛ ويقتل الله النجال على 
يديه وبلي بهم رجل منا أهل البيت"". 

فلعل قتله يكون بطلب من الإمام المهدي اظيت وتنفيذ من عيسى الكيقة؛ 
حتى تصح نسبة القتل إليهماء أو هو تعاون كما روي عن الإنجيل: يا عيسى؛ 
جدني أمري... ثم أهبطك في أخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي 
العجائب»ء ولتعينهم على اللعين الدجال» أهبطك في وقت صلاة لتصلي 
معهم إنهم أمة مرحومة » على ما جاء في خبر يرويه الصدوق عن عبد 
الله بن سليمان. 

وأماصفاته فقد تضمنت خطبة أمير المؤمنين اطغ التي خطبها بعد 
فتح البصرة وذكر الغرق الذي يصيبها فسأله المنذر عما يصيبها قبل الغرق 
فذكر له الف أمورا إلى أن قال: «منها أن يستحل بها الدجال الأكبر الأعور 
الممسوح العين اليمنى والأخرى كأنها ممزوجة بالدم لكأنها في الحمرة 
علقة»ء ناتئ الحدقة كهيئة حبة العنب الطافية على الماء؛ فيتبعه من أهلها 


.50١ :5 تفسير القمي‎ )١( 
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عدة من قتل بالأبلة من الشهداءء أناجيلهم في صدورهمء يقتل من يقتل؛ 
ويهرب» ثم رجف»ء ثم قذفء ثم مسخء ثم الجوع الأغيرء ثم الموت الأحمر 
وهوالغرق»"؛ رواها كمال الدين بن ميثم البحراني مرسلاء فهي 
ضعيفة السند» ولكن لم تذكر ما هو خارج عن المعقول تصف الدجال بأنه 
أخور متدرح الفن اليمق»«زالع السرى را بكيقية لدموضة يكن 
تحققها بهذه الحيئة وإن كان نادراًء كما يمكن إرادة المجاز والكناية عن نظرة 
متشائمة لأن الشؤم في اليسار واليمن في اليمين وهو ينظر بمنظار واحد 
وبعين واحدة أي لا ينظر سوى مصالحه؛ وحمراء كناية عن النظرة القاسية 
المتعطشة لإراقة الدماء» فلا ينعكس فيها سوى حمار الدم. 


فالرواية الأخرى يرويها السيد بن طاووس تحكي ماجرى بين نصارى 
نجران ومادار من الكلام حتى قال أحدهم وهو الحارثة بن أثال ناصحا لهم: 
واحذّركم يا قوم أن يكون من قبلكم من اليهود أسوة لكم؛ إنهم انذروا 
يمسيحين: مسيح رحمة وهدى» ومسيح ضلالة الدجال» وجعل هم على كل 
منهماآية وأمارة» فجحدوا مسيح الهدى وكذبوا به وآمنوا لمسسيج الضلالة 
الدجال وأقبلوا على انتظاره”". 


ومع هاتين الروايتين يصعب قبول احتمال التصحيف الذي ذكره السيد 
المرتضى فقال: المسيخ وليس المسيح؛ أي المشوه الوجهء فهو وإن كان له وجه 
ولكن التعبير بمسيحين يبعله عن الذهن» وكذا حديث الأناجيل في الرواية 


)00( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني :١‏ 550-589 الخطبة .١5‏ 
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6ه مويه ان فا مطاد وما لعل التازلي قلات ظيؤ اليد كذ 
لضعف أسنادها. هذا غاية ما جاء في رواياتنا عن النجال وليس وراء ذلك 
شيء يذكر» نعم ينقل بعض محدثي المذهب الشيعي بعض الروايات التي 
يرويها بعض العامة كالضحاك عن النزال بن سبرة عن أمير المؤمنين اطي 
وروايةابن عمر وغيره مما هو مشتمل على المخاريق والخلط بين نفس 
الدجال وبين ما يمتلكه من الآلات والمعدات. 


العلائم الأخلاقية 

عند إلقاء نظرة كلية على أخبار العلائم الأخلاقية نجد أن المقصود فيها 
والمهدف يتفاوت ويتراوح بين الإنشاء والإخبار بين بيان حال العامة والخاصة» 
وبين الملوك والرعية وبين التحذير والتمييز. 

وبصورة كلية فقد جاء في الأخبار الواردة عن الني يَفِيْهُ التأكيد على 
الأئمة والحكام المنحرفين في محال تحذير المسلمين من الاكتفاء في متابعتهم 
بكونهم حكاماً مسلمين وخلفاء للني يِه ؛ فليس هذا هو الميزان والمعيار» 
وإنما هو العمل والاعتقاد والدين. 

وباقي الأخبار تذكر أخلاق الناس وتريد بهم العامة الذين ليس لهم 
مرشد يرشدهم ولا إمام حق يرعاهم ويزجرهمء فكأنهم انه يريدون 
القول بأن ترك الأئمة ليه من أهل البيت» وعدم الاعتقاد بوجود إمام الت 
يجر الناس إلى فعل كل قبيح» بل نحليل كل محرم؛ وصيرورة كبائر المحرمات 
أمور طبيعية» لأجل تداول الخلفاء والحكام الظالمين لها فلا يعقل معها أن 
يستقبحها الرعية المعتقدون بإمامة أولئك الفجرة من بني أمية والعباس 
وغيرها. 

ويبقى المؤمنون فهل يشملهم ذلك البلاء أو الأمر بالعكسء كلما 
ازداد انحراف الناس ازداد إيمانهم وتعاظم ثواب أعمالهمء فهذا مايحتاج إلى 
نوع من التفصيل فإن الخطاب في الغالب يكون موجهاً لهم بأن يقول 
الإمام لبعض أصحابه أو للسائل: رأيت سبيل الخير منقطعاً وسبيل الشر 
كا و 
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إنما يتوجه الخطاب إليهم يعني أنكم المؤمنون ترون ذلك ولا تفعلونه؛ 
أو هو تحذير من فعلهء بعنى أن الإمام يريد القول أنت المؤمن ترى ذلك 
ولأايدكى :لك أن تتعلة مهحا عدار “مادا اما طبيعا :بين ا تناد وإق كان 
الكلام ف بعض الأحيان يصار بهدف تبعيد ظهور القائم ايقل حينما 
يكون السائل مستعجلاً ويسأل عن وقت الظهور فيأتيه الجواب» أنه يظهر 
إذا اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء» فليس المقصود بهذا الكلام 
سوى بيان بعد الأمر وعدم تحققه بهذه العجالة» ففي هذا الحال يكرن 
الجواب بكل فعل مستغرب ومستبعد الحصول في ذلك الزمان والزمان 
الذي يليه؛ روى ذلك الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن بشر عن محمد 
بن الحنفية قال» قلت له: قد طال هذا الأمر حتى متى؟ قال: فحرك رأسه 
ثم قال: أنى يكون ذلك ولم يعض الزمان؛ أنى يكون ذلك ولم يجفوا 
الإخوان» أنى يكون ذلك ولم يظلم السلطان”"» فإنه وإن ذكر بعض أفعال 
أهل زمان الظهور القبيحة ليس هدفه سوى الإخبار عن بُعد زمان الواقعة 
وطول المدة لمن هو مستعجل أشد الاستعجال؛ المفهوم من اعتراضه 
وتسخطه المستفاد من قوله: قد طال هذا الأمر... مما يعني أنه لا يرضى 
امن اذا 

ولما كانت الروايات متداخلة جداً فيما بينها ومتطابقة في ذكر الأفعال 
القبيحة التي يرتكبها أهل زمان الغيبة وقرب زمان القائم انق ارتأينا أن 
نذكر رواية واحدة معتيرة تجمع جميع تلك الأوصاف بغالب الظن يرويها 
الشيخ الكليني بسند معتبر عن حمران يسأل فيها أبا عبد الله اظيا ويقول: 
إلى متى هؤلاء يملكون أو متى الراحة منهم؟ فقال: «أليس تعلم أن لكل 
شيء مدة؟؟ قال: بلى» فقال اكَيَق: «هل ينفعك علمك أن هذا الأمر إذا 
جاء كان أسرع من طرفة العين؟ إنك لو تعلم حاهم عند الله عز وجل 
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وكيف هي كنت لهم أشد بغضاًء ولو جهدت أو جهد أهل الأرض أن 
يدخلوهم في أشد مما هم فيه من الإثم م يقدرواء فلا يستفرٌ تك الشيطان 
فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» ألا تعلم أن 
من انتظر أمرنا وصبر على ما يرى من الأذى والخوف هو غدا في زمرتنا؟ 
فإذا رأيت الحق قد مات وذهب أهله؛ء ورأيت الجور قد شمل البلاد» ورأيت 
القرآن قد خلق وأحدث فيه ما ليس فيه ووجه على الأهواءء ورأيت الدين 
قد انكفاً كما ينكفىئع الماءء ورأيت أهل الباطل قد استعملوا على أهل 
الحق» ورأيت الشر ظاهراً لا ينتهى عنه ويعذر أصحابه» ورأيت الفسن قد 
ظهر واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء» ورأيت المؤمن صامتاً لا 
يقبل قوله؛ ورأيت الفاسق يكذب ولا يرد عليه كذبه وفريته» ورأايت 
الصغير يستحقر بالكبيرء ورأيت الأرحام قد تقطعت» ورأيت من يمتدح 
بالفسق يضحك منه ولا يرد عليه قوله» ورأيت الغلام يعطي ما تعطي 
المرأة» ورأيت النساء يتزوجن النساءء ورأيت الثناء قد كثرء ورأيت 
الرجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا ينهى ولا يؤخذ على يديه ورأيت 
الناظر يتعوذ بالله مما يرى المؤمن فيه من الاجتهادء ورايت الجار يؤذي 
جاره؛ وليس له مانع؛ ورأيت الكافر فرحالما يرى في المؤمن» مرحالما يرى 
في الأرض من الفسادء ورأيت الخمور تشرب 01 ويجتمع عليها من لا 
يخاف الله عز وجل» ورأيت الآمر بالمعروف ذليلاء ورأيت الفاسق فيما لا 
يحب الله قوياً محموداًء ورأيت أصحاب الآيات يحتقرون ويحتقر من يحبهم؛ 
ورأيت سبيل الخير منقطعا وسبيل الشر مسلوكاء ورأيت بيت الله قد 
عطل ويؤمر بتركه» ورأيت الرجل يقول ما لا يفعلهء ورأيت الرجال 
يتسمنون للرجال والنساء للنساء» ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة 
المرأة من فرجهاء ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال» 
ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر وأظهروا الخضاب وامتشطوا كما 
تمتشط المرأة لزوجها وأعطوا الرجال الأموال على فروجهم وتنوفس في 
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الرجل وتغاير عليه الرجال؛ وكان صاحب المال أعرّ من المؤمن» وكان 
الربا ظاهراأ لا يغيّرء وكان الرّنا تمتدح به النساءء ورأيت المرأة تصانع 
زوجها على نكاح الرجال» ورأيت أكثر الناس وخير بيت من يساعد 
النساء على فسقهنء ورأيت المؤمن محزوناً محتقرأ ذليلاً» ورايت البدع 
والزنا قد ظهرء ورأيت الناس يعتدون بشاهد الزور» ورأيت الحرام يحلل 
ورأت الحلال يحرم؛ ورأيت الدين بالرأي وعطل الكتاب وأحكامه؛ ورأيت 
الليل لا يستخفى به من الجرأة على الله؛ ورأيت المؤمن لا يستطيع أن 
ينكر إلا بقلبه» ورأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله عز وجلء 
ورأيت الولاة يقرّبون أهل الكفر ويباعدون أهل الخيرء ورأيت الولاة 
يقربون أهل الكفر ويباعدون أهل الخيرء ورأيت الولاة يرتشون في الحكمء 
ورأيت الولاية قبالة لمن زاد»ء ورأيت ذوات الأرحام ينكحن ويكتفى بهن 
ورأيت الرجل يقتل على التهمة وعلى الظنة؛ ويتغاير على الرجل الذكر 
فيبذل له نفسه وماله؛ ورأيت الرجل يعير على إتيان النساءء ورأيت 
الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور يعلم ذلك ويقيم عليهء ورأيت 
المرأة تقهر زوجها وتعمل مالا يشتهي وتنفق على زوجهاء ورأيت الرجل 
يكري امرأته وجاريته ويرضى بالدني من الطعام والشراب» ورأيت الأيمان 
بالله عز وجل كثيره على الزورء ورأيت القمار قد ظهر»ء ورأيت الشراب 
يباع ظاهرا ليس له مانعء ورأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفرء 
ورأيت الملاهي قد ظهرت ير بها لا يمنعها أحد أحداً ولا يجترئ أحد على 
منعهاء ورأيت الشريف يستذله الذي يخاف سلطانه؛ ورأيت أقرب الناس 
من الولاة من يمتدح بشتمنا أهل البيت» ورأيت من يحبنا يزور ولا تقبل 
شهادته؛ ورأيت الزور من القول يتنافس فيه» ورأيت القرآن قد ثقل على 
الناس استماعه وخف على الناس استماع الباطل» ورأيت الجار يكرم 
الجار خوفا من لسانه؛ ورأيت الحدود قد عطلت وعمل فيها بالأهواء. 
ورأيت المسلجد قد زخرفت» ورأيت أصدق الناس عند الناس المفتري الكذب» 


ورأيت الشر قد ظهر والسعي بالنميمة» ورأيت البغي قد فشاء ورأيت 
الغيبة تستملح ويبشر بها الناس بعضهم بعضاء ورأيت طلب الحج 
والجهاد لغير الله.ء ورأيت السلطان يذل للكافر المؤمن» ورأيت الخراب قد 
أديل من العمران» ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان» 
ورأيت سفك الدماء يستخف بهاء ورأيت الرجل يطلب الرئاسة لعرض 
الدكنا وشير سه ميف اللسان لعفن وعد الله الأمرف: وزايت 
الصلاة قد استخف بهاء ورأيت الرجل عنده المال الكثير ثم لم يزكه منذ 
ملكه؛ ورأيت الميت ينبش من قبره ويؤذى وتباع أكفانه» ورأيت الهرج قد 
ككرة ورانك الرجل سن كران وضع سكران لاتيهعم عا انان افهة 
ورأيت البهائم تنكح, ورأيت البهائم يفرس بعضها بعضاًء ورأيت 
الرجل يخرج إلى مصلاه ويرجع وليس عليه شيء من ثيابه» ورأيت قلوب 
الناس قد قست وحمدت أعينهم وثقل الذكر عليهم» ورأيت السحت قد 
ظهر يتنافس فيه؛ ورأيت المصلي إنما يصلي ليراه الناس» ورأيت الفقيه 
يتفقه لغير الدين؛ يطلب الدنيا والرئاسة» ورأيت الناس مع من غلب»؛ 
ورأيت طالب الحلال يذم ويعير وطالب الحرام يمدح ويعظمء» ورأيت 
الحرمين يعمل فيهما بما لا يحب الله لا يمنعهم مانع ولا يحرل بينهم وبين 
العمل القبيح أحدء ورأيت المعازف ظاهرة في الحرمين» ورأيت الرجل 
يتكلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقوم إليه من 
ينصحه في نفسه فيقول هذا عنك موضوعء ورأيت الناس ينظر بعضهم 
إلى بعض ويقتدون بأهل الشرورء ورأيت مسلك الخير وطريقه خالياً لا 
يسلكه أحد؛ ورأيت الميت يهزأ به فلا يفزع له أحد؛ ورأيت كل عام يحدث 
فيه من الشر والبدعة أكثر مما كان» ورأيت الخلق والمجالس لا يتابعون إلا 
الأغنياء» ورأيت المحتاج يعطى على الضحك به ويرحم لغير وجه الله 
ورأيت الآيات في السماء لا يفزع لها أحد؛ ورأيت الناس يتسافدون كما 
يتسافد البهائم لا ينكر أحد منكراً تخوفاً من الناس» ورأيت الرجل ينفق 
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الكثير في غير طاعة الله ويمنع اليسير في طاعة الله؛ ورايت العقوق قد ظهر 
واستخف بالوالدين وكانا من أسوء الناس حلا عند الولد ويفرح بأن 
يفتري عليهماء ورأيت النساء وقد غلبن على الملك وغلبن على كل أمر لا 
يؤتي إلا ما لمن فيه هوى» ورأيت ابن الرجل يفتري على أبيه ويدعو على 
والديه ويفرح بموتهماء ورأيت الرجل إذا مر به يوم ولم يكسب فيه الذنب 
العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب 
مسكر كتيباً حزيناً يحسب أن ذلك اليوم عليه وضيعة من عمرء ورأيت 
السلطان يحتكر الطعام؛ ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزور 
ويتقامر بها وتشرب بها الخمورء ورأيت الخمر يتداوى بها وتوصف 
للمريض ويستشفى بهاء ورأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وترك التدين به؛ ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق 
قائمة ورياح أهل الح لا تحرك؛ ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجرء 
ورأيت المساجد محتشية ممن لا يخاف الله» مجتمعرن فيها للغيبة وأكل لحوم 
أهل الحق ويتواصفون فيها شراب المسكرء ورأيت السكران يصلي بالناس 
وهو لا يعقل ولا يشان بالسكر وإذا سكر اكرم واتقي وخيف وترك لا 
يعاقب ويعذر بسكرهء ورأيت من أكل أموال اليتامى يحمد بصلاحه؛ 
ورأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمر الله ورأيت الولاة يأتمنون الخونة 
للطمع؛ ورأيت الميراث قد وضعته الولاة لأهل الفسوق والجرأة على الله 
يأخذون منهم ويخلونهم وما يشتهونء ورأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى 
ولا يعمل القائل بما يأمرء ورأيت الصلاة قد استخف بأوقاتهاء ورأيت 
الصدقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله وتعطى لطلب الناس» ورأيت 
الناس همهم بطونهم وفروجهم.؛ لا يبالون بما أكلوا وما نكحواء ورأيت 
الدنيا مقبلة عليهم؛ ورأيت أعلام الحق قد درست» فكن على حذر 
واطلب إلى الله عزوجل النجاة واعلم أن الناس في سخط الله عزوجل وإنما 
يمهلهم لأمر يراد بهم؛ فكن مترقباً واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف 


ماهم عليه فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله؛ وإن 
آخرت ابتلوا وكنت قد خرجت مما هم فيه من الجرأة على الله عز وجل» 
واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين وأنّ رحمة الله قريب من المحسنين»'". 

أما الروايات الواصفة لأعمال الحكام والولاة فهي كثيرة. 

منها ما رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله أن البي عَلْههُ 
قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء» 
قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي لا يهدون بهدبي؛ ولا 
يستتون بسنتيء فنمن صدتهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ناولئك 
ليسوا منى ولست منهم. ولا يردون علي حوضي»". 
هدي الرسول يَِيْهُ وسنته حتى لو كان الخليفة المباشر لرسول الله يِه . 

ومنها ما روه الهيئمي عن ابن عمر أن الني يَيَيهُ قال: ١لا‏ تقوم الساعة 
حتى يبعث الله أمراء كذبة؛ ووزراء فحرة» وأمنكء خونة» وقراء فسقة؛ متهم 
سمت الرهبان» وليس هم رعية» فليلبسهم الله فتنة غبراء مظلمة؛ يتهوكون فيها 
تهوك اليهود ني الظلم"””. 

والسمت هواهيئة الظاهرة» والتهوك هو التخبط والتهور. 

ومنها ما رواه الطبراني بسنده عن أبي سلالة السلمي أن الني عَلْلهُ 
قال: استكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم؛ يحدثوكم فيكذبونكمء ويعملون 
ويسيئون العمل لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم» وتصدقوا كذبهم؛ 
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فاعطوهم الحق ما رضوا به فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيده””. 


ومنهامارواءابن أبي شيبة عن الني َل : «ستكون عليكم أمراء 
يأمرونكم بما تعرفون؛ ويعملون ما تنكرون» فليس لأولئك عليكم طاعة»”". 


ولعمري فإن المدف من هذه الأوصاف واضح هو النهي عن متابعة 
الخلفا والحكام الذين ير تكبون الذنوب ويأمرون الناس بالطاعة والصلاح. 

وأما الأخبار الواردة في أفعال عامة الناس عن أهل آخر الزمان وزمان 
ظهور القائم اننا فهي كثيرة يذكر كل واحد منها طائفة من الأفعال 
والأخلاق الرديئة التى يتحلى بها أهل آخر الزمان» وتعدها في عداد 
العلائم على الظهور» وقد يستظهر منها إرادة العامة وأهل الباطل. 


ومنها خطبة أمير المؤمنين لكت في نهج البلاغة: «أين تذهب بكم 
المذاهبء وتتيه بكم الغياهمب وتخدعكم الكراذب؟ ومن أين تؤتون» 
وأنى تؤفكون؟ فلكل أجل كتابء ولكل غيبة إياب»؛ فاستمعوا من 
ربانيكم وأحضروه قلوبكمء واستيقظوا إن هتف بكم وليصدق رائد 
أهلهء وليجمع ثملهء وليحضر ذهنه؛ فلقد فلق لكم الأمر فلق الخرزة 
وقرفه قرف الصمغة. فعند ذلك أخذ الباطل ملحذه؛ وركب الجهل مراكبه 
وعظمت الطاغية وقلت الداعية؛ وصال الدهر صيال السبع العقور؛ وهدر 
فنيق الباطل بعد كظومء وتواخى الناس على الفجورء وتهاجروا على 
الدين؛ وتحابوا على الكذب؛ وتباغضوا على الصدق. فإذا كان ذلك كان 
الولد غيظاًء والمطر قيظأًء وتفيض اللئام فيضاًء وتغيض الكرام غيضاًء 
وكان أهل ذلك الزمان ذثاباء وسلاطينه سباعاء وأوساطه أكالاً» وفقراؤه 
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0( المصنف :1١89‏ 51517 ح 19505717. 


أمواتأء وغار الصدقء وفاض الكذب واستعملت المودة باللسان» وتشاجر 
الئاس بالقلوب» وصار الفسوق نسباء والعفاف عجباء ولبس الإسلام لبس 
الفرو مويه 

وهناك أخبار تجعل الأخلاق الرديئة والأفعال القبيحة من جملة العلائم 
القريبة على ظهور القائم اك كالخبر الذي يرويه ابن شاذان عن الصادق ظيغ 
عندما قيل له: 

ياابن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ قال: 9إذا تشبه الرجال بالنساء» 
والنساء بالرجال» واكتفى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء؛ وركبت 
ذوات الفروج السروجء وقبلت شهادة الزور؛ وردت شهادة العدل؛ 
واستخف الناس بالدماء» وارتكاب الزناء وأكل الربا والرشاء واستيلاء 
الأشرار على الأبرار» وخروج السفياني من الشامء واليماني من اليمن» 
وخسف بالبيداء؛ وقتل غلام من آل محمد يَيْْعُ بين الركن والمقام اسمه محمد 
بن الحسن ولقبه النفس الزكية» وجاءت صيحة من السماء بأن الح مع 
علي وشيعته؛ فعند ذلك خروج قائمناه". 

فالملاحظ أن الإمام عد تلك الأفعال اللاأخلاقية من جملة العلائم التي 
هي السفياني واليماني وغيرهماء فهي علائم متلحمة. 

ولكن هذه الروايات تحتاج إلى نوع من الدقة والتأمل؛ وإلا فسفك الدماء 
والزنا والربا والرشا كانت حتى في زمان الأئمة هه وفي زمان صدور 
الخبر وحتى أن بعضها كان في زمانهم أكثر من غيره من الأزمنة. 

ولكن الدقة توصلنا إلى الفارق والمائزء فإنه اليل قال واستخف 
الناس بالدماء وارتكاب الرنا و....؛ يعني واستخف الناس بارتكاب 


)00( نهج البلاغة: لا61١‏ خطبة 23٠١4‏ وفي طبعة محمد عبله 3١8 :١‏ تخطبة 4 .١٠١‏ 
(0) مختصر إثبات الرجعة: 5١١‏ ح 18. 


5ه مجان خا ع 0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اق 


الزناء أي صار أمراً عادياء إذا قيل لأحدهم: بعض الناس يزني؛ فسرعان 
ما يقول هو كثير أو ما أكثرهء من دون التعوذ والتعجب والتأثر» فهذا هو 
الاستخفاف بالزنا. 

كما يمكن إرادة ظهور ذلك وشيوعه وإعلان الرسمية وإن كان في بلاد 
الكفار»ء مثل اكتفاء الرجال بالرجال؛ فإنه أعطي الرسمية والوجهة القانونية» 
وصار يسمع به في بلدان المسلمين ويشاهد. 

وأشنع ما ورد من تلك الأفعال ما لا يحتمله أحد في ذلك الزمان هو 
اختلاف الشيعة فيما بينهم» حتى ورد عن أمير المؤمنين انق أنه قال: ١فو‏ 
الذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض» 
وحتى يسمي بعضكم بعضاً كذابين» وحتى لا يبقى منكم ‏ أو قال من 
شيعتي ‏ كالكحل في العين والملح في الطعام...2". 

وأودٌ أن أذكر على أنني لم أقصد سوى الكتابة عن علائم الظهور 
من دون التعرض إلى أصل قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه 
الشريف ولا التعرض لا أورد من الإثارات حول هذه القضية المصيرية ولما 
وجدت أن البعض صر ينكر ولادة الإمام المهدي افق ويناقش في الأدلة 
والروايات الكثيرة المعروضة أحببت أن أجيبهم هنا عاجلا خلال سطر واحد 
وأقول هم ما الدليل على أنك مولود لأبيك في الواقع. 

فإذا حاولت الإجابة على ذلك فإنك ستجد كل ما ناقشت به أصل ولادة 
الإمام المهدي اتا ينطب عليك بطريق أولى ولا يمكنك إثبات ذلك أبداً 
لكي تعلم أن الأمر في الولادة لا يحتاج إلى أكثر من بعض الأدلة البسيطة 
فكيف بكل تلك الروايات والأخبار» وللكلام مجال آخر كما قلنا. 


وأخيراً يلزمني التقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ باسم محمد 


.١7 ح‎ ٠١5 كتاب الغيبة للنعماني:‎ )١( 


الأسدي على ما بذله من الجهود الكبيرة في جمع المطالب وتحقيق الأسناد 
راجيا من الله أن يوفقه لكل خير إنه سميع مجيب. 


واتلتقة ناولا ارا 


6 ذو القعدة 5714١ه‏ مشهد المقدسة 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم 


١‏ - إثبات الوصية 
للمسعودي 


دار الأضواء / بيروت - لبنان. 


لمحمد بن الحسن الحر العاملي 
المطبعة العلمية / قم إيران / سنة ١4٠4‏ هه 


وك الاحتجاج 


مطبعة النعمان / النجف الأشرف _ العراق/ سنة ١585‏ هم ١155‏ م. 


5 أحسن التقاسيم 
للمقدسي المعروف بالبشاري 
طبع دار إحياء التراث العربي / بيروت - لبنان / سنة ١1٠048‏ هه 
407 م. 


© الأختصاص 
لأبي عبد الله محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ 


.اه لل يه الع الخاذ قي و علام ليور نوري ضيه 


المفيد. 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية / قم المقدسة ‏ إيران. 


١‏ - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد 
لأبي عبد الله محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ 
المفيد. 
دار المفيد / قم إيران / بتحقيق مؤسسة آل البيت © . 


> - إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب 

للشيخ علي اليزدي الجائري 

مؤسسة الأعلمى للمطبوعات / بيروت - لبنان/ط: 4» سنة 1901 ه. 
6 الأصول الستة عشر 

لنخبة من الرواة 

دار الشبستري للمطبوعات / قم إيران / ط: ”2 سنة .١1٠08‏ 


9 إعلام الورى بأعلام الهدى 

لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 

مؤسسة آل البيت 82 لأحياء التراث / قم إيران/ ط؟ء سنة /11411ه. 
٠١٠‏ إقبال الأعمال 


للسيّد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس 
مكتب الإعلام الإسلامي / قم إيران / ط: ١‏ سنة 1١14١14‏ ه. 


١‏ -أمالي الشجري 
ليحيى بن الحسين الشجري 


عالم الكتب بيروت ومكتبة المتنبى / القاهرة ‏ مصر. 


١ 


أمالي الصدوق 
للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي 


مؤسسة البعثة / قم إيران / ط: ١‏ سنة 1517 ه. 


أمالي الشيخ 
دار الثقافة / قم إيران. 


أمالى المفيد 
لابي عبد الله محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ 
المفيد. 


جامعة المدرسين في الحوزة العلمية / قم إيران. 


- الأمامة والتبصرة من الحيرة 
لأبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق 
مدرسة الإمام المهدي اكقة / قم إيران. 


الأنوار البهية 

للمحدث الشيخ عباس القمي 

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين / قم إيران /ط: 2١‏ 
سنة .١141١1/‏ 


- بحار الأنوار 
للعلامة محمد باقر المجلسى 
مؤسسة الوفاء / بيروت - لبنان /ط: 'ء سئة ١ 5١7‏ ه. 


0 لمع صو وو مر: تعد العتازالى فى اغلاض علوون :اميق فيد 


البدهء والتاريخ 


المنسوب إلى أبي زيد أحمد بن سهل البلخي 
مكتبة الأسدي / طهران ‏ إيران. 


بيان الأئمة للوقائع الغريبة والأسرار العجيبة 

٠‏ - بيان الشافعي - البيان ني أخبار صاحب الزمان 
للمحدث المفيد أبي عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي 
مطبوع مع كفاية الطالب للمؤلفه دار إحياء تراث أهل البيت / 
طهران ‏ إيران. 


-١‏ تاج العروس 
محمد مرتضى الزبيدي 
بكي اليه سروك لبنان: 


"" - تاج المواليد 

للعلامة الطبرسي 

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي / قم إيران / سنة ١105‏ ه. 
1” - ناريخ البخاري - التاريخ الكبير 

لمحمد بن إسماعيل البخاري 

دار الفكر / ببروت - لبنان. 
4 - تاريخ بغداد 


لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
دار الكتب العلمية / ببروت - لبنان. 


6 تاريخ الطبري 
لأبي جعفر بن جرير الطبري 
مؤسسة الأعلمي / بيروت - لبنان. 


25 - تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساكر 
دار الفكر / بيروت - لبنان / سنة 0١141١6‏ ه. 


7 - تأويل الآيات الظاهرة في فضل العترة الطاهرة 
للسيد شرف الدين على الحسينى الاسترابادي النجفى 
مدرسة الإمام المهدي ليت / قم إيران /ط: 2١‏ سنة 1١1٠01‏ ه. 


تحف العقول عن آل الرسول 
لابن شعبة البحراني 
مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين / قم إيران /ط: 1, سنة 
6ه 


تذكرة القرطبي- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 
للعلامة نمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
الأنصاري القرطبي ْ 
طبعة مدكور وأولاده/ القاهرة ‏ مصر. 


"٠‏ - تفسير أبي حمزة الثمالي 
لأبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي 
دفتر نشر اهادي / قم - إيران / أعاد جمعه وتأليفه عبد الرزاق محمد 
حسين حرز الدين ط: 2١‏ ستة ١11415ه.‏ 


4 لاه دعسم 000 ...2.0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي قي 


"١‏ تفسير الطبري 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
دار المعرفة / ببروت - ليتان / سنة ١5٠05‏ ه. 


1" - تفسير العياشي 
بالعياشى المكتبة العلمية الاسلامية / طهران ‏ إيران. 
#” - تفسير القرطئ 


لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 


دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان / ط: 2١‏ سنة 1١1٠908‏ ه. 


4؛” ا نه تفسر القمى 


لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي 
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر / قم إيران / سنة ١1٠04‏ ه. 


لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 


5" - تنهذديب الأحكام 


دار الكتب الإسلامية / طهران ‏ إيران / ط: 14» سنة ١55765‏ ش. 


الات نهب أبن تباقز 
لعبد القادر بدران 


دار إحياء التراث العربى / بيروت - لبنان. 


جامع البيان للطبري 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
دار الفكر / بيروت - لبنان / سنة: 1١41١٠8‏ ه. 


89 الخرائج والجرائح 
لقطب الدين الراوندي 
مؤسسة الإمام المهدي انة / قم إيران. 


4٠‏ الختصال 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية / قم إيران. 


حك الحكم والمواعظ - عيون الحكم والمواعظ 
للشيخ كاني الدين أبي الحسن علي بن محمد الليثي الواسطي. 


دار الحديث / قم إيران / ط: 0 
"4 - حلية الأوليه 

لأبي نعيم الأصفهاني 
"5 - الداني > السئن الواردة في الفتن 

لأبي عمرو عثمان بن سعيد المقري الداني 

مصور عن مخطوطة المكتبة الظاهرية / دمشق ‏ سوريا. 


8 -الدعوات 
للمولى أبي الحسين سعيد بن هبة الله المشهور بقطب الدين الراوندي 
مدرسة الإمام المهدي التق / قم إيران / ط: 2١‏ سنة ١101‏ ه. 


داه 0000 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اظبهة 


8 دلائل الإمامة 


للمحدث الشيخ أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري 
مؤسسة البعثة / قم إيران / ط: 2١‏ سنة ١14١7‏ ه. 


5 - روضة الواعظين 


للشيخ العلامة محمد بن القتال النيسابوري. 
منشورات الرضي / قم إيران. 


لا سئن ابن ماجة 


للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى 
المكتبة العلمية / بيروت - لبئنان. 


- سنن أبي داود 


لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى 
دار الفكر / بيروت ‏ لبنان / ط: 2١‏ سنة ١٠١14١1ه.‏ 


4 سنن الترمذي 


لمحمد بن عيسى الترمذي 
دار الفكر / بيروت ‏ لبنان / سنة ١1051‏ ه. 


0-0 شرح الأخبار ف نضائل الأئمة الأطهار 


١‏ شرح نهج البلاغة 


لابن ميثم البحراني 
طبع مؤسسة النصر / طهران ‏ إيران. 


دار إحياء الكتب العربية / بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة 719/8 ه. 


لإماعيل بن حماد الجوهري 
دار العلم للملابين / بيروت - لبنان / ط: 2١‏ سنة 11140017اه 


6+4 _الصراط المستقيم 
لزين الدين أبي محمد علي بن يونس العاملي النباطر البياضي. 
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. 


65 صحيح البخاري 
محمد بن إساعيل البخاري 
دار الفكر / ببروت - لبنان / سنة 1١1-01١‏ ه. 


5 _العددالقوية 


للفقيه الجليل رضي الدين علي بن يوسف المطهر الحلي 
مكتبة آية الله السيد المرعشي النجفي / قم إيران / ط: ١؛‏ سنة ١408‏ ه. 


© عرف السيوطي - العرف الوردي في أخبار المهدي 
دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 


مه عقد الدرر في أخبار المنتظر (عج) 
ليوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي الشافعي السلمي 
دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان /ط: 2١‏ سنة 01107 ه. 


بملاه لاف عاط من اماك بط طلم ا 0 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي الض 
وطبعة أخرى من مكتبة عام الفكر / القاهرة ‏ مصر. 


8 علل الشرائع 
بابوية القمي 
منشورات المكتبة الحيدرية / النجف الأشرف ‏ العراق / سنة ١785‏ ه. 


"٠‏ عيون أخبار الرضا اَي 
بابوية القمي 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات / ببروت - لينان /ط: 23١‏ سنة ١1014‏ ه. 


١‏ -_غاية المرام 
للسيد هاشم البحراني 


7" الفائق في غريب الحديث 
دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان / ط: 2١‏ سنة 1١141١1‏ ه. 


“5 - فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر 
لمرعي بن يوسف الكرمي 


4 -الفردوس بمأثور المخطاب 
لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي ال همداني الملقب 
إلكيا 
دار الكتب العلمية / ببروت - لبنان /ط: 2١‏ سنة .١1405‏ 


6 فيض القدير 
دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان / ط: 2١‏ ستة 1١14١6‏ ه. 


5 القاموس اللحيط 
للفيروز آبادي جمعه الشيخ نصر ا موريني. 
/ا" ‏ قرب الإسناد 


للشيخ الجليل أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري القمي 
مؤسسة آل البيت لهك لإحياء التراث / قم إيران / ط: ١؛‏ سنة 14177 ه 


القول المختصر في علامات المهدي المنتظر 
للفقيه أحمد بن حجر الهيثمي المكي 
دار الزهراء للإعلام العربي/ القاهرة ‏ مصر/ ط:١ء‏ سنة 6٠١17١ه.‏ 
وطبعة اخرى عن نسخة مصورة من مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة / 
النجف ‏ العراق. 


8 الكاني 

دار الكتب الإسلامية / طهران ‏ إيران / ط: ”2 سنة ١588‏ ه. 
كتاب الدعاء 

لسليمان بن أحمد الطبراني 

دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان / ط: 2١‏ سنة 1١154١7‏ ه. 


١‏ كتاب سليم بن قيس 
لأبي صادق سليم بن قيس الحلالي العامري الكوني 


اه ممص سكين وكين لعذ كارن لقعلاف ليور لوي كف 
تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني / إيران. 


؟/ - كتاب العين 
لأبي عبد ال رحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
اذ الهجرة / قم إيران/ ط: ”2 سنة 1١1405‏ ه. 
"ا كتاب الغيبة 
للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
مكتبة نينوى الحديثة / طهران ‏ إيران. 
وطبعة أخرى في مؤسسة المعارف الإسلامية / قم إيران / ط: ١‏ سنة 
١ه‏ 


4 - كتاب الغيبة 
للشيخ محمد بن إبراهيم النعماني 
مكتبة الصدوق / طهران ‏ إيران . 
6 كتاب الفتن 
لأبي عبد الله نعيم بن حماد المروزي 
دار الفكر / بيروت ‏ لبنان / سنة 1١141١14‏ ه 
وطبعة أخرى عن نسخة مصورة عن مخطوطة مكتبة المتحف البريطاني 
في )٠١1(‏ صفحة 


كل/ا_الكشاف 


نحمود بن عمر الزغخشري 
دار المعرفة / بيروت - لبنان. 


ا كشف الحق (أربعين الخاتون آبادي) 
للمولى محمد شريف بن محمد صادق الخواتون آبادي 
كشف الغمة 
لعلي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي 
دار الأضواء / ببروت - لبئان /ط: 25 سنة ١1٠065‏ ه. 
6 كشف النوري > كشف الأستار 
للنوري الطبري 
مؤسسة الئنور / ببيروت - لبئنان / ط: 2١‏ سنة 1١15-٠048‏ ه. 
٠‏ 2 كفاية الأثر 
لأبي القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز القمي الرازي 
انتشارات بيدار / قم إيران / سنة ١10١‏ ه. 
١‏ كمال الدين وتمام النعمة 
القمى . 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين / قم إيران / سنة 
ه.1١اه.‏ 
7 كنز العمال 
للمتقى ال هندي 
مؤسسة الرسالة / بيروت - لبنان / سنة ١1-05‏ ه. 
67 لسان العرب 


ره الس سهدي تكد التارلى ق لات هون الودى كيو 


مكتب تشر الثقافة الإسلامية. 


6 مجمع الزوائد 
دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان / سنة ١14-08‏ ه. 


مؤسسة الأعلمى للمطبوعات / بيروت - لبنان /ط: ١‏ سنة ١4١98‏ ه. 


87 المحاسن 
ذال الكت الإسلافية ‏ طهران > نراق 


مخحتصر إثبات الرجعة 
للسيد بهاء الدين علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد النيلي 
النجفي 
6 لمحتصر بصائر الدرجات 
للحسن بن سليمان الحلي 
المطبعة الحيذونة | التجت الأشرف ب العراق /ر: ١‏ سنة ١5076‏ ه. 


مدينة المعاجز 
للسيد هاشم البحراني 


مؤسسة المعارف الإسلامية / إيران / ط: .١‏ سنة 7١41١اه‏ 


١‏ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكة والبقاع 
لصفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
دار المعرفة / بيروت لبنان / ط: 2١‏ سنة ١7174‏ اه 


”6 المستجاد من الإرشاد 

للعلامة حمال الحق والدين حسن بن المطهر الخلي 

مكتبة آية الله العظمة المرعشي النجفي / قم إيران /سنة ١405‏ ه. 
5 مستدرك الحاكم 


دار المعرفة / بيروت - لبنان / سنة 3١14-05‏ ه. 


4 مستدرك سفيئة البحار 


مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين / قم إيران / سنة ١4١19‏ ه. 


656 - مستدرك الوسائل 


مؤسسة آل البيت الكيْظ لإحياء التراث / بيروت - لبئان / ط: ١2١‏ سنة 
م04١‏ 5١1ه.‏ 


5- مسند أبن داود الطيالسى 


لأبى داود الطيالسى 
دار الحديث إبير وت 55 لبنان. 


:مه 111110110 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي كيه 


6 مشارق أنوار اليقين - مشارق البرسي 
للحافظ رجب البرسى 
مت سحة الأعلسس: للمطيوفات يروت لكان /1: ١‏ سنئة 9١141١ه.‏ 
رطيكة اشر امن .مكقة تفانة آهل البيت افقه /طهراةبإيزاة: 
48 المصئف 
لابن أبي شيبة الكوفي 
ذفان الف اووس لطا ا ١)ستة‏ 109١ه.‏ 
٠‏ 7المصئف 
لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني 
المجلس العلمي / سنة 7951١ه.‏ 


١‏ معجم أحاديث المهدي اكينا 
لمؤسسة المعارف الإسلامية ‏ تحت إشراف الشيخ علي الكوراني 
مؤسسة المعارف الإسلامية / قم إيران / ط: 21 سنة ١14١١‏ ه. 


١‏ - معجم البلدان 
دار إحياء التراث العربى / بيروت - لبنان / سنة ١599‏ ه. 


3-٠‏ معجم رجال الحديث 


منشورات مديئة العلم / قم إيران. 


4 المعجم الأوسط 
لسليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني دار الحرمين / السعودية / 
سنة 0١11١ه.‏ 
65 المعجم الصغير 
لسليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني 
دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 


5 7المعجم الكبير 
لسليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني 
مكتبة ابن تيمية / القاهرة - مصر/ ط: سنة ١505‏ ه.. 


٠١17‏ _الملاحم والفتن 
لعلي بن موسى جعفر بن محمد بن طاووس الحسن الحسيني 
منشورات الشريف الرضي / قم إيران / ط: © سنة ١7548‏ ه. 
6 _«الملاحم والفتن 
لابن المنادي» أبو الحسن أحمد بن جعفر بن عبد الله البغدادي 
صورة عن مخطوطة مكتبة المسجد الأعظم / قم إيران. 
6 مناقب آل أبي طالب - مناقب ابن شهر آشوب 
لمشير الدين أبي عبد الله محر بن علي بن شهر آشوب 
المطبعة الحيدرية / النجف - العراق / سنة ١1175‏ ه. 
٠‏ منتخب الأنوار المضيئة 
للسيد بهاء الدين علي بن عبد الكريم بن عيد الحميد النيلي 


مه اسم سمه ٠...‏ العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اين 
النجفى 
مؤسسة الإمام الحادي اظقفة / قم إيران / ط: 2١‏ سنة ١17١‏ ه. 
١‏ -منتهى المقال في أحوال الرجال 
للشيخ محمد بن إسماعيل الماز ندرا ني 
مؤسسة آل البيت +8 لإاحياء التراث / ببروت - لبنان / سنة 1518 ه. 
7 نقد الرجال 
مؤسسة آل البيت لْيكُ لإحياء التراث / قم إيران /ط: ١‏ سنة 1418 ها 
١‏ - نور البراهين في أخبار السادة الطاهرين 


للسيد نعمة الله الملوسوي الجزائري 
مؤسسة النشر الإسلامي / قم إيران / ط: ,١‏ سنة 14117 ه. 


١١+‏ تهج البلاغة 

بتحقيق الشيخ محمد عبدة 

دار المعرفة / بيروت - لبنان 
265 وسائل الشيعة 

للمحدث الشيخ محمد بن الحسن الجر العاملي 

مؤسسة آل البيت له لإحياء التراث / قم إيران /ط:؟؛ سنة ١415‏ ه. 
١57‏ اهدايةالكرى 


لأبى عبد الله الحسين بن حمدان ا لخصبي 
فت سئس البلاغ / بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة ١41١‏ ه. 


97 اليقين في امرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اطي 
لعلي بن موسى بن طاووس الحسني 
مؤسسة دار الكتاب / قم إيران / ط: ١‏ سنة 1517 ه. 


م١١‏ - ينابيع المودة لذوي القربى 


دار الأسوة / إيران / ط: ,١‏ سنة ١515‏ ه. 


كلمة الموسوعة 1[ 00 
ساعة القائم 0001 0 ا 
الساعة والعلائم وأ ا فس اندو وو تو ل مط 1 
الحاجة إلى التدقيق في العلائم ا و ا ا 
هل يمكن السيطرة على العالم؟ م 1 
الحكمة في غيبة الإمام المهدي اكين السام لواطت نل لوا الاو ا 112 
الظهور قريب أم بعيد؟ 009 2000( 
التأميل أم والتقنيط؟ 111 [[1|[1|ز[ز [ز[|[ |[ [ز[ | ز[|[ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ 1 10010111 
نقد حديث السبعين 3 اا قو نو و لوح ويق ولا وو او و ا ا 
السبب في عدم التوقيت ل 1 
إذا لم تتحقق العلائم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
تذكرة هامة اا 001011000000000 0 00 
الداعي إلى الكتابة في العلائم جاده رودا الوا الما ا ا 1/7 
فلسفة انتظار الفرج اا مط السو وظاا كاي لو عا ماو اح لو 1 


عود على بدء ا ا ري ا لي 
حصر علائم الظهور وتمييزها ا 
العلامة الأولى: الخراساني 
العلامة الأولى: الخراساني 000 0 00000 
خلاصة الكلام في الخراساني 1غ 
تفصيل الكلام في الخراساني 21111110 
أهل المشرق والرايات السود 0 
الحركة الخراسانية بصورة عامة 0 
أسماء الخراساني ا 1111111 
الكلام في الخراساني مدا مم ل ا 0 
صفات اخراسانى ا ا 0000 
حركة الخراساني ب ا 0 
معركة اصطخر ا ل 
الهاثمي والخراساني ل و ا لب 0 
الحسني والخراساني 211111101011110 
الحسني والحسيني ا ا ا 
العلامة الثانية: شعيب بن صالح 
العلامة الثانية: شعيب بن صالح 0 


خلاصة الكلام في شعيب بن صالح 11511710000000 


تفصيل الكلام فِ اليماني لا جالع لم لمك 20 211 
صفات اليمانى وأحواله امسر دوع 4ه هاه مك ون عل م عق كاه ولا وأ الفح له زه موجه 


؟وه اذ[ [ز[ 1[ [ [ز[ [ [ز[ ز[ 100111 العد التنازلي في علائم ظهور المهدي اقيق 


العلامة الرابعة: المرواني 


العلامة الرابعة: المرواني 12100 
خلاصة الكلام في المرواني ا ا و ناه ووه 6ن له 4 اد 2 


تفصيل الكلام في المرواني 0 


العلامة الخامسة: السفياني 


العلامة الخامسة: السفيانى 111111111111 
خلاصة الكلام في السفياني 8ب 1 221701 


تفصيل الكلام ف السفياني الما لام الوه مو فر اام ف الال ا 1 ا ا 


" - إقبال الترك والروم 
4 خروج أهل المغرب إلى مصر 


١‏ - سقوط طائفة من مسجد دمشق 
7 ظهور الأبقع 1 
١٠٠‏ خروج رجل عباسي في الشام ... 
4 فتنة بين أهل المشرق والمغرب .. 
6 وقعة قرقيسياء 21577000 


وفرم ره موم بر زومر فءءمنءرروة 


لثورومةة يوم مفرورنر 


وبمعوروة 


0ب-_-ب00011111111 


فقومريم و ءءء مم جوم هوري ةوووره 


ومووميءمموةه. 


وممجوووووي نو ةم ورم وو وريد 


وموم مم موموو يروو ووم و ررمي مر وو مه ند نوو ريدو ووو رمم ينوم م وريم ممم يدنم ررد مده املثم دة 


ممم ممم موف و ا ااا 


لبو مميوووور مو ووموءم دودرب برو ونوم وبر رم رمو ءم يم رثره 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0ك 


وقففف ووم م ووو م ف ارورم ووم ف م ر ةمثف ررم م روه رمدم و ارما وا اوه 


لففويوءء ف ونور ةرو وروم ةرون رمدم رو مل درجم رمم ثزررر 


لم ممعم مفو واوا دول نونو 


ااا ااا ااا لا الا ا الاك 


وفقفهيو يوم رونو ووو وو رم مووود برو ر لمر 


ومفه و موا و0 


وففمرو وعم و ااال 


فرعم مومهم مو ووو م مدو و لاا ااا دودو 


ومومو ره يوووروم وموم مي م همود رمو ا ولو 


ومقوورووموومء ور ميرمو ةير هومن موهوويموة وو ءة نمدم ندندو 


حركة السفياني نحو العراق 
تخريب مدن العراق 


دخول السفيانى المدينة 


جيش السفياني يقصد الإمام المهدي اق 


لوم وقوءءميه. 


«ففه ره و وروم مم مور ممم ممعم 


وفمره مه هرو روم فب ويه وو رمي ره تب مجر و فم فوم ر ورور وو رمدم مز زر 


وفففء يوم م ويم ةو مو رفوو وود و ااا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا 0ك 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا ا ا ا ا ا 0 


لعء ممم موو مرو رم ورم مو مم دوو راو ور رمم و رودم وما اما دن 


وويوفم م عرو و ررررف ةر ورور ومو ف هدرم و فورر ودب رن وروم لور ررم نر للدم 


كا ا ا ااا ا ا ا ا اا ا ااا الا الل ااا ااا ااا ااا 0ك 


0 ا ا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


772272222212211 ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ااا ااا اا اا ااا 0ك 


م مفو ءم وماا وو 


وممو مم مو واااو 


ل حا 0 


ا ا 00 


حتمية النداء الثاني ا وم أو وو الس و ا و و 
مفاد النداء الثاني أذ 
المنادي بالنداء الثاني مع ات عط ا 2 
مكان النداء الثاني 


زمان النداء الثاني 


العلامة الثامنة: كف تطلع في السماء 


العلامة الثامنة: كف تطلع في السمكل 01 غ131 
خلاصة الكلام في ظهور الكف ل ا 


العلامة التاسعة: قتل النفس الزكية 


العلامة التاسعة: قتل النفس الزكية 000 
خلاصة الكلام في النفس الزكية زآزةزة ز زذ 0000 


تفصيل الكلام فِ النفس الزكية الوه موادا لاا عاو و اك ل كد اا 


اسم النفس الزكية ونسيبه 0 
مقتل النفس الزكية اونا اد وى ا طبحم ل 


قتل النفس الزكية وأخيه ا 01 2 
الحسني والنفس الزكية اا ا 100 


العلامة العاشرة: كسوف الشمس 


أحداث العراق 0100010000000 ش11 


أحداث بغداد 00 0 00000اااا 100 


«مورووي م وقيومةوووويو م فقي وو وو يوم مي وو م ةيهو رو روم وروم يم ووو رو م نمم ري مث من هوه مو وو رهاب رم رن 


عم فوم رمم ووه ممم موه بوم مدو وو وور موي ةرجم مودو مم دروو ووي دام مومه 


ممفو وو مم ومو وهو دوه مور ومو ووم ووم م دوويلوه 


فمومف يو مي ةم و ورنوم لوف ووم مرو ديه رموه مدوم اا ااا للوية 


0000000200 ا 0 ا ا 0 اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 0ك 


ا حا ا ا ا ا ا 0 00 


0 0 ا 0 1 0 10 1 0 1 1 ا ا ااا ااا اا ااا اا 0ك 


ا ا ا 0 ا ا اا ا ا ا ااا ااا ااا ااا الاك 


لعفف فوم موو مام موود وموم ار ادو 


فوفررعي ةو وروم ةر ور هر ووو ةم و ووه روه روفوم وو ودر دفر هورم وود 


فوفووم وم مور ووم وموم مودو وهو واوا يرنه 


ا ا ا 0 


وعم مفوم وم مر رو وود دوروو رم الور دم ده 


الا ل ل ا ا 0 


